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جميع الحقوق محقوظة للناشر 


2 اكه 8 
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شر عب 4 55 1 | شور أن بيروت 1103-2151 لسان 
فس : الأدلطا 1 أصحع البريد الإلكتر رمي : !1 داكنانا تركلا ئرج 
الوقن على شيكه الإثبر نب أ[ انان ترح فاحط كل الزلاطا 


لواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربيةة العلوم ناشرون . ٠‏ 


التدصيد وفرر الألوان: أبجد عرافيكس. بيروت - هاتف 7851107 اام :) 


الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم. بيروت هاتف 780233١0011؛١)‏ 


لا تماث بعصم الأعاط ع اله حررء اوتانهنا خيادية "عيبلنها تسهى اهرا ما بشحل 
بأبحىي ّ تهنا خاي ف لعسد قلاك ١‏ لاحيفاأ يدا 0 الك 7 
5 1 55 < - و 0 


3 1 00 : 9 5 2 7 لامع الداع 1 5 اط 
معموقع للا نيار ذي زيزء وهى جحريرد دالية تقع إن الشسال من تنشار 
تو امد معنا صحفي مكلك انهه الد كاءع داعا الي تمتلكها العو الق. 


تاول صاحب العو الق هذا دفتر ملا حظلات دا شريط لوبي ضاع» بيسما 


2 


3 ةٌّ 1000 7 1 2 3 2 سم“ 1 - 0 5 

مكدر يعور دامر وبويدىي: 0 عسرهة هل 2 التعر ضف على 
تعوت ما.بة القبور إلى هأ قيل تأر يكم 

يالك عسات إلى الأعلى. و تعستا 5 تشمس تتح 3 | لعيىن اكرا تعد 


للهود القدها 5 
0 


1 7 - 37 ل ءَ 
إكنا خض الامير كيين الاصلين . 


م" استطع ع ذا الربحل جحائرة 0 دقة معلو ماته السياسسية: 0 حملوي 
على تعطية أعخبار اضود القدماء؟" 


7 4 5 ل 30 ٍ 0 1 
فقلت بصوت بارد: "من تع بقولك حملوي؟” 


'إكم جماضة صحيعة مولتري نيوز» وهي الصحفة الناطقة باسم مسطقة كوبر 
السترفية ”: 

تمتار تشارلستون بأنُا مدينة اللطف والرقة اللديى ميّرًا الأيام العابرة أما 
قلب هده المدية فهي البنينسولا (شبه الجزيرة)» وهي صاحية تُيّدت بيوقًا يي 
زفحن نا قل للرى. تععير المدية كدللك بالأسواق الوجودة اق اغواء الطلق؛ 
والنئن يدها قرا أشلى وكوبر. يحدد التشارلستو يول المدية عدين اللهرين» 
ويشيرود إلى الحوار باسمي آشلي الغربية» أو كوبر الشرقية. وتضم هده الأخيرة 
حبل بليرانت» بالإصافة إلى ثلاث جزر أرى؛ وهي: سوليفال؛ وجريرة 


بدا الرجل بالنسبة إلى أقرب إلى هومر سيميسون,. يسبب طله المائل» و بطه 
- 
| م 
"إننا مشعولوكن صا يا سيد ويبورن". 

تجاهل ويثبورت ما قلته له: "ألا يعتبر ذلك عملا غير قابون؟" 

"حصلا على تصريحء فالجريرة قي التطوير» كما أن اده القطعة مس الأرض 
غخصصية لبناء امكا ل 

"ولمادا تشعلين سك هذا العمل؟" تصبب العرق من جبهة وينبورن. 
لاحطت أن قرادة تعبر ياقة تميصف وأنه سحب هنديلا" ورقيا من بحيبه. 


1 


إببي عالمة أنتروبولرجيا (علم الإنسان) في كلية تابعة لجامعة كارولايا 
الشمالية في شارلوت. أنا موحودة ها مم طلابي باء على طلب الولاية". 

حمل القسم الثابي مى تصريحي هذا بعض البالعة» بالرعم فين أن القسم 3 
كاد صحيحا. حدث الأمر على الشكل التالي: 


6 


اعتادت عاللمة آثَار العالم الحديد بي جامعة كارو لاييا الشسالية على حمل طلاها 


على إجراء تنقيبات خلال القترة القصيرة الي ضيه :لصح 5 ف شهر يا 
ايو عد "كل سعة. أغللت تللق الميدة فق أواغر شير آذار زمار آنا 0ه 


كط «سعسن فى نيديو أمائعة تلك "السيدة أكنا يسني الشهاكا بإ زشال الطانات 
طيلة الشتاء. عمد تجاهلت هذه الدراسة الميدابية شهدا العام وببب عدم تعييها 
إلى التق 
للخدوم ى الاسب» فلم تعن 6 2 

تذربت ف فترة تخرحيء وفي بداية 00 المهبي» على الأموات الديى مضت 
فترة أله ام ها على هوشم - أن احتصاصى كاك ف حفل علم التحقيقات 


اسمائية. عايت الاف المياكل العطمية الى تعود لعصور سحيقة؛ وال استخر حت 


3 الى وال الوق كانت للمستخحانتم ا شف قّ اهىء كا ١‏ 3 الة 
0 1 دي 5 3 لل 3 
لعطتي الدراسة الميذدانيك 0 أحادك 3 ع صدمو قف ششعة الانثرة بو لو حي شعبية 


5-5 


عد الطسلاب» وعاد 2 يبلع عدد الطللاب الحد الأقصى للصى. تسيب عياب 
رميلي عير المتوقع 06 بالع لدى رئيس الشعبة؛ ورجابي آل أشعل منصبها لأد 
الطلاب كابوا يتطرون بشعف لعبفهم هذا. قال لي إل هدا الترتيب يعبي عودني إلى 
بحدوري! وساأستمتع أيضا 00 على شاطيئء البحر!ا ومأحد حرا إصافيا! 
اعتشقدت أيعا أنه سيقدّم كج سيار د بو ياك هعى عر صه هذا., 
- 9 2 ل 2 0 ر 

الاخ رصيق انا موقن شنا لشفت على دان جافرن وهو عالم الآثار الأحيائي. 
ورهيلى ف ججهاز الطب الشرعى والتحقيقات الجائية 3ق 5 ستيت العطيمة فى 
بحيعوا ب دولتنا. واقتر حت سما عائلة يعمل أصحاكا ف محتدب الطب ال لشر حي ىق 
مدينة ساروف أو عد في خيرات العلوم القضائية والطب الشرعي في مولتريال» 
و شما الو كالتاد اللتان أقدم فيا أشعفيا: رالىي , بصيو ره هة متطمة. 

افك ريه اليج ا باقتراحي هدا. لقد وجد أن فكرق ؟ 
لكر التوقيت لم يكن كدلك. فقد كان دان جافر في طريقه إلى العراق 
اتصلت 0 فاقم س أن تكو دي ويز هي مكال التنقيب أوصح ل أن هاك 
» وأنه حاول تأخير عمل الجرافات حي يتم التأكد م قيمة 
المكاد 0 وأضاف أ ل صاحب مشاريع البان الجديدة داب علد ى اهل طلباته. 


5 


يعد دلك» اتصلت مكتب نان الوللاية 5 كولوهبيا الدي وأفق على خر صى 


بالقيام مر عدة حادق تخريبيةة وهو الأأمر الدي أزعج صا حب المشاريع قرا 


وحدت نمسى هنا آخر الأمر مع عشرين طالباء وها أنا قي اليوم التالث عشرء 


ندا لي أل وينبورت يستفسر عن بوع من بذور المشائش: 
اك 2ك اف للاتصراشف:؛ لكر تصبحت بفسي , أن أعطيه همأ ير يذ لآ مله 


سسيعادر 5 أصر الأمرء أو أنه يك وبقليل من الحظ ل سيسو نك ص -30 الخرارة 


1 


هز ويبورت كتميه: "لا يتردد عذا الاسم كثيرا على مسامعي : 


3 كين 58 تبه ف ا و 
د وبجحوة رواب الساعيراة أتناء قياسه المج 3 مَك ودلك بعك انتشار 
أخبار اللاصلاال ص ليث البدع 5500 عمرانية هنا" 
9 2 ُّ 
خصصسر وسبوورفد دكلة 3 ف لكت نعص الملل حطات شل ادكتره اللء لبي 


تتافيت إن أصماعى أضيو :اتن ثرئرة الطللاب» وتأصواك الدلاء. سمعت من هوقى لعيق 
لورس) وتبعه بعد قليل رد لورصس آخر. 

لا أعتقد أن أحدا سيرشح هذا الرحل لنيل حائرة بوليتزر: "رواب؟ 

"جحرى ردم المكان بالأصداف والرمال بعد إقفال المقابر". 

"ما هي فائدة إعادة ببشها؟" 

بلع ١‏ لغ السيل الربى مع هذا المعتو د لذا واجهثه بتعاصيل غامعمية الإشاء المقايلة. 

"مازالت تقاليد الده عند سكان السواحل الحنوبية الشرقية الأصليين غير 
بموسوفة. أعتقد أن عذا الموقع ع سيقدم 0 على الرو ايات العرقية والتار اكية 
المتوارنة. 3 أنه الي يعتقل الكثير من عد عل 5 الإإنساك (الأنثرو ولو حيو أن 
شعب السيوي يشكل حرءا من مجموعة ا بعض المصادر إن تقاليد 
ا ار فك ا اساي 0 اللحم عن جثة المنوثي. ووضع العظام 
أ 


0 عاد فى صناديق . تحدّثت مصادر أخحرى عن تعليق المي هس جل السماح 


'هل هذا التصرف شائن أكثر من إفراغ الدم من الحثة من أحل استبداله مموا 
حاففلة: ثم حقنها بالشمع والعطورء ووضع بعص مساحيق التجميل 0 بالحياة: 
وبعد كل ذلك وضع الحئة في تابوت لا يتسرّب إليه الهواء من أجل مقاومة عملية 
العلل ؟" 

نظلر وينبورن معويء. وكأني تكلمت باللعة السسكريتية: "وس يقوم بكل 
هذه الأعمال . 

"لخن تفعل هذا . 

"إذا ماذا وجدم؟" 

3 و ا" 

لاحظت أن القرادة بدأت تزرحف باتحاد الجهة العليا من رقبة وينبورن: "هل 
وحدتم عفان لوقو" 

هل حان الوقت للسيطرة على الوصء؛ا د هذا الر حل الشديد الإزعاج. 
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طحو بدت ا 1 58 ثم تابعت بلغة عالمة الآثار: "تعتبر العطام 
القدعية سمصدرا مهما لمعلومائثنا عن السكان المقرصيى. إكا تعطينا فكرة عن 
1 بئدة عي هم وكيف ماتواء وما هي الأطعمة ا تاو لوهاء بالإإصافة إل 


11 


انمهت بطرة وينبورن إلى أعلى كتفى. التفت حولي. 

شاعهدت توفر برغيس يقترب موي»ء ولاحظت أن بعص أشكال 
العطودا عر العضوية قد التصقت بو سطه الذي سفعته الشمه 5 بدا الر جل 0 
وبديساء واعتسر قبعة مخبوكة لاع على عينية نظارة 000 سلكي. وبررل 
ال وياد القصيران» وإجمالا دكري هذا ١‏ الف ى بطالب يدعى سمي. 

"'ظهر شيع عر يب قن الجمرة الشرقية العالئة" . 

اتتطرت المزيد مس التماصيلء لكن توفر لم يقدّمها لي. لم أفاجأ بذلك؛ لأن 


5200 : 3 جح ظس 5 أن حهلة اسم | 5 
اصيع توفر بي الامتحانات تشتمل على إجابات دات حملة واحذة. وها هو الآن 


نطرا لوريه الصحم: "غيل إلى الطى أنه حديث العهد . 
3 


لحر لس : بد 
عاتقفحتكه 5 عسو ل تقسضه . 


0 
: أ م ق 1 5 24 32 ع 
أو ما توثر. واستدار. متي تافل حو كات الصسة يمي 


ع 


وصلت 0 إلى أدد وينبورث, وبدا أها تمكر في المسارات البديلة المتاحة 


"يعي ذلاك أَهما سو بحوادة 5 ترتبيها التشر يحي الصحيح. تُعتبر هده الظاهرة ع 
معتادة بالنسبة للجثث الي ينقل مكاد دفنهاء وبالنسبة إلى انث الي ذقنت بعد 
رح اللحم عمها. تطهر العطام 2 هده الحالة 2 وضع عير مستظم وتكود بُشيكة 
تعموضات عصان و باللاحظ ألحنانا م لحوادم مقاصل. و ضحة د ميكل عظمى واحعا 


"تود أميناي قر ة هده الاش رذ عدت اهيانا انعو تك "قيض تانيعد 
إغلاق المقيرة الجماعية مباشرة. ويُحتمل أن ترغب المساعة يالر حيل. ولدلك لا 
يتوعر ها الوقت الاق لانتطار عسلية التحلل”. 


ممصت سم 1 --- أن ىقت 5 ا | حا ل غك ق- هار جات 0 بعدها 
لتر 1 5 لل 20 لي 95 


يعبي أن الحئة قد وصعت ف القبر في وقت لاحق. أتحب إلقاء نظرة ع. قرب“ 

وضع وينبورن سديلاً على جبهتف ثم تسهد وكأنه يؤدي دوراً ما فوق حشبة 
المسرح: "هادا نما كسب غيشن منه". 

شعرات ان ا 

تحرك ويبورت بوتيرة أسرع من تلك المتوقعة مى رحل بورىه؛ وحدب ياقتف 
نم كرّر حركته هدهء ثم مرّر يده على رقبته بحركة سريعة. طارت القرادة مو 
الرمال» وأصلحت وصعهاء وبذا 3 5 معتادة على طرد الناس للما. 


انطلغت. والحبينت 5 طريقي عشرات 1 القسادس البحرية الي بدت رذوسها 


5 0 
متا كُدمُ هس انى «امحيين. التحفيتت ها ىٍِِ قصل السيسش . 
تحركت بسرعة؛ وولقب أن وينبورك لى يستطيع اراز ها شد! تصد ا شه 
ظِِ 0 4 - 7 أ 
غعير أن" تسوه لحى الو قت صيق بالمسية في 5 اعد لتصييعركه على عر اسل 


يصاف إلى دلك أنى قلقت كثيرا مى وجود تللك القرادة. 


3 


معت ما يشبه سا لإاحدى القرق الى لا أعز كيت اسمها. انطلق أحد الطللاب 


لي 
بالعرف على حسدوقه أعضل, اط استمع إلى أصوات طيور الببحرء وأعوات الموج 
مع أن المقطو عات الي اختارها الطلاب هذا اليوم تعتبر أفصل من تلك الي اعتادوا 
عرفها على أدوات -حاديدية, 
أحدودين احتبار بان قل حفرا وطمرا. لم يظهر الأحدود الأول 5 شيع عير التراب 
اللالي» لكن الأسدوط التاق احتورض على :عطمة بعرية» نيرت أفنا إثباكت كر 
لشكوك جافر. 

رأيت ثلاثة أحاديد أخرى ما تزال ممتوحة وقد انك أحد الطلاب على 
واج ال متهأ وامشعل بسسعحب دلوة, وعربلة التراب من خلال صاخل تسلئكنك على 
دعائم حصان النشر. 

انشغز توفر بالتقاط الصور في آخر أحدود لجهة الشرق. وحلس بقية أفراد 
فريقه الفرفصاءع» ور كزوا على عمله. 

35 6 "إنه يوم حار" 

أومأ وينبورن؛ ولاحظت أن وجهه أصبح بلوك عصير توت العليق. 

"مل أنت عي ؟" 

"أنا على أفضل ما يرام". 

مشيت واب توف لكنّ صوت ويتورت استوقعئي. 

"لندينا رفقة". 


ِ 


: 8 0 5 00 0 أن حون ا 3 
عسلمها امسسحخد ربت و سيت حار ير ند ي كمي صر يولم رخعايي اللون و سطالا 


56 
0000 8 لير / 7 
حا ما أسر 3 الى علي 3 م يكلس نقفسة شاة الاستدارة 


3 الباق وكيد عن الكفان 1 


ا 


5 2 2-3 5 0 : 1 5 


قروة راسه. عرفت الرجل على القور. إنه رجا 


رم كم ب "3 بيه 


مقاول يطوّر أحياء سكنية بككاملهاء ويمثل العساد يعينه. يدعى هذا الرجل ريتشارد 


ديكي 520 


اق دوبر ىْ نعل و ققد كله الدي 0 ينه الطويل وكوائمه القصيرة. 


ل 


والدي بالكاد 5 تفع لابه و بطنه عن الأرض. 
غا يفيت 0 من مراسل صحمي والآن حاء ذوبري. أعتقد أننا متجهون في 
يوصاا هادا عمو شجار شديد. 
هل دوبري وينبورك؛ وأسر اع با تماهي. تلكأ الكلب لبخ على جموعة من 
الشادس البحرية. 
كايا كنا عونا صف ا 
حتاجها لتمصل ما بينما وبين الأحربى. بواج م تلك المسافة نصف متر. وإذا 


تم بعهى العرباء للاقتراب ها كثيرا يسبيب صعفى منعهم أو بصرهم. فسا 
كروتن ايوق تنمت عاداقم الى ختلى عن عاداتما. إلا أ الأمر مختلىس باللس: 
لديكي. فديكي يعتبر أن قرب المسافة يعطيه قوة أكبر على التعبير. 
وقف دوبري على بعد قدم واحد من وجهي. صالب الرحل ذراعية» وأنحد 
يحدق 3 
قال مصرحاً وليس سائلة - "ستنتهون عدا حسبها أ أتوقع . 


0 


01 :متهي عدا 
بدا وجه دوبري يو دو من وظهرت عظامه الجادة الأطراف نحت 
جاده الست 
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سأقدم ثي الأسبوع القادم تقريرا أوليا إلى مكتب حيولوجي الولاية". 


تخدردؤء الكابكني وبذا يشم ساقي لي بدا أن عمرها يقارب الكمابين سسة على 


9 قاسياً مع السيدة الشابة يا كولونيل (الخلب)... يسى هدا الكلب 


3 0 4 
أكقييه ١‏ ال 2 جا 1 5 5 بالتطعا 5 
حت ا 3 2-0 : 5 


سد 


المي 


سل ف “المسجلاة الشابة الأدن جو ابام لدلاك الك*”تف. 
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"من العار أن نيب آمال الناس بسبب جموعة من امنود القدماء". 

ابتسم دوبري ابتسامة أؤكد أنه يعتبرها تميز "الجنتلمان الحدوبي". أعتقد أنه 
تدرب عليها أمام المرآة أثناء انشغاله بقصْ شعرات أنفه. 

قلتُ: "ينظر الكثيرون إلى تراث هذه البلاد باعتباره قيّما". 

"لكننا لا نستطيع مع ذلك أن ندع هذه الأشياء تؤثر على عملية التقدم؛ 
أليس كذلك؟" 

لم أجب. 

"هل تنفهمين موقفي أيتها السيدة؟" 

"نعم سيدي. أنا أتفهمه". 

أعرف أنين أمقت موقفه هذا. ينحصر هدف هذا الرحل مجمع المال بأية 
وسية لا تدينه أمام القانون. لا يرى هذا الرجل بأسا بإزالة غابات المطر 
والمستنقعات» وتلويث شاطئ البحر» وإزالة الكثبان الرملية» وهو المفهوم ذاته الذي 
ساد في هذه البلاد عند قدوم الإنكليز. أعتقد أن' ديكي دوبري مستعد لتفجير 

حافظ وينبورث,؛ الذي كان يقف خلفناء على هدوئه. أعلم أنه كان يُصغي 


إلى الحديث. 
التقرير". 


"سيرد ف التقرير أن المنطقة تضم أرضا كانت تستخدم للدفن ف فترة ما قبل 
وصول كولومبس إلى هذه البلاد". 

تلاشست ابتسسامة دوبسري العريضة» لكنه حافظ على قسم منها. أحس 
الكولونيل (الكلب) بالتوتر» أو ربّما أحس بالضحرء فتركيئ واتحه نحو وينبورن. 

"تعرفين أولئك الأشخاص ف كولومبيا جيداً مثلما أعرفهم. إن تقريراً من 
النوع الذي نتتحدثين عنه سيوقفئ عن العمل لفترة من الوقت. سيكلفئ هذا 
التأحير الكثير من المال". 


1 
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"إن موقع الآثار هو مورد ثقاق غير متحدد» وإذا زال عن الوجحود فهو يزول 
إلى الأبد. لا يسمح لي ضميري أن أدع احتياحاتك المادية تؤثر على استنتاحاتن يا 
سيد دوبري". 

تلاشت ابتسامة دوبري بالكامل هذه المرة» وبدأ ينظر إلي ببرودة. 

"سننظر ف الوضع". 

جففق ليفسة انرق ال يتميّر بما أبناء المناطق الجنوبية من وطأة التهديد 
المبطن. 

نعم أيها السيد» سننظر في الوضع". 

تناول دوبري علبة سجائر كولز من جيبه؛ وأشعل سيجارة. رمى الرجل عود 
الثقاب على الأرض» وسحب دخان سيجارثه عميقال وأوماء ثم عاد بايبحاه الكثبان 
الرملية» وأسرع الكولونيل ف إثره. 

ناديته: "سيد دوبري". 

توقف دوبري؛ لكنه لم يستدر ليواحهي 

"إن المشي فوق الكثبان الرملية هو عمل غير مسؤول من الناحية البيئية". 

تابع ذوبري طريقه بعد أن لوّح بيده علامة عدم اكترائه. 

بدأ صدري يغلي بالغضب والاشمثزاز. 

"أحزم أن ديكي ليس خخيارك المفضّل ليكون رجل العام". 

استدرت لأجد وينبورن ينهمك بفتح عود علكة من ماركة جوسي فروت. 
راقبته وهو يُدخل العلكة في فمه» وانتظرته حي يرمي بالورقة على الأرض» أي 
مثلما فعل دوبري بعود ثقابه. 

استدرت مثة وثمانين درحة» وانطلقت بصمت نحو الحفرة الثالثة شرقا. لم 
أسمع وينبورك وهو يد بالسير ورائي 

صمت الطلاب عندما انضممت إليهم. تبعت ثماني أعين عندما قفرت إلى 
داخل الأخحدود. اولي وض ل حلايةت عا وسرعان ما غمرتي رائحة 
التراب الذي قلبّ حديئا. 
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امقرجت الرائحة بشيء آخخر ذي رائحة كريهة. لاحظت أنها غير نفاذة؛ 
لكتها موحودة. 

اشتممت رائحة كان يجب أن لا تنتشر هنا ف هذا المكان. 

انقبضت معدي. 

استندت على قدمي ورحلي» وبدأت بتفحص الجسم الغريب الذي اكتشفه 
توفرء والذي كان عبارة عن حزء من عمود فقري يطل من جدار الأعدود الغربي 
إلى الخارج. 

تبرع الطلاب الذين تحلقوا من فوقي بإعطائي تفسيرات. 

"كنا ننظف الجوانئب» كما تعلمين؛ حب يصبح بإمكاننا التقاط صور الطبقات 
الجيولوحية". 

"لاحظنا تراباً كثير الر طوبة". 

أضاف توفر تفصيلاً موجراً. 

لم أصغ إليه لأني كنت أزيل المزيد من الثراب بالمالج» حى بدأ منظر جاني 
للعظام المدفونة بالبروز في غرب الأخدرد. ائحه قلقي شمالاً مع كل حركة كشط 
قمت ا., 

ظهر عمود فقري وحافة حوض عليا بعد عمل استمر ثلاثين دقيقة. 

تراجعتُ وجلست» وأحسست بوعزة من الفزع تزحف على قمة رأسي 

بدت العظام مربوطة بالعضلاث والأربطة. 

طنت الذبابة الأولى» وتكسرت أشعة الشمس على حجسمها الزمردي اللون» 
حينما رحت أحدق بالعظام. 

يا الله. 

نفضت التراب عن ركبيّ أثناء فوضي. تعن على الوصول إلى جهاز هاتف. 

أظن أن ديكي دوبري لديه ما يقلق عليه أكثر من قضية السيوي القدماء. 
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يفخر سكان حزيرة دي ويز كثيراً بتقاء بيكتهم الناتج عن العيش بعيداً عن 
الازدحام. ويذكر أن خمسا وستين بالمئة من مساحة مملكتهم الصغيرة هي محميات 
طبيعية. لم تشمل عمليات التطوير ما نسبته تسعين بالمئة من مساحة الحزيرة. 
ويقول السكان إفهم يفضلون الأشياء على طبيعتها من دون صقل ولا تشذيب. 

لا ككتك الوصول إلى هذه الجزيرة عن طريق جسرء بل يمكنك الوصول إليها 
عن طريق عبّارة أو سفينة» أما العربات الي تستخدم محركات الاحتراق الداخلي فهي 
عخصصة لخدمات البناء وتسليم البضائع فقط. تذكرت ذلك لتويء فالجريرة تمتلك 
سيارة إسعاف, وسيارة إطفاءء وعربة أحرى لمكافحة نيران الغابات يجهزة للسير على 
كافة أنواع الطرق. يحب السكان بساطة العيش» لكنهم ليسوا ساذجين بالكامل. 

اسألئ أنا؟ أعتقد أن الطبيعة رائعة عندما نمضي إجازة بين أحضافاء لكن 
الأمر مول جداً عندما نحاول تقصي حقيقة وفاة مشكوك بأمرها. 

جره جاح :دي وين الفا وض أكره أماميطقه غدل قري اللغرباكة الل 
يعمل تحت إشرائقي» فكانت في أقصى الطرف الشرقي للجزيرة» أي ف غابة محاورة 
للبحر تقع ما بين بحيرة تيميشاو والمحيط الأطلسي. ويدل هذا الموقع على استحالة 
التقاط إشارات الهاتف الخلوي. 

تركت توفر ليشرف على الموقع؛ ومشيت .محاذاة الشاطئ حب وصلت إلى 
مر نخحشبي عريض يُستخدم لعبور الكثبان الرملية» ثم قفزت إلى واحدة من تصف 
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دزينة من عربات الغولف. أدرت مفتاح التشغيل» وعندها هبطت حقيبة على 
المقعد الذي بحاببي؛ ثم رأيت قفا وينبورن المغطى بالبوليستر يأعذ مكانه. لم الاحظ 
أن الرحل يتبعيني بسبب انشغالي بالعثور على هاتف. 

حستئاء لربما يكون وجحوده معي أفضل من تركه يتجوّل يمفرده من دون 
إشراف أي شخص. 

انطلقت»؛ أو شمّلت» هذه العربة الكهربائية. أسرع وينيورن بوضع يده على 
اللوحة الب تضم مؤشرات القيادة» بينما رفع يده الثانية ليتسسك بدعامة تتدلى من 
السقف,. 

سرت بالعرية على عط مواز للمحيط على طريق سرب البجع؛ ثم انعطفت 
إلى مدعل دي ويزه ثم جحاوزت مقصورة المتتزهينء» ومررت بحرار البركة؛ 
وملاعب كرة المضربء إلى أن وصلت إلى مركر الطبيهة. وصلت إلى آخير البحيرة 
الضحلة؛ ثم توجّهت شمالاً نحو اليسار. توقفت في آخحر رصيف العبّارات» ثم 
استدرت نحو وينبورن. 

"وصلنا إلى آخمر اللنط". 

"ماذا؟" 

"كيف وصلت إلى هنا؟" 

"وصلت بالعبارة . 

"وستعود بالعبارة . 

'مكنك إذا احتيار الطريقة ال تريدها". 

أساء وينبورن فهم ما قصلته فاسترخى في مقعده. 

قلت موضحة: "اسيح". 

"لا تستطيعين يكل بساطة...", 
"احرج" . 
لكنن نركت عرب في موقعك". 
"'سيفيدها أحد الطلاب". 


1 
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انزلق وينبورث 3 الأرض بعد أن تحول وحهه إلى قناع من الاتنزعاج. 

"'يوماً طيباً يا سيد وينبورن". 

انمهت كرنا و طني مركز الإدارة القديم» ومررت بممحاذاة بوابات حديدية 
مزحرفة وسط جدران زيّنت بأصداف عشوائية الأشكال» ووصلت إلى مجمّع 
الأشغال (أو المصالح) العامة في الجزيرة. يضم المجمع محطة مكافحة الحرائق» 
ومصلحة معالجحة المياه» والمكتب الإداري» ومنزل مدير الحزيرة. 

شعرت وكأنني أول من يدخل إلى مدينة ألقيت عليها قنبلة نيوترونية» أي 
حين تظل الأبنية مليمة: لكق سكان اللدينة المضابة بيلكو حميعا. 

أصبت بالاحباط» فعدت للاستدارة حول البحيرة الضحلة. ركنت العربة 
حلف بناء يتألف من جناحين تحيط به شرفة كبيرة. يُعتبر هذا البناء المكان الوحيد 
الذي جد فيه الغرياء منزير؟ ومكانا لتعاول شراب الشعير. يسمى هذا البناء مزل 
هايلر ويحتوي على أربعة أخنحة للنزلاء» ويضمّ كذلك مطعماً صغيراً. يضم هذا 
البناء أيضاً المركز الاجتماعي للحزيرة. ترجلت من العربة» وأسرعت باتحاه المبين. 

ل أستطع إلا الاعجاب بمذا البناء أثناء اقترابي منه بالرغم من انشغالي بما 
وحدته ف الحفرة الشرقية الثالثة. أراد المصممون الذين صمموا منزل هايلر أن 
يعطوه ملامح البناء القديم الذي تعرض لعقود من أشعة الشمس وهواء البحر المشبع 
بلملح. رأيت أخشابا باهتة» وبعض البقع الطبيعية. بدا المكان أثرياً مع أن تاريخ 
بنائه لا يعود إلى أكثر من عشر سنوات. 

ظهرت امرأة من باب جانني كانت على النقيض من هذا المبئ. بدت آلثيا 
هونيكت هن يونغ يلود امرأة مسق لكنها تعطي الانطباع بأنها عتيقة. تقول 
التقاليد المحلية أن هَني (عسل) قد شهدت عملية منح الملك ويليام الثالث لحزيرة 
دي ويز إلى توماس كاري ف عام 1696. ش 

بقي تاريخ هَني موضوعاً للتخمينات المستمرة» لكن سكان الجزيرة يتفقون 
على نقاط محددة. زارت هَفِي جزيرة دي ويز للمرة الأولى بصفتها ضيفة على عائلة 
كولعر هايلر. حدثت هذه الزيارة في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. عاشت 
عائلة هايلر حياة متقشفة على هذه الجزيرة منذ شرائهم لها في عام 1925. لم 
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تتو أحد خطلة كهر بأ قُُُ هذه التزير 6 وم تتو جد أجهزة إلماتف أ استفادت 
هذه العائلة من بثر هيات يستحدم طاحونة هوائية. أعتقد أن هذه الدريرة سنت 

وصلت هبني إلى اك ل 02000 
الأزواج. ثابرت شهني على زيارة الجريرة بعد موت زوجها إلى أن انتهى كا الأمر 
بالعتروا م من أجل أفراد عائلة أر. أس . راينولدز وى العائلة الى اشترءي الجزيرة 
هبن عائلة هايلر 2 عام 6 واشتهرت عائلة راينولدز بشركات الألومينيوم 
التابعة لما. امتلكت هن الخيار في أن تفعل ما تريده: وبالطبع اختارت أن تبقى في 
دي وير. 

أقدمت عائلة راينولدز على بيع أراضيها إلى شركة استثمارية ف عام 1972) 
ينا ان البيور ت السكنية 80 ا قِّ غضوك عقد م السئين بعد عملية 
البيع هذه. شيدات هي أول بيت منهاء وكان عبارة عن بيت صغير مؤلف من 
طابق واحد يطل على مدحل ذي ويز. عيدت هَني 2 مراكر غالمة طبيعة اروف 
وذلك عند إنشاء شركة الحفاظ على الجزيرة. 

لا يعرف أحد عمر هني الذي امتئعت عن الإفصاح عنه لأي كان. 

اغتادتت هبي على افتنا م حديتها م الآخرين بإشارقًا إلى الطقس: أسيكاين 

يوها حارا . 

"نعم سيدة شي :سيكون كذللك يالا كيد . 

"أتوقع أن تصل درحة الحرارة هذا اليوم إلى التسعين (فهرفايت)". 

اعتادت هني على التشديد على مقاطع كلمامًاء تلك المقاطع الى اغعتارت طا 


استخدام أحرف العلة بشكل لا يقدر عليه ا شخص. أخجر. 


5 


1ل 


حاولت أن أسر ع 2 أخحاوزها. قد اشسية: 01 ذلله 
أشكر لله وملائكته على وحودأ الجهرة تبريك اشوا" 
اسان . 

"هل تحفرون قرب البرج القدم؟" 
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ل 5 5 1 كش مان ف 11 

بئى هذا اوج اتحديد مواقم الغو اصات أنناع ارب العالمية الثانية: "لا يبعد 
مكان عملنا كثيرا عى هذا البرج". 

ع وجدتم شيعا؟" 

رائع. الحي يع إدا ال تعرض بعض النماذج 
55-66 
لا اعتقد أنما تستطيع عرض هذا النوع من النماذج. 

المتووعيف: أمنضواء امقس قل تفائرها اللمضيا ءا آكائلة إل اكلويت الأررق: 
"سأزو ركم في أحد الأيام. يتعيّن على أن أكون مطلعة على كل شيء يحدث في 


5 متبحفنا 


قي 


ال و حا تموها 


5 
ةي 


8 2 


لا أحب أن أصرف هذه المرأة عن حديثهاء لكنئ كنت مضطرة للوصول إلى 

ربتت هن على ذراعي: 'بالطبع أنت مستعجلة: لكن هلا زرتئ؟ نستطيع أن 
نذهب لصيد السمك ما إن تنتهي من عملك. يعيش ابن شقيق زوجي هنا الآن» 
وهو يمتلك قاربا رائعا". 

"قب" 


ع 


الدفة مغلما كنت أفعل في الماضيء لكدن نا زلت على حبي للصيد. مأناديه 
ونستطيع عندها أن ننطلق". 

انطلقت هَني نزولا فق الممر بعد اتتهائها من إعطائي المعلومات» ولاحظت 
أَها منتصبة القامة مثل جلاع شجرة صنوبر. 

نزلت النرج درحتين في القفزة الواحدة» وتوجهت إلى الشرفة» ثم 
عانيف إل نار سس الالحموا :عراف الك عفاي كلها على خقالة ان كد 
الأشغال العامة. 

هل عرف السكان شينا أجهله؟ أين ذهب التميع تمق المحيم؟ 
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ودحلت إلى المكتب» ومشيت نحو طاولة مكتب» ثم طلبت رقم الاستعلامات»: 
ونقرت رقم عاتف. أحابئ صوت بعد الرنّة الثانية. 

"مكتب المحقق الجنائى لمقاطعة تشارلستون". 

"اتا تقبرئنس بريناك. اتصلت مئنذ أسبوع من الزرمن. هل عادت المحققة 
الجنائية؟" 

سيق لي أن أجريت اتصالا مع إيما روسو بعد وقت قصير من وصولي إلى 
تشارلستون؛ لكنئي شعرت بخيبة أمل عندما علمت أن صديقى موحودة ف 
فلوريداء وأا تمضي أول إجازة لطا في غضون حمس سنوات. أعتقد أن هذا حصل 
بسبب سوء تخطيط من جاتبي» إذ كنت أستطيع أن أراسلها عبر البريد الإلكتروني 
قبل قدومي. لم تسر صداقتنا على هذا المنوال» فعندما نكون بعيدتين عن بعضنا 
بعضاً تخف اتصالاتنا كتيراء لكن عندما تمع محدداً فإننا تتعائق» وكأننا افترقنا قبل 
ساعات قليلة فقط. 

زودتي عاملة الحاتف بأحدث المعلومات: "ستكرن معك بعد قليل". 

رحت أتذكر أثناء فترة الانتظار هذه لقائي الأول مع إبما روسو. 

حدث ذلك منذ ثمّان سنوات عندما خضيرت" إل جامعة تشارلستون بصفي 
محاضرة زائرة. وكانت إيها قد اشحبت للتو لتولى منصب محققة جنائية لمقاطعة 
تقار ليمتو 8 لعزي تذويك علو التمر وق ا “ولاك و كلق تانوات 
باستنتاحها لطريقة الوفاة» وكانت غير محددة, بالنسبة لبيحثها الذي أحرته على 
ميكل عظمي. احتاجت إها إلى استشاري» لكنها حشيت أن أرفض تقذيمها لها. 
أضرات إعها على الحصول على استشارك بصفتها صادرة عن طرف جار حي ) 
بإصرارها وتصميمهاء فشررت مساعلقا. 

عا روس 

استخدمت نكتة اعتدنا على استخدامها مرة بعد مرة: 'عندي رحل ف 

"إنه يوم السعد يا تمب. هل حضرت إلى تشارلستون فعلا؟" 
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تسمه 


لم تشبه مخارج أحرف العلة الي تنطق ا إيما تلك الى تنطق با هَنِي؛ لكنها 
اقتربت منها كثيرا. 

'استجدين بعك هاتفية ف مكان ما بين بجموعة بريدك. الج انوي عقا 
أثرياً ميدانياً يقوم به الطلاب في دي ويز. كيف هي فلوريدا؟” 

"إفاشارة ورظة لو كبك أعدضئ بندومك نينا لكيت غريت بزناس” 

"إن أذك لإجازة 1 0 للك قد يتحاجحة ماسة طا". 

م جب إيعا على تصريحي هذا: "هل 3 زال دان جافر بعيداً عن المجموعة؟" 

ل أرسل الرجبل إلى العراق حى وقت ما ف الشهر القادم" . 

“هل التقيت بالآنسة هَني؟" 


1! 


"أوف نعم". 

"أنا أحب هذه السيدة العجورٌ. إفا تفوح بالكحول والخل". 

"ها كذلك. اسمعي إيماء قد أكون فٍ ورطة 

"هات ما لديك". 

ا جافر في ذلك الموقع 5-6 أنه مقبرة تعود لقبيلة سيوي» وكان عقا 
في ذلك لأننا عثرنا على عظام منل اليوم الأول» لكنها كانت عظاما تعود لقترة ما 
قبل تأسيس أميركا. وججدنا أن العظام حافة وشديدة البياض» كما أفا تحتوي على 
كلف كثير حدث بعد الوفاة" . 

لم تقاطعين إِيما بتوجحيه أسئلة أو تعليقات. 

'اكتشف الطلاب هذا الصباح هيكلاً عظمياً حديث العهد مدفوناً على عمق 45 
سكم تقريياً. لوال ل ال يا نظفت على قدر 
ما اعتيرته ضروريا من دون تلويث الميكل. فكرت بعد ذلك أنه من ارين أن يتولى 
أحد غيري هذا الموضوع؛ وأنا لا أعرف من يتولى إدارة أمور دي ؤيز" 

"بمتلك الشريف صلاحيات تخوله التحقيق في الأمور الجنائية» لكنن أحتفظ 
لنفسي بصلاحية تقييم الوفيات المشتبه ها. هل لديك أية افتراضات؟" 

"لا أمتلك 5 تخص السيوي القدماء". 

"أتعتقدين أن الحئة المدفونة حديثة العهد؟" 
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0 الذياب مطيخ حساء أثتاء 000 بإزالة 0 عن 5-7 

"سنا كو3 عندك ف غضون د اا ع 

"أحتاج إلى كيس يد سرحي 
راي. 

متك أن قير نما فم 3ه بمفخيونيا لاصو المتميى ويا أرد يها 
أنحف نما أتذكره. وضعت إيما على عينيها نظارة من ماركة دولشي غاباناء 
وارتدت بنطال جينز؛ وبلوزة صفراء اللون كتب عليها خط أسود ا قق ا جناني 
لقاطعة تشارلستوث. 

المت ي وهي تُتزل مصدافًا وتناور للوقوف .ممحاذاة الرصيف أثناء 
عملية ربط العبّارة. وصلت إلى مكان رسو العبّارة. ناولتى إينا كيسا يتسع لوضع 
هيكل عظمي فيه؛ وشاهدقا وهي تحمل أجهزة تصويرء ثم قفزت إلى الرصيف. 

شرحت لهاع ناما استقلينا العربة أن عدت إلى الموقع بعد الانتهاء من 
التقطت سلسلة من الصور. وصفت لا بتفصيل أكبر الأشياء الي رأيتها على 
الأرض» وحذرقا من أن طلابي أصبحوا متحمسين لما اكتشفوه 

لم تتكلم إبما كثيرا أثناء قيادتٍ للعربة. بدت مزاحية وشاردة. ويحتمل أنها 
ظنت أت ي اعر يكل دوو اعماج إل مرف ار كل ما عرفته أتا, 

تلفت عن ويسارا بين الفينة والأخترى. متعم" نظارة إعا الشمسية من معرفة 
تعابيرها. تبدلت أنماط الأضواء والظلال على 00 

لم أحبرها أن غبر مر تاحة وقلقق وأنئ قد أكون مخطئة وأضيّع وقتها. 

دعين أكون أكثر دقة. شعرت بقلق أكير من احتمال أن أكون على سحق. 

ماذا يعي وحود قبر ضحل ف شاطع منعزل؟ وماذا عن وص د نما 
م أستطع التفكير إلا بالقليل من التفسيرات الي تضمنت جميعها وحود وفاة مشتبه 
ها وحرى من اجحثة. 
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بدت إتما هادثة من حيث اللظهر. ولكنى كنت أعرف أَكا منشغلة) مثلي : 
بتصور عشرات أو مكات من الاحتماللات. تشمل هذه الاحتمالات أجسادا 
النايلون. لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي. رحت أتساءل إن كان إفراز الأدريئالين 
عند إيها عائل المستوى الذي يجري عندي. 

قطلع سؤال إعا المفاجئع أفكاري: 05 هذا الف من صمن طلابلق؟" 

شاهدت هوهر وينبورت. يتسلل ذلك التافه عندما يدير توفر ظهره لاتقط 

"ذلك السافل". 

"'سأعتبر ذلك موقفا سلبيا من حانبك" . 

'إنه مراسل صحفي ". 

"اه يقترض به أجذ العو . 

"بل لا يفترض به التواجد هنا على الإطلاق". 

اسحتروقة بالترجل من العربة لأواجه ويبورن: "ماذا تفعل هنا بق 
الجحيم؟" 

تحوّل طلابي إلى لوحة جامدة. 

انحن كتف وينبورت الأيمن بينما انزؤلقت ذراعه إلى حلف ظهرةه., 

قلت بنيرة حادة: "أعطئ النيكون (آلة التصويرع". 

"لا تمتلكين الحق ممصادرة ممتلكان". 

"اغخرج م هنا حالا؛ وإلا سأستدعي الشريف الذي ه .أهر تساف . 

"دكتورة برينانت". 

وقفت إيما خلفي. شاهدت عين ويسورن تضيقان ما إن قرأ الكلمات 
المكتوبة على بلوزقا. 

أضافت إيبما بصوت اللمنطق: "لعل باستطاعة هذا السيد أن يراقب عن 


ان 


بعك . 
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أني عجزت عن التفكير بجواب مناسب. تفتقد عبارة "لاء مطلقا" للدقة» أما عبارة 
"بالتأكيد لا" فتبدو ركيكة. 
أمتلك السلطة لمصادرة سمتلكائف أو الإعطائه الأوامر. أعتقد أن إعا عمدة بدورهاء 
فمن الأفضل أن نوجّه الصحافة بدلا من رفضها أو إغضابا. 

أم هل أن الحققة الحنائية تخطط مسبقا لحملتها الانتضابية القادمة؟ 

نطقت بحواب لم يكن أفضل من ذلك الذي استبعدثه في ذهئ: "كما 


مدّت إيها يدها: "إنما بشرط أن نحتفظ بالكاميرا في مكان آمن". 

وضع وينبورن الكاميرا قي يدها موجها ابتسامة تنم عن شيء من الرضا. 

تحتمت: "يا للتافه". 

كم تريدين أن يستعلك السك وينبورت عنا؟" 

"ما رأيك لو يبتعد إلى داءحل البلاد؟" 

رت لي مع المستجدات الى ظهرت أن و جاده أو عدم وجوده كان أمرا قليل 
الأعمية. 

عبرنا في غضون ساعات منطقة ثقب أسود غيّرت من مفهوم حفرياتناء 
وموسم صيفناء ورؤيي للطبيعة الإنسانية. 
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عه 


للم 


بدأ توفر وشاب آخر يدعى جو العمل برفشين ذوي مقبضين طويلين؛ وانفهمكا 
برع الطبقة العليا من التراب في المربع الذي رسمته؛ والذي تبلغ مساحته 3 أمتار 
مربعة. لاحظنا وجود تغيّر في لون التراب بعد أن وصل الحفر إلى عمق 15 ستتيمتراً. 

حان الوقت إذا للاستعانة بفريق آي. 

التقطت إيما صور فيديو؛ وأحرى ساكنة للمربع» ثم عملت وإياها بالمالج 

لإزاحة التراب من حول البقعة الملوئة. عمل توفر على غربلة التراب. أعتقد أن هذا 

الفى يمتل المرتبة الأولى عالميا في الغربلة» مع أنه قد يكون أحمق بعض الشيء. 
وثابر الطلاب على زيارة مكان عملنا للاطلاغ على تطوّر الأمور. لاحظت أن 
خماستهم كانت تتناقص بنسبة طردية مع تزايد عدد الذباب. 

استطعنا عند حلول الساعة الرابعة الكشف عن عظام حدم وعظلام 
الأطراف» والجمحمة» وعظام الفك. لفت هذه البقايا بقماش أصبح تالغا رأيك 
حصلات من الشعر الأشقر الشاحب اللون تعلو هذه العظام. 

اتفنلى ها سني كد جر دوس عر للق اذى يعر سنس كرك 
مقاطعة تشارلستون. لم تتغيّر الإحابة على اتصالاتها والىْ أفادت أن غوليت ليس 
موحوداء وأنه مشغول بمعالحة اضطراب محلي. 

لارّمَنا وينبورن مثلما يلازم الكلب طريدة. تحوؤل وجهه إلى ما يشبه الوحل 
على الرصيف نتيجة تزايد الحرارة والرائحة في المكان. 
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تحمّع الطلاب عند الساعة الخامسة؛ واستقلوا عربات الغولف» ثم اتحهوا بها 
نحو العبارة. وحده توفر أبدى رغبته بالعمل طالما كان ذلك ا مكنا 
جميعا؛ هو؛ وإيماء وأنا بنقل التراب. تصبب العرق مناء ودأبنا على إطلاق صميحات 
لطرد الذباب. 

احتفى وينبورتك عندما اشمكنا بوضعٍ آعحر العظام ف كيس الثايلون. لم أنتبه 
عندما غادر المكان. التفتٌ مرة لأجده عنتفيا هكذا وبكل بساطة. 

افترضت أن وينبورن قد انطلق ليُخبر محرّر جريدته» ولينشغل بلوحة مفاتيحه. 

لم تتم إبما 0 فوحود حئة ليثين بذلك الخير المثير في مقاطعة تشارلستون» والي 

هيديا وسكوروة مدل وا و سكائها الثلاقعة أل , 

لبا دابع لشاف ام ركاه على يان هنا تقر كياد عل طالب زا 
ولم يحصل وينبورن على أية معلومات قد تعيق التحقيق. وقالت إن التغطية 
اوري : امنا لناء وأن الحصول على تقارير تتعلق بالأشخاص 
الفقواويى قن فيد غير الع ف قلح هوي عاسب ابلح ربعت يشلككة عو نتيا 
هذاء لك لم أقل شيئاً لأن هذه هي منطقة صلاحيتها مي. 

فدات مع إيما حديئنا الحقيقي الأول خلال توججهنا إلى رصيف الميناء. هبطت 
الشمس» 00 أنوارها القرمزية من خلال الأشجار وعلى الطريق. وتسللت 
رائحة هواء الصنوبر المشبع بالملح من الغابات والمستنقعات إلى عربتنا رغم تحر كناء 
لكنيا كادت تضيع نتيجة الرائحة الصادرة عما نحمله معنا قي المقعد الخلفي. 

لم أستبعد أن تكون الرائحة صادرة عينء لذلك لم أستطع الانتظار كي أنتهي 
من استحمامي» وتنظيف نفسي بالشامبو؛ و كذلك إحراق ملايسي. 

سألت إيما: "ما هي انطباعاتك الأولية؟" 

"لاحظلت أن العظاء محفوظة 00 لكتين لاحظلت عند فحصي لتلك الفقرات 
الأولى غياب الأنسحة اللينة بصورة أكبر ما توقعت. رأيت بعض الأربطة» وبعض 
ألياف العضلات ف أعمق المفاصل. تأت معظم الرائحة من قطعة القماش" 

"أعتقد أن ابلمخة كانت مافوفة بتلك الملابس» ولم يكن صاحيها يرتديهاء 


1 
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سألتئ إيها عن الوقت الذي مضى على وفاة الضحية. 

"بتوجب عليك فحص الحشرات الي هي في داخل الكيس لتحديد تلك 
المدة". 1 

"سأستعين بعالم حشرات. هل يمكنك إعطائي تخمين تقديري؟" 

هزرزت كثر ."بطرم القول إنه في هذا المناخء ور ' لدفن الحئة في مكان 
ضحلء فقد مضى عامان على الأقل؛ وحمس سنوات كحدٌ أقصى". 
تسارعت أفكار إيها من أجل تحديد هوية الضحية: "جمعنا الكثير من الأستان". 
"نعم هذا صحيح. استطعنا جمع عانية عشر 5 من الغم» ووحدنا ثمانية 
ملقاة على الأرض» وحصلنا على ثلاثة أخرئ نتيجة عملية الغريلة . 

أضافت إيا: "كذلك حصلنا على شعر". 


الى 0 


م 

"إنه شعر طويل". 

"لا مغزى لذلك إن كنت تفكرين بيجنس الضحية. انظري إلى توم وولف» 
وويلي نيلسون". 

'وفابيو". 

القع الع نه لراة فيا 

سألتها: "إلى أين تأحذين هذه البقايا؟" 

"ذهب كل الأشياء التي هي من ضمن صلاحيت إلى مشرحة 1/1]150 
(جامعة كارولاينا الجنوبية الطبية). يقوم الأطباء المخحتصون بعلم الأمراض هناك 
باحراء كل عمليات التشريح الي نطلبها منهم. إنى أحري هناك كل ما أحتاجه 
من أبحاث في الطب الأنثروبولوجي الشرعيء وأجري هناك كل الفحوصات الى 
أحتاحها لأسنان الضحايا. أعتقد أن لن أحتاج إلى مختص بعلم الأمراض ف هذه 
القضية". 

"نلف الدماغ وبقية الأعضاء منذ زمن بعيد. سيُّجرى التشريح على العظام 
فقط. ستحتاجين إلى جافر". 
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قلت: "سيعود ف الشهر القادم' , 

“لك ادي ا 00007 7 1 

لا أستطيع الانتظار تلك المدة الطويلة . 

"أنا مرتبطة يهذا الصف الميدان". 

6 لصتف قٍِ الغد". 

'يتعيّن علي نقل كل المعدات إلى جامعة (72/60]): وكذلك إعداد التقرير 

0 تعلق إعا بشي ع. 

"و جما أن تكون بعض القضايا تنتظرني ف شارلوت". 

استمرات إعا بعدم التعليق. 

4 حي قٍِ فو كنال : 

تابعت القيادة وسط أجواء الصمت الى سادت لفترة» واكتفينا بالاستماع إلى 
نقيق الضفادع, وخمهمة العربة. بدا صوت إيها عندما استأئفت الحديث مختلفاء 
وأكثر نعومة: وأكثر إصرارا بطريقة هادئة. 

"لعل أحدهم يفتقد هذا الشخص". 

فكرت بهذ القبر الموحش الذي نبشناه قبل قليل. فكرت ممحاضريّ الى 
ألقيتها منذ وقت طويل؛ وذلك الرجل الملقى في الحوض. 

توقفت عن محاوليي التملص من هذه المهمة الجديدة. 


الرحصيف. ضاعت كلماثنا قِ الحواع ما إن ضغطت إعا دواسة الوقود» وسيطر 
ضجيج المحرك على حديثناء وتعالت أصوات الأمواج الى يشقها القارب 


قل متةه . 
أوقفت سيارنٍ على رصيف ميناء جزيرة النخيل» الذي يمتدٌ على لسان ضيّق من 
اليابسة يقع ما بين حزيرنٍ سوليفان ودي ويز» وكذلك تركت المحققة الجنائية شاحتتها 
المقفلة هناك. ل يستغرق الأمر أكثر من دقائق معدودة لتقل شحتتنا المحزنة. 
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ودّعتين إيها بكلمتين قبل انطلاقها في الممر المائي الذي يفصل بين شاطئي 
الزيرتين. 

"اسانفي ناك 

اعد سرف ان نيه ركائته رفلنهر ردك اسم ل مسرل قن 
أستحم؛ ولأتناول بعض الروبيان (القريدس) الباردء» وحساء السرطانات اللذين 
تر كثهما ف الثلاحة. 

شاهدت توفر برغيس وهو يترجل من عبار وذلك أثناء اقترابي من رصيف 
الحوض. انشغل الرجل بالاستماع إلى حهازه الأي بود وبدا أنه لم يرّنٍ أو 

اليه الماح اي مده قاو ول نزاوه توي دكرضا كي أزبهدا القن 
غريف: أعيقد أنه غريب الأطواره مم أنا سا وال بيدا عن الوق إن مقبول: من 
زملائه» لكنه منعزل على الدوام. 

أضأت مصباح سقف سيار المازداء وتناولت هاتفي الخلوي من صندوق 
الأغراض الشخصية ثم تفخ صت إشارات الإرسال. برزت أمامي ثلاثة 
خطوط. 

تلقيت أثناء غيابي ثلاث رسائل. لم أستطع تذكر أصحاب أرقامها. 

ألقيت نظرة على ساعي الى أشارت إلى 8:45. 

شعرت بخيبة الأمل. أعدت الهاتف إلى مكان وخحرجحت من باحة السيارات» 
ثم توحهت إلى الجزيرة» وانعطفت إلى اليمين باتحاه جادة النخيل. لم تكن ال حمة ف 
أو جهاء مع أي أعرف أن هذا الوضع لن يستمر طويلة. ستعمد السيارات إلى سد 
هذه الطرقات مثلما يفعل الطمي أثناء نزول المطر العاصف. 

مكتعا فى عدرل صديقة لي يقع على الشاطئ. عمدت أن عندما غادرت 
سوليفان قبل سنتين إلى عدم تضييع الوقت. احتوى منتجعها الجديد هذا على 
حمس غرف للنوم» وستة حمامات» ومساحة تكفي لاستضافة ضيوف كأس 
العالم في كرة القدم. 
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سرت عبر بعض الطرقات الفرعية» وناورت باتماه ذلك الشاطئ ثم دلت 
في الشارع الذي يقع منزل آن على محاذاته» وركنت السيارة تحت المنزل. 
تقودك جادة اخحيط حتما إلى قلعة أن البحرية. 

لاحظت أن جميع النوافذ مظلمة في وقت عودقء ولم يكن الظللام قد حل 
بعد. توبحّهت مباشرة لأحذ "دوش” ف الحمام المخارحي من دون أن أنير المصابيح 
الكهربائية. خلعت ملاسيء؛ وأدرت صببور المياه الساحنة. أمضيت عشرين دقيقة 
مع رائحة إكليل الجبل» والنعناع: والكثير من رغوة الصابون؛ شعرت بعدها أنيي 
استعدت بعضا من حيويبي. 

غادرت الحمام. وجمعت ملابسي ف كيس من النايلون» ثم قذقتها ف سلة 
النغايات. ل أرغب أن أضع هذه الملابس المتسخحة ف غسالة أن ماركة المايتاغ. 

دحلت المنزل من لال الشرفة الخلفية وأنا لا أرتدي سوى المنشفة» ثم 
تسللت نحو غرف. أدخلت ملابسي الداخلية وفرشاة أسناني في شعري. يا للروعة. 

تفحّصت رسائلي الواردة أثناء تناولي للحساء. لا رسائل. أين رايان إذا؟ 
نقلت هاتفي الخلوي وطعام عشائي إلى الشرفة» ثم استرخحيت على كرسي 
هزاز. 

تطلق آن اسم البحر على امتداد أميال على زا هذا. يعتدّ الأفق هنا من 
هافانا إنى هاليا كس. 

بمتلك المخيط تأثيرا ساحراً في هذا المكان. ا لمكت بتناول طعامي, ولم أجد 


ألغسى إلا وأنا أستيقظط مذعورة على صوت هاتفى الخلوي. رأيت صحئ والوعاء 
الذي كان يحتوي على الحساء فارغين تماما. لم أستطع أن أتذكر مى أغلقت عبى. 
سمعت صونا غير ذلك الذي رغت بسلماعة, 


إلا ل 


لراء 
توقف الجميع عن استخدام كلمة "ير" ما عدا أعضاء الأخويات و زوحي 
الذي أعتبره غريب الأعلوار. 
شعرت بإفداك شديد منعئ من التذاكي: "نعم يا رجل". 
5 تسير تنقيباتك؟” 
32 


1 


تخيلت العظام الراقدة الآن في مشرحة 841156. تخيّلت أيضا وجه إِيما عندما 
ابتعدت عن عند رصيف الميناء» ولم أشأ التحدث عن هذه الأمور. 

0١-0 سيرا‎ 0 

"هل 0 الاتتهاء غياره" 

"توجد بعض القضايا العالقة الي تتطلب وقتا اكت مثو قفكة كيف سال 
بيردي؟" 
يعتقد هرك أن ا قد جاء من العدم لينغص عليه حياته. ويعتقد هذا الكلب 
الصيئ أن تلك الحرة ما هي إلا لعية مككسوة بالرغب". 

"ولمن ! 5 إ 5" 

بدا منطقيا جدا إلى درجة تساءلت معها إن كان طرأ شىء ما عليه: "إن بيرد 
ميو النجم المتألق بالتأكيذ. مى تعودين إلى شارلوت؟" 

أحبت بصوت متعب: "لست متأكدة بعد. لماذا؟" 

"حضر رجحل إلى مكتبي البارحة. قال لي إنه عالق بقضايا مالية مع أوبري 
هيرون؛ ويبدو أن ابنته قد تورطت معه كذلك". 

يكقر الس أوبري هيروك من ظهوره على شاشات التلفاز. وينتشر أتباعه 
اللتحمسون القلائل على امتداد المناطق الجنوبية الشرقبة» ويُعرفون باسم طائفة رحمة 
الله. تمتلك هذه الطائفة مركز إدارة لما وممطة تلفريونية» كما تدير عدةٌ مياتم 
لأطفال من دول العالم الثالث» وعدة عيادات طبية مجانية في ولايائي كارولاينا 
وجبيورجيا. 

اعتاد الققفس هيروك على إكاء بر تاججه التلفزيوني بعبارة "تبرعوا بالكثير من 
المال . 

"تبرعوا بالكثير من الأموال النقدية". 

سألته: "هل من مشكلة؟" 
الاتصالات الخارجية) أما الس هيرون فقد أصبح أقل ايا في كل القضايا". 
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"آلأ نترطن أن يشاحر قادئ عنما اموا 

"هذا ما فعله داذي» لكن الرجل احتفى". 

"لق ققرت قن ناورمو" 

"أشك .مخلوقات من الفضاء الخارجي" 

"إنك محام يا بيقي» ولسيك غري". 

'يتعلق الأمر بالكثير من الأهوال'". 

ا 

تجماهل بيت ملاحظي هذه. 

سألته: 'هل دادي قلق فعلة؟" 

"تخطلى دادي مرحلة القلق» وأصبح حارج الجهة الأخرى 00 

"أتعى أنه تعدى قضية المال» أم قضية ابنته؟" 

"إنه سؤال ذكي. يريد فلين استخدامي لتفحص دفائره المحاسبية. ويريدي أن 
أضغط على القس. يكفين أن أتسبب يقليل من اللترع عند الابنة. عرضت عليه أن 
أزور القس". 

''وإعحافته أييك) "١‏ 

"سيجري هذا عن طريق حبري القانونية". 

ذكرث 0 على فهم ما يجري. 

قلت له: "يتمركز القس ف تشارلستون". 

"تحدثت مع أن» وعرضت علي 2 قمنوها إذا كنت لا قائعين" . 

تنهدت بطريقة تمعل هومر وينبورن يشعر بالفخر: "مى!" 

"ماذا عن يوع الأسد؟"” 

لكر اين الأسا 0 

أنبأتئ همهمة الحاتف بممكالمة واردة. أنزلت الماتف» ولاحظت على 
شاشته الكريستال الأرقام ال كنت أنتظر رؤيتها. رأيت أرقام مركر هاتف 
مونتريال. 

"سأفي المكالمة إن مضطرة يا بي 
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أَكِيت اتعسالى معه. 

'هل أتصل ف وقت وان يا" 

رسعت على فمي أول ابتسامة لي منذ اكتشاف اليكل العظمي في الحفرة 
الشرقية الثالثة: "لا مطلقا". 

هل أنت وحدك؟" 

'و ضعت رقمي في غرقة الرجال في هاعان لثمار البحر (هامان سي قوق . 

"أحب ملاحظة رقتك عندما تشتاقين لل" : 

حل ادرو ايان غريا في قسم اجرائم الكبيرة التابع لشرطة مقاطعة 
كيبيك. هل توضحت الصورة لديك يا قارثي العزيز: بريئان عالمة الأنثروبولوجيا 
(علم الإنسان) الى تعمل ف عتتبرات العلوم القضائية والطب الشرعي؛ ورايات» 
رككل العررظة الذي معدل ى كني اراق ادق قر كلكا بيلك مقا نما ق كشال 
الخرائم لمدة مية لن الرماك. 

الفطلف عدا اد عل افراع اعرف ألا اعدف عو كشي التعسية 

تعيية اذى هليل الأشياء الشخصية بحدوث تغير في رئة صوته. 

"هل كان يوك 1 ف التقمي” 

أعنت فسا عميقاء ثم توقفت. هل أخبره يما حدث؟ أم أنه من الأفضل أن 
أنتغلر ؟ 

استغل راياك فترة ترددي. 

قال يحثئ: "ماذا حدث؟" 

"وجدنا شيئاً مدفونا بشكل غير مألوف. وجدنا هيكلاً عظمياً كاملاً مع آثار 
من الأنسجة اللينة» وبعض الملابس". 
"أتفلنين أنه حديث العهد؟" 
العبور عارك فته البانية /وغيلنا عن حقه سوا رطضا سكل يق 
7 
أعترف أن رايات رجل ساحرء وأز نه متبصترء لكنه يصبح مزعحا في بعض 
الأحيان. أستطيع أن أعرف رد فعله قبل أن تنطق شفتاه بذلك. 
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'لماذا تقحمين نفساك هذه الأشياء يا بريئان؟" 

'أقدم دائماً ملخصات حيدة عن مؤهلاي". 

لغ قدي الاسعشارات؟" 

ات أ كر يماد 

عزفت الريح مقطوعة وسط أغصان التخيل» وتناهت أصوات ضربات الموج 
عبر الكنبان الرملية. 

"هل ستتولين هذه القضية؟" 

3 أو أنفي هذا الاحتمال. 

سألته: "كيف هي الأمور مع ليلي؟” 

نذا ايوم كاؤنة حر ادرف الفط قلاف اباب ينقت وعييق ترافها 
فيال كن لم يت> كر اجاج 1 تتطاير قطع عحشبية من الأثاث. أعتبر ذلك علامة 
على أن الزيارة 0 ا 

نروانتك ليلي كحدث حديد في حياة رايان: والعكس صحيح أيضاً:: بيت 
الابنة والأب يجهلان كل شيء عن بعضهما هذا 5 مضيو الا 1ن أذ 
قامت والدة ليلي بإحراء اتصال. 

تعرفت لوشيتا على راياك في إحدى عطلاتا الأسبوعية عندما كانت في 
التاسعة عشرة من عمرها. حملت منه, لكنها لم تخبر صديقها الغامض بالأمرء 
فتركت كندا لتتويمّه إلى منزل عائاتها في جزر الباهاماس. تزوجحت لوشيتا في 
تلك الحزر» لكنها تطلقت عندما أصبحت ليلي في الثانية عشرة من عمرها لتعود 
بعدها إلى نوفا سكوتيا. بدأت ليلي بالاختلاط مع أصدقاء يحبون الملذات بعد 
تخرجها من المدرسة الثانوية. تعودت الفتاة على تمضية السهرات غخارج المنزل» 
وألقي القبض عليها ذات مرة بتهمة حيازة المخدرات. فهمت لوشيا مغزى هذه 
الإشارات» ويعود ذلك إلى أنها حرّبت الحياة في الظلام فيما مضى» وهي تعرف 
أفها التقت برايان 3 في تلك الفترة» أي في فترة تمرده على الواقع الى سبقت تخرّجه 
من الخامعة. علمت لوشيا أن حبيبها الشابق أصبح قر فقرّرت أنه يستطيع 
المشاركة في جهودها لإتقاذ ابنته المراهقة 
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زعت 


أصابت هذه الأخبار راياك ف الصميم لكنه تقبل فكرة الأبوة» وراح يبذل 
وا بويك لكاو رازه إل اوقا ستكريا ا جداك روه قارو عام عدا كن ليلي 
م تجعل من مومه إيفااعياذ هلا . 

قلت: 'سأنصحك بكلمة واحدة؛ الصبر". 

يعرف راياك أن أعاني من مشاكلي مع ابن كاي: 'علمَء أيتها الى 

"الى لحك نوالا دي" 

اسأرى كم سيستغرق الأمر» لكن متمسك بفكرة الانضمام إليك إذا كنت 
مستعدة للبقاء هناك لفترة من الوقت". 

يا للفى الرائع. 

دعته آن عندما علمت أن لديه بعض الأعمال في تشارلستون. ماذا أستطيع 
أن أقول؟إنه منزل آت الذي يحتوي على أسرة كثيرة تتسع لجماعة 
ل 

"أيمتوي المنزل على أسرة) أو على غرف نوم". 

يستعليع رايات في بعض الأحيان أن يكرت عل ارا غرزية: 

أفيت الموضوع معه: "هل ستتصل بي غلد؟" 

"أتريدين أن أمحو رقمك من جدار غرفة الرجحال؟" 

تستطيع المراهنة على ذلك أيها البحا 
بم ا ري 200 ل ل مد 

ارتديت بنطالي القصيرء وسرت حافية القدمين عبر الطريق الواسع. لا حفلت 
أن المد قد اتنهى» وأن الشاطئ قد تقدم في المياه مسافة خمسين ياردة. ومض عدد 
لا يخصى من التجوم فوقي. سمحت لأفكاري بالتحليق أثناء سيري مع الأمواج. 

بقى بيت حبي الأول» وظل حبي الوحيد لمدة تزيد عن عقدين من الرزمن. 
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تأملت ف أن وايان هو مغامرت الأولى منذ حيانة بيت لي. 

وفكرت بكاي فهي ابن الرائعة والطائشة؛ وهي على وشك التخرج شيو 
من الجامعة. 

تأملت أكثر في ذلك القبر الزن في دي ويز. إن التحقيق في الوفيات الناتحة 
عن العنف هو وظيفي. إن أشاهد هذا النوع من الوفيات كثيراء لكنئ لا أعتاد 
عليه أبدا. 

ينذائك نكي و السق باعبا هويا انرا اسامف الذي لديم القيوةة 
ويستخدمونه ضد الأشخاص الذين هم أقل قوة منهم. ويسألئ أصدقائي عن كيفية 
تحمّل وطأة العمل الذي أقوم به. إن الأمر بسيطء لأني التزمت بالةقضاء على 
المهووسين؛ قبل أن يتمكنوا من قل المريد من الأبرياء. 

يسبب العنف يإحداث جروح في الجسدء ويتسبب بإحداث جروح في 
الروح كذلك. إله يرح المفترسين والمفترسين» والمفجوعين كذلك. إنه جرح 
الإنسانية بأجمعها. ينتقص العنف من إنسانيتنا كثيراً. 

أعتقد أن الوفيات الجمهولة تشكل أقصى إهائة للكرامة الإنسانية. إن تمضية 
الأبدية تحت الأرضء أو الاختفاء ف قبر مجهول من دون أن يعلم أحدء ومن دون 
أن يعلم الأحباء بالرحيلء يندرج من ضمن هذه الإهانة. لا أستطيع أن أجعل 
الأموات يعودون للحياة محدداً؛ لكنن أستطيع أن أعيد ربط الضحايا بأسمائهي 
وأستطيع أن أغلق ملفات الذين تجاهلهم الناس لفترة طويلة. استطعت بمذه الطريقة 
مساعدة الأموات على التحدث ثائية والتفوّه بكلمة وداع أخيرة: وأن يتحدثوا في 
بعض الأحيان عن الأسباب الى أت حياهم. ١‏ 

أعرف أن سأوافق على ما ستطلبه إيها مي. ويرجع ذلك إلى طبيعي» وإلى 
مشاعري. لن أتخلى عن هذه المهمة. 
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اسعلقيت على سريري: ف الصباح التالي و ادق في انبلاج يوم جديد. 
فلقد نسيت يوم أمس أن أسدل الستائر» وهكذا تمكنت» من خخلال زجاج الواحهة 
الانزلاقية من مشاهدة أنوار الفجر وهي تلقي بألوانها على النحيط؛ وعلى الكثبان 
الرملية» وعلى الشرفة الخارحية. 

أغمضت عيبي ورحت أفكر :برايان. لم يشكل ردٌ فعله أي مفاحأة لي لأني 
أعرف أنه يريد تسليي؛ لكنئ تساءلت عما عساه يقول فيما لو كان 007 شنا. 
غاذا سيقول لو راع ذلك القبر؟ ثدامت على إزغاحه بأخباري. اشتقت إليه يعد أن 
فطى ها يزيد عن الشهر على قراقنا. 

اتجهت أفكاري نحو بيتي» ذلك الشخص المحبب» الساحرء والخائن. أقنعت 
نفسي أنين سامحته: لكن: هل سامحته فعلاً؟ وإذا لم أسامحف فلماذا إذا لم أتقدم 
بعالب الطلق» وأترر منئة نائياً؟ 

تذذكرت الخامين وكل تلك الأوراق المطلوبة» لكن هل هذا هو كل ما ف 
الأمر؟ 

تقليت على حيبي وجذبت اللحاف حي ذقي. 

فكرت بايا الى سرعان ما سوف تتصل بي. م سأحيبها؟ 

5 ]ليك جب ازنك ظنيه زعا شعت عامقا لسرن فسيت نه 
ضمن منطقة عملي؛ لكن ذان جافر سيغيب عن المنطقة لعدة أسابيع. أعرف أيضا 
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أن آن سمحت لي بالإقامة في البحر على امتداد أميال طللما أردت ذلك» وأن 
رايان موجحودد ف نوفا سكوثياء لكنه تحدث عن ابجيء إلى تشارلستون. أعرف 
د عنا أن كان موجردة ف مقي لاشعراكها ف :دورة دراسية ع الأدينا اماق 
مدقا أربعة أسابيع. 

فعسم عجسنها قد كرت أن ابن أنالقته اسم مترفالفين و كبزفير عل 
برنابجها الصيفي هذا. أعرف أنه مهسا كان نوع المشروع فإن هذه المواد الدراسية 
اللاث ستنهي سنوات دراستها الست لتيل درحة بكالوريوس ف الفنون. يا لروعة 
الأمر! 

عدت بأفكاري إلى إيما. وعدت إلى مأزق إيها. 

يستطيع طلابي نقل المعدات إلى 118/06 وأستطيع أنا إِتَام عملية التقييم من 
هنا وإرسال علاماتّهم بالبريد الإلكتروني. أستطيع أيضا أن أفعل نفس الشيء 
بالنسبة لتقريري الحسّي الذي سأقدمه لعالمة آثار الولاية. 

هل تكدّست القضايا في مكبي ف موتتريال؟ أستطيع الاتصال هاتفياً للتأكد 
ون ةلك 

ماذا أفعل الآن؟ 

سيبدو الأمر أسهل فيما لو تناولت بعض البايغل احمص» وبعض القهوة. 

أبعدت الأغطية عين؛ ثم ارتديت ملابسي. 

استحممت بسرعة» وربطت شعري على طريقة ذيل الحصاك. انتهيت. 

أعتقد أن هذا هو ما جذبئ إلى علم الآثار» فأنا لست مضطارة لوضع 
مساحيق التحميل؛ ولا لزوم لاعتمار أي قبعات فروء أو وضع الموس على الشعر. 
إن كل يوم هو يوم جمعة عادي» وحى أقل من عادي. 

انشغلت بالعمل على المخمصة بينما بدأت القهوة بالغليان. ارتفعت الشمس 
خلال هذا الوقت» وبدأ النهار يصبح أكثر دفناً. ويجدداء توجّهت إلى الخارج. 

أعتير نفسسي مدمنة على سماع الأخبار الى لا أستطيع الاستغناء عنها. ويبدأً 
تنهاريء علادما أكون في المنزلء» مشاهدة أخبار خطة سي. أن. أن» وقراءة 
الصحيفة. أقرأ صحيفة الأويزرفر عندما أكون ف شارلوت» أما عندما أكون في 
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مونتريال فأقراً صحيفة الغازيت » وكذلك أتصفح حريدة اليويورك تايمز 
الإلكترونية. ألحأ أحيانا إلى يو. أس. آي. توداي أئناء سفري» من دون أن أنسى 
الصحافة المحلية: ولا حىّ الصحف المصغرة الحجم عنذما أكون مضطرة. 
لا يتمتع سزل البحر على امتداد أميال بخدمة التوصيل إلى المنازل. 
وتابعت أثناء تناولي العلعام قراءة جريدة البوست والكورييه الى اشتريتها يوم 
الخميس الفائت» ولم أكد أقرأ عناوينها. 
حملت الصحيفة أخبارا مثل موت عائلة نتيجة حريق أتى على منزطا. 
وأرجعت الصحيفة أسباب الحريق إلى احتكاك ف الأسلاك الكهربائية. 
وذلك بعك أن وجد أذنا 5 طبق سلطة الكرنب الذي اشتراه 6 مطعمها. م تحاد 
الشرطة عامل فاقدا أذنه من بين العاملين قُُ الجموعة الي ترود المطعم بسلعلة 
الكرنب. أضافت الصحيقة أن اعتيارا للحمض النووي قد 
ذكرت الصحيفة خير اختفاء رحل» وأضافت أن السلطات تطلب مساعدة 
الأعالي لإيجاده. ترك جيمي راي تيبل شقة أحيه الكائنة في شارع بجحاكسون حوالى 
الساعة القتالثة من بعد ظهر يوم الاثنين يوع الثامن من شهر أيار زمايو)» وكان 
متوبحها إلى عيادة أحد الأطباء بناع على موعد سيق . لم يشاهد الراحل من ذلك 
الحين. 
دلت غخلايا دماغي على مكان محدد. هل هو جزيرة دي ويز؟ 
استبعدت هذا الاحتمال لاستحالتف» لأن تييل كان من بين الأحياء قبل أحد 
عشر يوما. أعرف أن الضحية الراقدة في الكيس لم تستنشق الأو كسجين منذ 
سنتين على الأقل. 
رن هاتفي بينئما كنت أستعد للاتتقال إلى القسم الأسبوغي لأخبار المناطق 
المخاورة. تفشخصت الشاشة كي أعرف هوية المتصل. حان وقت المنازلة الآن. 
تقصف إيا بأقا منازلة من الدرجة الأولى» فلقد توجحهت مباشرة إلى صلب 
الموضوع, 
"أتريدين أن يربحوا ؟" 
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در امحاضرة الي ألقيتها على نفسي على الشاطئ. 
سألت: 7" 
"مارايك بيوغ غدة الساعة التاسعة صبانان" 


"أعطين العنوان؟" 


دونت العنوان عندي. 

رأيت على بعد عشر ياردات من الشاطوع زوجاً من الدلافين يندفعان خارج 
الماء ثم يعودان إلى الأعماق. التمع ظهراهما بأنوار الشمس الصباحية» فعكست 
ألوان الخرف الصيئئن الأزرق المائل إلى الرمادي. شاهدتهما يقفزان إلى الأعلى» ثم 
يغطسان ليختفيا في عالم لا أعرف عنه شيعاً. 
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فكرت أيضاً بالعالم امجهول الذي أوشك على دخوله. 


مضى ما تبقى من النهار ممدوع. 

شرحت لطلابي عندما وصلت إلى الموقع الأمور الى حصلت بعد مغادرقم 
يوم أمس. انشغلت بتدوين آخر ملاحظاتي؛ ووضع الصورء بيئما انشغل الطلاب 
بإعادة القراب إلى الخنادق الحفورة. اناا على تنظيف الرقوش» والموالج: 
والفراشيء والغرابيل؛ ثم أعدنا العربات إلى رصيف الميناء» ثم استقلينا عبارة أجىي 
خراي في رحلة عبورها عند الساعة السادسة. 

تناولت مجموعتتا ف تلك الأمسية القريدس (الروبيات) واحار الذي يقدّمه 
بيت الزوارق الذي يقع عند مدنحل ا جزيرة. اجتمعنا ثانية في شرفة منزل أن 
بعك أن اتتهينا من تناول الطعام» وعقدنا آحر اجتماع للصف. راجع الطلاب 
أعمالهم؛ ودققوا بتصنيفات كل القطع القدية والعظام. أعاد العللاب بحلول الساعة 
التأسعة توزيع المعدات بين عر باشمء م تبادلوا العناق» ورحلوا. 

عانيت من الحالة المعتادة الى تنتاب عادة بعد انتهاء بحربيّ الجماعية. أعترف 
أنين ارتحت بالتأكيد لأن هذا الصف الميداني قد انتهى من دوان حوادث تُذكرء 
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ولأني أستطيع الآن الانصراف إلى التركيز على الحيكل العظمي الى تتولاه إيما. 
ترك عياب الطلاب مع شعور بالفراغ والكابة. 

أعرف أن الط لاب قد يتسببون ببعض المتاعب؛ لا شك في ذلك. إفهم 
يتسببون بصب متواصل» وبتهريج لا يتتهي: وهم يُظهرون عدم الاهتمام أحياناً. 
د أن طلابي مليئون بالحيوية والدماسة؛ ومفعمون بروح الشباب. 

جلدست للحظات قليلة في منزل آن. الذي يساوي مليون دولارء» حيم علي 
فيه صمت مطبق. شعرت» ومن دون وحود سبب منطقي» أن هذا هو السكون 
الذي ع بالشومء ولا يبشر باهدوء. 

0 2 أرجاء للفحيول؛ وأطفأت الأنوارء 5 صعدت الدرج الذي يو دي 


ني نسي جسر قر كوو وعدت ا و ملس ادس 
تشا والتسوون: يدفعي هذا لذي : 3 اك يه صم م لماص ورت 0 
بصورة الفر لاذع على الطريقة الاتطباعية وذلك لسميسب)ه أعملته الفولاذية ا 
وحسوره المقوسة. يرتفع الحسر كيرا فوق اليابسةع وما تزال أن اتلك تسنائة 
حى تبيضّ مفاصل أصابعها في كل مرة تعبر فيها هذا الجسر. 

تو ابجد 1111 قُِ اججرع الشمالي الغربي لشبة الجزيرة؛ وى منتعصتضف الطريق 
ما بين القلعة والمنطقة ١‏ لتاريخية. تابعت سيري على الطريق السريع الذي يحمل رقم 217 
ودحلت جادة راتلريدجء ثم سرت عبر المحيّم لأصل إلى موقف السيارات الذي 
حدّدته إعا لى. 
ووصلت إلى بناية حجرية ضحمة تعرف ببساطة على أها المستشفى الرئيسى. 
استطعت تحديد مدخل المشرحة بحسب تعليمات إهاء ثم صعدت المنحدر المؤدي 
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إلى المدل. ضغطت على زر الحرس الموجود بقرب مكبر صوت مستطيل الشكل. 
معت صوت هشمهمة محرك بعد ثوان قليلة» ورأيت ارتفاع أحد اليابين المعدنيين 
الرماديين. ٌ 

بدت إغا ىق خالة مرعية, 

علا الشحوب وجههاء أما نُويما فكات بعدا. بدت المساحاث الواقعة تحت 
عينيها كبيرة د 

قالت مدوء: "هاي". 

تبدو هذه طريقة غريبة لإلقاء التحية» لكن هذه هي طريقتنا كجنوبيين لتحية 
الآححرين. حستاً: "هاي" . 

أمشكة باحدق يد اغا وساكهنا؛ "هل 1" 

"أشغر بصداع 00 ّ 

"إن مخير الآن". 

ضغطت إتنا على زرء قبدأ الباب بالانغلاق حلفي. 

قلح لها: "لن أغادر المدينة. نستطيع القيام بعملنا عندما تكونين في حالة 
أفضل". 

أحابت: يصوت خادعةة "أنا مير '. 

قادتيئ إيمها صعودا عبر منحدر إسمني. لاحظت عندما وصلنا إلى أرضية 
احم زاون قر لاقون ينسالةن بالشخطه وعضف :انها يعر دان رن فزق البر ذلك 
شاهدت آماس نايا عاديا لعله يودي إلى قشو من الستشفى يعجّ بالنان. أقصد آن 
أقول إنه يؤدي إلى أقسام مثل قسم الطوارئ» 7/2 013-6» وغرفة العناية الفائقة. 
تعمل تلك الأقسام من أحل حياة الآخرين. إن موجودة هنا في الجهة المعاكسة: 
أي جحية الموت. 

لمست إيما أحد البابين المعدنيين: "ها قد وصلنا". 

عبيرنا إلى تلك المنطقة» وأقدمت إيما على جذب المقبض. غمرنا هواع بارد 
حاملاً إلينا رائحة اللحم المبرد والعقن. 
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تبلغ أبعاد الغرفة ستة عشر» وعشرين قدما على وجه التقريب» واحتوت على 
دزينة من العربات المدولبة؛ واليّ تحتوي على صوان غير ثابتة. استلقت على ست 
من هذه العربات أكياس الحشث؛» وبدا بعضهأ يا أما الأكياس الأخرى فبالكاد 

اسطتعاريظ ها كا بذ ندا بشكل يرثى له. أطلقت إيما مكابح إحدى 
العربات» وجرقا إلى الرواق» بينما أبقيت باب الغرفة الى امحتارتها ار 

نقلنا مصعد نحو طابق علوي. ووصلنا إلى 5 التشريحء وغرفة الخرائن. 
شاهدت أبواباً تؤدي إلى أمكنة لم أستطع تمييزها. لم تتكلم إيها كثيراء وامتئعت أنا 
عن إزعاجها بأسئلى. ْ 

انشغلت وإيّها بتبديل ملابسنا العادية وارتداء ملابس العمل» وأوضحت لي 
أثناء ذلك أن هذا اليوم سيخصّص لي. سأقوم بعمل عالمة الأنثروبولوجيا (علم 
الإنسان)؛ أما هي فستقوم بدور امحقق الحنائي. سأقوم أنا بإعطاء الأوامر» وستقم 
هي عساعديٌ. ستعمد إيها في وقت لاحق إلى إدععال النتائج الب أتوصّل إليها في 
ملض القضية المركزية» وتضمها إلى جانب آراء نخبراء آخرين؛ ومن ثم ستصدر 
أحكامها. 

عدنا إلى غرفة التشريح حيث دققت إيما بالأوراق» ا رقم القضية على 
بطاقة تعريف» ثم التقطت صورا لكيس اللمف غيل امم عن كات عنهاز: الكسيوة 
المحمول» وقمت بترتيب ملفات العمل على اللوحة. 

رغبت أن أستخدم نظام القصتيف العائد للمحققة الجنائية لمقاطعة 

تشارلستون: "ما هو رقم اللقضية؟” 

رفعت إينا بطاقة التعريف: "أعطيتها رقم 02 - غير محدد. إنها قضية الوفاة 
الى تحمل رقم 277 الى ترفع للمحققة الحنائية لهذا العام . 

أدخلت رقم 060-2006020277 إلى نموذج القضية عندي. 

نشرت إيما ملاءة فوق طاولة التشريح؛ تم وضعت قطعة منخل معدنية فوق 
الحوض. ربطنا بعد ذلك متزرين من النايلون حلف رقبتينا وخصريناء وأقدمنا على 
تثبيت كمامات على فاهيناء م ارتدينا القفازات. 
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فتحت إيما زمام الكيس. 

وافكة العم ر في كيس صغير من النايلون؛ أما الأسئان المروعة فوضعت في 
كيس أعن وطييت هدين الكيسين على طاولة التشريح, 

قي اتح لين كما تذكرته في حالته الأولى» وشاهدت فقرات قليلة 
وعظمئ الساق والفحذ من الحمهة اليسرى مربوطتين ببقَايا الأنسحة الحافة. أعرف 
أن العظام المنفصلة عن مفاصلها قد اختلطت أنناء عملية التقل. 

بدأنا باستخراج الحشرات الموجودة في الكيس» ووضعناها ف قوارير 
بلاستيكية. انصرفت وإيها إلى إزالة التراب عن كل عظمة بأقصى حرصء وقمتا 
بترتيب هله العظام ليصا آل سسهاا برقت لاحن عملت اننأك عملنا إلى 
وضع العناصر حسب ترتيبها التشريحي على الملاءة. 

انتهينا عند الظهيرة من الأعمال المتعبة في عملية التشريح. وضعنا حوضين 
وأربع قوارير على الطاولة؛ بينما وضعنا الشيكل على طاولة أخرى؛ ونشرنا عظام 
اليدين والأطراف» فبدت مثل تماذج الكاتالوج (البيان المصور) العائد لشركة توريد 
ا 
أوقفنا العمل لنأحذ استراحة الغداء. احتارت ليها زحاحة كرك كورلا كيه 
080 أما أنا فاحترت بعض الرقائق وشطيرة طون لم تعجبي كثر ا عدي إل 
ناح التشريح عند الساعة الواحدة. 

انشغلت بأحذ جردة العظام والتعرف عليهاء وفصلت عظام الجهة اليمى عن 
عظلام الجهة اليسرى؛ واتشغلت (إيا بالتقاط المريد من الصوو. عحترحت بعدها من 
الفوقة املد كرون" للمستستنة والولق ير الأسيياة :لديز مف سلطا قن الأضعة 
الفمتية. 

عادفت إغنا نهنا "كدها ار كر عل ديد دين العحةن.شككك أن الطعة 
كناك من :الذكون نظر؟ إى: أن: معظم الفظام كانت كيرة ,حملت اريظة عضلية 
متينة . 

سألتها: ل أنت مستعدة لتحديد جنس الضحية؟" 

'أعاتي من صداع". 
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أعرف أنه ا ع عذه المرأة. 

تناولت عظمة حوضية نصفية» وأشرت إلى الجزء الأمامي منها 

"ألاحظ أن عظمة العانة قصيرة ومكتنزةء أما فرعها الأسفل فهو سميك. 
لاحفلي أن زاوية ما تحت العانة تشبه الحرف لا أكثر ما تشبه الحرف []". 

00 وأدلت إصبعي إلى التجتويف الذي ية يقع تحت العظمة الحوضية 
العريضة. أضفت: "كما أن الشق الوركي ضيق". 

"تميلين إلى اعتبار كروموزوم الضحية من فئة لا (فئة الذكورة)". 

أومأت: "دعيئا نتفحص الجتمجمة' . 

تاولت إعا إياها. 

ررحت أقلب 0 وللاحظت وجود أثْر حندمة 0 خط ا تحلفها: 
"الاحظط أن حافتي فاضي كبيرتان» وجاك الحجرين غير سى 3 الجوع القذالى 
1 .عا يكفي ليتطلبي عنوا ان 25 به" : 

"ذه فئّ بالتأكيد" . 

دولت ملاحظظلة "ذكر" على النموذج عندي وقلت: ف نعم" . 

سألت إعا: "ماذا بشأن العمر؟" 

يظهر آحر الأضراس الطاحنة عادة خلال آخخر سنوات المراهقة» أو أوائل 
العشرينيات؛ أي في نفس الوقت الذي يبدأ فيه الميكل العظمي بأحذ شكله 
النهائي. إن تمر اليكل العظمي النهائي يمشكل ل انيار ادروة عير تيرق 
عظلمة القرقوة» عند طرفها القريب من الرقبة 1 وكير 4د الاتصهان عت عداية 
الترقوة مع ضرس العقل فق نفم الوقت» اع ا يل اد لا الوصوا ا 


سألتها: "هل انترعت كل الأضراس الطاحنة؟" 
تناو لت عظمة لير 


وضعت العقلمة بعد 50 على الطاولة: "العظام الوسطلية ثامة النمو.. 
ويعي ذلك أنه ليس بفق" 
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عدت إلى عظام الحوض. وجهت اهتمامي نحو ججهة البطن» وهذه المرة 
ركرت على الجهة ال لامست عظمة الحوض النصفية الأخرى أثناء الحياة. يلاحّظ 
قي حالة البالغين الصغار أن هاتين الجهتين تمتلكان مسطحين يشبهان وادي فر 
شيناندواه .عرتفعاته ووديانه» ومع التقدم بالعمر تبدأ هذه المرتفعات بالبلى» أما 
الوديان فتمعلئ. 

فلت: "يلاحظ أن عظم الالتصاق العاني ناعم السطح. ويتميّر بحافة مرتفعة 
حول مخيطه. دعينا تتفحخص صور الأشعة السينية للأسنان"' . 

ضغطت إيما على المفتاح الكشهربائي لصندوق الضوءء ثم وضعت عشر شرائح 
مستطيلة الشكل تناولتها من ظرف صغير وب اللون. رثّبت هذه الشرائح في 
صفينء أحدها للأسنان العلوية والأحرى للأسنان السفلية» وحرصت على وضع 
صورة كل من ف ترتيبه الصحيح. 

تمتلئع تحاويف الأسنان وأقنية جذورها بالعاجين (عاج الأسنان) الثانوي مع 
تقلم الأنجنانة «السدى يتور الع مسد كر سور الأشعة السبيية كلما كان أقدم. 
تدلئ الصور على أن هذه الأسنان تعود لإنسان بالغ يتراوح عمره ما بين سن 
الشباب ومنتصف الأربعينيات. لاحظت إضافة إلى ذلك أن كل جذور الأسنان 
الطاحنة مليئة بالكامل حى فاياقاء وأن بلى التاج كان في حده الأدن. 

قلتت: "تتوافق الأسنان مع العظام". 

"ماذا يعي كل هذا؟" 

"إنه ف الأربعينيات؛ لكن تذكري أن الذكور يتنوعون". 

قالت إعا: "هذا رائع. ماذا بشأن عرق الضحية؟" 

عدت إلى الحتمجمة. 

اغرف أن تعيه: الوطراخة الي كول فق الفراق يكوق مسا فق العاذة: “التقك 
العظام الأنفية على خط الوسط ف زاوية 0 (تشبه الزاوية الى يشكلها برج 
الكنيسة). لاحظت أن الفتحة الأنفية الضيقة تتميّر بحافة حادة في أسفلياء كما أما 
تحتضن نتوءا عظميا في وسطها. 

"يتميز الأنف بأنه ضيق وبارزء أما صفحة الوجه فمسطحة". 
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راقبتى إيها عندما سلطت أنوار مصباح كهربائي على قناة الأذن. 
"تبدو الفتحة البيضاوية المؤدية إلى الأذن الداخلية بوضوح". 
عندما رفعت رأسى لاحظت أن إيها تمسّد جحبهتها بخركات دائرية. 
"تحار معطيات القياسيات من خلال برنامج فورديسك 0 يبدو 5 أن 
هذا الرجل يشبه ما رأيته ق إحدى صفحات كتاب صور القوقازبين"' . 

'إنه ذكرٌ أبيض في الأربعين من العمر تقريبا". 

"سأقول» لنكون أقرب إلى الصواب»؛ إن عمره يتراوح ما بين الخامسة 
والثللانين والخمسين". 

"وما هطو الخال الزمي لحدوث الوفاة؟" 

أشرت إلى القوارير البلاستيكية الموحودة على الطاولة: "يوجد الكثير من 
الحشرات غير المكتملة النموء: وبعض الخنافس الميتة: بالإضافة إلى حلود الخنافس 
الفارغة. يستطيع عالم الحشرات الذي تتعاملين معه أن يحدّد فترة 08/1". 

"يستغرق تحليل الحشرات وقتا طويلا. أرغب بتعميم المواصفات على 20016" . 

أشارت إيها إلى المركز الوطيئن لمعطيات الجرائم؛ وهو عبارة عن حدول ضخم 
من المعلومات المتعلقة بسجلات الجرائم؛ والحاريين؛ والممتلكات المسروقة) 
والأشخاص المفقودين والمجهولي الحوية. يستطيع المرء الاستفادة أكثر من قاعدة 
البيانات الضخمة هذه إذا كان المدى الرمئ أقصر. 

"قلت في البداية إن المدى الزمئ يتراوح ما بين سنتين إلى مس سنوات» لكن 
إذا أردنا عدم استبعاد أية احتمالات» فيتعيّن توسيع هذا المدى ليصبح ما بين سنة 
ومس سنوات" . 

أومأت إيها: "إذا لم تمصل على شيء من أن. سي. أي. سيء؛ فسأبدأ العمل 
من أجل الحصول على تقارير عن الأشخاص المفقودين". 

قلت: "مبيساعد يثنا كثيرا معرفة حالة الأسنان لأن هناك قطعة معدنية 
موجودة في فمه". 

"سيقوم الطيبيب المحتص بعلم الأسنان بعمل مخطط لحالة الأسئان يوم 


الاثنين". 
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عادت إيها لتمسيد حيهتهاء ومع أنما جهدت في هذاء إلا أن شحوها ازداد 
ير 
قلت: "سأقوم بأخذ قياس لعظام الساق كي أستطيع تحديد الطول". 

شاهدت إهاءة حفيفة: "هل 5 مو شَرات أخرى؟" 

هرزت رأسي. لم الاحظ أية كسور مشقية) وم أشاهد أية عيوب تحلقية) وم 
أحد أية مميرات عظمية غرينة: 

"وما هو سبب الوفاة؟" 

"لم ينضح السبب بعد, فليس هناك من كسورء ولا مدحل أو فرج رصاصة» 
ولا توجد شقوق ناتحة عن آلة حادة. أريد 'رؤية العظام تحت التكبير بعد تنظيفها 
9 

الوتروع اللاورو اقل يقن لعي كان" 

"لا ضرر في ذلك". 

رن حرس غاتق إعا عددما كنت شيمكة يقيان عظنة قعل #مسنها شكلم 
عندما مشت نحو الطاولة لتفتمج الغعلاء. 

"إبما روسوا. 

أصغت إيها بانتباه. 

قالت بحذر: "أستطيع الاحتمال". 

مرات فترة يكوت: 

"هل الأمر سيئ إلى هذه الدرجة؟" 

عرق اشيزة سكون أطوك: 

1 الوضع وان لذن" 

نر ت. 

اا 
يكن على ما يرام. 


ألقت إبا هاتفها الخلوي على الطاولة» وأغمضت عينيهاء ثم بقيت ساكنة. 
راقبتها مع معرفي أهًا تعاول قهدئة صناعها. 

4 ايده الصداع التصفي» ولذلك فأنا أعرف الألم الذي 
يصاحية . أعرف 0 أن قوة الإرادة لن تصمد. وأعرف أنه لا شىء بإمكانه عدئة 
أوعية الرأس المتوسعة إلا الزمن والنوم» بالإضافة إلى الأدوية 

ا له لقياسات. فلت أن أنتهى من تقدير الطول 


حي تتمكن إتما من الذهاب إلى بيتها وترتاح فيه وإذا أرادت مناقشة المكالمة 


ل 
اشاتفية فالأمر يعود ها. 

انتشلت من لوحة قياسات العظم إلى 0 امحمول) م دهت صوت الياب 
عرد ممعت صوت أقدام تمشى فوق البلاط بينما كنك أمققل الحو رفول 
ثم طلبت من الحاسوب امول أن 0-0 الحسابات. 

وقفث إيما قرب كتفي: "تشخصت الملابس. ار ا 
عي أية مجوهرات أو ممتلكات شخحسية, م أحد شِيكاً و ىف الجيو ب 56 . وجدت 
بعض النسيج المتعفن» وعلامات تدل على امار َك كا استعلعت قراعهاء لحنخ 
أعتقّد أن البنطال شو بقياس تمانية وكلاثين 5 لوالكارت إذا افتر ضنا أن البنطال يعود له 
بالقعل» فيمكنين القول إن الرجل لم يكن 
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تحرّكت ك قليلاً كي تتمكن من رؤية الشاشة بطريقة أفضل: "يتراوح طوله ما 
بين 175 و82] سنته" . 

حذقت إبما بتقديرات الطول» ثم تقدّمت نحو الطاولة. مذث يدهاء ومسدت 
الجلمجمة. 

كحا صتدريف إنا ناقما ؤوقيفا مدن القافية "انا قن أمها ارس الأ يض 
الذي يبلغ الأربعين من عمره؟ أنت بحاجة إلى اسم؛ أيها الرجل العظيم'. 

بدت اللحظة شخصية ومؤثرة»؛ شعرت وكأنئ متطفلة. 

لكتى أعرف بالضبط ما قصدته إيعا. 

ر الجمهور هذه الأيام إلى الحمغى النووي وكأنه العصا السحرية للعدالة 
المعاصرة» وذلك بفضل أفلام المريمة الي عرض على التلفزيون. نشرت هوليوود 
الأسطورة القائلة إنه بإمكان هذه السلسلة الحلزونية المزدوحة أن تكشف سرّ كل 
الألغازء وأن تفتح كل الأبواب» وأن تصحّحم كل الأخطاء. أتمتلك عظاما؟ إذا لا 
توجد مشكلة. استخحرج بعضها ودع ذلك الجزيء | لصغير ينشر سحره. 

أعرف أن الأمر لا يسير عهكذا بالنسبة للحت المجهولة الأمماء. إن امرأة ججهولة 
أو رجلا + ولا ينان ىدها لم امحهول؛ وتزال عنهما أية إشار 000 ى الحياة. إن 
عدم تحديد هوية الشخص يع افتقاد ذلك الشحص للعائلة» ولطبيب أسنان» وللزل 
نستطيع البحث فيه عن فرشاة أسنانه أو العلكة اللنين يستهلكهما. 

تخهول الاسم. 

تستطيع إيما الآن أن ترسل 6602006020277 إلى النظام» مستعينة 
بالملخص الذي أعددناف ليقوم هذا النظام بالبحث عن أشخخاص مفقودين تتوافق 
معطياتهم مع المعطيات الى لدينا. إذا حصلنا على عدد معقول من الأسماء المتوافقة 
مع مواصفاتنا فعندها ستتمكن من طلب الحصول على السجلات الطبية وسجللات 
الأسنان. سنقوم بعدها بالاتصال بأقارب الضحية للحصول على تماذج من أجل 
إجراء اختبار الحمض النووي. 

نرعت قفازي» ونظرت إلى ساعة يدي. أشارت عقاربا إلى الرابعة و حمس 


وأربعين دقيقة, 


52 


5 


قلت: "أمضينا تماني ساعات هنا. إليك الخطة. ستجتمع هنا بجدداً قار 
الاثنين. ستطلبين أنت أحذ صور أشعة سينية تشمل كامل الحسم. سأشاهد 
الأفلام» وسأتفحص العظام بايد بينما يقوم طبيب الأسنان بعمل تخطيط لأسنان 
الضحية. تستطيعين بعد كل هذا إرسال المواصفات عبر نظام 11010" 

اتجتكدارت إعنا خري. سباعلات. الأضواء القلوزية على أن فند وجهها أشنه 
بوجه جاهز 0 

قالت بتثاقل: عرافة متغطرسة". 

"ما هي 00 0 

الست مع كدة". 

"ستذهبين إلى المنزل". 

بدت فترة الظهيرة ثقيلة ورطية في الخار ج. وبلغت فترة الازدحام ذروقاء 
واخمتلط دعان عوادم السيارات مع هزيج الواء المالح من الميناء. بدت المدينة 

برائحتها وكأنا ف لاقي 05 لا : ول ل د (مايو), 

يمعو مم إفاخيا ال نحي انام حيرط للبخدري تردق كلذ افيا 
افقراقناء ثم فتحت شفتيها كي تتكلم. ظننت أنها تريد أن تحدثين عن المكالمة 
الهاقفية: تت 04 بدلا من ذلكه عطلة غاية السو سعيدق م مشت بشائل 
عبر الر صيف. 

نندت سيارتي مثل الفرك. أنزلت زجاج النوافذ؛ ووضعت أسطوانة مديحة 
لسام فيشر. تردّدت أسكان أغنيته الناس يعيشون داحل السيارة. بدت هذه الألحان 
حزيئة؛ وعنيفة) لكنها ناسبيث مزابي تناما. 

راك ان وير ولاحظت وجود سحابات رعدية جائمة فوق الأفق الشرقي. 
ا غات للوقونج قررت أن الوق“ فلبلا عوك سن سيموقية لعمار 
البحر ومن ثم أتناول غدائي .عفر دي. 

ععانا امكف الفيعتدره بالعر اديه رف لها عدم اه سود بورق 
الثلج المسحوق. 
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مركت كل خلية من حلايا ما تحت المياذ البصري عتدي لدى'رؤية ملق 
سيف البخر. 

يفعل مثلي أولكك الذي يخافون على البيئة. يحمل هؤلاء باستمرار على 
الإفراط بالصيد! تناق ص كميات السمك!/ رعدم التقيد بقوانين الصيد”؛ 

عسوا اله فرق « في كن تعال» كر لاسي ابح كيل 
بالرئيق؟ 

نغارت "إلى لماي ماهي". 

: أجمع أي احتجاج من مثنبر الوعظ الشرس الشابع في مقدمة المج عندي. 

اعتدث عللى تناول . غدائي ف المواء | لطلق» ومشاهدة الطبيعة تعرض 
مسر حيقها الضوئية المؤلفة من ثلاثة مشاهد. تخيلت وجود الإعلان الضحم عن هذه 
المسر حية. 

التشهد الأول: فلاشن غنورء اهار .وبيذا اللبل 0 بلطيف العياى: المشهد 
الثافي» تومض عروق البرق و كأن الغيوم السوداء المائلة الود ترقسص القفاندانغخو 
(رقصة إسباتية). المشهد التالث» يظهر اللون الرهمادي شيكا قشيكاً وسط اكحمار المطر 
على الكثبان الرملية» وتبدأ الريح بالتلاعب بأشجار النخيل. 

الل تعفظة: و العناه العال لاه افده العسى وى سال عير انها 
ترامت إلى مسامعي أصوات ضربات غامضة. 

تمر غاواتة عديد مصدذر الضجحة. هل تسيب الإإعصار بزح مصراع 
إحدى النوافذ؟ أم أن الفاعل هو شخص ما موجود في المزل؟ 

نظرت إلى الساعة. أشارت عقارقا إلى الثامنة والأربعين دقيقة. 

وضعت ردائي» ومشيت على رؤوس أصابعي باتجاه الدرج © مزالت رمعم 
حطوات» وانخنيت لأستطيع رؤية الباب الأمامي . رأيت شبح رأس وكتفين عبر 
النافذة ذات م المحجّر البيضاوي الشكل. 

ضغط الرأس بأنفه على الزحاج ثم تراجع بينما بقيت أراقب ما يجري. 

وعادت العلرقات. 
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حت الحركات المسرحية: وعذت أدراحي على رؤّوس أصابعي؛ 3 ز حفت 
بانتهماه عرفة النوم الأمامية. أر جعت الستارة حاناء اينيك لحو الأسفل بالماه 
كلعبة على الطريق» كما أنها مركونة في مواجهة سيارق المازدا. 

رحجعت إلى غرفة النومء وارتديت الملابس الى كنت أرتديها البارحة؛ 
واسرعت إلى الطابق السفلي. 

وصلت إلى الياب فتحوّلت الطرقات على النافذة إلى حدش للزجاج. 

أدرت المزلاج» وازداد الخدش بصورة هستيرية. 

أدرت مقبض الباب. 

اندفع الباب إلى الداحل. واندفع بويد إلى الأمام وحط بمخالبه على صدري. 
جهدت لأستعيد توازي»؛ بينما دن الكلب وبدأ سير تخركات دائرية حول 
كاحلى. وهكذا أصبحنا مر بو طين معأ بلجامه, 

تك بيردي أععسابه تتيحجحة هذا الاضطراب فانعللق من صدر بشي . نشير اشر 
مخاليه وأذنيه بشكل انسيابي ) واتدفع عبر الرواق؛ 5 توه حو المنطقة الخلفية من 

تبعه بويد (الكلب) بسيبب اضطر ايف أو لأنه سر للخروجحه من السيارة؛ وراح 
مامه يتمايل وراءه بينما راح ينزلق على أرضية الرواق» ثم بعد ذلك على أرضية 
غرقة السفرة» قبل أن يصل إلى أبواب المطبخ. 

! 000 ١ 0000 5 7 6 

اندفع بيت ليعانقئ على طريقة شبيهه روبين ويليامز: "صباح الخير يا 
شار لفون ]" 

دفعت ليق براحتي يدي: "بق 0 
قبا روات" 


م 


"لا ينتظر الزمن أي شخخصء يا حلوة". 
“الج تنادن 1" 
"إذاء 5 1 الزبدة". 


م ا ؟ وول ١‏ 0 


55 


توحّهت نحو المطبخ: "أغلق الباب". 
لعي بيتي. 

رأيت بويد يبحث في محختويات وعاء الكعك المحلى الذي تحطم. اكتفى بيرد 
بالمراقبة من مكان آمن على سطح الثلجة. 

قلت: "هذا أرقي عليك شراءه من أغراض أت" . 

'وضعته ف القائمة". 

تطلع بويد إلى الأعلى وقد مرّغ أنفه بفتات الحلوى» ثم عاد ليلعق ما تبقى من 
حلوى لورنا دووتز. 

ملأت وعاء بالماء وسألت: "ألم تستطع إيجاد بيت لإيواء الكلب". 

"يحب بويد التواحد على الشاطئ". ‏ 

"أعرف أن يويد مستعد يحب الغولاغ (معسكرات إصلااح العمال) إذا 
أطعموه فيها". 

وضعت وعاء لماء على الأرض. بدأ بويد يقفز: ومدٌ لسانه فأصبح أشبه 
بسمكة الأنقليس الطويلة والأرجوانية اللون. انشغل بيت بتفريغ سيارته؛ بينما 
افمكت بإعذاد طعام الفطور. اشتملت الأغراض الى أنزها على وعاء طعام 
للهرء ووعاء آخر لوضع الفضلات» وطعام للكلاب والطررة؛ وعلى أحد عشر 
كسا بن اهن لتاجر الكررق»ا ويه كبيرة وكيس لوضع الثياب» وقطعة 
قماش خشن صغيرة. 

د من عاداتهء فهو ما زال يسرف ف الإنفاق على المأكل والمشرب»: 
لكنه يبدو مثل رجحل غاب بالنسية للملايس. 

لا يستطيع ا الغريب أن يحد قمصاناً على مقاس رقيته أبداء فكل 
ياقات القمصان تبدو واسعة حدا على رقبته النحيفة. لا يشكل ذلك مصدر 
قلق له أبدا. لم يتغيّر نظام تفصيل جحسمه الثلاثي منذ أن التقيته في السبعينيات. 
وتسيو ا ا لان جيرا مدعنا ينيقي كلنا كان للن سك ما اماق 
إلى سترة رياضية عندما يصفف شعرهء ويرتدي كذلك بذلة وربطة عنق عندما 


يذهب إلى المحكمة. 
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ارتدى بتي لهذا اليوم قميص غولف روزاسين » وبنطالاً كاكي اللون يصل إلى 
راكبته؛ وانتعل عنةاء رسيا و لاضع بعرارت وبوجية. 

تناولت كرتونة بيض من أحد الأكياس: "أتعتفد أنك اشتريت ما يكفي من 
البقالة؟" 

أن 5 د 205 7 5 إل 

"إنك تبذل قصارى جهدك". 

رسم بيتقي ابتسامة عريضة على شفتيه: "هذا صحيح. تصوّرت أنك لا" 
تشفار يني على مائلة الفطور". 

ف الواقع» انتظرته أن يأ عتد المساء. 

غمز بيت على طريقة بيتي بيترسون: كدت أتابع طريقّي عندما رأيت 
السيارة الثانية". 


'ما هو نوع السيارة الأعيي ؟" 

هز بيقي كتفيه: 'إهَا داكنة و كبيرة: وذات أربعة واف أين تر 
بعك !ا 

أشرت بذراعي نحو غرفة صغيرة؛ واحتفى بتي مع وعاء الهر. 

أصبت بالذهعول» ويدأات يمخفق البيض. من هو الشخص الذي جاء إلى هنا في 
ا مبكر من صبا حم الأجر؟ 

عاد بيتي» وبدأ بغرف بعض البن اللطيحوك: 'لعله كان سائحا يببحث عن 
الأحد". 

أخر حت الخبز من المحمصةء ووضعت قطعتين إضافيتين: "لكن الإيجار لا يبدأ 
قبل الظلهيرة". 

حسناء لعل أحدهم يغادر البيت الذي استأحرهء ولعله يكون قد توقف 
ليبرمج أون ستار قبل أن يبدأ بقيادة سيارته تحو توليدو". 


يذن- 


ل 
> مانا إن 


كمع 
ل 
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ناولت بيق منديلين وبعض أدوات الملعام. وزع بيق الأد 
بجلس إلى العلاولة. 
مشى بويد ووضع ذقنه على ركبة لبتي . فانحن لحق 2 ومسك أذن أكلية. 
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"إذا أصسبح الصف الميداني شيعا من الماضي . أتنوين الذهاب إلى الشاطئ هذا 


اليوم؟" 

أخبرته عن اليكل العذلمي الذي اكتشفته في دي ويز. 

"يااللاففك + 

محلات كرى قهوة::وتاولت ببق طيقا. تم حلست على الكرسي القابل له. 
ترك بويد ركبة بيقي وتوحه إلى ركببي. 

تقر يكل اليش دق تالا مره موري ل لزيد أرورشزؤناع دل على شيء 
غير طبيعي' . 

"لا شيء سوى أن الرجل كان في قبر غامض". 

"وما عدا ذلك» هل تتذكر إيما رو سو ؟" 

تباطأ ببق في مضغه للطعام» ورفع شوكة في المحواء: "أتعنين تلك المرأة ذات 
الكفن البون والعكيين 4 + 

"'إها المحققة الجنائية لمقاطعة تشارلستون. سيقوم أحد أطباء الأسنان بتخطيط 
أسنان تلك الضحية المجهولة يوم الاثنين» وستعمد إيما إلى إرسال المواصفات عبر 
نظام ©2061"., 

أصدر بويد صوتا ينمّ عن الاستهحان: وطرق على ركب بذقنه ليعلمئ أنه ما 
زال هتاء أو أنه ما زال ينتظر الحصول على البيض. 

سال بيتي: "كم ستطول إقامتك هنا؟" 

"س أبقى طيلة الوقت الذي تتطلبه مساعدة إيا بتلك العظام. إن عالمة 
الأنثرو بولوجيا المحلية غائبة هذه الأيام. أعبري الآن عن قضية هيرون". 

"حضر الزبون يوم الأربعاء. إنه يدعى باتريك برتولدز فلين. يطلق عليه 
أصدقاؤه اسم بوك". 

أكى بويد تناول حصته من البيض. 
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"إنه تافه وتفكيره محدود. قدمت القهوة إلى فلين فأحبري أنه لا يتثاول 
ال منيهات. تصرّف وكأنين عرضت عليه أن نشترك بتناول بعضص الحشيشة ', 

أبعد 50 طبقه, ا 0 0-0 ثائية 0 ا ما إن - صوت 
كم أنه م 05 0 إكنا ا مباشرة 
وصريحة . 

3 قدّمت تعلياة ينفلك تمصي هل فلين هو زبون قديم عندكء ؟" 

هر بيقي رأسه: "م يكن زبوى قبل الآن. قال لى فلين ١!‏ أب ين لاتفياء وقال 
إن اسمها هو دانيا كالينين) وأضاف أنه انتقان لأنه يعتبرن 550 إلى قبيلته". 

"وهاذا ويد" 

"استغرق دهرا ليبلغي ما يريده. استفاض بالحديث عن الكتاب المقدس 
والتاس غير المحظوظين ف هذه الحياة» وعن المسؤولية الى تفرضها المسيحية. بدات 
في الواقع بأحذ ملاحظات سريعة على ورقي في كل مرة معت فيها كلمة الترام» 
أو واجحب. أقلعت عن أحذ الملاحظات عندما وصلت إلى الملاحظة رقم مليون". 
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تألنيةله: 

"ظن فلين أن أذ ملاحظات. أتريدين المريك هر ن القهوة؟" 

ال ا يملا كوبينا. ثم جلس» واسترخى في مقعده. 

"أريد إيجاز القصة لك. دأب فلين ومجموعة من زملائه الإبميليين على لازال 
هيرون وكنيسة رحمة الله. ويبدو أن المتبرعين قد حاب غلنهم في الفترة الأخيرة من 
جحراء ما يرونه من العدام التقارير المالية". 

كقط بيردي الطاولة ممخالبه ثم تمرك بسرعة ليخر اج من الغرفة. لاحظت أن 
نظرة بويد لم تتصرف عن طبق بيقي. 

'تورلت وما اممو مان ثلاث سئوات. تنقلت هيلين؛ 
وهذا هو اسمهاء بالعمل في العديد من ت الفقراء الى , عواهًا ذلك القس. يقول 
فلين إنها دأبت على الاتصال به في البداية لتخميره عن العمل البائس الذي تقدمه 
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كنيسة رحمة الله للفقراء» وكيف أنه من المريح أن يقدم المرء مساعدته ف هذه 
امهرد 

نفخ بيقي على كوب قهوتف ثم ارتشف منه. 

"كت الاتصالات مع مرور الوقت. وبدت هيلين مشوشة عندما تتصل» 
واشتكت من شح الأدوية في العيادة الب تعمل فيهاء وأنها أصبحت في حالة مزرية 
كما أن المرضى لا يدفعون ما يتوجحب عليهم بالكامل. بدأت هيلين تميل إلى الظن 
بأن كنيسة رحمة الله تتلاعب بسجلات المحاسبة» وأن الأطباء الذين يشرفون على 
العيادة هم الذين يجنون كل شيء". 

ارتشغنا المرياد من الشهوة, 

"اعترف فلين أنه لم يُظهر ما يكفي من التعاطف مع ابنته» وأضاف أنه أعتبر 
أن استه تقود حملة للذفاع عن الفقراء. ويدو أنا تظاهرت بذلك أكثر من مرة. 
قال الرجل أيضا إنه يريد أن تسلك ابنته مسار مهنياً تفليدياً. تغبّرت العلاقة بين 
الرحل وهيلين نتيجة لذلك» فأصبحت باردة ومشوشة. أعتقد أن بوك ليس بذلك 
الرحل الدافى أو المشوش". 

"إذاء يريد فلين وأصحابه أن يحصلوا الآن على حسابات تبيّن كيفية إنفاق 
الأموال. لماذا غيروا مواقفهى؟" 

"انقطعت الاتصالات بغض النظر عن الأسباب. وتلكأت كنيسة رحمة الله في 
البداية عن الاستجاية لطلب فلين رما بسبب انشغاطا بكسب أتباع جدد. 

"لا يتجاوب فلين بلعلف مع الذين يتجاهلونه' . 

"أصحيح وهكذا تصبح قضية الأموال من مهمانٌ الأساسيةع لكن برزت 
أمامنا قضية أخرى. اعتفت هيلين عن الأنظار» ولم يكلف هيروك نفسه عناء تقدعم 
أي تفسير إلى فلين ليشرح له سبب اختفائها. أعتقد أن اهنمام فلين بقضية هيرون 
تج جزكيا عن الصلقف؛ والكبرياء النجروحةء وجحزليا عن الشعور بالذنب". 

"كم مضنى على غياب هيلين؟" 

'لم يسسع فلين عن أينته شيكا منذ ما يزيد عن ستة أشهر". 

"'ماذا بشأن السيدة فلئن؟" 
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بويت عا فيو عرو ات اله ويس د قفاري 

'هل اننظر فلين إلى هذه الأيام كي يبدأ البحث عن هيلين؟" 

"انتهت مكالمتهما الاتفية الأحيرة بشجار. قالت له هيلين إها لا تريده أن 
يتصل بما بعد الآن» وهكذا كف الرجل عن ماولته إجراء الاتصالات. إن السبب 
الوحيد الذي حدا به لإثارة قضية هيلين في هذا الوقت يرحع إلى أنه قرر البدء 
بالتحقيق المالي» ولشعوره أنه يستمليع معرفة أسباب رحيل شيلين في الوقت ذاته أو 
هذا على الأقل هو ما قاله لي 

فو بدت حاجحيي نتيجة الدهشة. 

"إن فلين رجحل شديد الصلابة'. 

"ألم يسأل هيرون عن هيلين؟" 

"نعم لقد فعل ذلك؛ لكن التمكن من الالتقاء بالقس يشبه محاولة شخص 
الالتقاء باليابا, أبلغ رجال هيروت فلين أن هيلن 56 اتويت بعش رجال :كنيسة 
رنة الله قبل مغادرقنا أغا فى التحض ل على وظيفة ق. إسيدى العيادات الخانة 
في لوس أبحلوس. أضافت هيلين أن العيادة هي مى من عملية أكبر". 

3 ار ال 

"نح فلين في إقناع رجال الشرطة بالتحقيق عماج الشقة الي استأجرقنا 
هيلين. قالت صاحبة الشقة إن هيلين قد أ ملك ها اظرنا بالبريد يحتوي على رسالة 
فكزرتك فييا افا اراكلةة الحو ب الطرنفن: ايشا على مفتاح الشقة» بالإضافة إلى بدل 
الإيجار المستحق. قالت السيدة إن هيلين تركت بعض الأغراض؛ لكن ليس من 
بينها شيء قيِّم. تألفت الشقة من غرفة واحدة» واشتملت على مطبخ وحمام 
صغيرين'. 

"وماذا بشأن الحسابات ف المصارف؟ وماذا عن بطاقات الاثتمان؟ أو 
تسجيلات مكالات الماتف الخلوي؟" 

"م نَوْ من هيلين بجدوى الممتلكات الدنيوية". 

"لعل هذه عي القصة بكاملهاء ولعلها انتقلت للجانب الآخر من الشاطئ» 
وأرادت أن لا يعرف أحد أي شيء عتها". 
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'"يحتمل ذلك" 
فكت للعكلة ف اعفان" أن القضه م دييفة :ربكا اينار 
'إذا افترضنا أن فلين كان من كبار المتبرعين؛ ألا يفترض أن يلتقيه هيرون 
شخصي اه" 

'أتعتقدين أن مليونا ونصف من الدولارات هو مبلغ كبير يما فيه الكفاية؟ أنا 
يو بحد أعو غريب آخعره لماذا م يبدأ فلين جهرده هذه قبل الآن؟ إن اهتسامي 0 
الآناعلى الأموال". 

ارتشف بيتِي آخر قطرة من كوب قهوت م وضع الكوب على العطاولة, 

"أو جمسب تعبير ذلك المحسن الإنساني الكبير جيري ماك غواير الذي قال 


خم قن مان . 


رة 


اله 


اتعللق بي بعد انتهائنا من تناول الفطور هياشرة ليقوم بزيارئه المفاجئة إلى 
اكتيحينة رحمة الله, اسئثر نحيت على الشرفة) ووضعت عشرين سحا ا اللون» 
لكن بويد م ييتعد عن قدمي. 

وحدت صعوبة كبرى ف التركيز بسبب هواء المحيط» أو را بسبب تلك 
الامتحانات الي أصحمّحها في النزل. لم أستطع إبعاد ذهبي عن ذلك القبر في دي ويزء 
أو عن العظام الموضوعة فوق طاولة التشريح. أو حى عن وجه إيما الذي يطفح بالا لم. 

تذكرت أن إيما عمت بالكلام عندما خرجنا من المستشفى» ثم غيّرت رأيها. 
هل كانت على وشك أن تفسّر لى ما علمته من المكلمة الاتفية؟ تأكدذت من أن 
المكالمة الماتفية أزعجتها. لماذا؟ 

هل كانت على وشك أن تخبري شيكا يتعلق بالميكل العظمي؟ أم أفا تخفي 
عين هذه المعلومات؟ إنه احتمال بعيد. 

انشغلت بتذوين العلامات إلى أن عجزت عن التحمل. ألقيت نظرة على 
بحدول المل بعد الساعة الواحدة بقليل؛ ثم انتعلت حذائيى النايك» ومشيت عذةٌ 
أميال عمحاذاة الشاطئ مع بويد. لم يبدأ موسم الازدحام بعدء ولذلك لم تطبق 
القوانين المتعلقة بتحديد حالات السماح للكلاب الى هي من غير لحام بصرامة. 
ألقى الكلب بنفسه وسط الأمواج بين الحين والآخرء ومشيت فوق المنطقة الي 
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هشيت ف طريق عودق من هذه الخولة في جادة اخيط, وتناولت صحف فار 
الأخلنه أشرفيةك معو ا 1 المخحزن. 

وحدنا ستة أنواع من شرائح اللحم المطهوة الباردة» وأربعة أنواع من 
الأحبان» وغغللات حلوة وحارة» وخعة وجاودارء وبر البصل. وحدنا كذلك 
بجتادرك] كد ف :و التطلاطا وأو التكين را ادع رقائق البطرطا لقي ارين شارف 
الموحودة ف مصنع فريتو - لاي 

أعرف أن بيتي يعانٍ من نواقص عدة؛ لكن باستطاعة هذا الرحل أن يملا مخزنا 
بالمو اد 1 الغذائية. حضرت بعض البسترما؛ وبعض الحبن السويسري وسلطة الجاودار» 
ثم فتحت زججاجة كو كاكولا مخصصة للحمية» وأخرجت الصحف إلى الشرفة. 

أمضيت ساعة ونصف وسط شعور من السعادة مع صحيفة نيويورك تايمر. 
ولم أحة المدة الى أمضيتها قي حل لغز الكلمات المتقاطعة. قرأت أيضا كل 
الأخبار المهمة) واستمتعت با 

تناولت الخبز المحمص» وما تبقى من البسترما الى تقاحمتها مع بويد الذي 
استغرق بعدها بإغفاءة قرب قدمي. 


كدت أضيّع شطيرقٍ بعد مرور عشر دقائق من البدء بقراءة صحيفة يوست 
وكوريية. 505 القسم الحلى الموحود في الصفحة الخامسة. وظهر أمامي عند 
منتصف الصفحة تقريبا عنوان كتب بخط عريض ولافت. 

جئة مدفونة ف شاطى منعزل 

تشارلستون, أس. سي. عفر طلاب الآثار الذين كانوا ينقبون فٍ موقع في 
جزيرة دي ويزء على شيء ليس من ضمن جثت ا منود ا متوفين مند زمن طويل. 
عثر القريق؛ الذي تتراسه الدكتورة تمبرنس برينان» التي تعمل ف جامعة 
كارولايا الشمالية - شارلوت, على قبر حديث العهد تشغله جنة جديدة. 

رفضت بريان التعليق على هذا الاكتشاف المريع» لكن يبد و أن هده 
البقايا تعود إلى رجل بالغ. وقال توفر برغيس وه رأحد طلاب التتقيبء / 
ا جثة كانت ملفوفة با ملابس» ومدفونة على عمق يقل عن 60 سنتم نحت سطح 
الأرض. بقدّر برغيس أن القبر قد حُفر في غضون السنوات ا خمس الاضية. 
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لم يسم اسستدعاء رجال الشرطة ‏ إلى المكان» لكن ا حققة ا جنائية لقاطعة 
تشارلسهعونء لها روسوء اعتبرت هذا الاكتشاف مهما إى درجة ألما أشرفت 
شحصيا على نبش القبر. يدك رأن روسو التي انتتحبت للمرة الثانية تنصبها 
هذاء قد تعرّضت لاتتقادات في الدة الأخيرة بسبب دور مكتب ا حقق ا جنائي 
معا جه ا خاطئة لقضية وفاةٌ حدئت السسة الاضية على متن سفية سياحية. 

نقلت بقايا الشخص اجهول بعد نبشها من دي ويز إى مشرحة مستشفى 
56 رفض الوظفون الدين يعملوث ف مشرحة الستثقى التعليق على شدة 
القضية . 


-20 تحاص بوست و كورييه من مراسلها هومر رينيورك 


أظهرت صورة (غير واضحة تماما) بالأبيض والأسودء وجهيء رقفا إيما. 
أظهرتنا الصورة مستندتين على أيدينا و ركبا في دي ويز. 

هرعت إل الول وتبعيئ بويد. أمسكت بسماعة أول هاتف رأيته 
وطلبت رقما معيناً. جاءت تصرفانَ متسرعة إلى حد أن اضطررت لطلب الرقم 
نفسه هرتين. 

أجابي المحيب الصون. 

"با للعنة |" 

انتظرت الإشارة الي تسمح لي بترك رمالة» وهمت على وحهي من غرفة إلى 
غرفة. 

"هل تصفحت جريدة اليوم؟ هل أنت سعيدة هكذا! أصبحنا ف الأحبار!" 

توجهت إلى الغرئة الم حجة) وألقيت بنفي على الأريكة. نحضت» فانزلق 
بردي إلى الأرض» ثم اختفى عن أنظاري. 

"تستطيعين نسيان أنخبار مولعري. نال وينبورن قصب السبق| تصفحي 
يوست وكورييه. إن ذلك الرحل هو في طريقه إلى القمة!" 

عرفت طبعا أ: ني أصرخ في وجه آلة» لكني لم أنفكن من التوقف. 
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"لا عجب 

انساب صوت إيما بتثاقل» وبدا الأمر وكأنئ أيقظتها من نومها: "أنا هنا". 

"لا أعجب إن كان ذلك المتطفل الحقير قد سلمتا آلته التيكون. احتفظ ذلك 
التافه بكاميرا احتياطية وأنعفاها بعناية بالغة!" 

"مل أعفى هذا الرججل كاميرا ذات عدسة واحدة في بنطاله القصير! أم هل 
أحفى كاميرا ذات زاوية تصوير عريضة قي قلمه! أم لعله أحفى كاميرا فيديوية في 
مكان ما! من يعرف؟ لعلنا سنظهر في بر نامج ا محكمة العافزيونية/” 

سألتي إها: "هل انتهيت؟" 

"هل قر أت للقالة؟" 2 

فكرت بسحق سماعة الماتف: "ما رأيك فيها؟" 

ماران د" ْ 

"ألست غاضبة؟" 

"بالطبع آنا كذلك» وانسغيط فيه هل انتهيت من تنفيس غضبك؟" 

إذأ هذه هي حقيقة ليربا يخ سين ع كير 

بدا صوت إيما بطيئاً: الا قات انيد دري اك رن لاني وقد 
يساعدنا الكشاف هذا الأمر". 

'كان هذا هو توجهك فار الجمعة . 

ماروا كدلكت.: 

"إن مقالة وينبورن قد تنبه القاتل". 

"إذا كان هناك من قاتل. يحتمل أن يكون الرجل قد مات نتيجة جرعة 
مغرطة. ويُحتمل أن يكون امجا ءاسن جا امير اف ينه في مكان ا 
أن أعنيا لن يجده فيه. أعتقد أننا لا نواجه مرا أخطر من حرق الفصل السابع 


1 


5 
ظٌُ 
شر 7 


566 


'إننا أمام تخلص غير لائق من جثة. اسمعي» لعل أحد ما يفتقد هذا الشخص. 
إذا كان هذا الشخص من السكان المحليين» فلعله سيقرأ المقالة ويتّتصل بنا هاتفيا. 
يتعيّن عليك أن تعترق بذلك؛ وسبق لك أن اعترفت أن وينبورن قد فاقنا ذكاء". 

رفعت يدي في المواء ف حركة تدل على عدم التصديق. 

اعتاد بويد أن يمرك شعرات حاجبيه عندما يرتبك» وهذا ما فعله الآن من 
مكانه الآمن قرب الباب. 

قالت إا: "أراك غدا صباحا". 

صعدت الدرج؛ وتوجّهت إلى الحمام؛ ثم أسندت حبهي على المرآة. شعرت 
ببرودة المرآة تضغط على حلدي المتورد. 

يا للصحفيين الفضوليينء وامتدخلين/ اللعنة على وينبورث/ 

5-0052 0 وأخخر جحته بيطع شديد, 

إني مراجية. أعترف بذلك. أفمّد أعصابي بين حين وآخخره وأبالغ برد فعلي. 
اشير ف هذا أيه : أكره هذه النوبات» وأمتعض من الذين يقدرون على الضغط 
على ذلك الزر في رأسي. 

أعتقد أن إيا عقة عندما اعتبرت أنه لا ضرر من تلك المقالة. نفذ وينبورن 
مهمته) وبح ف التغلب علينا ممناوراته. 

أحذت نفسا عميقا آخر. 

م أشعر بالغضب بحاه وينبورن. غضبت من نفسي لأنئي سمحت للرجل الذي 
يمتلك دماغ العوالق بالتغلب علىي. 

اتتصبت واقفة» وحدّقت بنفسي ف المرآة» وبدأت بالتقييم. 

رأيت عينين مشرقتين بلون البندق يعتبرءما بعض الناس عميقتين. ظهرت 
بعض التجاعيد على زواياهماء لكنهما تظلان أفضل مميزاي. 

رأيت العظام العالية لخدي والأنف الذي يبميل إلى الصغرء والفك الثابت. 
ولأفسح لقلا اذى لمر ااا لعي ورا لني 1ك :لقف الى اس سيان قا وال 
هو السائد. 

تراجعت قليلاً لأحصل على نظرة تشمل كامل جسمي. 

657 


يبلغ طولي 157 سنتمء أما وزي فيبلغ 60 كلغ. 

أعتقد أن هذه هي نتيجة لا بأس يما عموماً لمن مشى مسافة أربعين ميلاً. 

توقفت عند نظرة العينين البندقيتين في المرآة. تردّد صوت مألوف في دماغي. 
قومي بوظيهفتك يا برينان. نجاهني الشرود وركزي. أنى مهمتك. هذا هو 
واجبك» انتهى من الهمة. 

مشى بويد ولمس ركبق. فوجهت إليه تعليقي التالي. 

تحركت شعرات حاجبيه بطريقة هستيرية: "اللعنة على وينبورت؛ وعلى 
العنوان الذي تمسّك به" . 

رفع بويد أنفه إلى الأعلى ف حركة تدل على موافقته التامة. فربَتُ على 
واف 

وشحشت الماء على وحجهي» ووضعت بعض مساحيق التجميل» وجدلت 
شعري ولففته في أعلى رأسي» ثم أسرعت إلى الطابق السفلي. اتشغلت بتعبئة 
أطباق الحيوانات» وفجأة معت صوت إغلاق الباب بعنف. 

"لقد عدت يا عزيرق!" 

ظهر بيتي حاملاً المزيد من أكياس اليقالة. 

"مل غخطط للاستشاع .هم رقاتك:من: رخال البخريية' 

أَدى بيتي تحية عسكرية؛ وأجابئ بشعار رجال البحرية: 
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سيهبر فاي". 

تناولت مرطباناً من سمك الرنكة المعطل من الكيس الذي حمله بيتي؛ ووضعته 
ف الثلاجة. 

استدار بيت من حولي» وتناول زحاجة من سام آدامزء ثم فتحها مستخدما 
مقبضص أحد الأدراج. 

منعمت نفسي عن تأنيبه. لم تعد عادات بيتي السيئة من امتصاصي أنا. 

قال بيتي: "أمضيت وقيَ ف محاولة استمالة بعض الأشخاص للتحاوب مع 
أسيلق : ِ 

قلت في محاولة مي لتفسير كلامه: "الم تستطع الاقتراب من شيرون؟” 
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"إذا ناذا اقدنف" 

"شاهدت الكثير من الصلوات»؛ ومن الأصوات المفرحة الى تسبّح الله. 
عممت صورة هيلين على بعض المؤمنين بعد انتهاء الاحتفال". 

"وبعد ذلك؟" 

"لاحظت أن معظمهم يتميّز ببطء في الفهم بشكل لافت". 

"م يتذكرها أحر؟" 

تناول بيقي صورة من جيبه» ووضعها على الطاولة. اقتربت من الطاولة كي 
أتفخّصها. 

لاحظت أن الصورة ضبابية بعض الشيء» وأا صورة مكبرة عن صورة 
مأحوذة من رخصة القيادة» أو عن صورة جواز السفر. حدّقت الشابة في هذه 
الصورة بالكاميرا من دون أن تبتسم. 

افتقدت هيلين للجمال؛ مع أن ملاحها كانت متناسقة بطريقة لطيفة. فرقت 
شعرها في منتصف رأسهاء ولفته حول مؤحرة رقبتها. 

أعترف أن هيلين فلين تمتلك القليل الذي يميزها عن آلاف النساء الأخريات 
المساويات لها في السن. 

قال بيتي: "انشغلت بعد ذلك بالتحدث مع صاحبة الشقة الي استأجرقا 
هيين. لم أحصل على الكثير من المعلومات. قالت تلك السيدة إن هيلين كانت 
مهذبة: واعتادت على دفع الإيجار في الوقت المحدد» ولم تكن تستقبل زواراً. 
اعقرفت لي أن الفتاة بدت قلقة بعض الشيء في المدة الأيرة؛ وأن رحيل هيلين 
كتيان اجا لها. لم تمتلك السيدة أية فكرة عن نية هيلين بالرحيل إلى أن وصل 
الفلرف الذي احتوى على الدفعة الأخيرة من الإيجار المستحق". 

نفلرت بحددا على الوجه الذي يظهر ف الصورة. بدا أنه من السهل نسيانه؛ 
ولهذا أدلى من شاهدها بأوصاف غير مفيدة عنها. قالوا إنما متوسطة الطول» 
ومتوسطة الوزن, لكنّ أحداً لا يتذكر وجهها. 

سألته: "ألا يمتلك فلين صوراً أرى لابنته؟" 

"ما من صور تعود إلى ما بعد دراستها الثانوية". 
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غريب . 

"إن فلين رجل غريب حقا". 

"ذكرت لى أنه استخدم حداف 

أرما بوق: ' امتخدم رعل اشوطة سابل يدعي نويل كرو كفسلك كات يعمل 
سابقا في شرطة شارلوت - ماكلنبير غ". 

اوفل اتطقى كرو تفلك مكدا عاط 

اتوكق انر عن اراسآل الكقاريي و اراد علق للكادات الزائفية: قمت تعض 
الأماث بنفسي» ووجدت أنه لم يكن الرحل المفضل في دائرة شرطة شارلوت - 
ما كلينبيرغ. طلت منه تقديم استقالته من تلك القّوة قي عام أربعة وتسعين» بسبب 
تعاطيه المخدرات . 

"هل تمتع الرجل بفيارات عديدة؟" 

"لم يتمتع الرحل بذكاء خارق؛ ولم يصبح كروكشتك مرشحاً ليكون رجحل 
التحري الخاص المفضل لهذا العام. ويبدو أنه استخدم حيلة احتفائه مع زبائن 
آحعرين. اعتاد الرجل على التعهد بالقيام عمهمات» وبعد أن يقبض أتعابه مقدماء 
ينغمس باحتساء الكحول". 

"ألا يخسر التحري الخاص رخصته بسيب ذلك؟" 

"يبدو أن كروكشتك لا يؤمن بشيء اسمه مستندات» كما أنه يعانٍ من 
مشكلة مع شرطة شارلوت - ماكلينبيرغ". 

م يتحرف فلدين انكر كسشيك كان تعض اللققر رامل وف 
العمل ؟" 

"لقد استخدم فلين بواسطة شبكة الإنترنت". 

"إن حيارات الشبكة محفوفة بالمخاطر على الدوام". 

'اذعى كروكشنك ف إعلانه أنه متخصص بالأشخاص المفقودين» وهو 
الاعتصاص الذي احتاج فلين إليه. أعجب الرحل أيضاً بفكرة أن كروكشنك 
عمل في شرطة شارلوت وتشارلستون". 

'مى استأجره فلين؟" 


4 


"نعل ذلك ف شهر كانون الثاى (يناير) الماضي» أي بعد مضي عدة أشهر 
على اختفاء هيلين. يعتقد فلين أن مكالمتهما الحائفية الأخيرة قد بحرت في أواخر 
شهر آذار (مارس). أبلفه كرو كثنتك أن عملية البحث تحقق تقدماء لكنه لم يعطه 
أبة تفصيلات إضافية. ولم يسمع مله أي شيء بعد ذلك" . 

"ما هي الأماكن الي قصدما كر وكشلك ليحتسي الكحول فيها؟" 

"ذهب ذات مرة إلى أتلانتيك سيتي؛ ومرة أحرى إلى فيغاس. لا يعني ذلك 
أن كل رزبائن كرو كشك كانوا ساعطين منه لأن معظم الذين قابلتهم يعتقدون 
أنهم حصلوا على نتائج معقولة مقابل المال الذي دفعوه". 

"وكيف حصلت على أسائهب؟" 

"لم كر وكشنك فلين قائمة بربائنه. بدأت بممؤلاى ثم انتقيت أسماء جديدة 
قي مرحلة لاحقة". 

"ما الذي تعرفه عن نشاطات كر و كننك الأعيرة؟" 

"ل يقبض كرو كشنك آحر شيك أرسله إليه فلين؛ و كان دفعة مستحمة عن 
شهر شباط (فبراير). ولم يحرك الرججحل بطاقة اثتماته. ولا حسابه للصرق؛ منذ شهر آذار 
(مارس). بقي عليه مبلغ يزيد عن ألفين وأربعمئة دولار من حساب بطاقة الائتمان؛ 
وبقي له مبلغ أربعمئة واثتين وخمسين دولارا في الحساب المصرف. ودفع الرحل آخخر 
فاتورة هاتفية مستحقة عليه في شهر شباط (فبراير). وأقفل الاب منذ ذلك الحين". 

"لا بد أنه كان عتلك سيارة". 

"لا نعرف شيئاً عنها". 

"وماذا بشأن هاتفه الخلوي؟" 

"توقف اشتراكه ف أوائل شهر كائون الأول (ديسمبر) بسيب عدم الدفع» 
وم تكن المرة الأول الي يتوقف فيها اشتراكه". 

"وأي تحر خاص يعمل من دون هاتف علوي هذه الأيام؟" 

هر بيتي كتفيه: "لعل الرحل يحب أن يعمل يعفرده ويّحري كل مكالماته 
الهاتفية من منزله". 

"ماذا بشأن عائكته؟" 
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"إنه مطلّق» ومن دون أولاد. لم يكن الانفصال وديا. تزوحت الزوحة ثانية 
ول تسمع أي شى ء عنه منذ سنوات عديدة". 

"وماذا عن أشعائه وشقيقاته؟" 

هر بتي رأسه: "كان كرو كشك وحيد والديه اللذين توفيا منذ مدة. تحول 
الرحل تحو التوحد والانعزال عند تعرضه لأزمته مع شرطة شارلوت» ولم يعرف أنه 
كان قريبا من أحد". 

عدت لموضوع كنيسة رحمة الله. 

"ما هي حطوتك التالية بعدما فشلت بالوصول إلى هيرون؟” 

أشار بيت بإصبعه إلى السماء: "لا تماق أيتها السيدة الحميلة» فذلك العارف 
الآ من لاتفيا قد بدأ السباق لتوه". 

عندما تعرفت على بيتي كان طالب حقوق»؛ وكان قد اتحذ له هذا اللقب 
منذ بذاية دراسته. لم أعرف أبدا من أطلقّه عليه ولطالما شككت أنه بي نفسه. 

أغمضت عي قليلاء ثم ركزت انتباهي محددا نحو البقالة. تناولت جين الفيتاء 
ووضعت العلبة قي التلاحة. 

أرجم بيتي كرسيه إلى الوراء قليلة وأسند قدميه على حافة الطاولة. 

بدأت بمحاولة الاعتراض» لكتين تذكرت أن هذه ليست مشكلي. أليست 
هذه مشكلة أن وحدها؟ 

"وكيف كان يومك يا حلوتي؟” 

تنارلت صحيفة بوست وكوربيه» ووضعتها على الطاولة؛ وأشرت نحوها. 

قرأ بق مقالة وينبورك. 1" 

'هاي» الاحظ هنا استخخداما رائعا لقواقي كلمات العنوان". 

"إنه شعر خالص". 

"أفهم من هذا أنك لست راضية عن نشر هذا الف للخبر فق الصحف". 

"لست راضية عن أية كلمة وردت ف مقالته', 

بسبق لي أن فكرت بعوفر بالذات. مى استطاع وينبورن إجباره على 

الكلام؟ وكيف أقنع تور بالإدلاء بتصريحه هذا؟ 
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"ليست الصورة يهذا السوء". 
"ما هي قعسة تلك السفينة السياحية الي تورطت صديقتك فيها؟" 
"لا أعرف". 

"هل تعتزمين أن تسأليها؟" 

"بالتاكيك. لذ" 

وضعت الفلفل المشويء وشرائح سمك السلمون» وشراب بين وجيري ف 
النلاحة. وأودعت رقائق الشوكولاته والفستق ف الخزانة. ثم التفمت ثانية نحو بيتي. 

"هناك رجحل توفي» ولا تعرف عائلته بأمره بعد. أعتبر أن رواية وينبورت تعتير 
55 على خصوصية الأسرة. هل أنا عفطئة في هذا؟" 

هر بيت كتفيه؛ ثم شرب شراب الشعير. 

"الأخبار هي الأخبار يا عزيزي. أتعرفين إلى ماذا تحتاحين؟" 

قلت بهذر: "إلى ماذا؟" 
"تحتاجين إلى القيام بشرزهة". 

"تناولت شطيرة عند الساعة الثالثة". 

فض بيتي موقعاً كرسيه على الأرض» ثم أمسكين من كتفي» وجعليئ أستدير: 
اح يم رع ا 
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"اذه بي وأحضري صحيفة: أو أي شيء ماثل» وانضمي إلي عند الثامئة ف 
العربة". ١‏ ْ 

ليت نكا كذة من ذلك يا بيقي". 

لم أكن متأكدة بالفعل» لأن كل خلية من خلايا دماغي كانت ترفع علما 
لتحذيري. 

مضى على زواجي من بيت قرابة عشرين سدنة لم ننفصل فيها إلا لمدة قصيرة 
دا أعرف أن زواحي قد فرض عدة تحديات علي؛ إلا أن التجاذب الجنسي بيئنا 
لم يكن من بينها أبدا. استمتعنا 56 في بداية عهدنا بالزواج؛ وما زلنا قادرين على 
ذلك الآن. 
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لولا أن بيتي قد كسر كل العهود. 

أقلقئ هذ الانجذاب نحو بيقي. أعرف أن أموري تسير بشكل مرض مع 
رايان. لذلك فأنا لا أريد أن أفعل أي شيء يهدّد علاقي به. أتذكر أيضا أننا 
أصبحنا ف آخر ليلة قضيناها معاء مثل ولدين في صندوق شاحنة شيفي. 

قال بيقي: "لا أعرف! انطلقي". 
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"يتوجحتب عليك أن تأكلي» وأنا أيضا. سنقوم بذلك معاء لكن على القليل من 
الرمال". 


أعرف أن هناك شيئا ما في أعماقي يربط ما بين الطعام والتفاعل الإنساني. 
قفوت فبيدما حون ودف اق المحترل أن أغيقن فل 'الشطائن» أو الأغدية 
المنلجة. واعتدت عندما أسافر وحيدة أن أطلب إحضار الغداء إلى غرفي» وأتناوله 
برفقة ليترهان؛ أو راعوند أو أوبراة. 

بدت لي الرفقة أمراً حسناء بالإضافة إلى أن أعتبر بيت من الطهاة الماهرين. 

الأ هر عرف عرانا عا يق" 


"بالطبع يه", 
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صصّحت أوراق ثلاثة اتبارات إضافية قبل أن أضجر من التصحيح. تقلبت 
على حانيّ فوق وسائدي, وتنقلت في عالم ما بين اليقظة والنوم» وحلمت بأشياء 
لا معئ طا. شاهدت نفسي وأنا أركض على الشاطئ» وف مرة أخعرى شاهدت 
نفسي وأنا أرب العظام مع إبما. 

واحات نفسي في موضع آحر وأنا أجلس فق حلقة من حلقات جمعية مدمني 
شرب ا خمور ا جهولين. رأيت رايان معناء وبيق» وذلك الشخحص الطويل الأشقر 
الشعر. انشغل الثلاثة بتبادل الأحاديث؛ لكن وجوههم كانت في الظلمة» لذلك لم 
أتمكن من مشاهلدة تعابيرها. 

استيقظت لأحد نفسي في غرفة يغمرها ضوء الشمس البرتقالي» ووجدت 
النسائم تتلاعب بأوراق أشجار النخيل الصغيرة المزروعة أمام الشرفة الخارجية. 
أشاوت عقارب الساعة إل الثامتة وعشر :ذقائق. 

مشيت إلى الحمامء وفككت شعري المرفوع إلى الأعلى؛ لأن خحصلات 
تدرض عازف أن كتهب كر واجدة فى أقامية كاف يات عد الفصللات: 
وتناولت فرشاة شعريء ثم بدأت بالتجفيف بواسطة جهاز المواء الحار. توقفت 
قبل أن أنتهي من التجفيف. لماذا أفعل هذا؟ ولماذا شغلت نفسي بوضم بعض 
مساحيق التجميل على وجهي؟ رميت بالفرشاة جانبا» وهرعت إلى الطابق 
السفلي. 
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يرتبط منزل آن بالشاطئع بطريق نحشي عريض. وتحتل العزبة (غرفة صغيرة 
للاستراحة) موقعا في أعلى نقطة في هذا الطريق. وتشرف العزية على الكثبان 
الرملية. شاهدت بيت هناك يختسي الشراب» بينما كان آخجر وهج صادر عن 
الشمس الغاربة ييعث الدفاء فق شعرة. 

إنه نفس شعر كان. ويبدو أن البصمة الجينية المشتركة كانت قرية جذا 
بينهماء بحيث إننٍ أعجز عن النظر إلى شعر أحدهما من دون رؤيتٍ للآخر. 

سرت حافية القدمين؛ ولذلك لم يلاحظ بيت تقدمي باتجاهه. تمكن الرجل 
من إيجاد غطاء طاولة: وحمالة مو فضية» وإناء للزيئة» ووعاء لحفظ مكعبات 
الثلج. أعد بيت المكان لشخصين» كما لاحظت وجود براد صغير على أرضية 
العزبة. 

حافظت على جَدَّيي: وسيطر على إحساس بالخسارة. 

لا أؤمن عادة بفلسفة وجود رفيق واحد لأروح؛ لكنئ عندما الثقيت بيت 
تحول الانجذاب نحوه إلى اندماج وو أهاغدلاما تلافسية أذرعناة فأجنييت 
بالنار تسري ف أعماقي. وأسرع قلي بدقاته عندما كنت أراه وسط .حشد من 
الناس. علمت منل البداية أن بيتي هو الرجل الذي سأتزوحه. ١‏ 

نظرت إلى وجه بيتي الآن. ورأيت بعض الخطوط والسمرة فيه؛ ولاحظت أن 
حب نه زحفت قليلاً إلى الشمال. اعتدت أن أرى ذلك الوجه عند استيقاظي كل 
صباح لفترة تزيد عن عقدين من الزمان. امتلأت تلك العينان بالجز ع عند ولادة 
ابنتحنا:. أعزّف أن ينائ .قل لاممعا تلك البقرة الاقف المراتثه أعررف كل متحتيات 
جحسده؛ و كل عضلة فيه» و كل عظمة من عظامه. 

أتذكر كل عذر احتلقته شفتاه. 

0 0 مرّقت الحقيقة فيها قلبي. 

انتهى الأمرء لا فائدة. 

انزرجا انها اناق 

فض بيقي» والتفت ناحية مصدر صوي: "ظننت أنك أخلفت الموعد". 

"آسفة؛ لقد استغرقت في النوم". 
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"أتريدين طاولة قرب الناقذة سيد ! : 

#خللست: على كر سي . ىْ بحي ذراعه وتناول جاحة كو كاكولا للحمية سن 
وعاء مكعبات الثلج؛ ثم وضعها على معصمه كي أدقق فيها. 

قلت: "إنها سنة ممتازة". 

يتحكن بيثي الشراب ف كوبي؛ 9 بدأ بنشر الطعام. وضصم أو لا القريدس 
البارد ثم سمك السلمون المرقط المدخن؛ وسلطة الك ركند» والحين الأبيض الطاري 
المملح» وقطع من بز الأرّزء والتابينايد. 

أشكك بقدرة زوجي الغريب الأطوار على البقاء في عالم يفتقد للمخازن الي 
تبيع المواد الغذائية. 

تناولتا الطعام» وراقينا أشعة الشمس لمتسللة وهي تتغير من اللون الأصفر إلى 
اللون الرمادي. بذا المخحيط هادثاء وتناهت إلى أسماعنا سيعفونية الأمواج في عزفها 
بعد حين طائر آخخر. 

نظف بيت الطاولة؛ ثم وضعنا أقدامنا على الدرابزون. 

'يناسبك الشاطع يا قب تبدين رائعة . 

بدابيت رائعاهو الآخرء» وخصوصا بشعره الأشعث على طريقة بيقي 
بيترسونز. 

كررت تحذيري السابق له: "لا تعتبر هذا عتابة موعد غرامي يا بيي". 

أجاب ببراءة: “أله أستطيع التحدث عن واقع كونك رائعة؟" 

ظهرت الأنوار الصفراء الخافتة في المنازل المحاذية للشاطئ. إنه يوم آخر يوشك 
على الانتهاء. استغرقت مع بيتي ممشاهدة هذا المنظر: بينما كان النسيم المثقل 
بالملوحة يتلاعب بشعرنا. 

لاحظت أن نبرة عروقه أضيشيت أكثر عمقًا عندما تكلم ثانية. 

'إن ما رس كسب على تذكرهة هو سيب اقفر اهنا + 

"افترقنا لأنك مرعج كثيراء ولأنك حائن مدهش". 
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"الناس يتغيرون يا تمب". 
بدت كل التعليقات على كلامه هذا باهتة» لذلك لم أعلّق بشيء. 


"أتعتقدين 0 
رن هاتفي الخلوي في تلك اللحظة. تناولته من حييبيء وضغطت على الزر 
لأحيبه. 


انساب صوت رايان: "كيف حال أجمل امرأة في هذا الكوكب؟" 

أنزلت قدمي» واستدرت بمقعدي نصف استدارة. 

"هل انشغلت كثيراً هذا اليوم؟" 

"لم يكن بذلك السوء". 

"هل من شيء حديد عن هيكلك العظمي؟”" 

ا 

ملا بيقي كوبه مزيد من الشاردوناتي» ثم دفع بزجاحة كو كاكولا باججاهي . 
هززت رأسي إشارة لعدم رغبق بالكو كاكولا. 

انسابت أصوات عبر الهاتف» أو أن رايان قد لاحظ تحفظي: "هل جاء اتصالي 
فقت غير مناسي؟” 

صرخ نورس قٌّ الأعالي: 

"أنا على وشك إفاء غدائي". 

"هل أنت على الشاطء؟" 

أردت أن أقول له "إنها ليلة جميلة"؛ لكنى اعتبرتًا عبارة باهتة» فاستبدلتها 
بقولي: "أراد بيت أن نقوم بنرهة". 

بقي رايان صامتا لبرحة كاملة. ثم أجاب: "حسنا". 

"كيف حال ليلي؟" 

"إها خير... ساأتحدث معك في وقت لاحق يا تمب". 

أقفل الخط فيما أبقيت السماعة ف يدي. 

سأل بيتي: "هل من مشكلة؟" 
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هززت رأسي بالنفي» ثم نفضت: "سأدخل إلى الل زل. شكراً على الغداءء 
كان رائعا بالفعل". 

"على الرحب والسعة". 

شرعت بالسير على الطريق الخشبية. 

استدرت., 


أاحب أن أتحدث إليك عندما مص حيعن مستعدة للاصغاء' . 


مشيت باتماه المزل» وشعرت بنظرات بيت تلاحق ظهري. 


استغرقت في إغفاءن طيلة فترة ما بعد الظهرء أي إلى ما بعد الساعة الثالئة 
بكثيرا. 

هل قلقي بشأن اتزعاج راياك هو سبب اضطرابي؟ لم يرد رايات على 
مكالماق المتعددة. 

فل ارفج راناة قن أ أن اصبيحت عديذة الأزكاب» 1ل يكن خر 
الذي قصد نوفا سكوتنيا لزيارة ليلي. أليست والدة ليلي في نوفا سكوتيا أيضاً؟ 

مهما يكن الأمر. 

تساءلت عن السبب الذي يزعج إيها؟ لا بد أن الشخخحص الذي اتصل ها يوم 
الشيف ‏ افتملن إلثهاا أعجارا مرح حل والح اتطاضيه جدرلنة فق قطيية السقفة 
السياحية؟ 

تساءلت عن الشخص الذي ركن سيارته حارج منزل أن في صبيحة هذا 
اليوم؟ لمكن أن يكون ديكي دوبري؟ هدّدني ذلك الرجلء لكنئ لم أحمل قديده 
علحى مطل لذ ع سيعة #ويزي- إلى التهديى اللسدقي؟ 0 أعتيين أنه سيمع 
ولك سب لكنه قد يرسل م عر كام سيد ارات 

هل لدوبري علاقة ما بالميكل العظمي المدفون في دي ويز؟ بدا ذلك اقتراضاً 
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هل تسببت البكتيريا بتلويث عظام رجل الحليد فعلا؟ وهل أمضى ذلك 
الرجل خمسة آلاف سنة في جبال الألب ليقع الآن فريسة للميكروبات؟ 

لماذا توجد طريقتان لكتابة معجون الطماطم في الإتكليزية مناطعاعكا و 
ا ومن أين أتى الاسم على أي حال؟ 

تقلت فوق السيرير لساعات طويلة م استغرقت بنومي يوم الآاينين ل و 
تعدّى ما خططت له. 

وصلت إلى المستشفى بعد الساعة العاشرة. ووجدت أن [إيها قد سبقتئ إلى 
هناك. سبقئئ أيضا طبيب الأسنان الشرعي» بجسده البدين وبذلته الرياضية الي لا 
بد أنه اشتراها ف وقت إقفال متجر كاي مارت. قدمته إبما لي على أنه بير 
غرايز. 

اكتشفت أن مصافحة غرايمز هي من النوع الذي يجار المرء بكيفية التعاطي 

حوارت يدي أخيا بعد أن وحهت ائتسامة و غراجمز. بادلى الابتسامة» وبدا 
ل ى أنه أشبة ببرميل ملفوف بالمخمل الأزرق. 

اكتشفت أن يما قد انتهت من نقل اليكل العخظلمي من البراد. استلقى هذا 
الميكل على نفس العربة المدولبة الى شغلها يوم السبت» ولاحظت أن ظرفا بنيا 
كرا يفطاق ملاعب واتتكررك سور الأقعة السيية لأسئاله قرف عليه الصو 

تبرّع غراعز بتقدم شرح لوضعية اليكل التركيبية نقطة فنقطق وشرح لنا 
الحالة الصحية للفم؛ والسجل الطببي لأسنان الميكل الذي يحمل رقم -©0© 
7 بدا أن صاحبه كان يهمل تنظيف أسنانه بالفرشاة. أو بخيط 
الحرير. شرح لنا وجود حشوات الأضراس؛ وكل الفجوات الى لم تُعالج؛ وتراكم 
القلاح (الصفرة الى تعلو الأسئات)» أضاف أن الرحل لم يقصد طبيب أستان قبل 
للانتقال إلى العظام. 
06 انتهى غراعزر من مخاضر ده وأسرع عغادرة الغرفة بصسحعية إتما م أحل 
تعبئة نموذج قضية للمركز الوطبي لمعطيات الجرائه. تفخّصت الصور الب القت 
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للجسم واحدة فواحدة. بدأت بالجمحمة, وبالأطراف العلياء ثم الأطراف السفلى؛ 
والحوض. 

لم أدهش للنتيجة» فأنا لم ألاحظ 5 57 عندما اهتممت بالعظام. 

انتقلت إلى منطقة الجذع. 

عمد تق المحتبر إلى بسط الأضلااع؛ وقام بتصويرها من الأعلى لأنها لم تحتو 
على آثار اللحم. لم ألاحظ أي شيء يثبر الشبهة في الجانب الأعن. أوشكت على 
الانتهاء من تفخّص الجانب الأيسر عندما 06 علامة داكنة, بشكل هلال» 
قرب الطلرف الذي يلامس العمود الفقري للضلع الثاني عشر. 

امع قلغي للد وله ارك ساعاء ثم أحذته لأتفخحّصه تحت المجهر. 
بدا التشوه تحت التكبير بشكل كسر صغير خاط بكتلة عظمية صغيرة عند طرف 
العظمة السفلي. بذ الشرة حقيقا او 

هل تتج الكسر عن نصل سكين؟ وهل تعرض رجلنا المجهول إلى الطعن؟ أم 
هل نتج هذا الكسر عن عمل حدث بعد الوفاة؟ أم نتج عن ضربة مالح؟ أم هل أنه 
نتج عن حلزونء أو إحدى القشريات؟ لم أصل إلى إجابة مقنعة رغم أن قلبت 
الضلع على أكثر من زاوية؛ وبالرغم من زيادقٍ لقوة التكبير؛ وبالرغم من تعديل 
وضعة المجهر الذي يعمل بالألياف البصرية. 

عدت إلى صور الأشعة السينية؛ وتفحّصت عظام الصدر والترقوة» وعظام 
الكتف» ثم انتقلت إلى بقية الأضلاع. بدا كل شيء في مكانه الطبيعي. 

انتغقلت بعد ذلك إلى العمود الفقري. اإكحظت انهم تصوير الفقرات بعد 
فصلها ووضعها بشكل منبسطء أي مثلما كانت حال الأضلاع؛ وجمعت 
الفقرات وصوّرت ثانية من الحانبين. 

يصاب عادة القوس الخلفي. أو المنطقة الخلفية من الفقرات» وتكون هي 
المنطلقة الى ى تتلقى الضربة» عندما تتم م عملية الصعن؛ شاهدت صور الفقرات والحدة 
تلو الأخرى. لم تعط أي واحدة منها منظراً واضحا ذه المسطلحات. 

عدت إل الميكل ١‏ لعظمي بجدداء ووذاك القكه عفه فوطييةر يع 
بتقليب وتفخّص كل عظمة تحت العدسة المكبرة الخاطة مصباح فلوري. 
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لم أحد فعا إل أن سدقم هيدا بالفوى التفر: 

تختص كل عظمة بشيء معين» حي الفقرات. إن الفقرات العنقية السبع تدعم 
الرأس وتسمح بحرية حركة الرقبة. أما أضلاع الصدر الاثي عشر فهي الي تدعم 
القتفص الصدري. أما الفقرات الخمس الموحودة في الظهر فتتوسط قوس الظلهر. 
وتشكل عظمات أسفل الظهر الخنمس جهة الذيل من الحزام الحوضي. إفا وظائف 
مختلفة: وأشكال مختلفة. 

شدّت التباهي فقرةَ العنق السادسة. 

إن أقوم هنا بتبسيط شديد. تمتلك فقرات العنق وظائف أخرى إلى جانب 
دعم الرأس» وإحدى هذه الوظائف هي توفير مرور آمن للشرايين المتوجهة إلى 
مؤوحرة الدماغ. يشتمل ممر العبور هذا على فحوة صغيرة- أو ثقب- تتواحد في 
العظسة المستعرضة» ومنصة عظمية صغيرة تتواحد ما بين كتلة الْقَعَرهٌ وقوسها. 
يحمل المهيكل العظمي؛ الذي يحمل الرقم 000-2006020277 كسرا مفصليا 
عمودياء يعتدٌ من العظمة المستعرضة اليسرى عبر الفجوة. 

قربت العظمة من العدسة. فوجدت كسراً 0 دا في جانب القوس من 
الفجوة. 

لم أحد أثراً يدل على عملية الام مفصلي؛ قتأكدت من أن الكسرين تتجا 
عن صامة تعرضت لا عظام حية. يبدو أن الإصابة تتزامن مع وقت حصول 
الوفاة. 

استرخيت في مقعدي لأفكر بالاحتمالات. 

ماذا تعين إصابة الفقرتين 0-6 وأسفل الرقبة؟ 

هل نتجتا عن سقطة؟ تتسبب السقطات بانضغاط شديد على عو مفاجئ. 
يودي هذا الانضغاط ف العادة إلى كسر ف الفقراث» لك الكسور النايحة عن 
السقطات تبدو ضاغطة بطبيعتهاء وعادة ما تؤثر على كامل الفقرات. لاحظت أن 
أمام كسر مفصلي للعظمة المستعرضة. 

5 لسر عن عملية حنق؟ يؤئر الخئق عادة على العظمة اللامية» وهى 


عظمة صغيرة تتواجد في مقدمة الحنجرة. 
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هل نتج عن مقبض سوط؟ إن هذا أمر مستبعد. 
هل ننج عن ضربة على الذقن؟ أم على الرأس؟ 
لم أستطع التفكير عشهد يتناسب مع النمط الذي أشاهده أمامي. 
تابعت البحث وسط خيبة أمل شديدة من جاني. 
ودوست افيا جره 
عيّزت فقرة الصدر الثانية عشرة بشقين شبيهين بذلك الذي لاحظته في الضلع 
الثانى عشر. لاحظت أن الفقرتين الأولى والثالثة من فقرات أسفل الظهر حماعا شق 
واعطذا ىا شر تنما ردت فاك عنام العقرق اغيرة تقلا عزو اللكمر لفن 
لاحظته ف الرقبة. 
هل ما أشاهده هو بجرد آثار سكين؟ أعرف أنه لكي يتمكن المرء من اختراق 
فقرات أسفل الظهر» يتوحّب عليه أن يطعن بشدة كي يخترق كامل البطن. ويتعين 
أن تكوق الطلعنة قوية جذا. 
فكّرت ف هذه الشقوق الصغيرة حدا وال تحت عن آلة حادة. 
ماذا جرى بحق الجحيم؟ 1 
عادت إيا فيما أنا مستغرقة بالتفكير بالاحتمالات. 
سألتها: "هل ذهب غراعر؟" 
أومأت إيا. لاحظت اعتفاء الألوان ال ظهرت سابقا على وجههاء وهو 
الأ احتف كحت النواي الننوداء للوصووة قنك عيديها: "ايها من السودت: 
والأمر يعود الآن إلى الشريف". 
يستمرّ النظام الوطني لمعطيات الجرائم بالعمل في كل الأوقات» ومن دون 
توقف. ولا يسمح بالوصول إليه إلا للأفراد الاتحاديين المو مين بفرض النظامء 
ورجال أمن الولايات» ورجال الأمن امحليين. 
"هل سيعمل غوليت على إرسال الدموذج على الفور؟” 
رفعت إيها يديها راسمة إشارة من يدري» وتناولت كرسياً من جانب الحدار. 
قالكت على الكرسي وأنكلات مرفقيها على فخذيها. 
سالقياء ال الم +" 
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هرّت إعا كتفيها: "يبدو الأمر محبطا في بعض الأحيان". 

اتنظرتا كي تكمل. 

"لن يضع غوليت عبارة أولوية على هذه القضية. وما هي احتمالات إيجادنا 
لتتيجة عندما ثدحل مواصفات هذا الرجل ف النظام؟ تفرض القوانين الجديدة أن 
يكون الشخحص معاقال أو ضحية كارثة طبيعية) أو أن يكون عتجراء أو ختطفاء أو 
20 للحطر قبل إدخال معططياته إلى النفلام" . 

"ماذا يع هذا العكلام؟" 

ان أن يكون الشخخحص مققودا برفقة شخخص آخير) وتحت ظروف توحي أن 

"محل يعي هذا أن الكثير من الأشخاص المفشودين يد ت دحل أسماؤهم ف 
النغلظام إطلاقا؟ وأنه يُحتمل أن لا تكون معطيات الرجل قد أدحلت عند 
احتفائه؟" 

"يسود الاعتقاد أن معظم الأفراد البالغين المفقودين قد احتفوا بإرادتهم. 
ويشمل ذلك الأزواج الذين غادروا المدينة مع عشيقاتهم؛ والزوجات المتعطشات 
اللوايي يتطلعن إلى أشياء أكثر» و كذلك الأشخاص المدينين المتهربين من دفع 
ديوفم". 

تذكرت قضية شغلت وسائل الإعلام منذ عهد قريب: "أو مثل العروس 


استرحت إيها ف جلستهاء ومذت قدميها: "إن مثل هذه القضايا الرئيسية هي 
ال تغذي عقلية المرء. إنك محقة, لأن الغالبية العظمى من الأشخاص البالغين 
معطيات هؤلاء من شأنه إرباك قاعدة المعلومات هذه". 

أغمضت إيا عينيهاء وأرجعت رأسها إلى الخلق مستندة على الحائط. 

العيك لحي اغرية الذولة روي » "افك أن هذا الردل: تك اعم سكداء 
وبكل بساطة. انظري إلى هذا". 
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سمعت حركة؟؛ ثم تبعها صوت حاد بينما كنت مشغولة بترتيب الفقرات. 


ورأيت إيما مكومة على الأرض المبلطة. 
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ضرعت نتحوهاء ووضعت إصبعين من أصابعى فوق حنجرقنا. لاحظت أن 
نبضها ثابت لكنه ضعيف. 

"إيها!" 

لى ترد علي. 

اولك حسد إيها ليصبح مستلقيا على الأرض» ووضعت حدها بلطف على 
البلاط. بعدها انطلقت نحو الرواق. 

"مساعدة! أحتاج إلى مساعدة طبية هنا!" 

فتح الباب» وظهر وحة من خلاله. 

"ارت إيها ووسو. اتصلوا بقسم الطوارئٌ . 

"أن" 

انسحب الوجه. ركضت عائدة نحو إيها. !قحم مساعدان طبيان الغرفة بعد 
مرور عدة لحظات, وامحمرت أستلتهما أثناء اتهماكهما بوضع إيما على العربة 
المدولبة. 

"'ماذا حدث لا؟" 
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'لقد اممارت". 

"هل قمت بتحريكها؟" 

"قلبتها كي تتمكن من التنفس". 

"هل تعاني من مشاكل صحية؟" 

نظرت نحوه بعينين طارفتين نصف مفتوحتين. 

امن كات تاد ادو" 

شعرت باليأس فأنا لا أعرف إن كانت تخضع لعلاج معيّن. 

"ابتعدي عن طريقنا من فضلك". ش 

سمعت أزيز الدواليب لمطاطية على البلاطء وكان صوقًا أشبه يصرير 
ناعم.. 

انغلق باب غرفة التشريح بِسَّدةُ, 


لشيس عه سيجواة شاسيف :أب ا نادي رادها (المشرقن رركي 
لتم لاعس الوامق كوف راجو كارا موف الوط مك مضاء لون 
شلك أن لون عدا القويدا لمق ل شتريق قمر عن الوزن عملت زعا 

عرفت هذه المرأة ككتلة نشاط عاتية مليئة بالعلاقة» ولطالما كانت ق من 
قوى الطبيعة. بدت الآن صغيرة وضعيفة على سريرها في المستشفى. 

مشيت ببطء عبر الغرفة» وأمسكت بيد صديقي. 

فتحتث إيها عينيها. 

"أنا آسفة يا قب". 

فاجأتئ كلماههء ألست أنا من يجدر به الاعتراض. ألم أكن أنا من تجاهل 
علامات وجعهيا؟ 

"انترعي الأن يدإعاء الاصدلت احتا": 

"إنه ورم ليمفاوي غير حبيث". 

"ماذا؟" 

اجتاحتين موجة من رد فعل إنكاري. أعرف ماما الأشياء الى تتحدّث عنها إها. 
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لاح شبح ابتسامة باهتة على شفتيها: "أعاني من ورم ليمفاوي غير خبيث 
111ل وأنا لا أتحدث هنا عن لعبة الطوكي". 

شعرات أن شيئا ادا بدأ يتجمع ف صدري: "منذ 3 

"مل مدة؟" 

"حدّدي لي طول هذه المدة؟" 

'عدةٌ سنوات”". 

"ماهو هذا الورم؟" 

شعرت أن سوؤالي هذا لا معن لد لأنى لا أعلم فها قرها عن الأوراء الليمفاوية, 

"ليس بالورم المستغرب» إنه ورم ليمفاوي لخلايا - ب الكبيرة". 

أجابتي وكأنها سمعت العبارة أو قرأتها آلاف المرات. يا الله» يبد 
لال ا 

بلعت ريقي: "وهل تخضعين لعلاج؟" 

أومات إيهما: "كنت في فترة نقاهة» لكنئ اتتكست. إنئ أحضع حالياً لنظام 
01108 لكنين أتلقاه حارج العيادات. إن أتناول فينكريستين» وبريدينسولون» 
ود و كسوريوبيسين؛ وسايكلوفوسفامايد. إن أشدٌ ما يخيفي هو أن أصاب بعدوى. 
أعرف أن الأدوية المسممة للخلايا تفتح الباب على مصراعيه أمام العدوىع 
وأعرف أن أي تعرض لمجوم 00 ا أن يجعلئ طريحة الفراش". 

أردت أن أغمض عيِيْ» وأن تتهي كل ١‏ الأشياء الخ أسعها الآناة لخدي 
أبقيتهما مفتوحتين. 

رسفت ابتسامة اضطرارية غلى شفيخ: "إتك امرأة جبارة» ستكوثين على ها 
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"عرفت يوم السبت أن لا أستجيب للعلاج بالصورة الى يأملها طبييي". 
تذكرت لمكالمة الحاتفية الى حملت الأنباء السيئة. هل هذه الأخبار هي ١‏ لي 
أوشكت إبما على إبلاغى إياها عندما غترجنا من المستشفى؟ وهل استغرقت كثيرا ْ 
بالعمل على 0 صخ إليها؟ , راهرا كل اتدوف فل | 
شيء جعلها تيأس من إفشاء سرها لي. 
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"هل أخبرت أسون]؟" 

هرّت إيا رأسها. 

"إذا لم يكن الصداع النصفي هو ما أصابك يوم السبت؟" 

"لا" 

"كان عليك أن تنقي بي يا إعا. كنت تستطيعين الوثوق ي". 

هزت إبما كتفيها: "لا تستطيعين مساعدن» فلماذًا أقلقك؟" 

"هل أعلمت الموظفين الذين يعملون قي مكبك؟" 00 

توهحت نظرة غريبة في عينيها: "خسرت بعض الوزن وبعض الشعر» لكني 
ها زلت قادرة على القيام بوظيفي". 

'بالطبع؛ ما زلت قادرة على القيام بوظيفتك" . 

مسّدت يد إيها. أعرف أن أفهم هذه الصديقة؛ لكن بشكل جزئي. 

هتم إيمابراجباتما كثيراء وهيى لا تدع أي شيء يمنعها من تأدية هذه 
الواجبات. إننا نتشارك معا ف هذه الميزة. 

متم إيها روسو بدافع آخر. إنا تتمتع بقوة محركة لم أفهمها تماماً. هل 
تسيطر عليها الرغبة في الحصول على السلطة؟ أم الحصول على التمايز؟ هل هي 
رغبة مهووسة للتفوق؟ هل تتحرك على وقع طبول لم أسمعيا؟ 

لا أتمتع يموهبة الاعتناء بالآخرين» فاخترت استخدام عبارة مستهلكة: "بحرز 
الطب تقدما كبيرا ف معالحة الأورام هذه الأيام". 

"أنت محقة تماما". 

رفعفت إعا راحة يدهاء فلاقيتها براحة يدي ثم أنزلت يدها بعد ذلك إلى 
السرير. 

إفها شلايا - ب الكبيرة المنتشرة. ها نوع متقدم من الورم الليمفاوي. بدا 
ذلك السرطان مدمرا فضلا عن تحركه بسرعة كبيرة. 

شعرت بعيي تحرقانئ. نحت بحدداً بإبقائهما مفتوحتين. نحت كذلك 
برسم ايتسامة على شفي. 

انساب كن الرجال الفاسدون من نحزانة بيجانب السرير. 
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قالت إبها: "إنه هاتفي الخلوي". 

'هل هذا هو لحن نشيد الشرطة؟" 

أشارت إعا باهتمام: "إنه قي كيس التايلون بين ثيابي". 

أمسكت بالمهاتف وكانت الموسيقى قد توقفت. تفخّصت إيما هوية المتصل» 
وضغطت على زر إعادة الاتصال. 

أعرف أنه يتوجب علي الاعتراض ونصحها بالاستراحة وتجنب الإرهاق» 
لقو للك كان نماو سكين أعرهيا آنا مقع نا ريك اننا شرل نا 3 خلة 
الخاصية لها 

'إيعما روسوا. 

معت 0 5 على اللجهة الأخرى من النط. 

قالت إعا: "أنا مقيدة". 

بدأت بالتساوؤل عن معئ كلامها أنا مقيدة. 

أسكتتن إيها بإشارة من يدها. 

أغمضت عيئء لكن إيها وجّهت إلي إصبعاً تحذيرياً. 

"من هو المتصل؟" 

أجاب الصوت الخافت» لكنى لم أفهم أي شيء من كلماته. 

"أي" 

أشارت إيها إلي ع أحضر إليها شيعا لتكتب عليه. تناولت قلما وورقة 
صغيرة من حقيب الصف م اهدر انريه الس حون لها بذا هناها بالكاءة: 

"من يتولى القضية؟" 

7ب 0000001 

"أعطئ التفاصيل". 

تقلت إيتها المهاتف إلى الجهة الأخرى. وهذا لم يعد بإمكان أن أسمع الصوت. 
تطلعت عيناها باتجحاه ساعة يدهاء لكنها لم تكن موجودة في مكاها. أشارت إلى 
ساعيّ؛ قمددت معصمي بابنحاهها. 

"لا تلمسوا الحثة. سأكون هتاك في عَضِون ساعة". 
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انتهت المكالمة. أسرعت إيها إلى نزع الغطاء عنهاء ثم أر جحت ساقيها على 
الجهة الأخرى من السرير. 

رضعت يدا على كل ركبة من وكبتيها: "مستحيل. أعتقد أنك فقدت وعيك 
مذ ساعات قليلة: إلا إذا كنت محطلة". 

"يقول طبيب الطوارئ إن فقداني لوعيي ن ننج عن الإرهاق الذي يسببه 
العلاج لكن كل موشراق الحبوية تعمل باتتظام". 

أعرف أها لم تجح في انتقاء الكلمة الماسبة: "إرهاق؟ اهرت كلياء وكدت 
تتركين دماغك على الأرض". ش 

"أنا بير الآن" . 

وقفت إيهاء وخحطت ححعلوة واحدة» لككن ركبتيها اثنتا. استندت على اللوحة 
المثيتة فوق السريرء وأغمضت غينيياء ثم أجبرت أعضاء جسدها على استثناف 


م أزعج نفسي بالحدال. أمسككت يديها وساعدت إعا على الرجو م إلى 
سريرهاء ثم سحبت الغطاء فوق خحصرها. 

قاو متي قليلا: "لدي الكثير من الأعمال”". 

قلت لما: "لن تذهبي إلى أي مكان حب يسمح لك الطبيب بالمغادرة". 

أغمضت إِعا عينيها بطريقة كادت تتسبب تامار الا.مسم ع من عيبي ' 

تطلعت نحو صديقن الى تفتعد إلى الزوج والأولاد - ى أنه لا علم لدي 
عن وجود شخصى ينيها, أخبرتن دات هرة عن شقعة غريبة) لكن ذ حدذدت 


منذ سلوات عليدة. ولا تمتلك إيها أي شخص في حياتا مقرب منها على حذ 
"هل لديك أصادقاء يمكنهم الاعتناء بك؟" 

المتوحدة الغريبة الى تظنينها" . 
قلت كاذبة: "أنا لا أفكر بك مطلقا كحذا الشكل". 
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دعل طبيب الطلوارئ المقيم قي تلك اللحظة إلى الغرفة. لاحت شعره 
الأسود اللماع؛ وبدا وكأنه موجود هنا منذ أن دحل ريغان إلى البيت الأبيض. 
شاهدت اسمه بلس مكتوبا على بطاقة معلقة على صدره. 
تخيّلت أن هذه البطاقة هي نوع را العفرية؟ أتمنى لُكم دوام النعمه. 
بدأ بلس بتقليب الأوراق المتعلقة يايما. 
قالت إيبما: "أحبرها أنك لا تعتبرن المتبرعة التالية بأعضائها (بعد وفاتًا)". 
نظر بلس باتجاهي: “إنك على ما يرام” 
قلت: "لكنها غابت عن الوعي منذ ساعتين". ا 
التفت بلس نحو إيها: "يتسبّب حاب ركم ان شه فريس ا لا يجدر ْ 
بك الاشتراك في سباق الماراتون؛ وسأسمح لك بالخروج فيما عدا ذلك» لكن على 
افتراض أن تتصلي بطبيبك الذي يعالجك” . 
رفعت إيما إهامها (علامة النحاح). 
قلتْ: "ها مصممة على البدء بالعمل قور تتروجها". 
قال علي "جه جره لفك اذفي إل اليد رحلاي قبطا نمو الراندة 
كي تستعيدي قوتك". 
قالت إبما: "لن ألعب في الخط الأمامي لصالح نور كارولاينا". 
انشغل الطبيب بتدوين بعض الملاحظلات في سجله: "ماذا تعملين؟" 
قلتْ: 'إِعُا امحققة احنائية '. 
توقف بلس عن الكنابة وتطلع نحو إيما: "هذا بدا الاسم مألوفاً لدي". 
. ظهرت ممرضة من لمدخل» وسرعان ما طلب منها بلس نزع أنبوب 
المصل. 
استأنف بلس تقليب أوراق بياتاته: "إن صديقتك بخير. لا تعملي في ما تبقى 
من هذا النهار. إذا لم تستريحي فرعا ستتعرضين إلى نوبة ثانية". 
هرعت إبها إلى هاتفها لتتصل بغوليت؛ وذلك بعد مرور الحظات قليلة على 
مطاورة قلس للقرقة :1 لكرج شري نو عو وقك قالك ها إلا مغر ييل اواج 
النظام الوطني لمعطيات الخرممة شخصيا. 
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ارتدت ملابسها بعدما أنمت الاتصالء ثم حرجت من الغرفة. تبعتها وأنا 
مصممة على أن أبقى بقربما لإقناعها بالذهاب إلى منرطا. عزمت على اليقا 
قرا كي أقدم ا المساعدة إذا ما تعرضت إلى توبة ثانية. 

تشتفواايا العم فشكل رن 05030377زقع معدن كمه الايلوق 2 
طلبنا من تقبيّ المحتبر أن يعيده إلى البراد. عمدنا بعد ذلك إلى وضع صور 0 
وبقية الأوراق التابعة له في مكافا. دأبت أثناء ذلك على ترويج عطي الى تقضي 
بذهاب إبما كي تستريح ف بيتها. 

دأبت إعا على ترديد عبارة أنا بخير. 

بدت مغادرة المستشفى مثابة مواجهة خوض مليء بالعسل الدافئ. ركضت 
ماحولا فلن لخر وكافا قدت أذ قي على مسافة تفصل ييا 

لحقتهاء فأطلقت محاولة أخخيرة. 

جحاءت هج أكثر حدّة ثما قصدت في البداية» ويرحع ذلك إلى عحيبة أملي 
من فشل جدالي معها: "إيما. تبلغ درحة الحرارة خمسة وتسعين فهر فهايت» وأنت 
متعبة. لا أؤمن بوجود قضية لا تحتمل التأجحيل حي الغد' . 

زفرت إبما دلالة على تضايقها من كلامي. 

"جاءت المكالمة الأخيرة من المحققين الذين يعملون معي. عثر رجلان على حثة 
في الغابات هذا المساء". 

"دعي الحققين الذين يعملون معك يعالجونا". 

'قد تكون قضية بالغة الحساسية". 

كن 00 همي قضية بالغة الحساسية 


عافن لفاس ان القضاياء وأظن أنئ لم ألاحظ هذا". 
اكتفيت بالنظر إليها. 


عشرة من عمره منذ ثلاثة أشهر. يعانٍ 0 0 سك أي 
أموال» ولا حواز سفرء أو أية ممتلكات". 
"عل شك رجال الشرطة بعملية انتحار ؟" 
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أومأت إيها: "لم يعثروا على رسالة منهء أو على جثته. يظن المحققون أن اللئة 
التي عثر عليها تعود له". 

"دعي الحققين يتولون عملية النبش". 

"لا تمتلك بحالاً للخطأ ف هذه القضية» فوالد الف سياسي حلي. يمضي 
الوالد أوقاته مع الرجال النافذين ف السلطة» وكلمته نافذة» وهو غاضب الآن. إن 
هذه عوامل خحطرة". 

تساءلت مجحددا إن كانت صلمة حادث السفينة السياحية ما زالت تؤثر عليها 
أكثر نما أظن. 

امودل اعفى غك المكان؟" 

"تدلت البقايا من شجرة. تفع الشجرة على بعد أقل من ميل من أقرب عنوان 
معروف لذلك الفى". 

تلت السود, قت" الغيورة بنالوقه جد لدي 

"هل أبلغ الوالد؟" 

هزت إيما رأسها. 

انتتقلت إلى الخطة - ب. 

1 0 "ما رأيك كنذا؟ أبلغي الوالد أن احتفاء ابنه يحظى بالأولوية 
المطلقة. قولي له إن حتة قد وجحدت» لكن مرور ثلاثة أشهر على الوفاة يجعل عملية 
التحقق من اللحثة صعبا بسبب التحلل. قولي أيضاً إن الأمر يتطلب خبرة من الخارج 
لتحديد هوية صاحب الحثة" . 

فهمت إيماء كعادقاء قصدي على الفور: "يريد مكتب المحقق الجنائي أفضل 
خبرة ممكنة» والكلفة ليست عقبة في هذا السبيل". 

"أنا معجبة بطريقة تفكيرك". 

اعدف إها اإسباثة باعي "مل بكمزين هذا فين" 

"عل تتمتعين بالسلطة الى تخولك إقحامي في القضية؟" 

'"'نعم". 

"سأقوم بذلك شرط أن تعديئ بالذهاب للاستراحة ف سريرك على الفور". 
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و 


يت فا راتسا مهاد "ما رأيك هذا؟ أقوم أنا بتسليم الشريف النماذج 
الخاصة بالم ركز الوطني لمعطيات الجريمة» وساحثه على العمل على قضية الميكل ف 
دي ويز. وتشرفين أنت على استعادة الحئة المعلقة. وسنبقى على اتصال فيما بيننا 
عبر اشاتف" . 

الكن بعد أن تنامي ". 

يبدو أننا توصلنا إلى رسم خطة. 
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سأورد الآن كل ما تعرفه إها عن القضية. 

مير مائيو سمرفيلد الرابع بأنه ابن ا ل تدعى والدتة 
سالىي ببت ميدلتون» وهي تتحدر من عائلة ميدلتون الي كان أفرادها أعضاء ف 
أول كونغرس على صعيد البلاد. تخرّجٍ الوالد من السايتادل (القلعة)» وكان أكثر 
الأعضاء نفوذا في المجلس البلدي لمدينة تشارلستون. 

حاول ماثيو الرابع أن يحذو حذو مائيو الثالث: لكنه تعرض للوم بسبب 
تدعين الماريجوانا عندما كان طالباً. اختار الوالد أن يكون صارماً رغم محبته لولده؛ 
فَعَرّر طرده من منزل العائلة. 

انتقل هايو الرابع للعيش مع أصدقائه» واستطاع كسب بعض لمال عن 
طريق شراء الأرز والفاصولياء المحففة من متاجر بيغلي ويغلي» وإعادة تعبثتها 
وبيعها للسياح بشكل حساء فاصولياء يحتري على ثلاث عشرة حبة» وخليط 
جون. ترك الشاب مات كشكه الكائن قرب شارع الخليج الشرقي» قٍ سوق 
المدينة القدم» ف يوم الثامن والعشرين من شهر شباط. قصد هذا الشاب شارع 
ميتنغ واحتفى» وكان حينها ف الثامنة عشرة من عمره. 

أوصلتي تعليمات إيا إلى فر واندوء وإلى الشمال من منتزه غابة فرانسيس 
ماريون القومية, وعي عازه ع هاه يفك ملت وتتالف من سهل ساحلي تبلغ 
مساحته ربع مليون آكرء ويحده شالاً غر شانق» وتحذه شرق القناة المائية الداححلية 
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امحاذية للساحلء وتحدّه غرباً بحيرة مولتري. تأثرت هذه المنطقة كثيرا بإعصار 
هوغو الذي ضرا بشدة عام تسعة وثانين» لكن الغطاء النباق ف غابة فرانسيس 
ماريون عاد إلى الظهور بنفس الحيوية الى تتميّز ها الغابات البرازيلية. رحت أفكر 
طوال قيادى للسيارة بالمفاجات ال تنتظرن هناك. 

لم أحد أساسا لقلقي. اصطفت العربات بكثافة وراء بعضها. وتواجدت 
سيارات الشرطة بكثرة هناك مطلقة العنان لأضوائها. لاحظت أيضًا وجود العربة 
المخحخصصة للمحققة الحنائية وسيارة اليب التابعة حرس المتتزر بالإضافة إلى 
سيارة شيفي نوفا تعرضت لأكثر من صلمة. لاحظت أيضا وجحود عربتي ال»" 
استند ركافما على دفاعاتما الأمامية» ولاحظت أيضا أنهم يرتدون السراويل 
الفعسيرة وأن وحوشهم تحمل تعابير متمائلة من الفضول الشديد» ولا بل أفهم بدأوا 


برواية ما حدث بينهم وبين أنفسهم. 

سررت لأنين لم أشاهد عربات تابعة لوسائل الإعلام» لكني شككت أن 
يستمر هذا طويلا نظرا لكثافة الحشد. 

لى أشاهذء بالإضافة إلى حشد الفضوليين» سوى رحل شرطة واحدء 
وبين البعرسن تححرل تس انيار ةايية أن كاراك عي وترينيت فر 
الدشد. 

عذال أن الصبيون للف الرلين خنااق سوال الساديتة شظرة مق العطن: 
ارقدئى الصبيان ملابس فضفاضة يرتديها لاعبو كرةٌ السلة عادق وتتألف من 
قميصين وسروالي جين ر. حمنت» نتيجة تقرير إياء أنهما الولدان المحظوظان اللذان 
عثرا على الحثة. 

لاحت أن رجحل الشرطة هو رجل صغير الجسم, أما عيناه فيتراوح لوهُما ما 
بين البئي والأسود. علمت عندما نظرث إلى بطاقته أن اسمه ها. تاييي. حرص 
المساعد تاييي على اعتمار قبعة تصل إلى حاجبيه بالرغم من الرطوبة الشديدة 
ورأيت تغضنات وجهه العميقة. 

انتبه تاييي لتقدمي» فأوقف استجوابه ونظر باتجحاهي. بدا أنفه حاداً بعظامه 
لغيه والارزة. تعزرت اذا نادو يادو الستهر. 
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نظر الصبيان تحوي وقد صالبا أذرعهماء ومالا برأسيهما حي كادا يلامسان 


كتفيهما. نحل و جه تايبي من أية تعابير؛ وهكذا بقيت لى الحرية لتفسير مشاعره 
بالطريقة الي أختارها. اخترت أن أفسر ملاحه على أنما تدل على الغرور. 


تقدمت من الفتيان الثلاثة الذين يعملون بجهد. 

عرفت بنفسي» وشرحت لهم علاقي مع المحققة الحنائية. 

مال تاييي برأسه نحو الغابة. 

"إن الحئة هي ف تلك الناحية". 

الناحية؟ 

"يدّعي ابنا المنطقة هذان أما لا يعرفان شيفا". 

مال ابنا المنطقة برأسيهماء وتبادلا الابتسامات فيما بينهما. 

تكلمت مع أطوهما: "ما اسمك؟" 

"جمال". 

"ماذا حدث يا خمال؟" 

"أتخبر ناه ما حدث". 

"أحبرن أن" 

يخال فيه "رأننا نينا يتذلن نين الشتعرة هذا كل غنات الايد 
"عل عوففيةا عرية العسصن الذط رار انر الف وار 

"ل تكن ملامح ذلك الرحل واضحة". 

"ما هو سبب تواحدكما ف هذه الغابة؟" 

تبادلا الابتسامات مجحددا: "إننا نستمتع بالطبيعة". 

سمعنا صوت سيارة ثقترب» فالتفتنا ين و لسر 

رأينا على المنعطف سيارة فورد [كسبلورر بيضاء ذات بحمة زرقاء على 


جائييها: زاقنها السارة حي توققرت وراء إحدى سبارانت الكرنووو» ترجل مها 
رجل» ولحقه كلبه. 


بدا الرجل طويلاً ولعل طوله يصل إلى 185 سنتمء ولاحظت أنه ذو صدر 


ريض وكأنه ملااكم. ارتدى الرجل 7 كاكية اللون» ووضع نظارة 
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ستكحد ديا العاكي ا ونون ايد ني أن الكلقه ابي اللوون يعسي الدسداالة كاك 
الصسيد. 
التحدث مع الحاكم ف أي وقت يشاء. شاهدت عبارة الشريف جونيوس غوليت 
مطرزة على الجانب الأيسر لقميصه الأبيض امجعد. 

أسدل حمال ذراعيه, ووحّه يديه نمو الأسفل. أدحل الف أطراف أصا 

رفع تاييسي طرف قبعته: "عمت مساء يا سيدي. تقول السيدة إها تعمل مع 
المحققة الخنائية' , 

"يت مع الانسة روسو. ويبدو أن هذا صحيح" . 

لفظ الرجل كلمة روسو وكأنه يلفظ كلمة روزا. 

تمرك الكلب باتّماه الغابة متوقفا قليلا عند كل شجرةٌ من بعض أشجارها. 
بقبضة حديدية تكفى لسحق كرة. 

تكلم الرجل من دون حن: "أنت الدكتورة القادمة من شارلوت". 
"أنا عالمة الأنثرو بولوجيا". 
"تستعين الأنسة ووسو بخدمات جافر ف العادة' . 
"أن متأاكدة من أكا أخبرتك بو جمودد حارج اليلاد' . 
"يبدو الأمر غريبا بعض الشىء.؛ لكن القرار يعود للآنسة روسو. هل أطلعتك 
على خلفية القضية؟" 

لا ينتمي هذا الشريف إلى فثئة الذين يبون تقدم أنفسهم: فدحل في صلب 
جماعة من أصحابه. هل رأيت الحثة؟" 

'وصلت لتو .. 
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اتسعت ابتسامة جمال حن كادت تتعدى وجهه: "أصبح ذلك الرجل طعاما 
للديدان". 

استدار غوليت يوجهه ببطع. بدا وججنهه حاليا من أية تعابير عدا الضحر. 
مناك :فز بتكون: طوزله وغون بركية: "هد نلك دميت يعدا ارين يق غلم 
احترامك للموتى' . 

هر جمال كتفيه: "يا رجل» إن رأس ذلك...". 

وحه غوليت إصبعا سميناً باتجاه صدر الفن: "هل ستقفل فمك كي تتمكن 
من الإصغاء؟ إن للعام الديدان الذي تتحدّث عنه هو واحد من الأرواح الى خلقها 
الله أي مثلنا تماما... ولرعا مثل رو حك أنت يا بئ". 

حدق القناباك يأخديتهما الرياضية يشكل مركو 

وقال لي: "تحدين هناك طريقاً يقود إلى المستنقعات. لا يُعتر ذلك القسم من 
المقتزه مرغوبا فيه من قبل السكان المحليين والسياح. وتُعتير تلك المنطقة فقيرة 
بالهبيدة.بالاضافة إل وحود الكثير من النشرات الى تمعل من التحييم أمرا غير 
مريح". 

أو مأت بالموافقة. 

"أتمى أن تكون جاهزة لذلك". 

أومأت هرة ثانية. 

"أعتقد أنه لا يمكن لأي شيء أن يرعب ذلك المسكين بعد الآن". 

سبقنا الكلب بينما مشيت وراء غوليت. 

مشينا باتحاه الغابةقع وركزت تفكيرئ: عل مكنيد طريقة موتك القت شناعمد 
من الآن فصاعدا إلى تجاهل التفاصيل» ولن أركّز إلا على الأشياء المهمة. أعتزم 
أيضياً أن أثقبه إلى كل نبتة خضراءء وإلى كل غصن مكسور مهما كان صغيراً. 
أعترزم كذلك أن أهتم بكل رائحة وكل حشرة. بدأت أستعد لتجاهل الأحاديث 
الي يتبادنها الذين من حولي» واليّ سأعتبرها بحرد ضجيج فارغ. 

بحو الفاحة قارو فا هاجن أ عنها للمتروو اؤالاً يهار اافيسدك 
والشوكران» وشجر الزان. احتلت أشحار القرانياء والمشتركة» وبعض الحنيات 
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الأخحرى الصف الأدن في العلو. تشبّع الهواء نتيجة لوجود كل هذه الأشجار 
بحلاوة الألوان الى سمرتها الشمس. 


مشى غوليت بسرعة. تلت أنوار | لششين رخ عراحل شبكة" الأشخار 
المو بجودة فوقنا حلم لوحة 00 تعر عو لاوا والظلال. اهتزرت أوراق 
الأمنديكا يل لكين والاع تشيلقه أميوانا تقنيه أفيوائف مضي الكائنات امريعية. 


اميت اناا رض رك عفى لبوا بام ول بالرطوية. 

حا ميان نوين دواع الغابة قبل أن نصل إلى فسحة صغيرة. رأيت 
مستقماً إل بمي» ولاحظت أن سطح مياهه الذي يشبه سطح زجاح أسود اللون 
لحي كنا إلى أن يغطس فيه أحد اليعاسيب» أو بعض الحشرات الأخرى الى 
تبحث عن الماع 

أحاطت شجيرات صنوبر بالمستنقعات. بدت الأشجار وكأمًا وصلت ف 
نموها إلى حد معيّن ثم توقفتء أو كأها أشجار بدائية» وبدا أن جذوعها ذات 
اللنوك اقبي لوك اير الذاكن ختفية» لاخظت أن خدور هذه الأشحار كتيرة 
العقد ومكسوة بالطحالب المخضراء. 

شاهدت شجرة واحدة من نوع السنديان الأبيض تقف وحيدة على حافة 
المستنقع. تدلت جثة من أقرب غصون هذه الشجرة إلى الأرض» وبالكاد ارتفعت 
أصابع القدمين عن الأرض. 

اقتربت من هذا المشهد الكئيب؛ وتساءولت عن سر تلك السوداوية الى دفعت 
باتجماه مكل هذه النهاية. ما عي تلك الجالة لد المعذية الي دفعت قذه الروح 
المتألمة إلى التفكير يذه الأنشوطة: وشد الحبل جيدكء ثم القفز؟ 

وقف رجحال الشرطة والمانيون يتحدئون» ويطردون الذباب» ويقتلون 
البعوض. بدت كل قمصان الرحال متجعدة» ورسم العرق هلالا داكناً تحت كل 
إبط. 

انشغلت امرأة بالتقاط صور فيديوء وتدلت آلتا تصوير من رقبتها. شاهدت 
شعار المحقق الجنائي لمقاطعة تشارلستون, مكدر لعل« دقميطيها: 

عبرت الفسحة, وقدّمت نفسي. قالت لي إن اسمها لي آن ميلر. بدت وكأفا 
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تعمل لصالح شركة أحشاب» ورأيت ضقائرها بلوما الأحمر النحاسي و كأمًا تدلت 
من رز بجحاحة. 

"أمائعين إن تشخصت الحئة؟" 

رفعت ميلر شعرهاء ووجهت الببتسامة تمائل باتساعها ميناء تشارلستون: 
"ابدئي على الفور يا عزيرق". 

"لا أمانع إذا اتتظرت ريئما تنتهين من التصوير". 

جر كت فيان افده اكد لعن مرة ةق عمف قن الاسبانة الغريطة ددا" 
"لا أستطيع العمل وأنت حوليء إلا إذا أردت أن لا أعمل بالطريقة الصحيحة". 

بادلتها الابتسامة بالرغم من الظاروف المحيطة بنا. بدث لى آن ميلر امرأة 
يستطيع المرء أن يد عندها الراحة النفسية» أو النصح. أو حي بحرد ضحكة 
نا سبة. 

انشغل غوليت بالتحدث مع أحد الرجال بينما كنت أنّجه نحو الشجرة. لم 
أعطه سوى القليل من الانتياه لأنئ انشغلت بمحاولة استيعاب الصورة بكاملها. 

1 تعدلك لسعو اج القسرة ززامظة نح امقر تن قلانة أطواقة ست 
الأنشوطة في مكان منخفض هن الرقبة» أي قرب مستوى الفقرتين العنقيتين الثالثة 
والرابعة. احتفى من فوق هذا الموضع الرأسء والفقرتان العنقيتان الأعلى. 

لاحظت أن العظام مغطاة بأنسجة متعفنة. بدت الملابس فضفاضة» وكأما 
معلقة على فزاعة. شاهدت بنطالاً أسود اللون» وسترة قطنية متينة» وهي الملابس 
الحون توحي أن عملية الشنق قد جرت أثناء طقس أكثر برودة. ولاحئلت وجحود 
الجوربين البنيين» وحذائين عاليين باليين. ١‏ 

حذاءان عاليان. 

ايت نعى نهو ل واوكفات بغار الحافه التق عا يعد عظرة ا قدا ميق 

مشيت بابّماه العظام. وحدت أن عظام القدمين والنهايات القصوى لعظمي 
الساق الكيرى (الظنبوب) والقصبة الصغرىء» قد بقيتا في الحذاء. أما النهايات 
الأدن لهذه العظام فكانت مفقودةء ولاحظت أن عظام القصبات الكبرى كانت 
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متشققة ومتكسرة. وبدت على عظمة الفخذ نفس الأضرار ال ظهرت على 
العظام الأخحرى. 

اقرب مين غوليت: "اشرحي لنا هذا" . 

"إن الحيوانات تقتنص الفرص» ومعظمها جاهز لتنظيف العظام من اللحم إذا 
ما أنيحت ا الفرصة'. 

حطت بعوضة على ذراعي ولدغتئ. فقتلتهاء وتابعت طريقي. 

استلقت الجمجمة في منحدر على مسافة تبعد ستة أقدام عن الشجرة» وقد التف 
عليها جحذر من جحذور الشجرة والذي نيت من جذعها. بدت الجمجمة بالية بدورها. 

رأيت الجمجمة خخالية من اللحم هي الأخرى. 

بقي غوليت إلى جابي: "لا أعتقد أن ع ا 

ممعت صوت أجنحة ترفرف من فوقي. تطالحك لأشاعه. قرايا ‏ وبر عل 
غضن بعصو الشحرة: "شيش تغرض االلقة المستوقة 'يسقوط الرأس :ف ايان 
كثيرة. وتقوم العصافير بالمساعدة في هذه العملية يانه أما الحيوانات فت ركز علن 
تنظيف الساقين من اللحم". 

أت أتفحص الفك وأنا أتكلم. 

قلت: "إن الفك مفقود". 

قال بيساطة: "أنا أهتم بالأمر". 

جلست القرفصاء كي أستطيع تفخص الرأس بتركيز أكبر» بينما انهمك 
غوليت بتوجحيه الأسئلة إلى ميلر. اختار كلب غوليت» لأسباب يدركها هو 
وحدى أن ينضم ل لا أستطيع بحال من الأحوال أن أسمح يوجود كلب يفكر 
بأحذ دليل اجرعمة منء لكنه كان كلب غوليت. أعتقد أنئ أمتلك ما يكفي من 
المحكمة 2 ل عن تحدي الشريف المقَاوم للصدمات. 

نهف كفارا وس السو راكع زعر وني ا االكدلاف انك اعت 
أنه لم يتبق سوى القليل من الشعر. انتهت الشمس من تبييض هذه الممجمة) 
واللدك #شكنه مويعة لرار افر دو لكدور الميرة فرق سطيكهار امم افد كيدا 
من الخنافس الصغيرة ما تزال تتجول في يحاويفها. 

103 


التصقت بقع من النسيج على الخد الأمن والصدغ الأعن» وظهرت آثار 


31 ع نتجت عن الأرض الىْ وحدت الجمجمة عليها. بقيت عين واحدق 
ولاحظفت وجود حبة زبيب أسود نصف محففة ف محجر امتلاً بالتراب ويقايا 


أر جعت اللدمجمة بكل حرص إلى كاه لأس ونا عارك غيم فرص 
لش عن اش السعيزر الات اميق برك اقل 211 قار لف و رن 
بقيت أحدّق ببقايا آثار اليأس القاهر الظاهر أمامي. 

عدت لتفحص الحثة» وتقدمت لأحتبر التربة الموحودة تحت القدمين مباشرة. 
لم أحد را للدود» لكنبي لاحظت غلافات اليرقات الى تشكل دليلاً على عبورها. 
تناولت قارورة بلاستيكية من حقيبي؛ وملأقها بعينة منها. 

ربض كلب غوليت؛ واكتفى بالمراقبة» وتدلّى لسانه من زاوية فمه. 

حت غوليت عائدا: "لم نحد الفك". 

لخو وقد 


"مخااراياك با رسال عدة رحال يتوزعون ف الغابة بشكل مروحة كي يبحثوا 


سارع غوليت لإعطاء الأمر بذلك؛ بينما فكرت في بعض التفاصيل. 

حلا المكان من براز الحيوانات» لكن المكان احتوى على جلود الحشرات 
الزوعة:؛ وعلى الخنافس؛ وعلى النمل. وجدنا بعض الشقوق (الحزوز) على 
جذع الشجرة» وبعض الكشط على فرع رئيسي منها. لاحظت أن طرفي الحبل 
منسولان: وأن عقدة الأنشوطة موجودة على قفا الجانب الخلفي من الرقبة. 

"تريد ميلر أن تعرف كم ستحتاحين من الوقت بعد" . 

قلت: لقال انتهيت". 

دوى صوت غوليت» ثم رسم شكل دائرة بيده: حاكن وفت العمل" . 

عبرت ميلر إلى مكان دحولنا إلى الفسحة بعد أن رفعت إكامهاء وتحدئت إلى 
أحد الرجال الذين كانوا يراقبون» واحتفى الرجل على الفور. 
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ته 


التفبابت يلس ساعد ادر لول اللمالة إن مكاة الكو افكت أزيقله 
تلفق اواك السنرمة الأنيان نإل الخادي ركه زساء قبس الفابلون 
المنحصص لوضع الحثق ثم رذت الغطاء إلى الخلف. 

انضم إلينا المشاهد الأول بعد أن أحضر سلما قابلٌ للانثناء. أشار غوليت 
للرحل باتحاه أعلى الشحرة. 

فتح الرحل السلم إلى أبعد مدى لف ثم تسلق درجاته ولق ل ا 
بذراعيه» وأبعد غصن الشحرة عنه. تدخل غوليت ليشرف على ما يجري. 

راقب الآخرون عن بعد وتسمرّت أعيتهم على الحثة. 

اواك ع ماحد يفا: اللي فتدلق الخنعر د عفيا لقانم ريل المتيضي: 
عمدت بعد ذلك مع مساعدها إلى تعديل مكان الحمّالق ثم أدحلت" ساق الضحية 
ف طرف الكيس بحرص شديد. رفعت ميلر الطرف الآخر بحيث أصبح أقرب ما 
يكوة: إل افده للملعةه بوعل عحط متواز ببعها. 

تطلع الرحل الى شان اعت كر شاو ش دنر ع شط اله 

بقي وجه غوليت خاليا من كل التمابير: "أنزله؛ لكن بلطف". 

تدضلت قائلة: "ابتعد عن الأنشوطة قدر ما تستطيع". 

انمحئ المتسلق قليلاً إلى الأما ثم وضع الحبل بين شفرئي اللقص القصيرتين 
والمقوستين» وضغط على المقبضين. 

تَقدّمت قليلاً لأحهّر نفسي لتوجيه اتماه الحنة كي تدخعل في الكيس. 

بمح المقص بقطع الحبل ف النحاولة الغانية. 

رفعت هميلر طرف الكيس الذي تمسك به وخحفض الرحل الذي 
يساعدها الطرف الذي يمسك به. رفعت ذراعي كي أمنع الحثة من الانزلاق 
باحاهي . : 
النرلقت الجثة إلى مكانًا قي الكيس. تعرّق الاثنان وهمهما أثناء إنزاهما 
الكيس من فوق رأسيهما ليضعاه قوق الحمالة. 

ناعنك أنك فيك بالف قاذ 

يدانت ل شعت م ونه افون لمن اي 
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بدأغوليت بتفتيش الملابس الى كانت على المثة بحنا عن بطاقة هوية 
الضحية؛ بينما انصرفت ميلر لجمع الرأس وعظام الساقين. 

م يجد الرحل شيئاً في البنطال» وكذلك في القميص. 

ثم ترددت عبارة غير معقول في المكان. ٍ 

بسني عر لينيف عنك لخدف ساي اللنقرة بووإديد ا المملة متمد 
ينبب غملة التحلل الي اتسترقت القمائن: 

استخدم فرنيت ظفر إكامه لفتح غطاء المحفظة الأمامي. بدت المحفظة من 
الذاخل ميللة وستصاية 

استخدم الشريف نفس الظفر لإزالة التراب عن سطح الطيقة البلاستيكية 
الأولى. 

أظن أن حمديه قد تغضنا مقدار يقل عن حجم شعرة واحدة. 
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"إنها رحصة قيادة صادرة عن ولاية كارولاينا الجئربية العظيمة . 

استمر غوليت بحك البلاستيك بظفره؛ ثم وضع نظارته فوق رأسفء وراح 
برك الحفظة عنة ا 

تدم غوليت المحفظة إلى ميلر: "يستحيل أن يكون هذا الف المسكين ماثيو 
سر فيلد". 

ليخ امحققة الجنائية المحفظة البلاستيكية كما فعل الشريف» ثم أعطتى إياما: 
"لك الحق ف ذلك. إن الحروف أصغر من أن تراها عيناي المستتان". 

لاحل ت أنه يستحيل أن تكون صورة ذلك الرحل عائدة لغ وذلك رغم 
التلف الشديد الذي أصاما. امتلك صاحب الصورة ملامح مترهلة» ونظارة ذات 
إطار أسود اللون. وشعراً خفيفاً وناعماً. جهدت كي أستطيع قراءة حروف الاسم 
المعلبوعة على بمين الصورة. 

قلشكت: "يده الأنيم 5 من شيسترء و كلمة ما (اسم الأب)؛ وعائلته 
بيبي) أو برقا كاسميت بيكني» أو بيدكني) لحن بقَيه المعلو مات ليبت واضححة 
بالمرة”. 

تناولت ا كن ينفتئح بزمام ز(سحّاب) منرلق» وقمت أنا بوضع امحفظة 
قيف و أسرعة فيان إل عطاء غر ليت هذا الك الصفين: 

يم بقايا هذا السيد المتوق إلى المشرحة» هذا إذا لم يك لديك مانع. 
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وسترغب الآنسة روسو ,ععرفة هوية الضحيةء وذلك كي يصار إلى إبلاغ الأقرباء 
بأسرع وت ممكن". 

نظرت هيلر إلى ساعتهاء وسرعان ما حذا الجميع حذوهاء أي على طريقة 
جحراء "باقلوف" (التقليد العفوي لتصرف الآخرين). 
ش قال غوليت: "ستغادر عند السابعة» فلن تحدث أشياء أحرى هذه الليلة". 

أوما الشريف باتجاهي أنا وميلر وعدّل من وضع نظارته على أرنبة أتفه 
وصفر لكلبه. ثم انطلق باتحاه الطريق. 

انشغل المساعد بتحرير الجزء المتبقي من الحبل» بينما وصلت وميلر إلى اقتناع 
يفيد بعدم قدرتنا على الحصول على معلومات إضافية من هذا الموقع. تمامست 
عنوائش العنت». والأعناك الآشة هن خوقنا. آرت أسراب البعوض» بيثما رائلكت 
البرمائيات تعزف سيمفونيتها وسط الظلمة الككيبة للمستنقع. 

جنحت السماء للاستسلام لظلمة هذه المنخفضات» بينما أغلقت ميلر 
الأبواب المردوحة لعربة المحقعّة القضائية. شاهدت وجهها المبقع نتيجة لدغات 
الففوافي» أذ العرق تكد عع هرقا وعدرها اقين اك 

قلت: "سأتصل بإيها في أقرب وقتء وسأعطيها المعلومات الى توصلنا إليها". 

افذكرا لك بااعطوق تعلق أركا سه عه اع" 

اتصلت ياا بينما الكو دريف 00 بعد ثلاث رئّات» وبدا لي صوًا 
رقيقا ومنفعلا. شرحت ذا ما حرى. 

"ل أعر قن كيس أشكرك". 

قل "رداغي لذلك . 

"سيرتاح آل سمر فيلك" . 

امت العوان لمعف مقلم اقلق" الماك لع ستريان اول عاق اند 
العائلات الأخرى خا سيكة. قلت بفتور: "نعم ". 

معت صوت نفس قوي من اللمهة الأخرى» ثم لا شيء. 

"ماذا؟" 1 

"لفل فعلت الكثر : 
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مركت 


ل ال 0 


"لم أفعل شيئا في الواقع". 

"لا أحب أن أطلب منك شيئاً آخر". 

"اطلبي”". 

مرت فترة تردد ثم سمعتها: "لدي جلسة علاج ف الغد. أنا...". 

'عي موعد الجلسة". 

'عند الساعة السابعة". 

"مأمر لاصطحابك عند السادسة والنصف". 

"شكر! لكء يا تهب". 

كاد الارتياح الذي بدا في صرها يذفعي للبكاء. 

وصلت؛ مرة أخرى؛ إلى المدزل ورائحة الموت تفوح من ملابسي. اتجهت 
مباشرة-- مرة أخرى- إلى الحمام الخارجي؛ ووففت تحت ماء ساعن ح أقصى 
ورجة أستطيع تحملهاء والممهمكت بفرك حسمي بالصابون حي غطته الرغوةء 
وكررت ذلك مرة بعد أخرى. 

استقبلن بويد بجماسه المعتاد» ووقف على قائمتي؛ ثم راح يدور حول قدمي 
راتما شكل #8. بينما اكتفى بيردي بالمراقبة معبرا عن سخخطه؛ أو عن استخفافه. 
يصعب على المرء أن يفسّر مشاعر اطررة. 

ارتديت بعضى الملابس» وملأت أوعية طعام الكلب والهرة» ثم ألقيت نظرة 
على هاتف المنزل. لم يتصل رايان. كما أنه ل يترك لي رسالة على هاتفي 
الخلوي. 

م أاهد سيارة بيت مركونة على طريق الملل الخاص. بدا المكان خالياً 
من كل شيء ما عدا "بيرد" والكلب. 

نككت قيد بويد فانطلق بحركات دائرية هستيرية فوق أرضية المطبخ» ثم 
أناها بخفض غخالبه الأمامية» بينما رفع ردفيه إلى الأعلى. اصطحبته قي نزعة 
طويلة على الشاطى. 

رجعنا إلى المفزلء وأسرعت إلى تفخّص هاتفي؛ ولم أجد شيئاً. 

سألت بويد: هل أتصل برايان؟" 
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حرّك الكلب شعرات حاجية ره رأسه. 

"نت على حقء فإذا كان 000 سنعطيه بعض المجال» أما إذا كان منشغلا 
فسوف يقوم بالاتصال عندما يستطيع" . 

لات إلى غرفي؛» وفتئحت الأبواب النولقة لواحهي الزبحاجية» واستلقيت 
على السرير. ربض بويد على الأرض. بقيت مستيقظة لوقت طويل؛ وأصغيت إلى 
صوت الأمواج؛ واستمتعت برائحة المحيط. ' 

وثب ببردي إلى السرير» والتف على نفسه جاتهي من دون أن ألاحظه. 
استسلمت إلى النوع عندما بدأت بالتفكير بشيء آكله 

أثبت غوليت أنه على حق. لم يحدث شيء تلك الليلة. 


"دعق ؟” 

وصلت وإيما في صباح اليوم التالي - بعدما تجاوزت عقارب الساعة الحادية 
عشرة - إلى غرفة العلاج الى تقع على مسافة شارعين إلى الشرق من 0 
اتنس ارضدت إعاترداء تطهاضا من الأثراب الحعميسية رضن الستسدي. متد 
احبوثي حسقق وزيدي: إل ذراعها ابرع نما لت اق يذها اليم مانن ريا 
0 سن ٠‏ أذكا., هل هذا بحرد عمل استعراضي تقوم به المحمعقة الخنائية وال ل قررت 

عفاء نفسها من تطبيق القانون الذي ينع استتخدام الهواتف الخلوية ف لحف ون 

يالك اغا "الل البرق؟" 

عر نكحفة 5 لسكا 

"ما هو العنوان؟" 

مرت فترة مسكون أخرى. 

"اماقم عاذي ول عاك ى عع وباعة ديا" 

أنمت إها المكالمة» وتكلمت معي. 

اضيكر ايروس دكي 

قلت طا: الريك جد ا الاسم ا 000 

"قطع خط الحائف؛ لكن العنوان لا يبعد كثيرا عن روكفيل". 
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عع 
كذ 
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"ألا يبعد المكان كثيرا إلى جهة الجنوب؟ ويقع قرب كيواه وسيبروك؟" 

"إنه في جزيرة وادمالو. إن المنطقة زراعية بالكامل". 

فكرت ها قالته. 

"ارتحل السيد بيدكبي مسافة طويلة 55 ليشنق نفسه", 

وعلضيع "ام اقل الفرقه قل أن سكن إفامق التعابة تدس ال التتعماف 
أبيض اللون» ولاحظت أها تحمل أوراق جداول في إحدى يديها. بدا وجهها وديا 
لكنه لم يحمل أية قابو خول شه مه وداوش: 

قدّمت إبما المرأة على أهُا الدكتورة ناديا لي رسل. لاحظلت بعض العصبية 
الكامنة في صوقاء مع أفها أظهرت شجاعة تامة منذ الصباح. 

فال يرساة ةسه ان رتفت منكةة. 

علقت إها: "إنه إرهاق فقط". - 

"هل فتقدت وعيك؟" 

اعترفت إعا: "'نعم". 

"هل حدث معك هذا من قبل؟" 

ا" 


عل تشعري باللنمن ؟ أو الغئيان؟ أو تتعرقين قٍ اللير؟" 
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أشعر بيعض هذه العوارض". 

'تماذا تشعرين بالتحديد؟" 

"أعاني من كل العوارض الى ذكرتها". 

كتبت رسل بعض اللاحظات» ثم ا بعض الصفحات في جحداوطا. 
ترددت في الغرفة أصوات الأضواء الفلورية المعلقة ف السقف. 

تابعت رسل القراءة. بدا أن صمتها يُنذر بأمر مشؤوم. شعرت بحزامات 
باردة تضغط على صدري. فلقد كان الأمر يشبه انتظار إصدار حكم المحلفين. 
مسن ناكو طيحي امعد ادهل رجالا اليف بانس حال خسفي 
على الايتسام. ظ 

كيرا تكلمت وسل. 


111 


"أخمشى أن أقول إن لا أحمل أعبارا سارة إليك يا إها. لم تتحسن معطيات 
تعداد كريات الدم عندك على النحو الذي كنت أتمناه". 

"هل انخفضت؟" 

"دعي أقول فقط إن لا أرى بوادر التقدم الذي كنت أنتنظره" 

شعرت أن الغرفة تنطبق من حولي. وتقدّمت لأمسك بيد إيها. 

يدوع إعاامتضاياء اكه أن عنوقها جهن كل اثى للعراطتنة "زالآن 
ماذا؟" 

قالت رسل: "سنستمر بالعلاج. يمثل كل مريض حالة مختلفة» ويبدو أن 
العلاج يستغرق وقتا أكبر بالنسبة لبعض الناس كي يثبت فعاليته'. 


"إنك شابة وما تزالين قوية. استمري بالعمل إن كنت تميلين لذلك". 
"سأفعل". 


لحقت نظرات إها رسل أثناء مغادركًا الغرفة. رأيت الخوف والحزرن فٍ 
محري ةمادن جنا سكسر بالعمل”". 


تصف كراسات السياحة واذهالو باعتبارها أكثر جزر ار كوت الي 
بقيت على طبيعتهاء لكنن لاحظت ف حالتنا هذه أغا 50 

تُعتبر وادمالو تقنياً جزيرة نحتها مرا بوهيكت» وإديستو الشمالي» من البر 
انم لك فنع لقكل رى اكه 3 رامس ولف الاو راقانة لزي مال + جعاتير 
وت لياه تهنا وبين الخ ا فمدران إلى الطيربت: وإلى الغرب منها. سأورد الآن 
الأبار الطيبة: تُعتبر وادمالو حزيرة مستقرة ؤثاقرا ما تتعرض للأعاصير المدمرة. 
نأي الآن إلى الأحبار السيئة: تفتقد المزيرة للشواطيع الرهلية. يُذكر أيضاً أن سطح 
وادمالو هو خليط من الغابات والأهوار» أي أنه يشتمل على المناطق البيقية اليْ 
تاذرااما تحفذاي النسباح وسكترئئ متاول قضباء العطلاق: 
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يتألف معظم سكان الحزيرة من المزارعين: والصيادين» وصيادي الك ركند, 
وصائدي الجريسن وذلك بالرغم من وجود عدد قليل من المنازل الفمة الى 
شيّدت حديئا. إن منطقة الجذب ١‏ الى الخروة حى دوع تشارلستون. تحمل 
المزرعة الي بدأت العمل في عام 21799 لقب أقدم مزرعة شاي ف أميركاء لكن 
لعلها تكون 00 


0 يوت المهتمون 
ع سر قر ني در لمجو والار 0 تطلقت وإعا بابّجاه هذه 


المدينة بعد مغادرتنا العيادة. حاولت أثناء توجهي إلى سيارتٍ أن أفتح موضوع 
أعذها لإجازة من العمل. أوضحت 0 إيا أن تلك القضية تتعدى حدودي. 
ا لماذا تطلب مئ أن أ رافقهاء ثم تستبعدي عن 
الموضووع؟ ل كن أليست هذه هي الطريقة الي ا 
مكانها؟ وهل كنت شأقطى غك مشكلي عن طريق تاه للدي عنها كيا؟ 1 
أكن متأكدة» لكنى رضخت لرغبات إيها. إنه مرضها هي» وهي المسؤولة عنه. 

قدت السيارة» والتزمت إيما الصمت. قادتنا تعليماتًا إلى الطرف الحنوبي 
الغريي عبر جزيرتي جامس وجحونزء حى وصلنا إلى طريق مايبانك السريع» ثم 
وصلا إلى طريق بيرز بلوف (جداع الدببة). التزمئا الصمت التام فيما عدا 
تعليمات السير الى وجهتهاء وبعض الأحاديث القليلة الى تبادلناهاء والمتعلقة 
باللوحات الموجودة على الطريق. اكتفينا بسماع صوت مكيّف هواء السيارة 
وعراقبة 0 الي تصظم بزجاج السيارة الأمامى. 

بن إجنا أخيرا كي أنعطف إلى طريق ضيق» تصطف على جانبيها أشجار 

0 اللي تندلى منها الآشنة الإسبانية. اراي بعد وقت قليل بالانعطاف إلى 
لبون كدا رد رارق عل 7 حر قبل أن ننعطف إلى اليسار لنسير على طريق ترابي 
مليء بالحفر. 

انحنت الأشجار المعمرة على حانبي الطريق» والى حذبتها أشعة الشمس 
المتسربة إلى الطريق. انتشرت الخنادق وراء الأشحار الخضراء والداكنة بفعل الاشنة 
وللياة اللالحة: 
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انتشرت هنا وهنئاك بعض الصناديق البريدية القليّة» وا : لي دلت على بداية 
العطريق الى تلتف حول قطع الأراضي المنتشرة. غطت النباتات الكثيفة الطريق. 
شعرت و كأنئ أسير بين ثمر يربط ما بين المكان والزمان في الفضاء. 

"هناك" . 

50 إتها إلى صندوق بريدي. فاقتربت منه. 

شكلك الأخرق الندتية سنا غتر مسعيو علي رفي فن :نوع الأخخرف ال 
نشتريها من غنرن هوم ديبو وتلصقه على الصندوق. وبرز الاسم؛ بيدكبي. 

شاهدت لوحة منزلية الصنع موضوعة 1 عمودي عليه. جاء في اللوحة 
أرائب للبيع. أفضل طعم . 

سألت إيها: "ماذا يصطاد المرء بواسطة الأرانت؟" 

أحابت إيا: "نا حمى الأرانب. انعطفي من عنا". 

فحرنا عسمافةا كين تؤراعاء ولتحيلنا أن الأفجار الحوت لتيل مكافا 
لشجيرات المتشايكة, سرنا عشر ياردات أخحرى لتلاحظ أن الشجيرات احتفت» 
وظهرت باحة ترابية صغيرة مكامًا. 

كا يجذب أصحاب المشاريع السكنية. لم أشاهد أي منازل؛ 
ولاك ل ة المضرب. ولم أن أخناضد أي شر أ إن بديكى دوبري: 

ككنتافدت 7 صغير ا من درلا 3 الخشبية في وسط هذه الباحة. 
وشاهدت الإطارات المطاطية المكدسة المعتادة مع هذا النوع من المنازل» بالإضافة 
إلى قلع السيارات» وبعض قطع الأثاث المتكسرة» وبعض الأدوات المنزلية 
الصدثة. يتألف هذ المنزل من طابق واحد رفع عن الأرض بواسطة بعض 
الردميات الحجرية للتفتتة. شاهدنا الباب الأمامي مفتوحأء لكنى لم أستطع 
مشاهدة أي شيء ف الداحل بسبب المناخا وحار 

شاهدت إلى مين إل 7 عونا قار رتاتكى هدرة دو الات 
وجود هام يتدلى من السلك؛ ورأيت في فهايته القريبة من الأرض طوقاً مع سلسلة. 

رأيت إلى يسار الباحة كوخا خخشبياً صغيراً غير مطلي. افترضت أن هذا 
الكو خ هو مأوى تلك الأرانب البائسة 
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اق 00 


شاهدت إيها وهي تأحذ تلفسا عميقا وطويلا. أعرف كم أنها تكره ما هي 
مقدمة عليه. نزلت إيما هن السيارة. وتبعتها. صفعنا المواء الساحن المثقل 
ائحة الخصار المتعقنة. 


انتففرت قي أسفل الدرج» بينسا صعدت إيا إلى الشرفة. حرصت على 


بالرطوية»؛ ور 
التحديق فيما حولي؛ وبقيت محترسة من أي ثورء أو من كلب ضحم الحئة. ني 
عن الكلقية لكي :زاففية ارفك إن القوارضن الرهية مدل خط جيرا على 
الغرياي م ها تتسبب بجر حهم. 

نعق طائر كبير فوقناء واندفع ليصبح فوق الكوخ الصغير. شاهدته وهو يرتفع 
بخركة لولبية ليختفي بعدعا فوق الأشجار الصنوبرية الكثيفة المنتشرة وراء الباحة. 

نادت إيما وقرعت الباب ثانية. 

سمعت صوت رجلء ثم سمعت صرير المفصلات الصدئة. 

تطلعت بحدداً تحو الزل. 


ورامت اعبر إنسات ترقت ازا 
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دقت إيما على الباب ففتح ها رجحل يرتدي بنطالا فضفاضا أصفر اللون؛ 
وكنيها ذا نتون معبسى كن تعليها اذعن إلى بق الأرضن :ملينة ويه 
صتدلا ميك النعل رن الصنع. وضع الراجل تغزارته ذات الإطار الأسوة 
ولا حظت أن شعره اللامع مشط بطريقة غريبة هي أبشع ما رأيت. 

"من يدق على بابي اللعين؟" 

ل 7 2 : 3 5 

حمدت في مكاني» وفتعجحت كمى ) ورحث احذق بشستر بيدكني. 

١‏ كر إعا رغص ةالقيادة سرح السك ولذاك ل عب آبدا إل فا تكلم 
الشخص الذي تظهر صورته ف الرحصة. تقدّمت إعا من دون أن تنتبه لردٌ فعلى. 

"كيف حالك سيدي. هل لي أن أسأل إذا ما كنت أحد أفراد عائلة بيدكني؟” 

"أعتقد أن هذا المكان كان منزلي اللعين منذ أن نظرت إليه آخر مرة". 

"انعم ميد وأنت من 1 

"هل السيدتان بحاحة إلى شىء لمساعدقما على الصعود؟" 

"لا سيدي. أود التحدث إليك بشأن شيستر تايروس بينكني". 

تحولت نظرة بيدكني إلي. 

"مل كه مزجة © 

قالت إجما: "لا يا سيدي” . 


ممسسح: "لإا . 
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ارتسمت ابتسامة على شفتّي بينكني» فكشف بذلك عن أسنان اصفرّت 
نتيجة التدنحين المستمر منذ سنوات» وأيضا نتيجة الإاحمال. 

سأل بيدكبي : "هل أرسلكما هارلان؟" 

"لا يا سيدي. أنا المحققة الحنائية لمقاطعة تشارلستون". 

"وهل عينوا امرأة في منصب المحتتة الجنائية؟" 

أبرزت إعا شارتها للرحل. 

اهل بيدكني الشارة. 

حاولت مرةٌ ثانية أن ألفت انتباهها: "إيها". 

"أنت تقصدين بللحديث عن جحتث مثل تلك الي تشاهدها على شاشة 
التلفار ؟" 

"نعم سيدي. هل تعرف يستر بينكني؟" 

أعتقد أن سؤال إعا قد أصابه بالتشوش» أو لعل بينكني كان يفكر في طريقة 
تقليمه لاحابة ذكيق لذلك ا١كتفى‏ بالتحديق فيها بشرود., 

تدخلت شخصيا: اسيك بينكني". 

نظر بينكبي وإيما نموي ف وقت واحد. 

2 8 أن تكون قد فِقَدذت 5 جلء ب" 

حفطضت إتما حاجيهاء وكضت» ثم أغلقت عينيها وقد رفعيت رأسها نر 
الأعلى. هرت رأمها قليلا: ثم عادت لتر كر على بينكني. 

سأل سنكني: "وهل هذا هو كل شيء؟” 

جاءت نبرة إيما أكنر استرخاء هذه المرة: "هل أنت شيستر تايروس بينكتي؟" 

"وهل أشبه هيلاري كلينتون السيئة الذكر؟" 

"أنت لا تشبهها يا سيدكي" . 

"هل قبضتم أخيرا على ذلك الحمير الذي سرق محفظلي! هل ساستعيد مالي؟" 

"مي فقدت عمفذتك يا سيدي؟" 
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"لم أفقد تلك المحفظة اللعينة» يل سرقت مين". 

"وم حدث ذلك؟" 

"حدث ذلك منذ وقت طويل لا أستطيع تذكره". 

الخو نوكر ا 

'حدث ذلك قبل أن تستقر شاحنى في قناة المياه» ومن يومها لم ألمح رخصة 
قباد . 
انتظر نا بيدكني ك0 يكمل كلامه, ولكنه م يفعل. 

عع إشاكافة: "رمق “كان ذلك)" 

"افك أننا كتايق كير قاظ وقوايع» أذ اذاو قارتية ب أندك أن الطفسن 
كان 1 وكات امد ف طريق عودي إلى البيت 2 على الأقدام". 

"هل أبلغت الشرطة؟" 

"تكن تساوي شيقاً. بعتها لتجار الخردة". 

"إنئ أتحدث عن محفظتك". 

"ادك ممق رفعت 06 يشأنًا. احتوت المحفظة على أربعة وستين دولارا 
ا 0 ْ 

كذة يتك عاى قاط لابه 

بذدأت إيما بأحذ ملاحظات في هذا الوقت: "ما هو اسم المكان الذي فقدتَ 
فيه الممفغلة؟" 

"ل أفقد المحفظة, بل تعرضت للسرقة". 

عل ال ا 

"وهل أبدو 25 ألمي له يستطيع المحافظة على ممتلكاته". 

شدّد الراجل على مقاطع كلماته 0 الخو 

"لضيو امن قر لقا وو ا 

"جر جنا لدللاقق بعض السيدات", 


'ماذا تقصد بقولك خخر بحنا؟" 
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"أتميك أنا وصديقى آلف". 
"أخبرن ماذا حدث". 
المشروبات. وصحوت فق صباح اليوع التالي من دون أن أحد محفظى". 

"هل بحنتما عنها في جميع المؤسسات الي زرتماها؟" 

بحشنا في تلك الى ١‏ ستطعنا تذاكرها . 

أي ميات" 


وضعت (إيها دفتر مذ كراتًا في جيب قميصها. 
"وجدنا محفظتك يا سيد بيدكني". 
صاح بينكني مستهجنا: "'ظننت أنيي لن أرى الأربعة وستين فولانا أبها: نه 
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أحتاج لرخصة القيادة لأنى لم أعد أمتلك شاحنة". 

"آنا اقفة را يدي" 

تضيّقت عبنا بيسكني: "'ولماذا تكلف المحققة الحنائية نفسها عناء النميء لتخرن 
هذا؟" 

تشخصت إبها بينكني: وراحت تفكرء كما أظن» بذلك القدر من المعلومات 
الذي تستطيع التحدث عنه بشأن الاروف الى أحاطت باستر جاح الحفظلة , 

قالت إئها: "إنن أساعد الشريف قلياة". 

نحزلك [ها الدرع عه أن تكرية يكن عن المعدرة مسال اتغدرنا نه 
لتعبر الباحة بعدما اقتريت مئ. 

افعلاق واتتر روا لوم توفع لزتعا له سرون انها الى وي 
الوك أخافة فنقد وكتاعدت مهايا هذا بي عخالته الأنامية: 

نظر الكلب باتماهنا بفضول. ونظرنا إليه بدوربا. 

شق الهواء صفير حادٌ وقصير أطلقه بيكني: "دوغلاس» تعال إلى هنا". 

فض دوغلاس» وأفساف بالستجاب بين أثياي ثم دار من حولنا. 
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سمعت صريرأء ثم طرقة حادة؛ أثناء ثوّهي مع إيما نحو السيارة. 

قالت إيما: "يا للساذج اللطيف والمسّن". 

"أتقصدين دوغلاس؟” 

"إنه يتحول مع السكيرين". 

حدّقت إيما بي. 

شعّلت رك السيارة» واستدرت اء ثم انطلقت نحو الطريق. 

سألتئ إها: "هل لاحظت دوغلاس؟" 

"يبدو الطوق قليها بعض الشيء؛ لكن دوغلاس سعيد به. يتناسب الطوق مع 
لون عينيه . 

سألت إيها: "ما هي احتمالات أن يكون ذلك المغفل قد تعرّض للسرقة فعلة" 

أحبتها: "ما هي احتمالات احتياري لأكون بطلة أمير كا لهذا العام؟" 

قالت إيما عندما وصلنا إلى الطريق المزفت: "لدينا ضحيتان". 

"لدينا الرجل المشنوق على الشجرء ورحل دي ويز المدفون في قبر". 

"يا للسجع الرائع". 

"برجع الفضل في ذلك للدم الإيرلندي الذي يسري في عروقي» وبالمناسبة 
كيف تشعرين اليوم؟" 

"إنين متعبة قليلاء لكنين بخير". 

"اب" 

أومأت إيعا. 


1 ع 1 
جما 


لم تسألئ إيها ما إذا كنت سأساعد في تحليل عظام الرجل المشنوق على غصن 
التتكرة. اعرف اللوات: غرف أيفا "ان غوليت تقوم انض الأعال. القالرانية 
ولا شك في أنه سيسخر من انغماسي في قضية أخرى. 

نمخيلت الحديث الذي سيجري بينه وبين إيهاء وقدت السيارة إلى المشرحة 


مباشرة. 
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مرحي 


اتصلت إيها بغوليت لتتقل إليه آخر الأحبار» ولاحظت أن فترة ما بعد ظهيرة 
يوم الثلاثاء هي تكرار» أو نسححة؛ لما حدث ف صبيحة يوم السبت. رأيت نفس 
براد المشرحة؛ ونفس الأرض المبلطة وغرفة التشريح بتجهيزاقا المؤلفة من الفولاذ 
الذي لا يصدأ. وتنشقت نفس رائحة الموت المعقمة. 

أعطت ميلر حثة الرحل المشنوق رقم 2006020285-©©0. 

ارتدت إقسا الرداء الرسمي للعمل» وساعدتها على نقل الثة رقم -00© 
22001015 بحن الكيس إلى طاولة التشريح. 0 أو جزاء المفاصل» ثم 
اللملمجمة؛ وأغييرا وضعنا أجزاء الجسد الى سقطت» أو انتزعت انتزاعا بواسطة 
الحيوانات المفترسة. 

افتقدت الحثة للدماغ والأعضاء الداحلية. بقيت أجزاء الجذاع. والذراعين؛ 
وعظام الساقين العليا؛ مغطاة بالعضلات والأربطة» وال كانت فاسدة في بعض 
الأنتنافوة تماق عدف لآم كود ارا عرض واس ف عدا نامتك الست 
تعرضها الطلويل لأشعة الشمس والرياح. لم تكن الحثة صالحة لاحراء تحليل للعظام 
عليهاء لكنها كانت تعد بإمكانية التعرف على هوية صاحبها. إن وجود الأنسجة 
يع وجود الجلدء والحلد يعن إمكانية أخذ البصمات. 

لاحظت أن كم (ردن) السترة ساهم ف حفظ اليد اليمئ من التلفء ووقاها 
بذلك من اليياس» لكن عملة التحلل خعلت:لالنسحة هشه دا 

سألت إنا ألديك 8 (غلول سين نوعية الأسحة.: وهو لول ملحي 
مخفف يحتري على حامض الستريك (أو الليمونيك))؛ وهو المحلول الذي يُستخدم 
ف ترميم الأنسجة الحافة أو التالفة. 

"بعد إذن المحنطة المفضلة عندي". 

"سحتنيه إلى درحة تقارب الخمسين درحة مئوية". 

جعلتن إيما أبدو وكأنئ الرئيسة في عملية تشريح هذه العظام: أي مثلما 
فعلت ف قضية دي ويز. لا أعرف كم هن الوقت سأسمح لها بالاستمرار في هذه 
اللعبة» لكنئى صممت على إِمَام المهمة حي يعلن شخص ما عن انتهائها. 

"هل نستعخدم فرن الموجحات الصغرى؟" 
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ايه بأس ف ذلك" 

انتتهزت فرصة مف ادرة إيها الغرفة كي فوع جميع أصابع اليد اليمئ الي 
قطعتها على مستوى مفاصل السلاميات. عادت إعل فوضعت هذه الأصابع 
أعطي البصمات عند جهوزها إلى تق المختبر» وهو سوف يرسلها إلى غوليت". 

"سأفعل ذلك" 

حرى فحص العظام بطريقة سهلة جدا. ذكرن هذا الفحص بالتحليل الذي 
وانتراعها. 

وحدت أن عملية فصل العمود الفقري إلى أحزاء هي الأصعب. بدأت بالعمل 
على العظام الأقل تماسكاء وال مازالت مغطاة باللحم أثناء وجودها مبللة في املول. 

أستنتجت من شكل عظام الجمجمق وعظام الخوض» أن الضحية ذ كر. 

واستنتجت من مؤشرات الأسنان» والأضلاع: والعظام العانية الارتفاقية» أن 
هذا الرجل قد عاش فترة تتراوح ما بين عخمسة وثلانين عاما إلى حنمسين عاما. 

دلبئ العظام القحفية والجمحمة على أن أجداده قدموا من أوروبا. 

إنه وجل ابيصن آحر فق الآر بعيفات عر عدره. 

تنتهي هنا نقاط التشابه النسدية. 
المشنوق قِِ الشحرة» دلت على أن طوله تراوح ما بين 165 و17 بينتعيم . 
قصيراء وبجعداء وبي اللون. 

افتقد الرجل المعلق في الأشجار للأسنان الصناعية؛ بالإضافة إلى ثلائة أسنان 
طاحنة وس ما قبل أسنان الطواحن في الفك الأعلى» وذلك بعكس ضحية دي 
ويز. بقيت الأسنان السفلى جرد لغ لأنئ لا أمتلك الفك الأسفل. ودلت البقع 
المنتشرة في جانب اللسان على أن الضحية قد استمتع كثيرا بتدحين السجائر. 
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لل ا 


امم وعم م سس ممع ع ا ال كر اطع ع ل ا ا لل 


بدأت البحث عن شذوذ محتمل في اليكل العظميء وذلك بعد أن انتهيت من 
إعناد ملخص بيولوجى. يحثتء كالعادة؛ عن عيوب شخلقية (منذ الو لادة)» أو 

لاحذلت أن الرجل المشتوق قد تعرض خسو ما فيها ان ف عذظلمة 
الساق اليمئ الصغرى» وكسور في عظام الخدين» ونوع من الإصابة في عظمة 
الكتفء لكنها شفيت جميعها. وأظهرت صور الأشعة السينية و جود بقعة معتمة 
غعريبة على عظمة الكتف السرق» وهو الأمر الذي أوحى باحتمال وحوذ كس 
قليم. 

لم يكن الرحل ضحم الحثة» لكته كان مرمما عظيما. 

انتصبت 2 وقفئ) وحراكت كتفي» شم راسي بعك ذلك شعرت وكأن غمورا 
قد مرّرت عنالبها على ظهري. 

أشارت عقارب ساعة الجائط إلى الرابعة والأربعين دقيقة. حان وقت تفخّص 
ٍ 
الأصابع. 

لانت الأنسجة بشكل مرض, استخدمت محقنة صغيرة» وحقنت المحلول 
الملحي الحامضي 785 في منطقة باطن راحة اليد. غاصت أطراف الأصابع. 
غسلت كل إصيعم بالكحول (السبيرتو). ووضعت كل واحد فوق معنتسة حير 
تم طبعته على الورقة. ظهرت خطوط البصمات واضحة 00 معقول على 
الورقة. 

ناديت التقي. وسلمتة اليبصمات» وعدت إلى العظام. 

لاحظت أن التلف الذي وقع بعد الوفاة كان محدودا يمنطقة أسفل الساقين. 
دكنيك العضّات والتمزقات الي شاهدقاء والى ترافقت مع وجحود جروح وثقوب 
دائرية صغيرة على احتمال أها حصلت بسبب الكلاب. 

لم أحد أي دليل يتعلق بجروح حدثت قبل الوفاة مباشرة؛ ولا أي شيء يدل 
على أن الوفاة حدثت من أي شيء عدا السبب الواضح: الخنق الناتج عن انضغاط 
بنية الرقية. يع ذلك بلغة الناس العاديين حدوث عملية شنق. 
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اتصلت بي إيها عند الساعة السابعة. فأعطيتها آخر المعلومات. وقالت لي إمًا 
تنوي التعريج على مكتب الشريف بعد وقت قليل» وذلك من أجل وخخز 3 
بحسب تعبيرها. 

ري كنجحات إيها بالجوع الذي بدأت أشعر به فتوحّهت إلى مطعم 
المستشفى. تناولت وجحبة شهية من اللازانيا مع القليل من الصلصة؛ وطنها عبان 
السَلّطة. وعدت بعد انتهائي من هذه الوجبة إلى غرفة التشريح. 

لاحظت أن بعض الأجزاء لم تتشبع بالماء بشكل كاف, لك كنئ تمكنت بالرغم 
من الك من زر اججزادا كبيزة من السمونة النقري من عطانها العضلي المتعفن. 
تركت قطعة متصلبة كي تتشبع بالماء» ووضعت الفقرات العنقية والصدرية على 
الصينية الى تضم فقرتين عنقيّتين سبق لي أن انتزعتهما من قاعدة الجمجمة. 

عدت إلى المنظار. بدأت بفحص الفقرة 0-1 ثم وجهت العدسة حنوياً كي 
أفحص باقي الفقرات. لم أجد أي شيء غير اعتيادي حّ وصلت إلى الفقرة 6-6. 

تكرّر بعدها المشهد الذي حدث يوم السبت. 

وجحدث ك أمامي حسم الفقرة؛ والقوسء والنتوءات المستعرضة الى تحتوي على 
الثقوب الصغيرة الي مر الأوعية القحفية من ححلاها. 

وحدت إلى يسارها ا 

عدّلت قوة تركيز عدسة المنظار» وغيرت موضع كتوم 

هذا كل شىء واضيا انان ظهر كسرٌ دقيق حد بدا عحقة بعك يتان القد 
المستعرض» ثم انتشر من الحهات المتقابلة للثقب. 

وججدت أمامي النمط ذاته الذي شاهدته في الميكل العظمي الذي وجدناه ف 
دي ويز. أثبت لي الكسر المفصليء وانعدام التفاعل العظمي» انهه ايك اننا 
نتيجة ضربة تعرضت ها عظام حية. تزامن هذا الكسر مع وقت حصول الوفاة. 

لكن كيف؟ 

إن فقرة 6-©» والمنطقة السفلية من الرقبة» هما في منطقة أبعد من أن يصلها 
تأثير عملية الشنق. رعا سقط الرأس بفعل حيواتن مفترسء لكن الأنشوطة بقيت في 
مكافا الذي يقع بين الفقرتين 0-3 و0-4. 
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بعينهدا 


ل ل ل ل ل ل 
لحرن حر اشير ا لاتوت رول رولك لحر جل صلق الرعل التجخره 
56 ليصل إلى ارتفاع 180 سنتم؟ يبقى ذلك اصمالاً واردا. 

لكيه عيئ؛ وحاولت أن أتخيّل الحثة المتدلية من الشحرة. تواحدت 
الأنشوطة خحلف الرقبة» وليس إلى حانبها. لم أجد أن ذلك يتتاسب مع شيء 
عمست يكسر واحك: ذققك ذقنا بصور ميلر الي التقطتها لمسرح الجرعة. 

هل يفسّر الشنق الكسر الذي أصاب عنق الضحية في دي ويز؟ هل أقدم على 
الاتتحار هو الآغخر؟ 

إن هذا احتمال واردء لكني متأكدة من أن الرحل لم يحفر قبره بنفسه. 

هل تسير إيما على الطريق الصحيح؟ أيعقل أن يكون رحل دي وير قد قتل 
نفسه ثم قام أحد أصدقائف أو أحد أقربائه» بدفنه؟ ولماذا؟ هل حصل ذلك 
تحة التستهور بالمتار؟ لد ببست ارده ق خمل :هنات الدكو ا رومن 
ذلك عن الخوف من أن شركة التأمين سوف ترفض دفع التكاليف؟ بدا ذلك 
احعمالاً سيدا تشتف فح الكمر" اانا عه نوات 10 العلا عن وقاة حتسد 
مففود, ْ 

هل تتحول قضية دي ويز إلى قضية لا تتعدى التخلص غير اللائق من حثة 
إنسان؟ 

استعرضت التفسيرات البديلة لكسر الرقبة الوحيد الذي لاحظته عند الرجل 
الذي شق على فرع شجرة. بقيت التفسيرات ذاهَا هي الى استعرضتها بالنسبة 
لضحية دي ويز. 

هل نتج الكسر عن سقطة؟ أم عن عملية ختق؟ أم عن مقيض سوط؟ أم عر 
ضربة على الرأس؟ 

م أحد أي منطق في كل هذه الاحتمالات بسبب طبيعة الكسر وموقعه. 

استغرقت قي فكري إلى أن اقتحمت إِيما باب الغرفة. 

000 

ابتعدت عن المتغلار. 


125 


لواحت إبا يورقة مطبوعة باتحاد المميكل العظامي: "عور غوليت اليبصمات 2 
لفظت إبما الاسمء وسرعان ما شعرت أن كيان اهترز بكامله. 


126 


"نوبل كروكشنك". 

"يا ان القدي" 

لم ألاحظ ما إذا كان رد فعلي هذا قد أدهش إيما. 

"إن كروكشنلك هو رحل متقاعد من رحال شرطة شارلوت - ماكلينبيرغ. 


عن 
الجدد في شرطة شارلوت - اك في معهد الشرطة بالطبع» لكن هذه 
البصمات تبقى شأنا داحليا لديهم. قبض على كر وكشنك في عام اثنين وتسعين 
لقيااته سيازكة تنك“ تأتين الكحولء و لَذَللك َم إدخال معطياته في بصمات النظام". 

أعرف حواب السؤال الذي ينم عن غبائي» والذي طرحته عليها: "هل أنت 
متأكدة من أنه كر و كشنك؟" 

"أنا متأكدة مثة بالمة", 

تناولت الورقة المطبوعة. وقرأت مواصفات كر وكشنك: ذكرء أبيضء العلول 
5ه وزكر نازيج المباذة إل أن عمرة سيعة وأزيعون عاما: 

تناسبت هذه المعلومات مع التقديرات الي وضعتها. تدل حالة الجغة على 
مرور شهرين على وفاهءٌ صاحبهاء وتعرّضها لشي العوامل. تأكدت أنه 
كرو كشتلك. 
إنه نوبل كر وكشئكء وهو التحري المفقود الذي استخحدمه بوك فلين. 
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ضيبي الحصورة. هما صورة مبرغلة باللونين الأبيض والأسودء وتعطي 
اتطباعاً بأن صاحبها هو رجل. 

نت الصورة أن بشرة كر وكشنك مليثة ببئور الخدري» أما أنفه فكان 
وت 1 ولاحظت أن شعره مسرح إلى الخلف وبجمعدٌ في فاياته. بدا لي أن اللحم 
بدأ بالترهل على امتداد فكه وحديه؛ ولعله يحمل من الوزن أقل مما كان يرغب 
فيه. ظلت تعابير وجهه مع ذلك تنم عن ذكورية رجحل صلب. 

'إنه نوبل كر وكشدك بالتأكيد" 

"أتعرفينه؟" 

"ا أفعرقه يفي بره كرو كشيلة من المرظلة' ق عنام أزيمة وسعة: 
بسبب قضية تورط يما مع جيمي بي. عمل الرجل كمحقق خاص إلى أن احتفى في 
أواخر شهر آذار (مارس)". 

"أعتقد أننا نحصل على هذه المعلومات بسبب...؟" 

"الذكري ب 

"إنه زوحك". 

"إنه زوجى الذي الاساية قم كلك بيقي لاتحقيق ببعض التعاملات المالية 
لح لمحت ينا كدي رعقة الله بالإضافة إلى الاستقصاء عن مكان وحود ابنة 
موككله المحتفية» وال تورطت مع هذه الجمعية. استخدم بوك فلين؛ وهو اسم 
الموكل: كروكشئك قبل أن يكلف بيتي هذه القضية. احتفى كر وكشنك أثناء 
إحرائه لتحرياته". 

"أعاك أن بيت هو محام". 

"أعرف ذلك. ا بيتي من لاتفياء وكذلك والدة فلين. ينق فلين به لأنه 
من أبناء قومه". 

"هل احتفت ابنة فلين هنا؟" 

'يفرض هذا. تخصّص كروكشتك في البحث عن الأشخاص الفقودين. 
واعتار منطقة عمل تقع ما بين تشارلستون وشارلوت. اتتمت هيلين فلين» أي 
الابنة» إن كسماوخة الله الى يُعتبر بوك أبرز المتبرعين لها". 
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"يرأس أوبري هيرون هذه الكنيسة؛ لكن يوجد شيء مثير للاهتمام هنا. ألم 
يُدهش فلين عندما توقف محقّقه الخاص عن إرسال التقارير إليه؟" 

انود ان ع كقوف سر نك نوف انل" 

"وهل أقدم فلين على استخدام رجل سكير؟" 

"م يعرف هذاعنه إلا بعد 17 وقت على استخخدامه له. وَحَد اسم 
كروكشنك ف شبكة الإنترنت. فصل الرجل هذا السبب بالذات استخدام شخخص 
من العرق البلطيقي". 1 

طرحت إيما السؤال الذي كنت على وشك أن أطرحه بنفسي . 

قلت مرتحلة: "هل وجدها؟" 

"هل سرقها؟" 

"هل حصل عليها من شخخص عثر عليهاء أو سرقها؟" 

"قال بيدكني إن القت 3 شهر شباط (إفيزاير 7 أو آذار ومارس)ء 
وهو الوقت الذي يتنداسب مع انتحار كر وكشنك". 

"أنى كنع :شين أله اندها . 

"على سبيل الافتراض» ولعل شخصاً وجد الحثة معلقة في تلك الغابة» فدس 
اللحفظة فيها". 

سألت: "ولماذا يفعل ذلك؟" 

"هل هذا نوع من المزاح الثقيل؟" 

'إنه نوع سقيم من المزاح". 

"أو هل قصدوا القشويش على عملية تحديد هوية الضحية عندما يحين 
الدقف 1 

"أعتقد أن المحفظة كانت ف حيب السترة» أليس كذلك؟ لعل كر وكشنك 
استعا» أو وحدء أو أحذ» السترة من دون أن يدري أنما تحتوي على المحفظة. هل 
ذكر بينكني شيا عن فقداته لسترته؟" 

هرت إيما رأسها. 
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"ولماذا لم يكن كر وكشدك يرتدي, أو يحمل؛ أي شيء يخصّه؟" 

فكرت إيها للحظة: "إن الذين يفكرون بالانتحار حديا عادة ما يتخلون عن 
ممتلكاقهم الشخصية؛ لكن لماذا احتار ذلك الرحل غابة فرنسيس ماريوك؟ وكيف 
وصل كر وكشنك إلى هناك؟” 

لك "إنه سؤال وحيه» سيدق امحققة الحنائية". 

افتقدت إعاء و كذلك أناء للأجوبة الوجيهة عن هذه الأسئلة. 

رفعت الورقة المطبوعة الآتية من المركز الوطني للتعرف على البصمات: "هل 
أستطيع الاحتفاظ بالورقة؟" 

قالت إها بينما كنت أضع هذه الورقة على الطاولة: “إنها نسختك. إذا أقدء 
السيد كروكشئك الذي يخصّك على شتق نفسه"'. 

مكدع ها "إن اعد كر وكشيلة صن ى". 

"وهل بيتي موجود هنا في تشارلستون؟” 


أ نعم 
جاء رد فعلى قويا 


عدت إلى منزل البحر على امتداد أميال عندما قاريت الساعة التاسعة. 
وحدت أن ثمرر الدراق والطماطم تغطي طاولتين من طاولات المطبخ. إنه يوم 
الثلاثاء» فافترضت أن بيتي قد مر على سوق المزارعين ف حبل بلازانت. 

جلس بيت برفقة بويد في الغرفة يشاهدان مباراة للبيسبول على جهاز 
التلفاز. 

بدا أن فريق التوينز كان متقدماً بنتيجة عشر إلى أربع إصابات على فريق 
وايت ساكسء وهو الفريق المفضّل لدى بيتي. انضم بيتي إلى فريق الساكس في 
فقرة صبه الي قضاها في شيكاغو» وعندما تقل مركز فريق شلك إلى مدينة 
شارلوت» شعر بيقي بالاحباط. 

قلت من دون مقدمات: "مات كرو كشنك". 
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نمض بيت وحوّل كل انتباهه نحوي؛ لكن بويد أبقى عيتيه على الوعاء نصف 
الممتليع بالفوشار. 

"ألا تمرحين؟" 

"شتق الرحل نفسه". 

"هل أنث متأكدة من أنه كر و كشنك؟" 

5-6 مقارنات الافنيَ عشرة نقطة في النظام الوطني للتعرّف على 
البصمات', 

أزاح تح وسادة على الأريكة فتهالكت عليها. بدأت يسرد ما جرى مع 
يستكي ثم مم الرحل الذي علق على شاحرة بينما تقدم بويد ببطع نحو وجبتنا 


الخفيفة (الفوشار) على مهل. 
كيف حصل كر و كشنك على مفظة الرجل الآخر؟" 
لمن يدري؟" 


"وهل نوري إعا إحراء مشابلة صر بحة أخخرى مع مع بينكني؟" 

"أنا متأكدة من أهُا ستفعل". 

أبقى بويد نظرته على بي » واستدار بزاسية ججائبا) ثم هر لسائةه فوق صحن 
الفوشار. أسرع بيت بنقل مكان الوعاء إلى الطاولة الى تقع نحلفنا مباشرة. 

بقي بويد متفائلة كالعادة؛ فقفز إلى الأريكة) وضغط بتقله إلى جابي. 
مسنّدت أذنه من دون انتباه. 

سحال قحي "الا نفك ١‏ ن يكون كروكشنك قد أقدم على قتل 
ا" 

ترددت قليلاً عندما تذكرت أن وإيها نفتقد إلى الأحوبة الوجيهة؛ بالإضافة 
إلى ما لاحظته ف الفقرة العنقية السادسة. 

'أماذا؟" 

"لغله ليس بالآمر المهم". 

ابتلع بيتي ما تبقى من زجاحة شراب الشعير هاينكين؛ من دون إحفاء صوت 
ابتلاعه ووضع الزجاحة, واتخذ له وضع المستمع المهتم. 
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وصفت له الكسر المفصلي الذي ظهر إلى يسار النتوء المستعرض من تلك 
الفقرة. 

"وما الغريب ف هذا الكسر؟" 

"لا تتناسب هذه الإصابة مع فرضية الشنق» موف إذا أخذنا بعين 
الاعتبار وجود الأنشوطة خحلف الحكمجمة:؛ وليس إلى جحانبها. لكن الأمر يتعدى 
ذلك:؛ يعمتلك الميكل العظمي الذي وحد في كرا ف امكان عييه . 

"زغل عتااه الام الهم جدا؟! 

'لم أرَ مغقل هذا النمط من الإصابة من قبلء ثم فجأة يظهر أمامي مرتين ف 
أسبوع واحد. ألا تظن أن هذا أمر يثير الريبة؟" 

"وما هو تفسيرك؟" 

"أمتلك عدة تفسيرات» لكنها غير مقنعة". 

"إن التردد هو مفتاح المرونة". 

وضع بويد ذقنه على كتفي فأصبح أنفه على بعد سنتيمترات قليلة من وعاء 
لوكا رسامدته انا . واستلقى بعدها على حضيئ. 

شالته: "كنض كان يوملى؟” 

فصي ببق ابنامة عريضة: "اليس هذا شيئا رائعاً؟ كأننا متزوجان بالفعل". 

"لطالما كنا متزوجين بالفعل» ولم يكن الأمر رائعاً". 

"إننا ما زلنا متزوجين بالفعل". 

وكزتت بويد. تمرك الكلب عبر حضبي» وحضن بيق» ثم حشر نفسه معه. 
بدأت بالنهوض. 

رفع بيتي يديه الاثنتين: "حسناء حسنا. تجوّلت اليوم حول كنيسة رحمة الله". 

عدت إلى الجلوس: "هل تحدّثت مع هيرون؟" 

هر بيت رأسه: "نثرت بعض الكلمات المخيفة مثل» مقاضاة» إساءة إدارة 
أموال التبرعات وهدرها". 

'إنها كلمات مخيفة". 

رن هاتفي الخلوي ف تلك اللحظة. تفخّصت الشاشة الصغيرة. وبرز رقم إبما. 
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1 تيوت نت 


اسسسمتسد الستسسييي ته 21 


"استطام غوليت أن يتعقب كر عنواك كر وكئنك. يبعد المكان قليلا عن 
إقناع المالك بالتوقف عن مشاهدة الدي في دي لفترة كانت كاقية ليعرف منه 
أن كروكشنك استأجر سَقّة عنده لمدة تقارب السنتين» لكن الرحل لم يظهر 
في شقته منذ شهر آذار (مارس). يدعى مالك الشقة هارولد باروت» وهو 
رحل إنسان بطبعه. أقدم باروت على جمع أغراض كر و كشنك ف صناديق 
كرتونية» وغير الأقفال» 5 9 الشقق وذلك بعل أن تأخر ثلانين يوما عن 
دفع الإيجار". 

'وماذا حدث لهذه الصتاديق الكرتونية هذه؟" 

رفع بيق حاجيين متسائلين. أومأت عندما تلفظ بكلمة كروكشتك. 

"كدسيها باروت في الطايق السفلل ٠‏ وافترض أن كر و كشتك كد غادن البلدة 
لكنه لم يكن يريد الوقوع عشاكل إذا 1 عاك كور كي ااا افراقية: فهم 
غوليت أن« بعاروت كان عناف من كر وكتيك: سعوه غوليث إل هناك 3ق 
الصباح» وسوف أرافقه. وأظن أنك ترغبين بالانضمام إلينا". 

"أين يقع المكانه" 

قرأت إيما العنوان» فدونته. 

0 ستذهبان؟" 

وجنه بيتي إصبعا نحو صدره. 

'سننطلق عند التاسعة'. 

"وهل الاقيكما هنا" 

"يبدو أننا اتفقتا". 

شلد بيقي من توحيه إصبعه إلى صدره. 

"أتمانعين إذا انضم بيقي إلينا؟" 

"يبدو أن اتفاقنا أصبح أكثر متعة". 


بدا اليوم شيعا انع على فنذا المخود 
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اتصلت إيما بي قبل الثامنة بوقت قصير: وأبلغتئ أنها مرّت بليلة صعب 
وسألتئئ إنت كنت أمانع بالانضمام إلى غوليت وباروت عفردي؟ وشرح 
للشريف أنئ أقدم استشاري بشكل رمي ف هذه القضية» وطلبت من مكتبه تقد 
كل العون لي. 

دلي صوت إيما على مدى المرارة الي تشعر كهاء وشعرت بالثمن الذي تدذ 
صديقي بعدم اعتراقها بحقيقة أن جسمها بدأ بالاغيار. أكدت لإيما أن سأكو 
على ما يرام وأنيى سوف أبلغها يما يستجّد فور مغادرتقٍ شمّة باروت. 

رأيت بتي وهو يغلق هاتفه الخلوي بعدما أنفهى مكالته مع فلين» وذلك ف 
دحرولي المطبخ. بدا بوك فانم ما حصلء لكنه أبدى ارتياحه لتحديد م 
وحود كر وكشنك. أبدى بوك سروراً أكبر عندها علم بإمكانية الاجتماع 
هيرون؛ واحتمال الحصول منه على بعض الأحوبة عن أسئلته العديدة. 

اتصل بيتي أيضا بصديق له في مركز شرطة شارلوت - ماكليميرغ. 
ينعن ”الر بحل هين تفاعه أعار “موت :زميلة الشابزى الذي عرفه أثناء عمله. كميت 
خاص ضمن قوة المركز. أضاف الرجل أن كروكشنك كان سبطانة مسدس 
الفم تنتظر من يطلقها. 

شاهدت وبيتي» سيارة الإإكسبلورر التابعة لغوليت عند المنعطف» وذلك 
إن حرجنا من شارع كالمون إلى طريق فرعي غير نافد. شهدت هذه المنه 
الشكفة اناما كانت فيها كثيفة الأشجار» لكن التطوير الحديث الذي مرّت 
حرف في طريقه شجيرات الدفلى والبيلسان الساحرة. امتدت المكاتب والى 
التجارية إلى جانب المنازل الضححمة القديعة الى تعود لأيام الاتحاد القدم. 

قادنا العنوان الذي أعطتن إياه إِعما إلى مبئ قدتم استطاع الصمود إلى أيام 
قبل الحرب الأهلية الأميركية» ويتمتع مندسة تشارلستونية أصيلة: واجهة ص 
واتساع في الداحل» وشرفات حانبية في الطوابق العليا والسفلية. 

ترجلت وبيتي من السيارة» وبدأنا نصعد الممر الموصل إلى المدحل. لاحذ 
ازدياد نسبة الرطوبة؛ مع أن غطاء الغيوم أبقى درجات الحرارة معتدلة. شعرت 
مرور لحظات قليلة أن ملابسي تلتصق يجسمي. 
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اقتربنا من المبين» ورحت أنختزن تفاصيله. لاحظلت الخشب لمتعفن» والدهان 
الذي بمتت ألوانه مع مرور الزمن. رأيت أنه أصغر حجماً من ا مبى ا ملكي في 
بوايتون. ولاحظت وجود لوحة مزخرفة فوق المدخل كتب عليها ماغنوليا مانور. 

لم أشاهد شجيرات الماغنولياء ولا أية أزهارء لكنئ لاحظت تشابك 
الشجيرات: المغرشة على ياخة خالبية, 

لاحظت أن باب مدخل المبى لم يكن مقفلاً. دحلت وبيتي من الباب» فانتقلنا 
بذلك من الحو الدافئ اللطيف. إلى حو دافئ لطيف أكثر برودة بقليل. 

إن الردهة ال كانت فحمة ذات يوم ايحت الآن برو انا يضم يا 
مسسيجاء وجحدراناً تضِمٌ حاملات مصابيح: وسقفاً تعدلّى الثريات منه. وعكس 
الأنات القليل الموجود كل الروعة الى يشاهدها المرء في عيادة طبيب الأسنان. 
سهدت خزؤنا هه مق لادوار كه مضع ةكين اليف وانكة افرط كن 
وكا لازلونيا. النظاولة ووم كه جا راك رارف كي سار افؤيات موا 

دل صفان من لرحات أسماء المستأجرين على أن المنزل مقسّم إلى ست 
وحدات سكتنية. شاهدت بطاقة وضعت إلى يمين وأسفل الأزرار: مكتوية بخنط 
اليد» وتحمل رقم مدير هذا البناء السكين. 

تقرت الأرقام. وأحابئ باروت بعد الدقة الثالثة. 

عرفت عن نفسي. قال باروت إنه موحود مع غوليت ف الطابق السفلي» ثم 
دلي على طريق التزول من خلال الرواق الرئيسي الذي يؤدي إلى المنطقة الخلفية 
للمبئ. أضاف أن باب الدرج موجود إلى يساري. 

أشرت أبيتي أن يتبعيئ, 

وحدت باب القبو (أو الطابق السفلي) حك و كاف يها على 
مصراعية. 

قلت بصوت حفيض: "لم يقدم كر وكشنك على اختيار هذا المنزل القديم 
بسبب تطلامه الأمي". 

قال بيي: "لا بد أن هندسته الداخلية الرائعة هي الى جذبته". 

تناهى إلى من الأسفل صوتا غوليت وباروت وما يتحدثان. 
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أضاف بيقي: "بالإضافة إلى الاسم الذي يمتلك حاذبية خاصة". 

انخفضت الحرارة نصف درجة على الأقل أثناء نرولي الدرج الخشبي مع 
بيتي. امتلاً المواء في الأسفل اك عقود من العفوتة ورائحة الثرى المشبع 
بالرطوبة. لم أعرف ما إذا كان يجدر بي التنفس من أنفي؛ أم من فمي. 

وجحدت القبو كما توقعته» فأرضه ترابية» وسقفه منخفض الارتفاع؛ وجدرانه 
حجحرية تحمل آثار الطين المنداعي. تمثلت التنازلات القليلة الى تدل على القرن 
العشرين بغسالة ثياب ويحففة ثياب قدركتين» وبسحان ماءء وعصابيح كهربائية 
حفيفة الإنارة تتدلّى من أسلاك سيئة التوزيع. 

تجمّعت السلع القديمة في كل مكان. رأيت أكوام الصحف»؛ وبعض الصناديق 
الخشبية» وبعض المصابيح المكسورة» وأدوات العمل في الحدائق» ولوحة نحاسية. 

وقف غوليت وباروت ف الجهة البعيدة من الغرفة» ورأيت علبة كرتونية 
مفترحة وُضعت على طاولة بكيم انك غرليت كنا أي اللرن قرس برعا 
راح يقلّب محتوياته باليد الأخرى. 

التفت الرجحلان فور سماعهما لوقع خخطواتنا. 

قال غوليت بطريقته الفريدة ف بدء الأحاديث: "يبدو أنك أصبحت ل ايا 
بالتحبورة ا م شاف :0 امرطي هقانا انو جا ووزقت لوده 
ومخالات عمله'". 

عرفته على بيتي؛ افعلفة كر القرر داك سينا ١‏ طر فيك امتمامة 
بامستاخر السنايق علد باوؤانت, 

"إن السيد كر وكشنك كان شخصا مليئا بالمشاغل يا حضرة اللحامي". 

"إنئي منشغل كرو كشنك بطريقة غير مباشرة فقط...". 

قاطعه غوليت: "قتل الرجل نفسه في مدين. إن ذلك يجعله من احتصاصي 
أناء لكتك حر بالتجول مع الدكتورة هنا. أنصحك أن تُبقي أية أفكار اربّمالية قد 
تخطر على بالك ف مكاها". 

م يقل بيتي شينا. 
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قال الرحل بنبرته الباردة المعتادة: "تقول الآنسة روسو إنك تبحث عن شابة 
تدعى هيلين فلين". 

أجاب بيقي: "هذا صحيح". 

الفكتن أن اسان فج العون وها بقن" 

"قلق والد هيلين عليها لأنما حرقت اتفاقا". 

"وماذا ستفعل عندما تجد تلك الشابة؟" 

"سأتخير والدها". 

تأمل غوليت بيت افترة كانت كافية لتجعلن أعتقد أنه سيطرده من المديتة: 
"لا بأس في ذلكء عندما تختفي ابن عن الأنظار فلا بد من أن أعرف السبب". 

أغلق الشريف الظرف الأسمر» وهرزه. 

'إن قراءة محتوى هذا الظطرف هي أمر شيق". 
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عكّس غوليت وضعية الظرف حى تتمكن من قراءة الاسم المكتوب خط 
اليد عليه. فلين» هيلين. توافق التاريخ مع أول اتصال أجراه بوك فلين مع 
كر وكشنك. 

ناول غوليت الظرف إلى بيتي» واستدار نحو الصندوق الكرترن» ثم 
تابع البحث. سحب ظرفاً آخرء وقرأ عنواته ثم أعاده إلى جوار الملفات 
الأخحرى. 

تفخص بيت عتويات ملف هيلين فلين. 

راقبت باروت. إنه رجحل أسود ومسن وأجعد الشعرء ويفرق شعره إلى 
الجائنب مع تمليسه بشدة. رأيت أمامي نات كينغ كول بقميص داعلي. بدا الآن 
ل 52 

التفت غوليت نحو باروات بعد أن سحب عدة ملفات. 

"هل وضعت أنت كل هذه الملفات في هذه الصناديق؛ يا سيدي؟" 

"لم أضع لملفات. إفا على الحالة الي تركها عليها كر وكشنك بالضبط. 
عملت أنا على ترتيب تلك الصناديق الى هناك" . 

أشار باروت إلى كدسة من الصناديق الكرتونية. 

"جمعت كل ممتلكات السيد كر وكشتك. أليس كذلك يا سيد باروت؟ ألم 
تضع شيك في غير مكانه؛ أو تضيّع أي شيء من هذه الصناديق؟" 
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تولك تطيرة باروت من غوليت رع م الوعيدة خرن الأزْضن» #بالطتم 
وضعت كل شيء في مكانه. لم أحضر قائمة يهاء إن كان ذلك ها تقصده. اكتفيت 
بوضع كل هذه الأشياء ف الصناديق". 

صوب غوليت نظرة حادة باتحاه مالك المبى. 

مرّر باروت يده فوق رأسه. لم تترحزح أية شعرة من مكافا. بدا الشعر 
فصفر لله و لقتعا أكثر .من تمكة كريس كر الغياذة: 

مرت الثران» ومرت دقيقة بأكملها. وسمعت ف مكان لم أستطع تحديده 
صوت حنفية مياه تقعلر 0 ْ ْ 

كرّر باروت تمسيد شعره. ووضع ذراعيه بشكل متصالب؛ وما لبث أن 
أسدهما . وبقيت نظرة الشريف مسمرة على وحه باروت. 

أخيرا كسر غوليت الصمت امعيّو: “هل تمانع يا سيدي إذا تقلت أغراض 
السيد كرو كشناك الحفظها ف مكان آمن؟" 

"ألا تحناج إلى تفويض قانون» أو إلى نوع من الأوراق الرسمية؟" 

م تتحرك أية ألياف عضلية في وجه غوليت. 

ارتفعت يدا باروت إلى الأعلى: اي م لاتشكلة أيها الشريشس: 
كفنت أناول أن أكموق قانوناً نقط تحرف :للق عدا شي ءيسي حفوق 
المتاعرية أو ها يقد ذللك”' . 

تواحدت ستة صناديق كرتونية. أعذدت صندوق الملفات» بينما قام بيقي 
وغوليت يجولتين نقلا فيهما صندوقين في كل مرة. أحريت مكالمة مع إيما من 
ساارة الإإاكسبلوررء وذلك أثناء انهماك الرحلين بالنقلة الثانية. بدا أنما في حالة 
أفضل» لكنئ لاحظت أها ما تزال على ضعفها. 

أبلغتها أننا ستتوجّه إلى مكتب الشريف. فشكرتين إيماء وطلبت مين أن أبقيها 
على اطلاع ا يجري. 

تركنا ماغنوليا مانور وسرناء أنا وبيق لمدة عشرين دقيقة وراء غوليت» ثم 
انعطفنا بالسيارة إلى باحة تقع لف مكتب الشريف في مقاطعة تشارلستون. 
شيّد هذا المبئ المنخفض الارتفاع من أحجار القرميد واللدصء, ويقع في شارع باين 
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هافن الذي يشكل قسما من تشارلستون الشمالية. ااحتاحت الستاديق المرياية 
نقلتين حى أصبحت في غرفة اجتماعات صغيرة. 

انشغل غولسيت بالاتصال بشرطة مدينة تشارلستون» بينما انشغلت وبيتي 
بتفححّص ممتلكات كر وكشنك. تفخّص بيت ملف فلين» بينما بدأت بتفحص 
اللي 

وجدت ف العلبة الأولى مناشف حمّام» وبعض العطور الرجالية» بالإضافة إلى 
معجون الأسنان؛ وشفرات الحلاقة» وكرم الحلاقة» والشامبو» ومسحوق الأرجل. 

احتوت العلية الثانية على أدوات مطبخية» مثل أكواب وأطباق بلاستيكية؛ 
وبعض الأكواب الرحاجية» وبعض الملاعق والشوّك الرخيصة. 

اشتملت العلية الثالثة على إناء الحفظ اللحوم؛ وعلى إناء لحفظ الشرائح 
المجلدة» وفروت لوبس؛ وعلى سباغييّ بحففة وبعض المعكرونة. وحدت أيضا عدة 
علب عن حساء كاميلء وعَدَةٌ علب من الفاصولياء المقلية» وبي ويئ. 

اتتقتفاة كرتي أغطية القت الكرتونية كما كانت: "لم يككن الرجل اق 
مفترسا دق تاعني رار 

ركزت على الملفء بينما اكتفى بيقي بإصدار تسهمة محايدة. 


احتوت العلبة الرابعة على ساعة منبّف وأغطية سريرء وحرامات. 

امتلاً الصندوق الخامس بالوسائد. 1 

واحتوى الصندوق السادس على بعض الملابس. 

كر بيقي على الأوراق الي كان يفتش فيها: "هل وحدت أي شيع؟" 

'وجدت الككثير من القمصان الرديئة". 

لم يصغ بيتي لما قلته: "حقاً؟" 

"أحب الرحل اللو البئ". 

كني وى باع القاب اعلا 

"وحدت بذلة سباحة ماركة دايل إيفائنز. يصعب إيجاد هذه الماركة في هذه 
الأيام". 
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كر 

"وأربطة للجوارب". 

ارتفع رأس بيقي: "ماذا؟” 

عرضت عليه قميص عمل بِنٍ اللون. 

"يا لك من امرأة مسملية؛ يا حبة السكر". 

سألته: "هل 27 على شيء له أمية؟" 

"استخدم الرجل و من نظام احتزال". 

عبرت الغرفة» ونظرت إلى إحدى الصفحات الي كتبها كر وكشنك بخط 
يده. تألفت هذه الأوراق من مجموعات من الأرقام» والحروف» والعبارات 
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كماملام امع وؤازه 


أشرت إلى السطر الأول عن كل مقطع: "لعله يدل على التاريخ. الواحد 
والعشرين من شباط (فبراير)؛ والحادي والعشرين من شباط (فبراير)» وهكذا 


وو اليلك ”: 
وبنّه بيت ابتسامة نحوي: "يبدو أن لا علاقة لك بريجيوسكي يا عزيزق". 
انتظلرت قليلا. 


"أتعين نظام إنيغما؟” 

هر رأسه. 

"استخدم الألمان خلال الحرب العالمية الثانية نظام تشفير كهربائي - 
ميكانيكي ذا قاعدة دوارة. غرف النظام باسم إنيغما. استطاع ريجبوسكي أن يفك 
نظام الشيفرة باستخدام الرياضيات النظرية". 

عدت باهتمامي إلى الصناديق: "إنك تعمل عفردك أيها العالم القادم من 
لاتفيا" . 1 

اللي نا في الصندوق ما قبل الأخير. دلت محتويات الصندوق رقم سبعة 
على أشياء تتعلق بطاولة؛ أو منصة عمل. رأيت كدسات ورق» وظروفاء وأوراق 
بلحت العويتيها ور الاكف ا فا فين لأضياء وجهارا ايع لاون افد 
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ف 
ددم 


ومشابك للأوراق؛ وأربطلة مطاطية؛ وبجموعة من "الرزّات" (لتنبيت الأوراق). 

عثرت على علبة أسطوانة ملجحة. 

ترعت الغلاف ل عن علبة الأسطوانات» وحرّرت الأسطوانات من 
عمودها المركري. عددتٌ ست أسطوانات» وتفخّصت كل ملصقاتًا. 

حلت حمس أسطوانات من أي تعريف» و حملت الأسطوانة السادسة كتابة 
عليها. 

شعرت بتدفق الأدرينالين في شرابيي. 

كتبت الكلمات السوداء بقلم عريض فلين هيلين. 

شعرت بانمحسار طفيف للأدرينالين. لماذا؟ هل شعرت بخيبة أمل؟ وماذا 
افترضت أن يحتوي الملصق؟ "القبر الغامض ف جزيرة دي ويز؟" 


اعاى |" 


ححة 

ارتفع رأس بيتي على نحو مفاجحئ. 

أمسكت الأسطوانة بيدي. 

ارتفع حاجبا بيقي» وكان على وشلك أن يتكلم عندما ظهر غوليت. فعرضت 
عليه الأسطوانة المدبحة. 

"ألديك جهاز كمبيوتر نستطيع استخدامه لنرى محتويات هذه الأسطوانة؟" 

"اتبعاني". 

قادنا غوليت إلى مكتبه. وجلس على كرسي جلدي وراء مكتب صغير. ثقر 
غوليت بعض الأوامر» ثم مد يده. أعطيته الأسطوانة ثم تقر المزيد من الأحرف على 
لوحة المفاتيح. 

همهم جهاز الكمبيوتر عندما تلقف أسطوانة كروكشنك المدمحة. نقر غوليت 
على مزيد من المفاتيح؛ ثم أشار لنا بالرقوف وراءه. 

استدرت وبيتي» ووقفنا وراء طاولة المكتب» ثم رحنا ننظر من وراء كتفي 
غوليت. رأينا أن الشاشة مليئة .مربعات صغيرة من نوع ملفات 2150 ل. 
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نقر غوليت على المربع الأول مرتين» وما لبقت أن امتللأت الشاشة 
بصورة. 

أظاين اللعوه عا سم ار مزق ظارقين تداق زاف اق الوط وو افلون كوت 
على جاتبيه. لم يحتو الياب أو النافذتان الزجاجيتان على أية كتابات» أو على أي 
وعر دس اق زوع كاز ل الواحط اوبات عذال على الخارع أل وساف ارين 
المنازل والي يمكن أن تساعد على تحديد موقع البناية. لم نستطع مشاهدة أي شيء 
داععل البئاية بسيب الستائر المسدلة. 

قلنسف"الاحظا وتجود عفق أقل ان الضورة واف عية جذا ومرهلة روه 
يذانا السقي ع تسيو تيفاة ماس ل ار 

قال بيتي: "إنها عين خبيرة' . 

سألت غوليت: "هل عرقت المكان؟” 
"أنا أكيد مرء من أنه ليس راينبو روء وعدا عن ذلك يمكن للبناية أن ن تقع في أي 
مكان”". 

أظهرت الصور التالية نفس البناء» لكن من زوايا متنوعة. لم تتضمّن هذه 
فووا انا رابك انق أب سعدلا مقريو ف 

اقرف ان دهزة قلي جه خافن لقان ادن رو ناه العو 

نقر غوليت مرتين على الملف. 

لاحظلت أن الررخل ريط الطول» لك لاف عنها زا يمتلك الرجل 
أيضاً شعرا داكناء ويرتدي معطفاً مع حزام وقناع. لم يكن الرحل يتطلع إلى 
الكاميراء و1 يكن غدركا لو جودها. 

أكليدرتك "اقبي قال صخر يغادر البناية. يتميّر الرحل بشعر داكن هو 
الآأحرء لكنه بذا اطول من الرحل الآخر» ويتميّز عنه بعضلات أشد» ولعله 3 
أصغر سناً. ارتدى هذا الرجل بنطال جينز وسترة قصيرة من الحلد. ولم ينظر 
هذا الرحل أيضا إلى الكاميراء تماما مثلما فعل الرجل الأول. 

ظهرت امرأة في الصورة التالية. لاحظت أنا امرأة سوداء وذات شعر أشقرع 
وبدت بذدينة ادا 
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5 
اده 


أحتوت الأسطوانة المدبمة على مجموعة من اتنتين و أربعين صورة. أظهرت 
جميع الصورء ما عدا أول صورتين» شحصا ما يدخل؛ أو يغادرء البئاية الحجرية. 
ظهر ف وقد علّق إحدى يديه برباط حول عنقه. ظهر رجحل عجوز معتمراً قبعة 
تيلي. بدت 6 امرأة تعمل طلا ف إلى صدرها., 

أشرت إلى أيقوئة في ججموعة الخيارات: "غير المنظر". 

نقر غوليت على السهم الموجود إلى تمين الشاشة الصغيرة الزرقاء اللون» 
وتردّد قليلاً. 

لم أرغب أن أبدو وكأني أوسنّه الأوامر» لكن اقترحت عليه: "جرب المنظر 
المفصل". 

أسرع غوليت إلى النقر مرتين على الخيار الأخير. وتحولت الشاشة على الفور 
إلى أعمدة من الكتابة. فصل العمود الرابع تاريخ وزمن تصوير كل ملف 18136. 

أعلن بيت عمًا هو واضح أمامنا: "أذت الصور جميعها يوم الرابع من شهر 
آذار (مارس)؛ ما بين الساعة الثامنة صباحاء والرابعة من بعد الظهر". 

سألت بصوت منخفض: "هل من خط مباشر إساحن) مع ريجيوسكي؟" 

تحاهل العالم القادم من لاتفيا إشاري هذه. 

عاد غولنيت إلى اللشاهد الصغرة»؛ وفتح الصورة الأولى: اردان كان 
كر وكشنلك حيا يوم الرابع من آذار... وكان يراقب هذا المكان". 

"أوذ]ناشهف] اقدراكام بالزرفيه قم افطل كرو كفتك فده الأسدار اله" 

قيال غولتيت عد أن نظر بتساؤل من وراء كتفه: "لا تتمتع الأسطوانة بأهمية 
كبيرة؛ لأن الرحل أقدم على قتل نفسه. إنما عملية انتحار. ألا تظنين هذا يا سيدق؟" 

بحشت عن الكلمات المناسبة: "يُحتمل أن تكون طريقة الوفاة معمّدة". 

استدار غوليت ايواحهئ مباشرة. أسئد بيتي أحد وركيه على عزانة كتبء 
بينما استندتث أنا على الأرض. 

تحدئت عن الصدمة الى تعرضت لما فقرة كرو كشنك العنقية السادسة. 
وأصغى غوليت عن دون أن يقاطعين. شرحت بعد ذلك أن صدمة مماثلة موجودة 
ف اليكل الذي اتتشلته مع إيها من القبر الضحل ف دي ويز. 
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لم تظلهر الدهشة بقدر ما ظهر الاهتمام في صوت غوليت: "كان الاثنان 
رجلين في الأربعينيات من عمرهما". 

أومأت. 

'"يحتمل أن يكون ذلك محرد صدفة". 

ها صدفة محم متنزه سيرينغيتي (في أفريقيا): "يحتمل ذلك". 

لنعمان طولئق نايد لبر لشاف كسرع 1 مدل كرو كعفك اليه 
سيبرز السؤال الذي يتعلق يمن ساعده؟ ولماذا؟ وما هي أهمية المكان الذي يظهر في 
هذه الصور؟" 

0 "لعلد لا أثمية للمكّان هناء ولعل مركز الاهتمام كان أحد 
الأشخخاص الظاهرين في الصور". 

قال بيتي: "وجدنا أسطوانة واحدة عليها ملصق مكتوب عليه اسم هيلين 
فلين". 

قلتُ: "دعونا تتفحص الأسطوانات الأخرى". 

فعلنا ذلك. ووجدناها جميعها فارغة. 

سأل غوليت: "هل بتتما في كل الصناديق؟" 

اسلا ييا كليا مااهذا واحد. 

عندنا إل عدرفة الاسشماعات. اح آخر يدوق على أوعية هبلمان 
الزجحاجية فيما مضبى. فتحت أغطية الصندوق بينما اكتفى بيت وغوليت بالمراقبة. 

رأيت كتبأء وصوراً مؤطرة؛ وألبوم صورء وكأساً تقديرياء وتذكارا من دائرة 
الشرطة 

وم ايه اسار اناق 

أعدت أغطية الصندوق» فقال غوليت: "دعونا نراحع بعض الوقائع, 0 
أن يكون كروكشنك هو الذي قام .عراقبة تلك البناية» ويُحتمل أن يكون شخص 
آخر قد أقدم على ذلك. وإذا كان الشخص الآخر هو الذي فعل ذلك؛ فمن تراه 
يكون؟ ولماذا فعل ذلك؟ وما هي مصلحة كر و كشنك في هذه الصور؟" 

سأل بيت : "كيف كن من التقاطها؟" 
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بدأت باستخنام أصابعي: "هناك عدة احتمالات: أوهاء أن يكون 
كر وكشنك هو الذي التقط الصور بنفسه. أما الاحتمال الثائ» فهو أن شخصا 
آخحر هو الذي أعطاه الأسطوائة. ييقى الاحتسال الثالث وهو أن يكون شخخص آخر 
قد أعطاه بطاقة كاميرا ممارت» أو رقاقة تصوير. أما الاحتمال الرابع فهو أن يكون 

قال ببق : "يع ذلك أنتا لا غتلك أي ل 

"كنا تعرف شيعا مهما". 

فنا هو الشيء الذي تحتابحه لتحميل صور من كاميرا رقمية؟ أو سس بطاقة 
مارت؟ أو من موقع الكت وى على الشييكة؟ أو لاستلام بريد إلكترون؟ أو لحفظ 
ملفات على أسعلوانة؟ أو لرؤية الصور المحفوظة على أسطوانة مدععة؟" 

تكلم بيقي وغوليت الواحد بعد الآسخر. 

"امتلك كر وكشنك جهاز كمبيوتر'. 

"اعنتقد أن :هناك المغمالا كبيرا ق أن يكون قد انتللك كاميرا ركمية 
كذلك". 

تضيقت عينا غوليت غضبا. يحتمل ذلك» ويحتمل أن تخيّلت وجود هذا 

اياف الوق لوو بازوات همالله البباية الطربي غنيا: 

أشرت إلى الملفات والصندوق الذي يحمل رقم ثمائية: "بالمناسبة أيمكننا 
اصطحاب الملئفات والعتدوق معنا" 

شذ غوليت حرام وزمٌ شفته السفلى. مرّت الثواق؛ ولم أستطع التأكد تا 
إذا كان غوليت سيتجاهل طلبيء أم أنه يفكر فيه. شد الرجحل حزام بنطاله مرة 
أخحرى» وأتخرج نفسا طوياة 0 قمكه 
شي 2 الواقع أفتقد لمساعدين 22 الأيام. شق الانسة روسو بك إلى در جحة 
كافيية قي ترغب بالاستفادة من حبرتك. أعتقد أنه لا بأس إذا يحنت ف بعض 
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الصناديق. تأكدي من أخذ حردة بكل الموحودات وتوثيقهاء ثم ضعي توقيعك بعد 
ذلك على القائمة بكاملها. واتنبهي إلى موضوع الأمن". 

1 يكتف غوليت بهذا القدر من التحذيرات» لكن ليس هناك من ضرورة 
لذكر هذه التحذيرات الإضافية,. 

كدنا ندعل جبل بلازنت عندما رن هاتفي الخلوي» وكان بيت هو من يقود 
العفاو: 

نتاولت المائقن من سقيبيق الصغيرة. وأظهرت الشاشة رفم غليا م أستطع 
تمييزه. أوشكت على جاهل المكالمة: ثم غيّرت رأبي. ماذا لو تعلقت المكالمة بأخبار 
إعا؟ 

وحدت بعد قليل أنه كان من الأفضل لي لو أن اتَبَعت إطامي الأول. 
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كيت تسن موك يا دكتورة؟" 

استغرقينٍ الأمر جزءا من مليار من الثانية لأميّر الصوت. إنه صوت بلانكتون. 
السل ا وي كن 

ا رقم و العف كذلكف؟" 

"أنا لا أحري مقابيلات يا سيد وينبورت". 


ِّ 


"هل رأيت مقالن ف بوست وكوريه؟ أعئ المقالة المتعلقة بالجئة في دي 


لم أقل شيئاً. 

لقان او ها يما. وأعطات الضوء الأخحضر لتابعة الموضوع". 

ل أقل شكا بحددا. 

ارو الذي عق الاتيطلة لق" 

استخدمت صوق الولادي: وهو الصوت الذي تعلمته من ر.حال الشرطة» 
ووصال للشارك أنه أحري مقابلاات . 

"لن يستغرق الأمر أكثر من دقيقة فقط". 

قلت بصورة قاطعة: "لا" . 

"من الأفضل للك أله . 

"سأقطع المكالمة الآن. لا تتصل بي هاتفياً بعد الآن". 
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"أنصحك أن لا تفعلي ذلك". 

"اما زلت تمتلك كاميرا النيكون» سيد وينبورن؟" 

"نا :ولك اجلكهاءبالنا كيه . 

"اادتجاياف أن تسق عده لامي وسعاض نوناك شيف له تقر غلنها 

"أنا أعرف قصة الحثة الى أنزلتها ف متن ره فرنسيس ماريون". 

مح تلميحه هذا في حملي على عدم قطع الاتصال. 

"يدعى الرجل نوبل كر وكشنك؛ وكان شرطيا سابقا قي شرطة شارلوت". 

استنتجت من كلام بلانكتون هذا أن لديه عخبرا. 

سألت بصوت جليدي: "من أين حصلت على كل هذه المعلومات؟" 

أحاب الرجل بسعرية ظاهرة: "تعرفين أني لا أستطيع ذكر مصادري يا 
دكتورة» لكن ال حقائق الى أوردها هي حقائق ثابتق» صحيح؟" 

"أنااية أؤ كله للق شيف . 

بدأ بيقي ينظر بتساؤل باتماهي. أشّرت له أن 8 اهتمامه على الطريق. 

أكحل ويحبورن بصوت بعلي ء وتقيل. بدا لي أنه شاهد الكثير من حلقات 
مسلسل كولومبو: "عمل كر وكشنك بصفته محققا خاصاء و كان شرطيا سابقًا. 
ويحتمل أنه كان يعمل على قضية عندما مات. إن ما يحيّر العقل هو السبب الذي 
ستويد لكا إل شق لش ل 

ساد صمت مطبق عبر اشاتف. 

'سأستعرض الآن بعض المعلومات الشخصية. إنه رجحل ذكرء وأبيض» وتحاوز 
الأربغنيات تن عسرد أله تنو هذه لعل مات ع ألوافة لنديك؟" 

"إنك تبدو مثل كينو ريفز". 

تحاهل وينبورن ملاحظي هذه. أو أنه لم يفهمها: "وهكذا فأنا أتحقن الآن من 
القضية الى كان يعمل عليها كروكشنك عندما شتق نفسه. ألديك أية معلومات 
حول هذه النقطة؟" 

"لا تعليق". 
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لاسي يرن عه 


"إنئنٍ أعمل أيضا على إيجاد الروابط ما بين كروكشنك وبين العظام الى 
اكتشفتها ف دي ويز". 

"هناك اينات عديدة تدفعي لأنتصحك أن لا تطيع 00 

"'حمًا؟ هيا أعطيئ سببا واحدا". 

نت إذا كنت اللفة المكتشفة ق فرتشيس ماريوت 'تعوة إلى نوبل 
كر وكشتك؛ فلا أعتقد أن قصة رجل يشوم بشئق نفسه تشكل خا ديرا 
000 تعرف أن كروكشنك كان شرطيا سابقاء وأعقد أن وملكية 
السابقين لا يرغبون بتمريغ اسمه في الوحل. وثالئاء مهما كانت هوية الضحية؛ 
لا أعتقد أن كشف معلومات تتعلق بالوفاة قبل إعلام الأقارت: يغتير عملا 
أخلاقيا". 

"سأفكر بالأمر". 

"سأقطع الاتصال الآن يا سيد وينبورت. إذا التقطت صوراً لي مرة أخرى؛ 
فسأرفع دعوى قضائية ضدك", 

قطعت الاتصال. 

كدت آرم 'عاتفن بيعيدا ونين خلال زاج السنيارة الأمام» 

سأك بيتي: "أتحبين أن تتناول طعام الغداء؟" 

شن خطييع عن التكلم: لذلك اكتفيت بالإبماء علامة على الموافقة. 

اتعطف ببقي من ججحادة كولمان باتحاه أوك درايشف (طريق السنديات)؛ وذلك 
عندما وصلنا إلى شيم كريك. يُعتبر أوك درايف شارعا سكنيا فرعيا تحيط به بيوت 
من طابق واحدء وتستطيع أن تَفمّن أنه مظلل بأشجار السنديان الحقيقية» بالإضافة 
إلى الآشنة الاسيانية, 

ادرو يسار ودحل في هادرل» ثم انعطف يساراً ليدخل في باحة تُستخدم 
لإيقاف السيارات. 

نظرت عبر الباحة فرأيت مبئ شركة واندو للمأكولات البحرية؛ ومبئ آخر 
لشركة ماغوود وأولادة للمأكولات البحرية. لاحظلت وجود بناء متداع؛ يظهر 
وكأن ججماعة متتنافرة قد شيدته. يطلق السكان اسه | الخطام على ملعم خطام 
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ريتشارد وشارلان. لا يتمتع هذا المطعم بأية دعاية؛ أو أية علامات فارقة» ولذلك 
يمكن اعتباره سر تشارلستون المحفي. 

تهضي القصبة هكذا. قذف الإعصار هوغو مركب صيد يُدعى ريتشارد 
وشارلات إلى قطعة أرض يعمتلكها أصحاب المطعم. اعتبرت زوجة مالك المطعم أن 
ف ار كي عو انان بعد مني دقلف اطالقتس هه عا المطعم تكرياً لهذا الحطام. 

استرخ وستسمع قصة... 

د هذه الحادثة في عام 1989 ومازال الخطام هناك؛ وما زال مطعم 
ا حطام هناك أيضا. ويستنكف أصحاب المطعم عن كل أنواع التسويق والدعاية 
لمطعمهم؛ ح أهُم امتنعوا عن إقامة لوحات باسم هذا المطعم. 

لاحظلت أن الأرض ما تزال اسمنتية: بيئما تتدلى المراوح من السقف. رأيت 
الشرفات المحمية بشبكات حماية. أقام أصحاب المطعم نظام تقدتم شراب الشعير 
امحان الموحود في براد وضع على متن القارب» هذا ف حالة اضطر الربون للانتظار 
كي يجد طاولة ليجلس عليها. نمحت هذه المعادلة» لذلك ترى المكان مزدحما على 
الدوام. 

وعجدنا المكان هادثاً جدا عند الساعة الرابعة والنصف. لا تبدأ الخدمة الفعلية 
في هذا المطعم قبل الساعة الخامسة والنصف» لكننا جلسنا على مقعدينا. هل هذا 
أمر غريب؟ لكن مطعم الحطام هو هذا النوع من الأماكن. 

يُعتبر نظام الطلبيات ف الحطام بسي جود مثل لائحة الوحبات. استخدم 
بيق الطبشورة الموحودة لكي يرسم دائرة حول سلة الروبيان» وحساء ثمار البحرء 
وحلوى البودينغ» وأشار إلى أنه يريد حصصا بحجم ريتشارد. احترت من حهي 
سلة محم شارلان تتألف من امحار (الرحويات البحرية)» بالإضاقة إلى زجاجة 
كو كاكولا للحمية؛ واحترت لبيقي زحاجة كارولاينا بلوند. 

إنه غداء جنوي (الولايات الحنوبية) بامتياز. 

ولت الفترويات:نقال بيق: الدغين أخن, انك تلق الكالة من مح ". 

"إنه الحرذ اللعين ذاته الذي تسلل إلى الموقع الذي عملت فيه في دي ويز". 

"وهل هو متخخمصص بالعزف على وتر الجرعة؟" 
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لم يختف غغطبيء ولذلك قلت بشيء يشبه الصراخ: "وهل أبدو مستشارة 
توظيف غبية؟ تلك الرجل ا مما ينبغي له". 

"لا بدأ نه يمتلك مخيراً 00 

5 كاك 

شرب بيتي جرعة هن شراب الشعير» واسترحى ف جلسته بطريقة أوحت ت أن 
الحديث قد توقف حى أستطيع السيطرة على نفسي: 0 

شاهدت» من خلال شبكة الشرفة؛ نوارس البحر 0 الدائري فوق 
سفن الصيد الراسية على محاذاة رصيف الميناء. أفلح تحليقها المبتهج والمليء بالأمل 
بتهدثة نفسي بطريقة ما. 

حبرت وعنية غدانناء فقلك: "اسفة البلث: متصرعيجة متلق . 

أشار بتي إلى الروبيان: "لا مشكلة في ذلك. هناك الكثير من المراسلين 
يعتره على عرحات الطوارئ". 

افك وق كاف ا يكون وينبوون قد التقط إرسال موحات 

لشرطة اللمتعلقة باكتشاف الحثة» لكن لم يكن باستطاعته التعرف على هوية الحثة 
0 

الأشكل الشيكرن اززل العة يد من داحل مكتب المحققة الحنائية, أو من 
مكتب الشريف؟" 

"يحتمل". 

"أيعقل أن يكون أحد موظفي المشرحة؟" 

إنوعدنك شومر اوقا 

بدأ بيت بالتكلم قبل أن يترد قليلاً: "إلا إذا..." 

توقفت عن تناول قطعة من حبز الذرة: "إلا إذا ماذ!؟" 

"ماذا بشأن صديقتك إمها؟ إنما تمتلك برنايماً لا تعرفين عنه شيعا؟" 

فكرت ف ذلك. تذكرت كيف أن لها ترسطت لوينبورن» وجادلت بأن 
وحوده في دي وير لا يضرنا على الإطلاق. 

م أقل شيعاء لكن بيت أثار نقطة هامة جداً. 
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ماذا بشأن إما. 

تناولنا العلعامء وتحدثنا ممواضيع أحرى. تحدثنا عن كاتي» ووالدة بيتي الي 
ستجري عملية استبدال الورك. تحدثنا عن عائلى» وعن الرحلة ال قمنا يما إلى 
كياوأه قبل عشرين اما مر الوقت» وتظطلعت إلى ساعى لأحد أن عقربيها يشيران 
إلى الخنامسة و حمس وأربعين دقيقة. 

صر بيت على دفع الفاتورة. دفع 5 لأن بطاقات الاعتماد غير معتمدة في 
مطعم الخطام القلدم. 

سألي بيقي عندما انعطن شمو البحر على مدى أميال: "أتريدين مساعدي 
نستي لفاك كرو كقتك؟" 

"اقيق دانتفي الكنن ومنلت إلى أنقى الهلة بالنسة للنك ي. الانتحانات 
الميكانية"' . 

"ألا تستطيع ذاو لكشي ناف أذ هار رو ل 

"إن يوم غد هو آخحر موعد لتقديم العلامات. ويتعيّن علي كتابة تقرير أولي 
واحذ؛ على الأقلء يتعلق 500 ابي أحريت ف دي ويزء وسأقدم هذا 
التقرير إلى مكتب عالم آثار الولاية قي كولومبياء ومن يدري ماذا سيستجد 
بعدها", 

خيرات انار ادو عن وا يو بار ول اميل عفري 

ابنسمت؛ ووكزت بيتي في كتفيه: "اس تخدم حبل الإنقاذ. اتصل 
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أففيت آخر أوراق الامتحانات عند الساعة الثامنة» وجمعت العلامات» ثم 
أرسلت القائمة عبر البريد الإلكتروئ إلى أمينة سر الكلية في جامعة 2106]. 
وافقت أمينة السرٌ هذه على رير هذه اللائحة بالنيابة عين إلى مكتب التسجيل. 
طلبت رقم إِيما بحدداً. وسمعت نفس التسجيل» ققطعت الاتصال. 
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أفية عنذ. الشاعة العاش :3 كخانة تمن عضر يتعلق .مواقع دفن قبيلة السيوي 
في حزيرة دي ويزء وضمدّت هذا النص رأبي بقيمة الموقع الثقافية. أرسلت هذه 
الوثيقة عبر البريد الإلكترونٍ إلى مكتب عالم آثار الولاية؛ ثم أرسلت تسخنا إلى 
قسم حنوب كارولاينا للأرشيف والتاريخ» وكذلك أرسلت نسخة إلى دان جافر 
ف جامعة جنوب كارولاينا - كولومبيا. 

حلست باستر نحاء بعدها كي أفكر. ل ار ا إلى ديكي دوبري؟ 
أعرف أن الرحل يشبه ابن عرس. لاء لعل ذلك أمر يظلم ابن عرس. أعرف أن 
الموقع هو ف أرض دوبريء ويُحتمل أن يؤثر تقرير التقييم على القرارات الي قد 
يتخذهاء والله أعلم بالمدى الذي يُحتمل أن تصل إليه. 

التف بيردي على نفسه فوق طاولة إلى يساري. 

"مارايك يايرد؟” 

انقلب الهر على ظهره؛ ومدٌّ قوائمه الأربع إلى أقصى مداها. 

ا ا ا 

استخدمت شبكة الإنترنت لأجد العنوان الإلكترون» وأرسلت نسخحة من 
التقرير إلى دوبري. 

وجحدت :يق :ويؤيد في عرينهها ددا لاحك أن .جهار التلفاز بعرطن 
فيلماء لكن لم يكن أي منهما يشاهده. لاحظت أن الفيلم المعروض كان فيلما 
قليما لبوب هوب. 

جلس بيتي على الأريكة» ومدٌّ رجليه العاريتين على الطاولة الصغيرة. 
كاك اماتى :ملي افلم كان تيه فرق حضنه. انشغل بيتي بتدوين 
تلكسقلات علق بوزمة أوواف برشي شرا اللوان مر للحت الكين. 

استلقى بويد على جانبه كي مخالبه الخلفية على ركبة سيده. 

هري عليه اللقارف للكوطنةة واععر اناري يفا ل ني فلن 
المقعد الحاور للنافذة. 

امك الرحل على شاشة التلفاز في وصف الأموات الأحياء (الزومي)» وقال 
إهم يكتلكون عيونا لا حياة فيهاء وهم يتبعون الأوامر من دون أن يدركوا طبيعة 
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الأشياء الي يقومون قاء كما أهم لا يكترثون بشيء. 

سأل هوب: "أتعن أنهم مثل اللرعقراطيين؟" 

القى بيتي برأسه إلى الخلف» وضحك. 

"ألم تنزعج من هذا التشبيه؟" 

أحابني بيني؛ وهو من مؤيدي الحزب الدعقراطي: "إنه بحرد مرح 
وفككاهة". 

فتح الكلب عيناً يغلبها النعاس. ورآني ذا عند البات» كارعن عام 
الأرض. 

أشار بيتي بقلمه نحو التلفاز: "يعتبر هذا الفيلم أفضل أفلام هوب الى تنم عن 
الذكاء واللباقة". 

أتذكر أنه عندما التقيت بيت لأول مرة: وخلال السنوات الأولى من زواجناء 
كانت الأفلام القديمة أبرز هواياتنا. سألته: "وما هو عنوانه؟" 

قاهر الأشباح" . 

للش عدااعيلم وحال بورق رايلم اع وارع ووور ك2 

أصدر بيتي فنونا نجاو "ل 9 مرا “كلق ذلا فيلم مطاردو الأشباح . 

لم أستطع إلا المشاركة في الضحك. بدا الأمر ليها اها 

شاهدت بيق في تلك اللحظة, ولاحظت أن ضوء المصباح الكهربائي عمل 
على تلطيف خحطوط وجهه؛ وتأثرت على الفور. أعترف أنه لم يحض يوم من دون 
أن أفكر بزوجيء وعلى الأقل بشكل عابر» رغم فراقنا الذي مضى عليه بعض 
الوقت» وبالرغم من أننا عشنا حياتين منفصلتين. 

تظاهرت بعدم الاكتراث واللامبالاة؛ فسألته: "ما هي حبكة القصة؟" 

"ورث بولسيت غودارد قلعة مسكونة بالأشباح. نما حطوط تقليدية يتبعها 
ضوب . 

الكل اغرر كتقدما بالسية اشر" 

عر بيع اسه بالافي: 
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مشيت نحو الأريكة الخاورة للنافذة؛ وتناولت أغراض كرو كشنك ثم جلست 
على الأريكة. بدأت بالتقليب كُ عاضر بعدما و ضعت الصنتدوق على الأرض 
بدن قدمي» وفتحتة, 

تعناؤلئة اويا كان ذا عتعضا مرا بطم فده عا اسل ويحمل نا 
بيده. قرأت اللوحة المعدنية الى ألصقت على قاعدة الكأس. جاء في اللوحة: 
"بطولة الاتحاد., 24 حزيران (يونيو)؛ 1983". وضعت الكأس على الطاولة 
الصغيرة. 

تناولت بعد ذلك كرة بيسبول») ورا أن سطحها الخارجي مليء بالتواقيع, 

وضعت كرة البيسبول إلى جانب الكأس» ورحت أتساءل عما إذا كان هناك 
رابط بينهما. وبدأ عقلي بالتأمل. 

اعتاد كرو كشنك على اللعب ضمن فريق. أيد؟ وماهو الموقع الذي احتله 
ضمن هذا الفريق؟ تساءلت إن كانت نتائج الفريق جيدة بشكل دائم أم أن هذه 
الكرة؛ والكأس» مثلان بعطولة أحرزها الفريق لموسم وأحد؟ تساءلت كيف حجرت 
الأمور قٍ ذلك اليوم من حزيران (يونيو) الذي أحرز الفريق فيه هذه البطولة؟ عل 
كان ذلك اليوم حارا؟ أم هل كان مطرا؟ وهل شاب النتيحة انحيازٌ ما؟ وهل فاز 
فريق كر وكشنك عن طريق ضربة موفقة واحدة؟ 

وان جد كوو داك كر فده اللنازاة اانا قاد الفروق: ار قور وهل 
ولب زملاؤه على ظهره حينها؟ هل ذهبوا جميعا لتناول شراب الشعير ليتحدثرا 
مليا عن المباراة؟ 

هل استمر كرو كشنلك ف استعادة تلك اللحظة في السنوات ال تلت؟ هل 
فعل ذلك لوحله أثناء اححتسائه الشراب» وهل رأى ذلك الملعب ثانية» وأحس 
مقيض المضرب بين راح يديه» وهل مع الفرقعة الي ترددت أصداؤ ها من تلك 
البقعة الحميلة؟ 

وهل استغرب الرجل كيف أن حياته قد اتخذت ويف حاطكئا؟ 

تابع هوب شكمه على شاشة التلفاز: "تطلق على الفتيات اسم الاج لأنني 
أحقق تقدما طفيفا في كل مرة أرقص فيها مع إحداهن". 
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استغرق بيت بالضحك بينما كنت أتناول صورتين مؤطرتين من بين أغراض 
كر وكشنك. أظهرت الصورة الأولى خمسة حنود بلياسهم الرسمي. بدا أن الحتود 
كسم ن نا وهنا أذرعهم على أكتاف بعضهم بعضا. وقف صاحب الصورة 
في آخخر الصف إلى اليسار. 

تفخصت صورة ذلك الشخص الصغير. تَيْر شعر كر وكشنك بالقصرء 
وكانت عيناه نصف مغمضتين يسبب وقوفه مواجها للشمس. بدت تغضنات 
وحهه أقل عمقاء لكنها أعطت فكرة عن مظهره عندما يتقدم بالسن. 

غرقت كتاذ لات ذا كثري 

هل أدّى كر وكشنك حدمته في الجيش؟ وهل كان من ضمن الحرس الوطين؟ 
اراتك أيه كان هك اها الج ل مساب وان انق كيه اتعاربه 

أظهرت الصورة للؤطرة الثانية رجالاً بلباسهم الرسمي الداكن مصطفين 
نطوط رممية ومستقيمة. أعتقد أن المنظر يُظهر صف التخرج في أكادعية الشرطة 
الى التحق بها كر وكشنلت. 

احتوت علية معدنية مستديرة على تذكارات أخرى تعود إلى فترة خدمته في 
الشرطة. #اعذك ايها لاود اسه تفل كافة الوحدات الى خدم كروكشنك 
في انك أنضا عقي الأر همه الملونة الى افترضت أها جوائز ومكافآت رسمية له. 
كينا اهدي كرفا فو دوي 

احتوى ظرف متغضن أسمر اللون على شهادة من أكادعية الشرطة؛ وعلى 
عدة شهادات أحرى أعطيت له بعد إنائه لدورات تدريب متخصصة:؛ بالإضافة 
لزيد من الصور. بدا كروكشنك ف إحدى هذه الصور وهو يصافح مسؤولاً رفيع 
التسكوف ل الفرظلة وافاورت صورة ار كرو فعدك مم تلك رسال ييه 
الرسميىي. وبذا كر و كشنك مع رجحل شرطة آخرء؛ وهما واقفان أمام كنيسة مع 
الإنميلي بيلي غراهام. 

فنشت عن صور أخخرى. 

وحدت ولاعة سجائر تحمل علامة زيبو؛ وشعار قسم شرطة شارلوت - 
ماكلين بير غ» وسلسلة مفاتيح؛ وسكين جيب» ومثبت ربطة عنق يحمل شعارا ما. 
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وحدت انها خازة حل خرطه كارلوك اه اكلسر» وأصفاداء ومفاتيح 
ورياظا قتعا وتياك سوام قرعا مار كسام بر اولةة وقر انيه عستدس باليا: 

وضعت كل شيء على الطاولة. 

ا ا و 1 احدرعك من أبينها ظراقا 

سمر اللون» فككت الشريط» وأفرغت محتويات الظرف على حضئ. 

وحدث يحموعة من الصور المحببة (المبرغلة) داكنة الألوان والباهتة عند 
أطرافها. تناولت هذه الصور ورحت أتفحخصها. 

أظهرت كل صورة نفس المرأة الشقراء بأنقها المعقوف» ووجهها المليء 
بالنمش» وذكرتيٍ بالوجه الذي يرد في قصة بيت صغير ف البرية. 

ظهرت ‏ لمرأة لوحدها في بعض الصورء بينما ظهرت مع كروكشنك في 
بعضها الآخر. علهر«الاقاق ق«ضور كيلة صق سرع اكبرانن الأسخداص تن 
مناسبات متنوعة مثل حفلة ميلاد» وجولة تزلجء ونزهة في البرية. حمنت أن 
الصور قد التقطت ف أواخخر السبعينيات» أو أوائل العمانينيات» وذلاك امتبادا إلى 
تسريحات الشعرء أو موضة الملابس. 

ليع 17 فب ةير لاتسطايك ااانه مرفي من الكمانانم نيا عي واد 
كُتبت عليها جملة: نوبل وشانون: شاطئ مارتيل؛ تموز 1976. 

تناولت آاخر صورة. ظهر نوبل وشانون في هذه الصورة وهما يبتسمان؛ 
وكأن العالم سيعن طما الشباب على الدوام. لم أكن أبتسم لأن عقلي كان يحوم 
فوق مكان مظلم جدا. 

التقطت صورة الكوداك هذه لحظة حلس نوبل وشانون قبالة بعضهما 
اح كا 7 ابعل أيديهناء وقد شبكا أصابعينا. ازتدت المرأة ويا 0 أبيض 
اللونء ووضعت بعض الأزهار في شعرها. ارتدى الرحل سترة بلون أزرق 
شاحب. ارتفعت يافطة كتب عليها "مقر فيفا لاس فيغاس لعقد القران". 
وظهر أمامهاء وعلى مستوى منخفض قليلاء بحسما لشبيه ألفيس برسلي يتطلّع 
نحو الكاميرا. وضع الرجل نظارة خمسية» وارتدى بذلة بيضاء لماعة مؤلفة من 
قطلعة واحدة. 
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حدقت في الصورة الى جمدت لحظة من الزمن في لحظة ولادة زواج بائس. 
تحولت الصورة الآن إلى لا شيء أكثر من ذكرى ممحفوظة في ذلك المغلف الأسمر 
القددم» بعد أن كانت للحظة ثمينة في وقت من الأوقات. 
أغراض كر وكشدكك» وأعطانى هذا راحة مؤقتة. 

مثلت كل هذه الأغراض حياة كاملة. مكلت رجحلا استمتع بصداقاته) وحدم 
بلده؛ وعمل شرطياء ولعب البيسبول» وتزوج. مثلت فوق كل ذلك رحلا اختار 
أن ينهي تلك الحياة. 

لكن عل أقدمّ على ذلك بالفعل؟ 

وقع نري على صورة شاطئ ميرتل الي ججمع ما بين شانوك ونوبل. 
أحسست بالزواج الذي ضاعء وبالحياة الي ضاعت. 

فحافدت على غاشة حهان التلفاو أحذ. الممكلين يسال بوب عنما إذا كان 
يعتقد ها إذا كان يتعيّن على غودارد أن يبيع القلعة. 

احترق صوت الضحكة ال أطلقها بيقي» جدار لامبالات المصطنعة. كم من 
المرات ض حك معي؟ وكم من المرات الى أضحكين فيها؟ وكم مرة اشترى لي 
الزهور في وقت لم نكن نمتلك المال فيه؟ وكم من مرة رقصنا سوية عندما كنت 

نظرت ثانية إلى المجموعة امحزنة الموحودة أمامى» وشعرت بالأسى على أقيار 
زواج نوبل وشانون. وال بالأسسى نتيجة قساوة موت كروكشنتك» ونليجة 
كارثة زواحي الضائع؛ وأخيرا نتيجة التشوّش الذي يعصف في داحلي. 

شعرت بأنفاسي تتصاعد بصعوبة من صدري» فنهضت عن الأريكة. 

ظهر الارتباك على بيتي: اقري 1" 

كدت أتعثر بالصندوق الموجود أمام بيت عندما انطلقت حارحة من الغرفة؛ 
و كفت ظائلة عن للكاة الذى ماقصدة: 
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جسيها 


هل أريد استنشاق هواء المحيط؟ أم هل أريد الوصول إلى النجوم؟ أم إلى 
الحياة؟ 

فحت الباب الأمامي على مصراعيه؛ وهرعت نزولا على الدرج. 

ينا سي حاف كات وطم ب يده عل سف عندهاءوضلة إل الفقاء 
الأناتئ رونت للك أن اذارنة :فا ضيحت 3 وجيف عاناء م عمرنق جدراعيه 
واحتضني. 

الحابن خسل عفرف امنيا لا اك م لام 

حاولت أن أقاومه في البداية» تم استسلمت له. سمحت لدموعي بالانسياب» 
بينما أسندت حدي بقوة على صدر بيتي. 

د أعرف كم بقينا واقفين على هذا النحوء فبينما استغرقت بالنشيجء كان 
هو يصدر أصواتا تبععث على الذوء. 

مرت لحظات» قبل أن تطّل سيارة من طريق أوشن درايف (طريق المحيط). 
وقفت السيارة قليلاً, ثم دخلت إلى .فناء البحر غلى امتداد أميال. رفحت بضصري. 
ومتاراديلة كي في ضوع الققن الفضي لامرك أن المتائق كال ويد 

وقفت السيارة آححر الأمر. هل هي سيارة جيب؟ أم أنها عربة رياضية صغيرة؟ 

شعرت بالتوتر الذي أحس به بيقي: :واستطعت: التأكد من أن الرجل كان 
ظويلذ ويفا 

لكنئ تأكدت من شيع آخر. 

يا الله! 

حمّد الرحل في مكائى وبدا لي ف نتيجة أضواء مصابيح السيارة. 

شعرت أن قلبي قد قفز من مكانه. 

وما لبث أن وضع جهاز ناقل الحركة ف سيارته في وضع الرحوع؛ وانطلق 
مسرعاً كالسهم في الطريق. 

شاهدتة انوان سياركة قدون 

وققكت أراقب الأضواق الخلفية للسيارة حي نشوك لها ل 
الأحمر. 
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بدأت سرزنات قلي بالتصاعد بعدما اتطلقت 06 وصعدت بخطلوان 
درجتين درحتين. دحلت اللمنزل كالسهم؛ وتناولت هاتفي الخلوي» ونقرت على 
مفتاح المكالمات المستعجلة. 

دق المحاتف أربع مرات قبل أن يقطعه صوت حدمة إجابة الزبائن. 

أدحلت رسالة في الهاتف باللغتين الفرنسية والإنكليزية. 

طلبت الرقم كانية) وأخطأت بنقر المفاتيح الصحيحة» بدت أصابعى غير دقيقة 
بسبب الإثارة. نقرت الأرقام نايد 

"ارفع عبان الماتف. هيا !|" 

تبعئ بيتي أثناء تحوالي من غرفة إلى غرفة» وحرص بويد على اللحاق به: 
"فقط أحبريى من كان هذا الرحل". 

ضغطت على زر إعادة الاتصال في لوحة الاتصال السريع للمرة الثالثة. 

أعلمين صوت آلي أن الاتصال بالشخص الذي أحاول الاتصال به غير ممكن 
حاليا. 

"'شياء معي بعزل نفسك!" 

رميت جهاز الحاتف. ارتدٌ الجهاز من الأريكة إلى الأرض. سر بويد لشم هذا 
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2. 


تحذثت إلي بيت بنبرة يستخدمها الطبيب النفسي من أجل قدئة المرضى 
المصابين بالحستيريا: "تحدثي إلي. من كان ذلك الرجل؟" 

أحذت عدة أنفاس عميقة كي أهدئ نفسي. ثم استدرت كي أواجهه. 

'إند اندرو رايات". 

مرّت الحظة استوعب فيها بيتي إحابق: "هل هو الشرطي من كيبيك؟" 

أومأت. 

'لماذا ظهر» ثم انصرف من دون أن يتكلم أية كلمة؟" 

الك رآنا اك 

أحرى بيت المزيد من العمليات الذهنية» وتوهّجت نقاط اشتباكه العصبية. 
رفع بيت حاحبيف وأشار نحوي» ثم نحو الطريق الذي سار عليه راياك قبل 

أومأت. 

سألئ: "هل بدا الأمر سيكاً؟" 


"وماذا 5000 و" 


طلبت رقم رايان مرتين إضافيتين. بقي هاتفه متفلا. أزلت تبرحي بصورة 
آلية ومن دون تفكير. قمت بالتنظيف المعتاد» ووضعت مرطبا للبشرق ونظفت 
أسناني بالفرشاة. 

اكذت 'لذاق آثنا سنا طلانا امين قأسشا الحاسية النائياه نمي بركيزة 
سريعة. إننا بالغون, ورايان هو رجحل عاقل. سأوضح له الأمر فيما بعد 
و سنضحك سوية. 

لكن هل سيعطينٍ مسيو ماكو «لمتباهي برجولته) الفرصة؟ 

استلقيت على السريرء وشعرت بثقل الشلك في داحلي. استغرقيٍ الأمر وقنا 
طويلا قبل أن أستسلم للنوم. 
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لا. أردت أن أسحقه ثم ألقي بمحتوياته كلها ل يد 
بلدان العالم اقالث. أعتقد أن متعلكدش: سكن بلدا 000 أو إحدى الدول الي 

جاءت المكالمة الأولى عند الساعة 7:55. 

"صباح انير سيدق . أنا ديكي دريرىق . 

إنه مزاح معتاد من سكان الولايات الجنوبية. 

"تفقدت بريدي الإلكترون لتوي". 

"تمشقط. باكرا عخدا يااشيذ ذوبري". 

"و حجدت ذلك التقرير الذي أعددته, اجا نفس طلا انان العقزيفة 
مجموعة من البيروقراطيين البلهاء". 

'مرحبا بك يا سيدي. كنتت أدلف ممم وناك مت التفرير . 

"إن مالا أرحب به يا سيدىّ هو إبلاغك المسؤولين في عاصمة الولاية أني 
أمتلك آثارا قيّمة ف أرضي". 

لبن هذا ما أبلغتهم إياه بالضبط" . 

"قلت لهم شيئا قريبا من هذا الكلام. إن تقريرا من هذا النوع سيتسيب 
بتأحير أشغالي» وتأخير الأشغال يتسبّب لي بضرر كبير". 

قلت: "أنا آسفة إذا كانت استنتاجان ستؤثر بشكل سلي غلى مشروعك. 
تقتصر مهم على وصف ما أحده بدقة". 

"إن تفاهات مثل هذه ستدفع بالبلاد إلى حافة المدحيم. سيصبح اقتصادنا في 
اللحضيض» وسبعييداً الناس بالشكوى نتيجة عدم وحود الوظائف» و سيفتقدون 
للأماكن الى سكنواة عا إن أونى النظافت» واكتن يعضي الأنية الفرسة راذا 
أتلقى مقابل حهودي؟ لا أتلقى سوى تفاهات مثل تقريرك هذا". 

أعرف أن دوبري يعتزم بناء بيوت بمحاذاة الشاطئ للمتخمين من الأثريا 

"ببيأق الآن: أحن الأغبياء الذي عتلك: شهادات أكثر ثمنا عنلك: من تفكيرء 
وسيعلن أن أرضي هي من ضمن المواقع المصنفة أثرية" 
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وعثتاا 


"أنا آسفة إذا ما كانت استنتاجاق ترعجك" . 

"تزعجين؟ أهكذا تنظرين إلى الو" 

بدا سؤاله نوعا من البلاغة» لذلك ل أَردٌ عليه. 

"إن تدحلك ف شؤون أعمالي يتسبب لي بشيء يتعدى الإزعاج". 

استخدمت تبرة صوق الفولاذية يحددا: "كان باستطاعتك أن تطلب إجراء 
تقييم لقيمة الأرض الأثرية قبل الموافقة على تطويرها". 

"درف من 07 سيعانٍ عن الاأنرعاج» يا سيدة بريئات. أمتلك أصدقاء بدوري» 
لكنهم يختلفون عن أصدقائك المثقفين الذين يدفنون رؤوسهم في الأوراق". 

أغى الرحل الاتصال بكلامه هذا. 

توقفت للحظة متأملة تصريح دويري الأحير. هل يوحي لي هذا التافه أنه قد 
يرسل أحد اللأأشخاص اسم 

نعم؛ هذا صحيح. ولعله سيرسل كولونيل كي ينهشئ حى الموت 
محاولة لمضايقئ ستبدو غبية وغير فعالة. إن ذلك لن يحل مشكلته. 

اتصلت براياكت. نانول ائفه بففاة. 


فعا أن أية 
- 


5 


نزعت الأغطية من فوقي» وتوجهت إلى الحمام. 

حاءت المكالمة التالية عند الثامنة والربع. كنت في المطيخ عندها أرتشف 
القهوةء وأتناول ثمار التوت البري» وفطائر الصنوير. 

هل قلت التوت البري؛ وفطائر الصنوبر؟ نعمء كان هذا انطباعي أيضاء لكنها 
كانت هناك. قرأت الملصق مرتين. 

انتكب بيردي على وعائه للنييياً كريات طعامه الصغيرة البنية اللون. بينما 
ربض بويد ف وضع من يستحديء وأسند ذقنه على ركبي. 

"أنا غوليت". 

"صباح الخو أيها الشريق". 

تجاهل غوليت بدوره المقدمات التقليدية: "أتيت للتو من عند باروت. انتظرته 
اجقيفة كد نوكتي للق لتقي قل كرو جدية فشر ف قرم عرق لقوق 
الرقتسة . 
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'أيحتمل أن يحتوي هذا الصندوق على جهاز كمبيوتر وكاميرا؟" 

"يبدو أن بارووت لا يستطيع تذكر محتويات الصندوق بشكل دقيق؛ وبالكاد 
استطاع أن يتذكر وجود بعض الأجهزة الإلكترونية فيه." 

"وماذا حدث لذلك الصندوق الضائع؟” 

"يبدو أن ابنه قد أحذه عن طريق الخطأ". 

"يا لأفعال الأولاد". 

"أمهلت باروت ساعة واحدة لمناقشة الأمر مع ابنه. سأتصل بك عندما 
تصلئ مكالمته". 

اتصلت بإها. ورد علي مجيبها الصوت. 

ثم اتصلت برايان. 

"إن الشترك الذي تحاولون الاتصال به.. ." . 

استبدت بي رغبة للوصول إلى تلك المرأة القابعة على الجهة الأخرى من الخط 
كي أخخنقهاء وباللغتين. 

حاولت الاتهال براياك عند الثامنة والنصف؛ وجعمددا عند الثامنة و حمس 
وأرتفى دقيقة "فلم أقلك بالككان اتتعة: ١‏ 

وفعت الحاتق حاناء وغرقت ق.بلة الفواحسس الى اجتائحك أعمافن, 
تساءلت عن الوجهة الى قصدها راياك. لماذا أتى إلى هذا المكان» ولماذا 
أحاط زيارته يمذه السرية؟ هل كان يراقبي؟ هل كان يحاول أن يمسكين مع 
بيتي؟ 

اتصلت بإيها للمرة الثانية عند الساعة التاسعة. فردٌ على انيب الصوي. 
ولحو بحن الفبوجا مدل ادر اللي بعالتي 

رحت أفكر بغرابة هذا الأمر بينما كنت أغسل فنجان بلماء» وأضعه في 
غسالة الصحون. سبق لي أن هاتفت إيما مرتين في الليلة السابقة» أي عند 
السادسة والتامنة» ومرتين في هذا الصباح. لا أعتقد أنها من الأشخاص الذين 
يتحاهلون رسائلي. ولا أظنها ستفعل ذلك في هذا الوقت بالذات الذي يشغلئ 
فيه القلق على صحتها. 
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ع جيلخ طخا_لد 


أعرف أن إيما اعتادت على مراقبة الاتصالات الحاتفية الواردة إليهاء وذلك 
كي تتفادى الردّ على المكالمات الي لا ترغب بالرد عليها. لم تفعل إيها هذا الأمر 
معي في السابق» وعلى الأقل ليس على حدٌ علمي. ل أكن أهاتف إيها كثيرا في 
تلك الأيام بسبب انشغالي في أمور حيات العادية. هل تعتبر إيما أن قربي منها يمعي 
قدينها لفن ة عل اميت تصتر إزعات خا أيعةل انامكورة قلق عليه سي 
إزعاحاً لها؟ وهل ندمت على وضع ثقتها بي؟ هل تتفادى الاتصال بي من أجل 
تحتب مواجهة حقيقة مرضها؟ 

الكقيل الويشكرل مريفه ب 

اتقذت قرارا. 

مشيت عبر اللزل إلى حيث تقع غرفة نوم بيتي» قرّبت وجهي كثيراً من 
الباب: "بيتي؟" 

"كنت أعرف أنك ستأتين لتطرقي على بابي أيتها الحلوة. أعطئ دقيقة واحدة 
لأضيء بعض الشموع, ولأضع أسطوانة باري وايت". 1 

إنه بيقي. ولا علك المرء إلا أن يحبه. 

"أنا مضطرة للخروج لزيارة إيما". 

فتح الباب. لف بيقي نفسه .عنشفة حمام كبيرةء ولاحظت أنه غعطى ان 
واحذا من وححهه برغُوة الخلاقة. 

"هل ستهجرينق محددا؟" 

فتكرت بإبلاغ بتي بشأن مرض إيماء لكني قررت أنئ سأحون ثقتها بي إذا 
فعلت: "أسفةء لقد استجّد أمر طارئٌ". 

عرف بيت أنبي أراوغ: "أعرف أنك ستضطرين لقتلي كي تخبريئ القصة 
بكاملها» صحيح؟" 

"شيء من هذا القبيل". 

رفع بيت أحد حاجبيه: "هل معت شيداً حديداً من الرابطة الفرنسية اخارجية؟" 

غيّرت هوض وع الحديت: "لا. اتصل غوليت بي» وقال إنه يعتقد أن ابن 
باروت يمتلك حهاز كمبيوتر كر وكشنك". 
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"أتعتقدين أنه سيعطينا جهاز كمبيوتر كر وكشنك» حى نستطيع تفص 
القرص الصلب للجهاز؟" 

"يحتمل ذلك. إن الشريف ليس ذلك التقىّء وهو يقول إنه لا يمتلك ما 
2 من المساعدين في الوقت الحاضر. يعتبرن القروك: قن إقاة ع عدن 
الفريق؛ أو ما يشبه ذلك". 

"دعيئ أعلم بكل ما يستجّد". 

"هل تستطيع تدبر أمر شحن هاتفك الخلوي وحمله بعك؟" 

أعتقد أن بيتي كان آخر شخخمص يعيش على نصف الككرة الغربي حصل على 
هاتف خحلوي. إن ما يدعو للأسف هو أن تحمّسه الشجاع لعالم الاتصالات 
اللاسلكية قد وصل إلى ذروته لحظة شرائه للجهاز. يبقى جهازه البلاك بيري في 
امس فاده لكو قن كاله عو فنصي او السسيتساه و حي امياد ء: أو أن اهز 
يكون في الحجيرة الوسطى لسيارته. 

أدى بيت تحية مفابكة: "سأهتم بالجهاز وأحافظ عليهء أيتها القائدة". 

قلت له: "لا تظهر رحمتك في كنيسة رحمة اللفى أيها انحامي". 

تبين لي لاحقا أنئ أسأت اختيار كلماي. 


تمتلك إيا محلا مشيد! على الطريقة التشارلستونية المفرطة ف قدّمها. ييط 
سياج جديدي مزخحرف ممحيط هذا المنزل المؤلف من طابقين, والمطلي باللون 
القرنفلى» وطلي سششه باللون الأييض» كما يقس بشرفاته المزردو بحة. لاحظت أن 
شجيرة مغنوليا ضخمة تظلل الباحة الأمامية الصغيرة للمنزل. 

كانت إبجماما تزال تفاوض لشراء المتزل عندما التقيتها. أحبّت الأعمال 
اللشبية: والحدائقء ال جر با المقصول أحيت كذلك موقعه ف شارع 
دونكان: والذي لا يبعد سوى دقائق قليلة عن جامعة تشارلستون وججمّع 3/11150. 
سرت إيجما كثيرا عندما قيل عرضها بشراء البيت مع أنه كان بعيدا عن متناول 
يدها لشرائه في تلك الأيام. 

0 ها ١‏ تويك الريية المناسب» لأنه في السنوات التالية 
شهدت أشغا: ر العقارات في تشارلستون ارتفاعا ا رفضت إتنا بيع من ركأ 
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القدم بالرغم من أنه بات يساوي ثروة لا بأس بما. عانت يها من ارتفاع قيمة 
قسط دفعاها الشهرية: لكتها تدبرت الأمر بإنفاقها القليل على أشياء غير طعامها 
ومتزهًا. 

تساقط المطر طيلة الليل» فغسل عن أبنية المدينة رداء الحرارة الشديدة. 
سيت ببرودة الهواء عندما فتحت بوابة منزرل إبما. بدا كل شيء في االحزل 
في + بدءا هن صرير المأفصلات الصدثئة. ريت الامعنت المتفتت حيث ل 
جذر مغنوليا تحته. فاحت عبر الحديقة رائحة أزهار الدفلى» والياسمين» والآأس» 
وأزهار الكاميليا. 

فتحت إيها الباب. رأيتها مرتدية رداء حمامء ومنتعلة خخفاً. بدا جلدها شاحباً 
جداء ولاحظلت أن شفتيها جافتان ومشققتان. تدلّت الشراريب اللماعة من وشاح 
عليه زخرفات هندية ثبتته على رأسها 

حاولت إخفاء الصدمة من وجهي: "مرحباً أيتها الصديقة". 

أن اكد انها من شاشة ياهو! (على شبكة الإنترنت)". 

56 هنا كي أبيعك منتجات خاصة بالرجل الذي تحبينه". 

استعلاعت إيعا رسم ملامح ابتسامة ياهتة على شفتيها: "لا تقلقي لدي كل ما 
أحتاجه. ادحلي". 

تراجعت إيماء ومررت أمامها في طريقي إلى الرواق. لاحظت أن رائحة 
الصنوبر والنشب قد أمذت مكان رائحة الأزهار. 

تناسبت حالة المفزل من الداحل مع العظمة الموحودة في الخارج. وأيت 
أمامي مباشرة بايين مزدوجين من حشب الماهوغانى يؤديان إلى رواق واسع. رأيت 
ردهة واسعة إلى يمين» أما إلى يساري فتلوى درج مسيّجٍ إلى الأعلى. شاهدت 
السجاحيد الين تغطي الأرضية الخشبية اللامعة تنتشر ف أرجاء المنزل. 

بدا الإرهاق يشع من كل جزء من أجزاء جسم إعاء لكنها شالتق: اتش بن 
الشاي؟" 

"إذا سمحت لي بتحضيره". 

ل 000 
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عرفت من النظرة الأولى الوجهة اليّ تلهيك إلبهنا أموال سدق امتلدٌ المكان 
بقطع الأثاث الى صنعت قبل أن يخط الرواد المؤوسسون دستور هذه اللاد. تستطيع إيما 
تدبر احتياجاتًا ادالية للمكة سنة القّادمة» إن احتاجت للسيولة من خلال بيع قطعها 
الأثرية. أعرف أن مؤسسة كريسين سد ستستغرق شهوراً لكتابة بيان مفهرس كدذه القطع. 

قادتئ إيها إلى مطبخ بحجم متجر يعمل على امتداد ساعات اليوم» ثم جلست 
إلى طاولة مستديرة مصنوعة من حشب السنديان. أخيركًا عن صناديق كروكثشتك 
أثناء انشغالي بتحضير وعاء وأكياس الشاي. أصغت إلي من دون تعليق. 

سكبت الماء المغلي في الوعاء: وسألتها: "أتريدين إضافة قشدق أم سكر؟" 

أشارت إعا إلى وعاء خرقي (بشكل طائر)» فنقلت هذا الوعاء إلى الطاولة 
الطويلة. وتناولت علبة الحليب من الثلاجة. 

أنلعفت اعنحا باحر امسشجدات أشاء ارتشافيا لكوها؛ أبلنتها عن الكمبيوتز 
المفقود» وعن الصور الموجودة على الأسطوائة المدبجة. وأحبرهًا كذلك عن الكسور 
ُِ الفقرتين العنقيتين. 

طرحت إبجما علي ؛ عق الأ نعل و كاك كلها اناد ودية عدا الكنها عن 
ايكجياات كلدو 

"لماذا تتجاهلين مكالمات؟" 

نظلرت إيها نحوي» فبدت بالنسبة لي مئل طفلة تحمل يو 
أن ا لسبيارة ان عكار العرشع ها إذا كدت سافول 
"شكرا": أو "اغربي عن وحهي". وضعت كوها الكبير على الطاولة بعناية شديدة» 
وبدا لي أنها اتفذت قرارا. 

"أنا مريضة يا تمب". 

"أعرف ذلك". 

"أنا لا أتحاوب مع العلاج". 

"غرفي للك أيظا" 


أكد ]نعف اتا و عدوا عين» لكن ليس قبل أن ألاحظ الألم الذي ظهر في 
عينيها: "نالت مي حولة العلا ج الأخيرة, عجرت حخن أداء وظيفي. كانت المرة 
10 
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الأولى نر الاثنين» والآن هذا اليوم. أمتلك هبكلةٌ عَفليا أقشل في تحديد هويته 
والآن تخبرينئ أنه لدي جئة شرطي سابق» والذي يُحتمل أن لا يكون قد قتل 
نفسه. وماذا ترينى أفعل؟ أنا في البيت أنام معظم الوقت". 

"تقول الدكتورة رسل أنك ستعانين من بعض الإرهاق". 

ضحكت إيماء مع أن كلامي لم يمل مراحا: "لا تتواجد الدكتورة رصل عنا 
لترى ما أعانيه من تقيؤ". 

بدأت بالاعتراض. رفعت يدها لتقاطعيئ. 

فضت إيا نظرهاء وركزته على كوبا الكبير: "لن تتحسن حالي. يتعين 
على أن أواجه هذا الواقع. يتعيّن على أيضا أن أفكر بالموظفين الذين يعملون تحت 
إمرق» وبامجتمع الذي انتخبين كي أخدمه". 

شعرت أن فمي أصبح جافا "لس غليك: اتاد آية قراراك مهن فق هنذا 
الوقت". 

تراقصت نتسيمات المواء بأصواتهًا الفرحة خارج النافذة» غير آجة بالقلق 
الموجود عند الناحية الأخرى من الزجاج. 

قالت إيها بتعومة: "يتوجب علي أذ هذه القرارات ف وقت قريب". 

وضعت كوبي على الطاولة. بَرَّدَ الشاي ف داحله؛ والذي بقي كما هو. 

هل أسأهًا؟ 

تردّدت أصداء التسيتاتالنافية مره سرك 

"هل تعرف شقيقتك بالأمر؟" 

نظرت إيما إلى عا انفرجحت شفتاها. ظنئنت أنًا على وشك أن 
تطلب مي الاختفاء في الجحيم: وأن أتوقف عن التدحل في شؤوفاء وأن أهتم 
بشؤون الخاصة. ولكنها اكتفت؛ بدلاً من ذلك. جر كتفها بحركة نافية. 

"ما اسمها؟" 

قالت بصوت بالكاد ممعته: "سارة ببرفيس". 

"أتعرفين أين تقيه؟" 

"تروجحت أحد الأطباء في ناشفيل". 

171 


"هل ترغبين أن أتصل فا؟" 

3 1 2 ها 11 

خضت إيا 2ه العلاولة» واقتربت من ٠‏ النافذة. تبعتها: ووقفت عحلفهاء 
ثم وضعت يدي على كتفيها. هرات فترة صمت فيما بيننا هو وك 

حدقت إعما باتماد عل 0 الرفوف الى تمل أزهار 7 صغيرة بيضشاء اللون 
الجدديقة الخار ججية: 0 رائحة العطلفل الصغير. لبيعم بائعات الأزهار 0 
الأطفال 2 السوق. أترين تلك |مجموعة هن السويقات المتضراء والبيضشاع والى 
تتوجها أوراق طويلة ورفيعة؟ أتعرفين ما هي؟" 

"إلغاتبغ غ الأرانب. اعثّبر الشاي الذي يضر من مغلي ت, تبغ الأرانئب أفضل 
م بارد 3 ا ف منعلقة سهول كارولاينا. لسئه. بر الريفيوكن دين هذه النيتة ليه 
للربو حي هذه الأيام. 5 هذه النبتة بالحياة الخالدة. نذا بزراعتها.. ' 
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أحذت إعما نا 55 و متعبا 


شعرتكت بتوثر شديد كُّ اخ لحي حر صنت على بقاع صولى منتحفضيا 


اضس؟ 


وعادئا, 


5 


ع ي أساعدك يا إعل الا : 
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أحذدت امخاسضيية 3 جر اجحته ببطء: الكن لا تتصلي بشقيقي» لم ايد + 
تراحمت العواطف فق رأسي أثناء قيادتي | للسيارة في طريق العودة من منزل 
إيها. ملأنى القلق 0-5 علاقي مع راياك» وكذلك الإحباط الناتج عن قضيّيَ دي 
ويز وكروكشنك. سيطر علي أيضا القلق على صحة إاء واأفحي ادا عجرف 


بو جه سر ضمها. 
ل كت سيط انوا الشمس الساطعة لذلك الصباح الرائع. جرّبت تناسي 
| لحاوف و 2-8 لغضب» والشكوكع والي حولت كلها إلى 7 محدديك. ولتحمولكت إلى 
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7 تربريرلة 


لم أستطع الوصول إلى نقي عظم صديقي من أجل استختلاص الحياة الي 
تحاول خحلاياها انتزاعها منها. أستطيع: مع هذاء التركيز على مهتي وأن أريحها من 
مشاغلها المهنية» وذلك كي أعطي إيما الأجوبة الى تريدها في ما يتعلق بالياكل. 

توصلت في أعماق قلبي إلى قرار حاسم. 

أنك عفرت السهول للكشف عن سر أخخر 2 هذه الأتناء. ستكتشف جحمة 
أأخصرى 2 غضون الساعات الأربع والعشرين التالية. وستعطيي هله أللشة الجديدة 
أشياء تتعدى العظام الحافة. 
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أعادن قراري الحديد إلى ©804118. لماذا؟ لعل ذلك حصل بسبب افتقادي 
لفكرة أفضل. 

وجدت المشرف على المشرحة؛ وشرحت له من أكون؛ وقلت له إنئي أعمل 
بالنيابة عن المحققة الجنائية. طلبت منه إخراج الميكلين 600-2006020277)؛ و 
5 و وصلت العربتان المدولبتان» وتناولت الفقرة العنقية السادسة 
لكر وكشانكء ولميكل دي ويزء ونقلتهما إلى مكان المنظار. أكدت لي نظرة 
موي كامها أرطي نين امف ا 4 مداو بجني وها كحي ل الت 
متأكدة تماما الآن. 

ما هو سبب تأكدي؟ 

وعااهو الرابظ بين التصيين؟ 

نانيك سوب الشرالتق ني كنا فعلك من "قي اتسيف بعدكا انحن 
التراب الذي جمعه توفر من قبر دي ويز. لماذا؟ لم أمتلك فكرة أفضل. 

وضعت حوض_! من الفولاذ الذي لا يصدأء مستطيل الشكل في المغطس» 
ووالتشكت سمنضية 3 أغلل االلوفى جار ليك أقية كزان" لمارا 3" الدلكتة السوداء 
اللون» وال تحتوي على أشياء وُضعت في أسفل العربة الي تحتوي على الميكل 
المستخر ج من ذي ويز. فككت السلك الذي يربط الكيس» وسكبت بعض 
التراب بمدوءء ثم هززث المتخحل. 
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بدأ التراميه الرهلي بالتسرب من خلال شبكة المنخل. بقي فوق المدحل شيء 
من الحخصى» والأصداف الصغيرة: وأحزاء من قناقذ البحر؛ ويجوم البحر» وبعض 
الرعويات الأخعرى؛ وسرطان صغير. تفخّصت هذه البقايا بعدسة مكبرة» 
وتخلصت منهاء ثم سكيت المزيد من التراب. 

احتوت الدفعة الجديدة على نفس أنواع الحصى» وبعض أجزاء من المخحلوقات 
الووية 

استرعت اتتباهي شظية صغيرة حداً أثناء تفخّصي الكيس الثاي. تواحدت 
هذه الشظية فق صدفة حلزون مكسورة» وكانت من الصغر بحيث إني كدت لا 
أنتبه ها. 

هل هي خحيط صغير جداً من نوع ما؟ هل هي خخيط بالفعل؟ 

استخدمت الكلآب كي أستخرج صدفة الحلزون» ثم وضعتها فوق يدي الي 
ألبس فيها قفازا. لم يتجاوز طول صدفة هذا المحلوق الثلاثة سنتيمترات: وكانت 
بنيّة اللون وملتفة» لكنئ لاحظت أفا أكثر سماكة من تلك الي اعتدت على رؤيتها 
على الشاطئ. 

عدت إلى العربة المدولبة» وتفخصت الملصق الذي وضعه توفر. احتوى 
لكين للع #لسب الاستس هال ترات انهه ادق بحو ل كلامعا ك5 

انتقلت إلى طاولة جانبية؛ اتتزعت ذلك الخيط الدقيق من الصدفة بالكلاب» 
ووضعته ف وسط شريحة. ثم غطيته بشريحة زحاحية رقيقة د ووضعت الشريحة 
بعد ذلك تحت المجهر» ثم اقتربت من عدسة اجهر. 

بدت العيّنة وكأها خط منحن غير واضح. عدّلت مقبض التكبير حي أصبح 
000 ْ 

تأكدت أن ذلك الشيء كان رمشا. إنه رمش أسود اللون. 

و هاتفي الخلوي أثناء تأملي شذا الرمش. أظهرت شاشة الجهاز 57 ولف 
من جصجسوعة من قهانية ثم أربعة ثم ثلاثة أرقام لرمر المنطقة. 

إنه ليس رقم رايان. 

شعرت بالاحياط. نزعت قفازي» ولحضّرت للرد على الاتصال. 
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"تمب برينان". 

"أنا غوليت. حصلنا على جهاز كمبيوتر كروكشتك المحمول؛ وهو من ماركة 
دل لاتيتيود بالإضافة ده ينا كسس أو تيو :5.5 اوهو . 

او اا وى م ع 7 

"نعم كان باروت الكانقا ومخدرا 0 ن باروات الابن يستمتع بوقته". 

"و ماذا الكن؟" 

"اكتشفت أن الكاميرا فارغة إما أن كروكشئلك لم يقرك شيكا فيهاء أو أن 
ابن باروت قد مما كل شيء ليحمي نفسه. وحدت أن نظام م 
م حاولنا قليلاً فنم | النظام, لكتنا لم ننجحء ولم نصل إلى نتيجة". 

هل أستطيع تحربة حظي في فتحه؟" 

مرّت فترة صمت قبل أن يتكلم غوليت ثانية. 

"هل تمتلكين حبرة يذه الأشياء؟" 

"نعم". 

قلتها بلهجة عكست ثقة أكبر نما شعرت يما في الواقع. استخدمت كلمات 
الحمزز تعر اق حهارف: لكني لست شارلوك هولز في فلك الرموز الأمنية. ولم 
أحاول أن أقتحم نظام كمبيوتر من قبل. 

أصغيت إلى الصمت في اللحظات التالية. ثم معت غوليت يقول على نحو 
مفاجيع: "لا بأسء فالآنسة ووسو تثق بك. كما أن المساعدين الذين يعملون تحت 
إمري لديهم ما يشغلهم في هذه الأيام' . 

"أنادق لطر جه . 

"سأكون هناك في غضون ساعة". 

لم ينتج عن التراب المتبقي أي شيء مهم. وصل الشريف عندما كنت أعيد 
ربط آخر كيس. 

وضع غوليت 0 ة ملفوفة بالنايلون على الطاولة الجانبية. بعد ذلك» طوى 
وكير عانيددا تق بع ند لعز ررك غلبت كل تلض لوقه عن 
العربتين المدولبتين الموجودتين حلفي. 
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سألئ: "هل الآنسة روسو موجودة هنا؟" 
قلت: "لديها ما يشغلها في مكان ما. انظر إلى هذه". 
تفذدم غوليت باتماه المنظار. وضعت إحدى الفقرتين العنقيتين الي تحمل 
صر عد الدديه متكي فولية الشتن ارقت عن ذوة اشيعلق. ثم العقاك 
إلى الفقرة الأخرى. 

انتتصب غوليت. ونظر نحوي. 

أوض حت له أن العيّنة الأولى تعود لكر و كشنلكء» أما الثائية فتعود إلى ابحئة 
المجهولة الى وُحدت ف دي ويز. 

تكلم غوليت بتشدقه البارد» والممل الذي عُرف به: "'يوحد كسر فٍ كل 


"وما هو الشيء الذي أتطلع إليه؟" 
لكك 6 
إله سس 
حدّق غوليت من علال عدسة الممهر للحظات أخرى؛ ثم تطلع إلي من دون 
أن تشي تعابيره .ها يفكر فيه. 
قلت: "وجدنا هذا الرمش في مقبرة دي ويز". 
"يعيش مليارات من البشر على هذا الكوكب. كم من مليارات الرموش 
يعتلكون؟" 

"وحد هذا الرمش على عمق 45 سنتم تحت الأرض» وكان ممترجا بالتراب 
الملتصق بابحثة" . 

قلت: "إن هذا الرمش أسود اللون» لكن الرحل الذي دفن في دي وير كان 
شعره أشقر وفاتما"'. 
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"هل يحتمل أن يكون هذا الرمش قد أتى من أحد رحالك الذين قاموا 
بالحفر؟" 

عرزت وأسق بالنفي : "إن لون شعرهم أفتح بكثير من هذا". 

افش أن نوها كن قل 2 ل سكرو لله راجن 

"هل تصلح الرموش لفحص الحمض النووي؟” 

'إها تحتوي على الميتوكوندريا". 

م يبد غوليت أي رد فعل. 

بسسطت الموضوع 0 لكن توضيحي كان كافياً: 'إكما نوع من الخمض 
التووي الذي يحتوي على مورثات من أقارب الأم". 

أوما غوليت» ومشى نحو الطاولة الطويلة» ثم سحب مداكرة ثقل دليل من 
صرته. 

انضممت إليه؛ 7 اشر م ندوانت التاريخ؛ 

نرزع غوليت نسحتقء وناولئٍ إياها. طوى النموذج؛ ودسه في حيب سترته 
الداحلى. عادت عيناه لتتطلعا يحذدا نحو العربتين المدوليعين. 

ادر وكات ننه ووس ب بوي ال 

ا 

'فيما عدا بماح كل واحد بكسر رقيته". 

"صحيح. فيما عدا ذلك . 

"إذا كان هناك رابط ما بين الرحلين سنكون أمام جرعة مردوحة. إن هذا 
على سبيل الافتراض بالطيع". 

قل موافقة "إن على متيل الافتر اط" 

"أتعنين وحود قتل تسلسلي؟" 

هززت كتفي عا معناه “يحتمل: "أو أنه يعن أن الرجلين كانا يعرفان بعضهما 
بعضا". 


عي 
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'لعلهما كانا متورطين في شيء ما" . 

"فل اذ" 

"أتحدّث عن شيء مثل المخدرات» أو التزوير» أو خطف ليندبرغ". 

"على سبيل الافتراض”" 

"على شي الام افون + 

'استطاع رئيس فريق مساعدي الشرطة الخاصة التابعين لي أن يداهم تلك 


ظهرت بعض الملامح على وجهي. وظهرت ملامح التشوش. 
"وجدنا أسطوانات كروكشنك المدبحة» وصوره. يقول المحبر الخاص إن تلك 
البباية الحجرية هي عيادة يجانية إلى جانب تلك الموحودة ف ناسو" . 
طرحت سؤالي | أخيرا: '"'ومن يدير هذه العيادة' . 
"إن كنيسة رحمة الله هي الى تديرها" : 
"أتعو ئ هيرون وجماعته. يا الله! هل يُعتل أ ن تككون ذات العيادة الى عملت 
هيلين فلين فيها؟" 
'فهمت الآن لماذا يهتم صديقك هذين الرحلين؛ لكن شهادة الحقوق الى 
يحملها لا ري ق النطاق الجغراق لصلاحيى. , إذا كنا أمام جريعة قتل» 
وأنالا أقول إننا كذلكء فأنا لا أريد أن يقدم راعي بقر متهور على تنبيه المشتبه 
كم اميا . 
بدا لي أنه من غير المحدي إبلاغه أن ببق تر صديقي: ين كوو 
به غوليت نوي أفنيها في وت ضع تحذيرتي: "اطلبي من ذلك الرجل البقاء ضمن 
حدو د لأنه إذا حرجت الأمور عن السيطرة» فسأكون أنا من تحمل الملامة". 
ا كمايق | 
+ شيء يستدعي ذلك ف الوقت الراهن 
قر غوليت على جهاز الكمبيوتر: 'هاتفيئ عندما تعرفين مفتاح دخول 
النظام؛ وإلا سنرسل هذا المشيء إلى مراكز شرطة كارولايا الحنوبية". 
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سألته: "ألا يع ذلك فترة طويلة من الانتظار؟" 
عدل غوليت وضعية نظارته ماركة راي بانز: "جربي أنت أولا يا سيدي”". 
هاتفت إيها عندما انصرف غوليت. طلبت من تسليم الرمش» وصدقة الحلزون 

الصغيرة إلى لي آن ميلو حيث سترسلهما إلى المختبر الجدائي التابع للولاية. 
اتتهيت من تصوير الفقرات العنقية المكسورةء ووضعت الرمش وصدفة 

الحلزون في كيس صغير مصنوع من النايلون» وسلمتهما إلى ميلرء وأخبرا أن 

انتتهيت من العمل لحذا اليوم. رأيث أن عقارب الساعة تشير إلى الثانية» فتوجهت 

إلى الفزل. 
اتصلت ف طريقي يجهاز بلاك بيري الذي يحمله بيقي. هل من مفاحأة كبيرة 

إذا يرذ؟ 
بلغ حماسي لاختراق نظام كرو كشنك الكمبيوتري ع منعين من التوقف 

لتناول الغداء. وصلت إلى منزل البحر على امتداد أميال» واصطحبت بويد في 

نزهة سريعة على الطريق» ثم أعددت شطيرة من اللحم والحبين» وحلست إلى 

طاولة في المعلبخ. 
اشتغل الكمبيوتر المحمول؛ وظهرت الشاشة الي تحمل شعار ويندوز» ثم 

أصبحت الشاشة زرقاء. ومض مشر بشكل متقطع في الشاشة متتظرا إدخخال 

مفتاح الدحول إلى النظام من أجل تحميل البرامج. 
بدأت بالمفاتيم ركلمات الس الأكثر شيوعاً: 123123: 123456 

836 . ادل يا مفتاح التشغيل. 
لا فائدة. 
هل أجرب الأحرف الأولى لاسم كر وكشالك؟ أم تاريخ ميلاده؟ 
فنضنت من مكانئ» وتناولت الورقة المطبوعة الى أحذقا من نظام التعرراف 

على البصمات الى أعطتين إياها إيا. 
نوبل كارتر كروكشاك. 
حاولت إدخال 80606 [008: وججموعة أحرى من الاحتمالات التوافقية 

للأحرف الأولى لاسم الرحل. أدخلت تاريخ مولده ثْ بعض الأحيان؛ ولم أدخله 
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ف أحيان أخرى؛ وأدعلت هذه الأحرف بالاتجاهين. عكست كل أسمء م غير ت 
ترتيب بجموعات الأحرف. حاولت بعد ذلك استبدال الأرقام بالأحرف» 
والأحرف بالأرقام. 

يتزسحز اح المؤشر من مكانه. 

انتقلت لتجربة اسم قسم شرطة شارلوت مكاليسيرغ. 

حوبت كل الاحتمالات التوافقية مستخدمة أحرف هذا الاسم بترتيبات 
متنوعة, أد حلته مع ع الاسم ومكان الولادة ا ويدوهما أحياناً أخرى . لا فائدة. 

لك عوك شانوت. لم أستطع تل كر الاسم الأوسط لهله المرأة ولا اسم 
عائلتها. مى تزوجا؟ لا أمتلك أية فكرة. حملت الصورة على الشاطئ تاريخ تموز 
6. حربت احتسالات توافقية إضافية. 

م يقبل المؤشر يا من هذه الاحة حتماللات. 

ويك السوول: ا الصندوق؛ وتناولت الكأس التذكارية. شاهشدت 
التاريخ المكتوب على اللوحة الملصقة: 24 تموز 1983. 

ماذا بشأن تاريخ الميلاد؟ أو تاريخ إحراز بطولة الاتحاد. أدحاتهما سوية 
بالترتيب» ومن دون ترتيب أيضاء وبطريقة عككسية. 

لم أحصل على نتيجة. 

تلاعبت بعنوان كر وكشنك» وأدخلت كل تاريخ ظهر ف مطبوعة نظام 
التعرف على البصمات . 

فرغت الأفكار من جعبي عند الساعة الرابعة والنصف. 

أبلغت المطبخ الفار غ: "لا أمتلك عا يكفي من المعلومات الشخصية". 

هب بويد واقفأ على قائمتيه الخلفيتين. 

"أماءولت غاضياً من تلك الشرهة القصيرة جد)؟" 

فتح بويد فم وذ لسانه من فوق لثة أرجوانية اللون. 

"أعرف يا معشر الكلاب أنك متساععة ". 


رقع الكلب رأسةة ووجه أذنيه إلى الأمام. 
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"دعنا ننتقل إلى الملفات". 

أقفلت الكمبيوتر المحمول» ثم انتقلت إلى الحجرة. ورافقئ بويد أثناء انتقالي. 

شاهدت أن الصندوق الذي يحتوي ملفات كر و كشنك ما زال على المقعد 
امحاور للنافذة. نقلته إلى الطاولة الصغيرة» وجلست على الأريكة. 

أحعذ بويد ينب إلى جاني. التقت عيوننا وما لبث بويد أن عاد إلى الجلوس 
عا الأرهن: 

اتترس العيداوقاغل ينا بقارت الأريعين هنا عر ارين وين ا :حرفت 
التاريخ والاسمء مكتوبين بمخط اليد. بدت بعض الملفات سمميكة؛ بينما كان بعضها 
الآخر قليل السماكة. قمت بتقليب الملفات. 

بدت الملفات منظمة حسب ترتيبها الزمئي. لاحظت من خلال التواريخ أن 
كر وكشئك كان يعمل على قضايا متعددة. بدت هناك فراغات ثي تواريخ القضايا 
لعلها كانت الفترات الى يفرط فيها الرحل بالشرب. 

سحبت أقدم 9 

0 على ا ملف مردوك؛ ديبورا آن. آب رأغسطس) 2000 م. 

حمل ملف ديبورا مردوك المعلومات التالية: 

تبت بعض اللملاحظات بطريقة الاختزال» مثل تلك الي كُتبت في ملف 

وحدت بعض الشيكات المسحوبة على الحساب المشترك لديبورا وجايسون 
مردوك. حمل آخحر شيك تاريخ الرابع من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2000. 
وحدت أيضاً صورة لشخصين يدحلان ويخرجان من مطعمء أو من ملهى؛ أو 
فندق. 

تواجدت رسائل موحهة إلى جايسون مردوك في "زاوية مونكس“", في 

كارولاينا الحنوبية. حملت هذه الرسائل توقيع نوبل كر وكشنك. امتدّ تاريخ 
الرسائل ما بين شهري أيلول (سبتمبر) وح تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 
0. 

بدأت أفهم ما حرى» واكتفيت بقراءة رسالة واحدة فقط. 
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تأكنت الآن أن ديبورا هي المرأة الي تظهر في ااصورء لكنّ الرجل لم يكن 
جايسوك. 

تابعت ني . 

لانغ» صنري. كانون الأول (ديسمبرع» 2000 م. 

تكرّر الأمر ذاته. وجدت ملاحظات» شيكات» وصورء بالإضافة إلى تقارير. 
انعط كر #سشيله ونه اشير :رس تعيلل على عله العضية وتحوت يعن زويها 
غادر منزله., 

نظرت إلى الملف التالي. 

تودمانء كايل. شباط (فبراير) 2001م. 

تتعلق هذه القضية بتاحر أثريات شلك في أن شريكه يخونه. استغرق الأمر 
شهراً كاملاً حي استطاع كر وكشدك إيقاف ذلك الغشاش. 

لسك لبد ومني ملق لذ لت كنك التعرضن عورد قفا :ووه 
شركاء زواج مخادعين: وآباء وأمهات مفقودين» ومراهقين هاربين. حملت قلة من 
القصص غاية سعيدة. ما هى العبرة من كل تلك القصص؟ اسستحت أنه إذا 
اعترفت بشكو كك. نأغلب الطن أنك ستجدها في حلها. 

تطلعك إل الشناعة: اهارت كقارعنة الما السنادية وعمس سغرة دقرف 

تساءلت عمًا يفعله بيقي في هذا الوقت. 

تساءلت عما يفعله راياك. 

تفخّصت هاتفي الخلوي. لم ترد أي رسائلء وأنا متأكدة من أن حالة 
البطارية جيدة. 

إها بالتأكيد في حالة جيدة. 

عدت إلى اللفات. 

إثريدج:؛ با رك ر. أذار (مارس) 2002م. 

إنه أحد أكثر اللروف الموحودة قي الصندوق مماكة. 

عاش باركر إثريدج وحده؛ وكان بعمر الثامنة والخنمسين. ذهب ابن باركر 
في شهر آذار إمارس) من عام 2002: لكي مطح 3 رسكلة مود طرولة وعدي 
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ها مسبقا. لم يكن إثريدج في منزله. ولم يشاهده أحد يعد ذلك. أمضى 
كروكشئك أكثر من سنة واحدة في التحقيق. استغئ إتريدج الابن عن حدماته ف 
شهر أيار (مايو) ئْ عام 2003. 

فرنكلين؛ جيورجياء آذار (مارس) 2004م. 

احتفت طالبة تبلغ التاسعة عشرة من عمرها في شهر كانون الأول (ديسمبر) 
من عام 3. غادرت الفناة غرفتها المتخصصة للطلبة الداحليين في كلية 
تشارلستون. غضب والدا جيورجيا من تلكئى الشرطة في إيجاد اينتهما بعد مرور 
أربعة أشهر على احتفائهاء فأقدما على تكليف كر وكشنك بإيجادهاء وهذا ما فعله 
بالضبط. وحدها تعيش مع صائغ مجوهرات بوذي ف أشفيل» كارولاينا الشمالية. 

بوء هارمون. ئيسات (أبريل) 2004م. 

إنه رحل عاطل عن العمل. شوهد لآخر مرة في مركز أتش. جونسون في 
فرجينيا الطبي. أبلغ أحد أصدقائه عن احتفائه. 

فريغوغليتيء سيلفيا. أيار (مايو) 2004م. 

فحنا امرأة بشكة :تاعنف المر أن مق هر كر امساعدة" المستيق. و نندت «غائية "ىق 
الميناء بالقرب من باتريوت بوينت. 

تفخّصت ساعي» وهاتفي الخلوي بحددا. 

أشارت الساعة إلى السابعة واثنتين وخمسين دقيقة؛ ولا مكالمات. 

شعرت بالإحباط» فرقعت كتفي» وبسطت ذراعي من فوق رأسي. فتح بويد 
جفنين أشمكهما النعاس. 

الوب سروت بك 

نظر بويد نحوي. 

"أعرف على الأقل أن حرف (أم) في السطر الأول يعين أن القضية أقفلت". 

بدالي أن بويد لم يقتنع بالكامل. لم آبه له. علمت أنئ على وشك معرفة 
شيء ها. 

أسدلت ذراعي فعدت لأتابع من حيث توقفت. 

سنايب: دانيال. آب (اغسطس) 2004م. 
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احتفى أثاء قدومه من سافاناء في جيورجياء لزيارة تشارلستون. بقيت 
تذكرته للعودة بالباص غير مستخحدمة, أبلغت حفيدته تيفائ سنايب عن احتفائه. 

والتون: جوليا. أيلول (سبتمبر) 2004م. 

إنغا سيدة منزل هاربق وحدت لاحقاً تعيش مع عشيقها في مديئة تامباء 
فلوريدا. 

احتوت بعض أحدث لملفات على قصاصات من الصحفء؛ وبعض 
الملاحظات المكتوبة بطريقة الاحقزال؛ فقط. لم أحد شيكات» ولا ع 
فوتوغرافية: ولا تقارير. 

قرأت عدة قصاصات. تحدّثت كل قصاصة عن شخص مفقود. 

0 هي القضايا الي كلق كرو كشنك التحقيق فيها؟" 

م عتلك بويد إجحابة عن هذا السؤال. 

"أم هل كان يبحث عن الأشخاص المفقودين لسبب آعر؟" 

أم لأي سبب يا ترى؟ 

قتحث أخخر ملف» وقرأت قصاصة ورق أخرى. 

لفت انتباهي اسم أعرفه 00 
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عمودين» قصة اختفاء رجل يدعى لو آيكمان في العام 2004. 


طلبت امرأة تعيش في جبل بلازنت من السكان أن يراقبوا ابنها. اختفى 
الابنء واسمه لويئ آيكمان منذ سنعين, أي عندما كان في الرابعة والثلاثين من 
عمره. هذا ما أباغته سوزي روث لصحيفة أنباء مولتري. 

قالت السيدة آيكمان: "اختفى هكذاء ببساطة. قال لى: أراك لاحقاً يا 
أمي. ثم انطلق ول يعد أبداً". ْ 

استشارت آيكمان وسيطً روحياً بعد فشل الشرطة في تحديد مكان وجود 
لوئ. أخبرها الوسيط الروحي أنه موجود في منطقة تشارلستون. وتقول السيدة 
آيكمان أن استشارة الوسيط كانت اخوبورة ريده 

شرحت آيكمان: : "عندما تفقد شخصاً فستصبح مستعدا للإيمان بأي شيء 
يعطيك أملا". 

بحثت آيكمان عن ابنهاء ووضعت لافتات تطلب من أي شخص بمتلك 
معلومات عنه الاتصال اء أو بشرطة تشارلستون: أو بمكتب الشريف. تقول 
آيكمان إن ابنها يعابئ من انقصام في شخصيته: وأنه كان يتعا لج وقت اختفائه. 
تخشى المرأة أن يكون ابنها قد اخحتطف. 
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قالت آيكمان: "أخشى أنه موجود في مكان ما رغما عنه". 
يلغ طول لوي آيكمان خضسة أقدام وعاي بوصات؛ ويبلغ وزله مئة وسعين 
باوندا. عيناه خضراوات وشعرة بن اللون. 


شهر آذار (مارس). وضع كر وكشنك ذائرة حول عمر آيكماك, وحول تاريخ 
احتفائه» وحول كلمة "انفصام ف الشخصية". 

ألقيت نظرةٌ على عدة قصاصات أخرى. وضع كروكشنك دائرة حول 
المعلومات المشاة ف كل مقالة. 

تأكدت عندها أن كر وكشتكء امك بجمع تقارير عن أشخاص مفقودين. 
بدالىي أن هذه الحالات ليست قضايا لزبائن. لم تحتو الملفات على شيكات» ولا 
تقارير. ناذا إذا كل هذا الاهتمام؟ 

احتوى ملفان من ملفات كروكشنك على ملاحظات كتبت بخط اليدء ولا 
شيء غير ذلك. حمل أحدهما عنو ان شيلمز» ويلى: بينما حمل الملف الآخر عنوان 
مونتاغسيوء أونيغ. استنتجحت من وجودهما في أعلى الصندوق أن كر وكشئك قد 
عدت لتفحص لملفات» وسحبت قضايا الأشخاص الذين لم تحد قضاياهم 
0 


إلريد ج: باركر» ذكر أبيض» 58: 5 أقدام و7 بوصاتء 135 باونداء شعر 
أشيبء عينان زرقاوان. شوهد لآخر مرة ف شه رآذار زمارس] من عام 2002. 


مونء روزماريء أنثى سوداءء 28: 5 أقدام و 3 بوصاتء» 105 باوندات» 
شع ر أحجر, عينان بيتانت. شوهدت لأخر مرة ف شهر تشرين الثائ (نوفمس من 
عام 2002. مدسة معروكة على ا مخدرات» وتعمل بائعة شوى. 
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واتلسيء روي آنء أنشى سوداءء 39: 5 أقدام و 5 بوصات: 140 باونداء 
شعرها أسود ينسدل حتى كغيهاء عينان بتيتا. شوهدت لآخر مرة ف شهر تموز 
(يوليو) من عام 2003. مدمنة معروفة على الخدرات وتعمل في نجارة ا جنس. 


بو؛ هارمون: 39: ذك رأبيضء 5 أقدام و13 بوصة» 155 باونداء شعر بني: 
عينان بتيتان. شوهد لآخر مرة قي شهر نيساث (أبريل) من عام 2004. معروف 
بإدمانه على الخحدرات. 


سنايب: دانيال» 27: ذك ر أسود, 5 أقدام و5 بوصات:, 120 باونداء شعر 
أشقر ينسدل حتى الكتفين» عينان بتينان. شوهد لآخر مرة ف شهر حزيران 
(يونيوع من عام 2004. معروف بإدمانه على ا مخدرات» وقواد. 


آيكمان: لوئ» ذكر أبيض» 34, 5 أقدام و8 بوصات» 160 باونداء عيناث 
خضراوان: شعر بني. شرهد لآخر مرة في ربيع عام 2004. يعاي من انفصام قل 
المذحضصية . 
ل تتناسب معطيات الهيكل العظمي الذي وحد في دي ويز مع أي من هذه 
المعلومات. أضفت القضية إلى الملف. 


37 ذك رأبيضء: 35 - 50: 5 أقدام و10 بوصات أو 6 
أقدام وبوصة واحدة شع رأشقر. يوجد كسر ني الفقرة العنقية رقم 6-). توجد 
حزوز على الضلع الثان عشرء وعلى الفقرة الصدرية الثانية عشرةء وف الفقرة 
العايا لأسفل الظهر. دفن ف دي ويز. 


كتب وينبورن مقالته ف شهر آذار (مارس). هل يفسّر اختفاء آيكمان سلوك 
وينبورن ف دي ويز؟ وهل اعتقد ذلك المراسل أننا عثرنا على جئة لوي؟ 
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اقنطع كرو كشنك تقرير وينبورن في يوم الرابع عشر من شهر آذار (مارس) 
أو بعد هذا التاريخ. هل ملف آيكمان كان آخر الملفات الي قتيخهنا؟ 

ولماذا ‏ حصّص ملفين طيلمز ومونتاغيو؟ وما هي الأشياء الي احتوتها 
التعليقات الى كتبت بطريقة الاعتزال؟ 

وصل بيقٍ عتذما كنت منهمكة بفهم الملاحظات الي دوّتها. 

تردّد صوته في أنحاء الرواق: "هذا أناء حامل البيتزا العظيم". 

سمعت صوت ارئطام المفاتيح بسطم الطاولة» ثم ما لبث بيقي أن ظهر عند 
امدخل. ارتدى ملابس كاكية؛ وما بدا لي أنه قميص لاعبي البولينغ. اغتمر بيقي 
قبعة هورنيت تناسقت تماما مع بقية ملابسه. 

انطلق بويدء وراح يتحرك بشكل دائري حول كاحلي حامل البيتزا العظيم 
وقرّب فمه من العلبة الي تحتوي على آثار الدهون: وال أمسكها بي بيديه. 

"اشتريت العلبة الكبيرة لأني توقعت أنك هنا وجائعة. لماذا تعملين والأنوار 
مطفأة؟" 

ركرت كثيرا على ملفي الحديد الذي بدأته للتوء إلى درجة أن لم ألاحظ أن 
العتمة قد حيمت على الغرفة. نظرت إلى عقارب الساعة الي أشارت إلى الثامنة 


والعشرين دقيقة. 

لماذا يم الظللام ا" 

"هناك عاصفة عاتية تتحرك باتحاهنا. وبدأ السكان بإغلاق أبواب منازهم 
بإحكام. هل لدينا مزلاحات متينة؟ وهل هي جاهرة؟" 

لاحظفت ألوان قبعة بيقي: "لدي أنباء سيئة يا بيقي. قرر فريق الطورنيت 
الانتقال إلى نيو أورليانز". 

نرع بيت القبعة؛ ثم نظر بإعجاب نحو الشعار: "أنا أحب هذه الألوان”. 

"أتعينٍ اللونين الأرحواني والفيروزي؟" 

"إنه ليس لونا فيروزيا أيتها الريفية» بل الأزرق المخضر. اخحتار الكسندر 
حوليان هذه الألوان بنفسه؛ وكانت عط إعجاب فرق الاتحاد كلها". 

'سواء أكانت الألوان من اختيار مصمم شهير أم لاء فالفريق قد غادر شارلوت". 
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وم م بيتي الشبعة اننا على طاولةع وقرب رأسه حو اللفات المكدسة إلى 
حانبي: "ماذا تفعلين؟" 

دغدغين إحساس من أعماقي. إنه إحساس يدعون للانتباه. 

ماذا؟ أنتبه من أي شىء يا ترى؟ 

امن الأدارة الركوية ال عت" : 

عدت إلى عام الواقع. 

كرر بيقي سؤاله: “ماذا تفعلين؟" 

"أتفحص قضايا كروكشنك". 

'أفترض أنك تماولين ت* غيا كمبيوتر كرو كشنك. هل حالفك الحظط معه؟" 

هززت رأسي بالنفي: "لم أستطع إيحاد مفتاح التشغيل. أين كنت طيلة 
اليوم؟”" 

"علقت ,كشكلة ائتمانية. ما هي الأشياء الى تحمل اللونين الأسود والبئ وال 

رفعت راحتي يدي» لكن عرفت أفا غلطلة. 

'إفها كلاب من نوع دوبرمان". 

“إن 52-07 غير 007 

ا نه صعحيح ولا بد أن هؤلاء احتاروأ مهنة المحاسبة لأنهم فعتوو لعن أن 
يكونوا رجال اعمال" . 

"هل استجوبت هيروك بشأن هيلين فلين؟" 

'فضّل ذلك القس المحترم أن ذا يتاذ الخاسية + 

"لا تنظري إلي هكذا. استأحري بوك كي أتتبع أمواله» وف هذه الأثناء علي 

"هل أنخبرت هيروت أن كر وكشنك قد ماثت؟" 

9 بايا 

رم 

'"وماذا كان رد فعله؟" 
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أظهر الرجل الصدمة؛ والحزن» ودعاء من القلب كي يرقد بسلام. هل 
وجحدت شيعا قي الملفات؟" 

"لحمل :ذلك : 

انتقلنا إلى الشرفة. استطاع النسيم تحريك مروحة السقف بدون مساعدة من 
الكهرباء. 

نشرت الأطباق والمناديل الورقية. وورّع بيقي البيتزا. شرحت له الأشياء الي 
عرفتها أثناء تناولنا الطعام. 

'إن وحود حرف أم في السطر الأعلى يعي أن القضية قد أقفلت". 

"استطعنا الآك فقط البدء بإحراز تقدم". 

"سبق لي أن أبلغت بويد هذا". 

وحّه بويد أذنيه إلى الأمام؛ لكن أنفه لم يبارح حافة الطاولة 

"وجحدت أن الكتبريين اناك كرو كفتك الحديئة لم تتضمّن سوى قصاصات 
فوا سكام فق وري تم ع عزنا فيد لبون | نعي خعط راط ريم ل" 

اسرد نحو كرات صغيرة سوداء اللون فوق قطعة البيتزا في صحين. 

"إفنا زبيب بحفف. وماذا وجحدت أيضا؟" 

"فتح كر وكشتك ملفات لامرأتين وأربعة رجال» أبلغ عن اخحتفائهم , ق منطقة 
تشارلستون منذ عام 2002. لم تمتو الملفات على شيكات أو 0 وحدات 
0 تحتويا على شيء غير المذ كرات". 

"يعن ذلك أنه لم يستخدم في الحقيقة ليبحث عن هؤلاء الأشخاص". 

"هذا ما أظنه". 

نكر سيق قيلاً ق.هذا الاحسال: "ايمل أذا يكون رجحل دي وين الخد 
الأشخاص المفقودين الذين كان كر و كشنلك يتابع قضاياهي؟" 

"إن مواصفاته لا تتناسب مع معطيات أي من هؤلاء الأشخاص". 

"ومن هم هؤلاء؟" 

"أحدهم رجحل أسودء وثلاثة من البيض. تتراو ح أعمارهم ما بين السابعة 
والعشرين والثامنة والخمسين. يعمل أحدهم قوادا. واثنان منهم مدمنا مخدرات 

11 


وتبيّن أن أحد المفقودين مصاب بائفصام ف الشخصية. وحدت من بينهم امرأتين 
سوداوين يتراوح عمراما ما بين الثامنة والعشرين والتاسعة والثلاثين» وتعملان ف 
خازة المنسء كما أفما فدمها مخدرات” . 

"لكشيو نكا افاتركر تان قدا ماين أو اافبرية بسر الرسنات 
ومدميئ المحدرات؟ هل ينتقي اكات هامشيين لا يفتقدهم أسر؟" 

"لا أعرف التاريخ المحدد لاختفاء آيكمان؛ أو حى اسم الرجل الذي وجدناه 
ف دي ويز. غرنت كخائية اشهر ما بين احتفاء إثريدج وموثء وعربك تمانية أشهر 
أعرى ما بين اختفاء مون وواتلي. مرّت تسعة أشهر غيرها قبل أن يختفي بو» ثم 
مر شهران آخران قبل احتفاء سنايب. يبدو أن النمط غير ثام إذا كنا نريد اعتبار 

تناول بيقي اليك :مر البغرا” "آله تقد أذ المتلة التسلسليين غير مطليين ف 
العادة؟" 

"حاء المفقودون من مناطق مختلفة. إفهم رجال؛ ونساءء من السود ومن 
البيض. وتتراوح أعمارهم ما بين السابعة والعشرين والثامنة والخنمسين". 

"ألا تقتصر المجموعة على المراهقين من أولاد الشوارخ؟ أو على الطلاب الذين 
يفرقون شعرهم من الوسط؟” 
أدركت إشارات بيت لأنماط الضحايا الى كان يفضّلها جون غاسي وتيد 
بوندي: "هل أصبحت كاتب سير؟" 

'إني بحرد مثقف مطّلع» بالإضافة إلى كون حامل البيتزا". 

سالنهة "من الذي أشار باضافة الازيب الحفف؟1" 
'إنه آرتورو . 

مرت لحظات قليلة أصغينا فيها إلى أصوات الأمواج وهي تتلاطم على 
الشاطء: كشرت خدان الصمك. 

"كتب هومر وينبورن المقالة عن اختفاء لوبي آيكمان. ظهرت هذه المقالة في 
صحيفة أنباء مولعري ف عددها الصادر في الرابع عشر من آذار (مارس). نعرف 
من هذا أن كروكشنك كان حياً في هذا التاريخ". 
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عليه؟" 


"هل تلقبت كنقا من م#سميو ...0 . 
ا 
تناولت قطعة بيترًا أخرى بعد أن انتزعت الزبيب النحفف عنها ووضعته على 


قال بيقي: "هل هي صعية الحضم قلبات؟" 
هيروت". 

0 ألعق هيرون م 

وصف لي بيتي الأشياء الى حدثت مع محامبي كنيسة رحمة الله م يبالغ في 
كلامه. وبدا لي أنه وصل إلى حائط مسدود. تذكرت الأشياء الى أحبرن إياها غوليت. 

'تعرّف أحدهم في مكتب الشريف على تلك البناية الحجرية الي تظهر في 
الصور الى احتفظ را رام المدبمة". 

اتشغل بيق خاول القراه "أوم سقام"” 

'إنما عيادةٌ حانية تديرها كنيسة رحمة الله" . 


ير 00 ثم بلع: "عملت هيلين فلين هناك. عملت هناك 
في وقت ما على الأقل". 
"هذا ما أظنّه. إن هذا يمعل اهتمام كر وكشنك بذلك المكان منطقيا". 
مسح بيتي فمه» وكور منديله الورقي؛ ثم وضعه على طبقه: "هل ينوي 
غوليت متابعة الموضوع؟" 
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"لا يضع الشريف قضية دي ويزء ولا قضية كروكشنك على رأس أولوياته. 
جعاتةة يعافد الفقرتيخ العقون الكسورتيت» لكنواها زال غير مقتنع أن أي منهما 

"لعله يجدر 00 

"لا يريد غوليت بالتأكيد الاتصال بأي شخص يعمل في تلك العيادة» وكان 
5 بذلك". 

"وما يضيزه لو..." 

وا 

5 يدب" 

مير صوت بيتي بالحدة. أعرف تلك الحدة. إن زوجي السابق ليس بذلك 
الرحل الذي يقبل أن يعترض طريقه أحد. 

"أرحوك يا بيتي. لا تفسد الأمر بي وبين غوليت. إن الرحل يسمح لي ولك 
بالتدحل ف شؤون ليست من احتصاصناء ونحن لدينا جهاز كمبيوتر كر وكشنك 
وملفاته. لدينا الكثير من الأشياء الى يمكن أن نخسرها. لا أريد المحازفة يذه 
العام ست عل أباغية إعا مان نحل هده الفضايا". 

'لقد فعلت ما بوسعك. إن إيهما هي المحققة اللتنائية هناء ولا تنسي أن غوليت 

تحولت بنظري إلى الظلمة الموجودة حارج الشاشة. بدت الأمواج بلون أبيض 
مائل إلى الفضي وراء تلك الأشكال السوداء الى أعرف أنها كثيان رملية. 

اليك قار يفك لفن 

"إن إعها مريضة". 

"ما هو مدى خخطورة مرضها؟" 

أخحيرته عن الورم الليمفاوي؛ وعن انتكاستها الصحية الأخيرة. 

"أنا آسف يا تب". 

وضعبيتققي نف قوق ا يدقوة تعامغا عن كون" أن شبادل اديه هذا لنا أن 
صوت المحيط ف الخارج هو هشئاف صاخحب. 
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9 ع 5 م 1 55 50000 00 1 
5 تتا أفكاري حول إننا. يعاذا بفاجر 0-7 يأ 1 ع أنه سؤال هيم ل ١‏ أمدا كك 
ل فكرة عى الخ 3 ال يفك ف كام "تدحت 9 مين فلن" أو نشيو ذ امن | كنسسة 
0 1 5 ا 7 سر د 
وحقة الله» أ هي" يمكر شوفية كرو كقتك؟ هل بعك بلقل ين 
ل 5 0 00 تبي ل 3 
اريك أشدوع المخيي بويك عاش سب من » وأمسله راسة على 5 ص سيل لت 
2 ع 5 . 0 3 
1ه 4 شكست 0 يع شايا الست أ نأا 1 ال ارس 5 جه “اهم أس حسسه ري 
5-4 سر ا 7 - 357 95 3-032 ب 
١‏ : 0 5 5 1 
او حدت رهشا عدما غلك التراب الذي استجر ناد من قبر دي ويز. إد 
2 ال-1 
العف ١‏ أسوودة لون وهنا :الحييق لماعتم ف ا ا 
م 4 2 0 0 ع 9 531 
5 58 - 1 4 
"أيه تعلك؛ ما ايناد رهن نينا نم 23 اللو ن؟ 
؟1 
"لا. إلا إذا استخدموا أصباءَ الأهداب 
2١‏ 4 0 
"أ تعتقدين أن ا مس ناك فل من الشخص الذي دم ذللكف الر بحا ؟ 


2 4 5 5 3 5 9 1 
سلط بيقي خوي دظرةَ عارفة : "لعلها در يذ ل وكارد التبادلية '. 
0 0 


فلك أنا مسهرة من 5 التتحليل 8 
اشار مقي 0 مدا يشبعء بحدا بسن ار مين اا ل لوكارد إنه صردما يتقارب لكا 


00 بعضهها سياد اال اهيديا فنهنا ومن يت شاءت 1 0072 ها كل حل ناا 5 ا 


ا 


اللصر 1 أو عللها يستند قناص على عشن: ن شحرف او صسدما يعو م قاتل ما بالجمر 


0 


5 1 4 26 
بالرمال, تحمل كك راحم أثرا هس مسر ا اجترشة. ويثر كَْ ور أعد يعون ان ار 


سبال وى : "هل ستجتر م انتسالرا 2 هذا الر جل وبسوء ن؟2 


> حرا 


نظرت إلى ساعى. آكادت عقاركا تشير إلى العاشرة. 


سأفعل ذلك في الههاية. سأتفخص بعض ملمات كرو كشتك أبء 


للادا غير ذلك العاسب القلرية؟" 
لطامت لود 5 3 0-0 على لوائح ١‏ الداسيين 


1 


بشو ل الملف ١‏ لل صا ا كر هما فعلو 4 لسئة الماضية”" 7 


ا جما يه 1 عل الأريكة. ممم فى عمقل 
5 تس سه مشا ول م شنهقك لسم ‏ 4 ىسيسلا كر 52000 2 
اللاد اصن القرلة عد اددا. يا الفيى” 
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ماذا؟ هل هذا هو شعار الاتحاد الوط لكرة السلة؟ أم أنه يعود للهورنيت؟ أم 
للتوركوار؟ 

م تيلا 

جيمي راي تيل. 

مي قرأت هذه المقالة؟ تذكرت أن قرعا في آخر صباح من فترة الدراسة 
الميدانية. حرى ذلك منذ أقل من أسبو غ. 

راح بيقي يجول ف أرجاء المنزلء وافترضت أنه يتأكد من أن أقفال المزل 
محكمة الإغلاق. 

ناديته قائلة: "مئ تأي شاحنة جمع النفايات؟" 

"لا أعرف إطلاقاً. لماذا؟" 

سبق لي أن تقلت يوم الاثنين الماضي كميات كبيرة من الأوراق إلى مستوعب 
النفايات الموجود في الباحة الأمامية. 

كرّر بتي سؤاله: "لماذا؟" 

تناولت مصباحاً يعمل على البطارية» وتوجّهت نحو الباب الأمامي» ثم 
ولق الور ست الزن عالق لسن منج اكه نس خرف ا أن 
اش رائحة المطرء وبدا لي أن موعد هبوب العاصفة ليس بعيدا. 

رمعت غطاء المستوعب» وكناولت منه وعاء بلاستيكياً أزرق اللون يُستخدم 
لإعادة تدوير الصحف. 

بدأت من القاعء ورحت أرفم الصحف. وأتأكد من تواريخهاء .ممساعدة 
الضوء الذي يبعثه مصباحي. وضعت الصحف الى لا أريدها 11 تتبهت إلى 
قلوم سيارة تسير وا على جادة الخيط عندما أصبحت ق منتصف مهمن. 
وتابعت عملي على تفخص رزمة الصحف. 

اقتربت أضواء السيارة ميئ. 

نمحت أخيرا! ها هي صحيفة يوم التاسع عشر من أيار. نظرت إلى مواضيع 
الصفحة الأولى. لفحت النسائم الصفحات الى بين يدي. 

أبطأت السيارة في سيرهاء لكنن تجاهلتها تماما. 
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وحدت تغطية يوم الجمعة الفائت للأخبار الاقتصاديةء والإعلانات المبوبة 
والأحبار الحلية وأنحبار الولاية. 

توقفت السيارة قبالة منزل البحر على امتداد أميال. شكلت حزمتا ضوء 

رفعت رأسي» لكنئى لم أستطع تمييز أي شيء عدا الأضواء. 

هل هو راياك؟ شعرت بصدري مختلج. 

لم تتحرك السيارة ولم تنعطف باتحاه الحادة. 

شعّل السائق مرك السيارة. دارت عجلات السيارة فتسبيت بتطاير الخصى» 
وما لبت السيارة أن انطلقت للأمام. 

تطاير شيع ها باتجاهي. 

فأسقطت الصحيفة بعد أن رفعت يدي إلى الأعلى. 
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ارتطم شيء صلب مرفقي فشعرت على القور بِألم كبير ف ذراعي. شعرت 
وتخوة سانا :وفيت رائحة شرات' السفرر ش 

حركت المصباح بيدي السليمة بحر كة دائرية. وقعت حزمة الضوء على 
زحاحة شراب الشعير ال استقرت إلى جانب مستوعب النفايات. 

موري عله الرجابةة 

هل هم صبية يقومون بنزهة مرح؟ 

هل أرادوا الحصول على بعض المر ح؟ 

هل رمى هؤلاء الربحاحة باتجماهي عن قصد؟ هل قصدوي شخخصيا؟ 

تطايرت صحيفة يوم الجمعة الفاتت» والتصقت أجزاء منها على المستوعب 
بفعل الرياح. ضعت هذه الأحزاءء وعدت إلى النزل. لاحت أن بيقي 00 
يود 2 الممطلبخ وأنه حي إلى الغرفة. رأيته 0 بالكبابة على دفتر 
المذكرات. رفع رأسهء فلاحظ عندها أني أمسك بذراعي. 

"هل أصابتك صاعقة؟" 

لاحظلت 0 الأقل أن هذه ليست إحدى نكات المحاسبين. 

"رمى أحد المغفلين زحاحة باتجاهي من نافذة سيارة". 

قرس بيت حاجبيه: "هل أنت بخير؟" 

'سيتكفل القليل من الثلج بمعالحة الأمر". 
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37 حدم 


استخففت بالحادث ظاهرياء لك السك المرعج بدأ يتزايد في أعماقي. سبق 
لبيتي أن لاحظ سيارة غريبة أمام ا مزل في وقت مبككر من صباح الأحد. وحصل 
الآن هذا الحادث. هل أراد أحدهم توجيه رسالة لي 7 هم من العابثين المتجولين 
الذين لا يكترئون بتحديد أهدافهم؟ أم أنهم يقصدون إصابة الناس؟ أم أنهم يعبّرون 
هذا عن انزعاحهم من شيء أقدمت عليه؟ هل هر ديكي دوبري؟ صمّمت أن 
أتتبه مند الآن لما حولي. 

وضعت بعض الثلج حول مرفقي» وقرأت في هذه الأثناء تقريرا ورد في عدد 
يوم الجمعة الفائت من يوست وكوربيه؛ ثم أدحلت معطيات جيمي راي تيل إلى 
الملف الحديد الذي بدأته. 


تيلء جيمي راي» 47. ذكر. شوهد لآخر مرة يوم الثامن من أيار (مايو) 
وهو يغادر شتسه الكانة ف شار ع جاكسون. راهب . موعد مع الطبيب. 


انشغلت بالتساول عن خخالفية تيل العرقية عندما نمطرت على ذهئ فكرة 
أخرى. أعرف أن مائيو سمرفيلد؛ وهو ابن عضو ف المحلس البلدي, مفقود آنا 
لاحفلت أن معطيات هذا الف لا تتطابق؛ في الواقع, مع تمط الأشخاص المفقودين 
الآحرين في تشارلستون. أي تمط هو هذا؟ 


«موفيلد: ماثيو الرابع» 18. ذك رأبيض. شوهد لآخر مرة في 28 شباط 
(فبرايرع مغادرا سوق الدينة القديمة. مدمن على الخدرات . 


غفوت وأنا أصغي إلى العاصفة القاسية الى أخبري بيق عنها. 


حلت كلاف الدله داقن نطيدا به شهنت :راياة وكو حمل عفاد رضي 
بين يديه. وسمعت غوليت وهو يصرخ بكلمات لم أستطع فونعياة رابك زياد كن 
دون أستان يستجدي بواسطة قبعة تحمل شعار ري الحورنيت. وشاهدت إتما 
تخرج من غرفة مظلمة. لم أستطع تحريك قدمى عندما شاهدقاء فابتعدت عئ. 
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أيقخلينٍ صوت هاتفي الخلوي. وشعرت بألم في مرفقي عندما مددت يدي 
كي أمسكه. 

سفت أضواتا على الجهة الأحرى من الخطء وأصوات أجهزة هواتئف: "أنا 
غوليت: لدينا قضية أحرى". 

شعرت بتوتر في معدلي. 

"حملت العاصفة برميلاً إلى المنوب من شاطئ فولي. ألقى صيادان نظرة إلى 
داغعل البرميل» فشاهدا حثة. التقط مكتبي المكالمة الماتفية لأن المنطقة تقع ضمن 
صلاحياق. وغيف 1ه لاتجة روتوى ضر فكة عرد ا برقالو دو كرت امسدافك 
بالموضوع. يبدو أنك قد أصبحت المحققة الحنائية الفعلية أيتها الشابة" . 

لم تكن الشابة بين كرات لبق عفن السداقة الجاع اا قلت وأنا 
سومكه ساعن فلم وورقة"اعظى إرضادابة الرصول إل لكان 

"لا أمتلك وقتا أضيّعه عليك كال أخطأت ف الوصول. لاقيئ ف المشرحة 

"اذا العجلة؟" 

يتعيّن علي تسريح شعريء لكن رعا كان غوليت على حقء لأنني قد أجد 
صعوبة بإيجاد المكان. 

"سيأت المدّ بعد قليل". 

ارتديت بنطال جينزه وبلوزة في شيرت؛ ووضعت بعض الصباغ على 
أهداي: ثم أسرعيك اك 1١‏ الدرج. 

لاحظت أن بيت قد غادر المكان» وافترضت أنه يريد متابعة شؤونه المحاسبية. 
رأيت بويد وبيردي ف المطبخ واقفين يراقبان بعضهما بعضا فوق وعاء الحبوب. 

ابتعد بيردي عندما حضرت إلى المطبخ» لكن بويد بقي حالساء ورأيت بعض 
الحليب على أنفه. 

"تبدو بمالة مزرية أيها الكلب". 

وضعت الوعاء في حوض غسيل الصحون؛ وسكبت بعض القهوة» ثم تفحصت 
ذراعي. ووحدت أن الكدمة بدأت تتورم فنك كرا وأن ألوانها قد تعددت. 
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تحول بويد إلى حالة الهياج عندما فككت طوقه. سمحت له بالركض باتحاه 
المتعطف. وجدت أن أجزاء من أغصان شجر النخيل؛ وأشياء أخرى؛ قد تنائرت 
قي الباحة. 

جال بويد على ستو عب النفايات» وصندوق البريد» وعلى غصن وفع على 
الأرض» ثم سار على الطريق. أرجعته إلى اللزلء دور الكلب شعرات حاجبيه؛ 
وكأنه يريد أن يقول: هل أنت مجنونة؟ 

قلت: "يتوحب عليك أن تدفع من النرهة". 

بدأات شعرات حاحبّي الكلب بالتراقتص. 

تناولت لوح الغرانولاء وتوجّهت نحو مستشفى 241150. وجدت أن 
الشريف ينتظرى عند باب المشرحة. 

اختار غوليت سلوك حسر جزيرة جامس الذي ير فوق فر آشلي؛ وتوححه 
حتنوبا. رأيته بعدذما سرنا مسافة قصيرة, لوحات إرشادية للوصول إلى شاطئٌ 
نولي. 

شاركيئن غوليت بلمعلومات الى يمتلكها أثناء قيادته للسيارة. لم تزد هذه 
المعلومات كقيرا عما أخيرنٍ إياه عبر الهاتف. أخبرن عن الصياذين» والبرميل» 
والحثة. 

سألته عن السبب الذي دفع المحققة الجنائية إلى طلب وجودي. قال إنه يعتقد 
أن اللئة ليست قليمة العهد. 

حدّقت بالمناظر الي 7 بنا من خلال زحاج نافذة السيارة) وشاهصدت البيو ت 
المعروضة للإيهمار, والأشجارء وأعمدة الكهرباء. لم يحادثي غوليت بعد ذلك. 
حلت أنه دأب على النظر باماه مرفقى المصاب. 

57 2 ام 5 

تذكرت السيارة الي رآها بيقي صباح يوم الأحد؛ والرجاحة اليْ القيت على 
في الليلة الماضية. ماذا يعن كل ذلك. أعتقد أنه إذا كان هناك شخص يريد إتزال 

: 0 َ 

الأذى يغ فرتما يجدر بي أن أحبر الشريف عنه. لذا أخبرته مما محداث ل 

سال غوليت بنبرته الهادئة المعتادة: "هل تثيرين المشا كل هنا؟" 

"سبق لي أن طردت مراسلا صحفيا يدعى هومر وينبورن". 
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"لا أععقك أن واورت يسيحه بالاذق ". 

"وهل الأمر نفسه ينطبق على رجل المشاريع الإسكانية ريتشارد دوبري؟" 

"تعجبت للسبب الذي منع وزارة الخارجية من أن تستفيد من تحدمات ديكي 
العجوز. إن هذا الرجل هو دبلوماسي بالفطرة". 

اوهل يمكن اغتبارة غير موذة" 

تردّد غوليت قليادً: "غالي" 

غالبا؟ تغاضيت عن الأمر. 

المحرف غوليت إلى طريق ضيق عر عير المستنقع» وذلك بعد مرور خمس 
عشرة دقيقة على عبورنا مر آشلي. لاحظت أن الأعشاب الطويلة قد التفت حول 
أشجار العنبر باتماه سماء زرقاء وصافية. أنزلت زجاج النافذة» وسرت إلى أنفى 
رواقح أولية ناتحة عن النباتات النامية والتعفن؛ وعن الرخويات البحرية» وعن 
السرطانات» وعن ملايين اللافقاريات الى هي أقدم من الزعن نفسه. 

شعرت بالتفاقٌل فبدأت المحادئة. 

"مل تعلم أن كارولاينا الجنوبية تحتوي على مساحة مستنقعات تفوق أية 
ولاية أحرى تقع على شاطئ الأطلسي؟" 

نظلر غوليت نحوي, ثم عاد ونظر بابحاه الطريق. 

"انتهى العاملون في المختبرات من التدقيق ممحفظة بينكني". 

"هل وحدوا فعااعي , عه القادةة" 

"ل عنوااعها <ااقسى وذو رومة من القتساكم الى قزل الويون طسول على 
وحبة بججانية إذا دفع تمن واحدة) بالإضافة إلى بطاقة حسم لأحد محلات البقالة 
وتذكرة يانصيب» وأربعة وستين دولاراء وتروجان ماغنوم من القياس الكبير جدا". 

"ينادو أن بينكني كان رجا متفائاة" . 

"يبدو أنه كان كذلك بأكثر من طريقة". 

انتشغلت عراقبة حليور البلشون البيضاء لبقية الرحلة» والاحظت أجشامها 
البيضاءء وسط الأعشاب الخضراء المتماوحة» وأرحلها الطويلة والنحيلة ال تظهر 
من بين بقع الوحول. 
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0 خرلحيت سيارة اتيب الاكسيلوررء لكنى 0 إلا لكر غير 
ا ا 0 في ما ظئنتة قر 
ستو نوع أو في مصب غكمر آخر سن الأغار اليه تصب في الأطلسي, 


1 


2 


رأيت سيارثئين: إحداهما سيارة كروزر؛ ترركت أضواؤها وامضةء وسمعت 
صوت جهاز اللاسلكي ينطلق منهاء ثم رأيت شاحنة بلوحة سوداء اللون. 

تفمافضك عستهاني مره اد شعي لبن اه فرق مفاعا أثناء تر كلاه آنا 
وغوليت؛ من الإكسبلورر. ترجّل رجحل شرطة من الكروزر لتحيتنا. لاحظت أنفه 
المدبب والتغضّنات الحادة الى ظهرت على وحهه. عرفنا الرحل بنفسه على أنه 
المساعد أتش. تايبي. 

لمس تاييبي حافة قبعته ليحيي كل واحد منا: "حضرة الشريف. أيتها 
السيدة. اكتشف سيد يدعى أوزوالد مولتري؛ في صبيحة هذا اليوم رجلا وُجد 
شرك ورولاك عيونا كاد كفده ا رضة كين المدوطاناك الشويةة ا . 

رفع تاييي ذقنه باتجاه الكوخ الأول 

أحذ غوليت يحدّق إلى ما وراء تاييي باتحاه ذلك الرصيف الخشي الممتد في 
البحر: "هل اعتقدوا أهم عثروا على كتز قرصان اللحية السوداء الضائء؟" 

لم يكن المرح من بين ميزات تايبسي: "لا أعلم الجواب عن هذا السؤال يا 
سيدي. أحطنا الموقع فاع على تعليماتك» وت ركنا كل شيءع كما وجدناه". 

"هل حصلت على الإفادات؟" 


0 والسيادى . 

"من يسكن في الكوخ الآخخر؟" 

"تعود ملكية الكوخ ذي المظلة الحمر ع فوق النافذة إلى ليلاند, وهو شَقية 
مولتري". 

تبعت غوليت عندما ترك تاييسي.2 ومشى نحو بحرى الماء. استطعت أن 


ل 0 حك أنه ل الأماكن 
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ذكري ذلك الرصيف المتزعزع بالبلشون الأبيض الذي يرتفع عن الوحل بساقيه 
الطويلتين والنحيلتين. 

ججلس رجحملان يدعنان تحت مظلة كوخ ليلاند. بدا الرجلان وكأنُما من 
مهرّحي السيرك. لاحظت أن الرجلين النحيلين هما من السود» ويضعان نظارتين 
ذواتي إطارين بلاستيكيين رماديي اللون. إهما الشقيقان مولتري. 

رأيت لي آن ميلر وأحد مساعدي الشريف في طرف الرصيف الخشبي من 
جهة الشاطئ. فانضممتُ وغوليت إليهما. تبادلنا التحيات. علمت أن اسم 
المساعد هو ؤام زاو. بدا لي أنه مريض بعض الشيء. 

دحلت رائحة حادة إلى أنفي أثناء تقدمي باتماه الرصيف. شممت رائحة 
كريهة تداخحلت مع رائحة الملح والخضار التالفة. استمرت امحادثة من خلفي» 
وكانت عبارة عن تخمينات حول كيفية وصول البرميل إلى هذا الممر (الحون) 
امقر وكتالاق فذقت الاقراحات عن انسل الر ف لاستعااتة. 

حاولت التركيز وسط كل هذه الأصوات 

لاحت أن الرصيف محمهز ممنصة حشبية تُستخدم لوزن الأسماك واستخراج 
أحشائها. وامهمكت أسراب الذباب بإقامة مهرحانا على سطح تلك المنصة. رأيت 
وعائين يعلوهما الصدأ على أحد جوانبها. ورأيت على الجانب الآخر فأسا طويلة 
المقبضص. 

نظرت إلى الأسفل. 

شاهدت الماء يلوانه الأخضر الداكو» والوحول الزلقة السوداء اللوق. محر قف 
السرطانات ف هذا الاتجاه أو ذاك: وباتجاه الجوانب» ولاحظت أنها تلوح ببرائتها 
وكأنها الدروع الي يستخدمها المصارعون. استطعت أن أرى هنا وهناك أغماط 
مسازات الظيور 'الكلاثية الخالب: 

استقرّ البرميل ف حالة نصف طفو بعد أن حملته العاصفة إلى الشاطى. رأيت 
آثار الأحذية الثقيلة باتماه البرميل ومنه. لاحظت أن الوحول الى انتشرت حول 
البرميل كانت قٍ حالة فوضى» بعد أن طحنتها جهود الشتيقين مولتري حين 
كانم سكين ريسل اصغرة عير ال 
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رأيت سلسلة حديدية ملتفة حول البرميل» ولاحظت أن بعض الحلقات 
صدئة بينما بدت معظم الحلقات الأخرى متيتة. لفغت انتباهمي أيضا بعض الحزوز 
الي ظهرت على البرميل والسلسلة. 

شاهدت غطاء البرميل ملقى على الوحول» وظهرت ججهته الداحلية إلى 
الأعلى. ثبت أحدهم حافة الغطاء بواسطة إزميل غارز بعمق ف الوحل. 

تعللعت إلى داحل البرميل فاستطعت رؤية فروة ص صلعاع ووجه. بت 

: عاب م اأسب 1 3 06 اك 

ملامح هذا الوجحه شاحبة بشكّل مرعب ف المياه الموحلة البنية الداكنة. 

اتكممفتة إلى الآخحرين ككت: "يبدو أنه برميل نفط ". 

قالت ميلر: "إنه صدئ مثل مسمار تابوت. أعتقد أن أي شعار» أو كتابات» 
لا بد أن تكون قد انمحت منذ وقت طويل". 

"لعل البرميل قديم العهد, لكن السلسلة ليست كذلك. يتعين علينا أخحذ صور 
عن قرب» ووضع الفأس في كيس من التايلون. لعل الشقيقان قد حاولا فتح الغطاء 
تععابلجة الحلقات بواس علة الفأس» ثم نرعا الغطاء بضربة من ججهة الفأس غير 
الحادة" , 

قال المساعد زام زاو: "يدّعي ليلاند أن الغطاء قد انفتح من تلقاء نفسه". 

قلت: "هذا صحيح". 

سألت ميلر: "كيف تريديننا أن نتعامل مع الحثة؟ أظن أنه من الأفضل أن 
نتعامل مع هذا الشيء بجملته". 

قلت موافقة: "بالتأكيد, فنحن لا نعرف ما هي الأشياء الموجودة داحل 
البرميل" . 

ظهرت على ش فى هيلر إحدى ابتساماتًا العريضة: “حضرت الشاحنة 
المخخصصة للمهمات غير النظيفة ا ادا من الأغطية البلاستيكيةع وذلك 
عنلدما #معتهم يتحدثون عن برميل. سبق لي أن استخر بحت هذا البوع من اللحشت 

3 8 5 5 !م 

رةه أو امرتن» يجان . 

تحدّث غوليت إلى زام زاو: "أحضر عربتك إلى هنا". 
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أسرع الراجل 1007 

التفت غوليت و فيلر: "هل أحضزت سلاسل معنانية؟" 

الجر ا ظ 

اهز جورف صونات اها 

أومأت ميلر عاد تخلو من الحماسة. 

"سوف نلف ذلك الشيء بالحبال» ونسحبه إلى الضفة؛ ثم نضعه على عربة 
ملولبة". 

تطلعت ميلر نحو ذلك المر المائي: "يحتمل وجود الأفاعي داخعل البرميل". 

لم يحمل صرت غوليت أي أثر للتعاطف وهو يقول: "يحتمل وجود أفعى 
مياه أو أكثر لأن هذا النوع يحب المياه". مشت ميلر نحو الشاحنة وعادت منها 
تائلة للسرمات, [الاحدية الطويلة اللائعة اليرت الاع4 ولفتين مع يال بوي 
كرويلة المتفراة: وضفك كل هذه الأشباء أمانناء ويدات بالقاط مور للبرميل 
الذي يعتبر مسرح الجريعة. وضع تايبي الشاحنة كاف لاسب اسنقيد ع 
إرشادات قدمها ام زاو بيديه. أقدم زاه زاو على ربط حبلين عمصد الشاحئة) م 
لا»” باتحاه غاية الرصيف الخشي 2 

بقي تاييي وراء عجلة القيادة. انضمت ميلر وزام زاو إلى غوليت وإلي. لم 

5-5 أحد باتحاه الخزمات. 

قالح فيلس "هذه النعاة المسنة لست أبيزفق المنآه" 

بذا وجه زام زاو بلون أعضر شاحبء وهو اللون الذي استخدمه مونيه قْ 
لوحاته الي رسمها للطبيعة. 

اكتفى الشقيقان مولتري بالمراقبة من على مقعدَّي حديقتهما. 

بدأ حر التهار بالترايد؛ وبدأ المدّ بالا نحسار. تجمعت من لقنا جماعات 
الذباب وراحت تمارس رقصتها النهرية حول أحشاء الأسماك الى شوقا الشمم 

نزعت حذائي الرياضي؛ وتناولت المزمة» ورفعت بنطالي» ثم نت شريط 
اقيق نيد الريك نيا عقا وانطلقت فوق الرصيف الخشبي» ثم نزلت 
إلى الضفة. رمت هيلو قفازين باتماهي» فأسرعيق بوضعهما نحت إبطي. 
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5 
ا" 
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وبجدت أن الوحول لرحة؛ لكنها مستقرة. تقدمت بحذو شديد» وتحسست 
طريقي بابحاه البرميل: ورأيت السرطانات تبتعد عن طريقي. 

وضعت القفازين:؛ ثم تقدمت نحو الغطاء» ورفعته واضعة إياه في مكانه. 
شعرت .معدن تدور. صدمتيٍ الرائحة المنتنة بشكل يثير الغثيان. استخدمت ع 
لتثبيت الغطاء قي مكانه بعدة ضربات» نزعت القفازين» وأشرّت لتقريب الحبل. 

رمى ؤام زاو أول جزء من الحبل. صنعت أنشوطة ولففتها حول ذلك الخزء 
من البرميل غير الغاطس» وأنزلتها حوالى ثماني عشرة بوصة. ثم شددت الأنشوطة 
يا : 

افخو تت الوقين يداه وناورت للوصول إلى الطرف الغاطس من البرميل. 
لاحظلت أن شظلايا من الصدأ بدأت بالتفسخ والطبوط باتماه الوحل. 

وقفت عند سطح المياه» وأحريت 5 سريعاً: لم أشاهد ف الداحل أي حنة 
ملتفة, 

الات كتننا عرفا و التالقف اسعية أن انحو هو اكد دارا عن 
توقعت. حطوت خخطوة واحدء فغمرت المياه ساقي؛ وعندما حطوت الخطوة 
الثانيق» غمرت المياه ركبى. 

شققت طريقي ما لكن بصعوية؛ واستدرت حول البرميل. وصلت المياه قي 
هذه الأثناء إلى حصريء أما ساقاي فقد غابتا في الظلمة الحالكة. 

أشرت باتحاه زاه زاو الذي قذف بل آخر باتجاهي . صنعت أنشوطة أخخر 
ووضعتها في أعلى البرميل. اعدو نيا سنا ثم جلست القرفصاء. 

شعرات ببرودة المياة على وجهي. أغمضت عييي) أ وحاولت كر يك الأنشوطة 
فور سو عون شرع لاطي :سن لوم ب التتراكة الأقوسة داو أغرت 
زفعات رأ سي لأتنقس | مرةٌ بعد أخبر 9ب 000 
حاولت تثبيت وضعيي في الوحولء وأدخحلت الخبل ما بين البرميل والضفة. تسب 
عدا الجهود الذي يذاه ألم شديد في ذراعي. 

سمعت غوليت وهو يصرخ بصوت عال عندما رفعت رأسي لرابع مرة فوق 
سطح المياه: "لجمدي مكانك]" 


27 


أبعدت خصلات شعري المبللة عن وجهي» وتطلّعت عالياً. تسمّرت نظرة 
غوليت على الضفة الأحرى. قلت لاحثة: "ماذا حصل؟" 

قال بصوت حافت وهادئ: "توقفي... عن الحركة". 

اعقاو عاض مو غرلنث درو اذأف كلما 

وشعرت أن قلبي ترك مكانه وقفز نحو فمي. 
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اورجه 


0119 


والحث 556 من نوع موندو يبلغ طوله ما بين ستة وسبعة أقدام. استطعت 
رؤّية الحراشف المكسوة محلقات من الوحول؛ ولاحظت رقبته الصفراء والبيضا 
وأسنانه البارزة من فكه القوي. 

كان فكه موحّهاً نحوي مياشرة. 

انزلق تمساح الموندو من الضفة أثناء مراقبي له؛ ثم اختفى تحت سطح المياه. 

ازدادت سرعة دقات قلبيء واندفعت الدماء في أطراقي» فأسرعت نحو 
الشاطيع. 

قفر غوليت من الرصيف الخشبيء وبدأ ينزلق عبر الوحول. مد إحدى يديه 
ليحافظ على تروازن البرميل» بينما مد يده الأخرى باتجاهي. تمسّكت بيده 
والدقيك انا بان لزانو عر الال معدي رفي الاق جريكة لاه 

تسبب الوحل الممزوج بالنفط بانزلاقي فوق الوحولء فأفلت من قبضة 
غوليت. سقطت إلى الخكلفهء وأطبقت على المياه. امتلأت "الجزمة" بالمياه 

انطلق هورمون الأدرينالين في أنحاء حسمي. رفعت كتفي؛ واستدرت» ثم 
تحسست طريقيء لكن العثمة غمرتئ. 

أين البرميل؟ 

يا الله القديرء أين اختفى التمساح؟ 
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بدأت أركل على طريقة الضفادع من فرط يأسي» وتحسست الضفة بيدي. 

ثبت قدمىيّ ورفعت رأسيء ثم طفوت على سطم المياه. أحذ غوليت بالصفير 
ر بيده إلى ع قذفه نوي إلى المياه. 

العف ملو لقو "أسرعي يا عريز ن] شري" 

وقف أحد الشقيقين مولتري إلى جاتب ميلر. حمل الرحل شيئا ما في يديى ثم 
وقف إلى جانب زام زاوء ونظرا إلى يساري. 

جعلت الدزمة المتقلة بالماء من 0 ف عند شاقاء وجعلت من كابوس الليلة 
الماضية حقيقة واقعة. توترت عضلاق» كي مشيت بتثاقل بايماد الحبل» ومن دون 
أن اتسي ذلك الحيوان الزاحف الذي يقبع ورائي. 

هل كان ورائي فعلا؟ 

اندقع شيء ما إلى سطح المياه إلى يساري. أعددت نفسي لحالة تنغرز الأسنان 

صاحت ميلر لي "اسحى! 
وحاولت الانذفاع نحو الأعلى. وشعرت بِيِدَيْ غوليت تمسكان بي» وفجأة 


1 


وقفت مشدوهة المحظةء وأحذت ساقاي بالارتعاش» بينما تدفق الماء الموحل 
من حزمي. تطللعت من حولي لأحد أن ميلر تضحك بابتهاج رافعة إكاميها الاثنين 

قلت لاهتة: "لم أكن أظن أن التماسيح تحب المياه المالحة", 

تعاول. شواترئ وكين دبجاججة من دلوه ١‏ لمليء بالأشياء الج يستخدمها كطعم في 
ووو رمام مهدا قي بحرى النهر) ور اح يبتسسم: الاريذرات قدا عي ها مك 
ينتقي طعامه" : 
التجعاح. 

بك 
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قويه 


انتغلرنا عشرين دقيقة على الرصيف الخشبي. شربنا القهوة» وراقبنا التمساح 
في رقدته المستقرة على بعد عشر ياردات أعلى النهر الصغير. غمرت المياه كامل 
التعساح ما عدا ققراته وطرف حطمه. لم نتأكد ما إذا كان التمساح ينظر إلى 
الخلف تحوناء ولم نعرف ما إذا كان يحمي غداءد. أم أنه يغط ف نوم عميق. 

أسقط غوليت الأشياء الى في يده في الوحل» وقال: "لن تنحسر اللمياه أكثر 
من هذا المستوى. من يرغب بمنازلة رامون؟" 

زوّدنا أوزوالد مولتري باسم التمساح؛ وقال إنه زائر دائم في هذا النهر 
5 

"لعلى على امتستناد لنازلقة كان ميجلة نيلف" 

لا أعتقد أن كلمة مبتلة تفي بالغرضء لأن الوحول غطّت كامل بحسدي. 

قالت 00 "لا حاجة بك كي تبره أنك لا تخافين من التماسيح". 

ر الأفاعي ف الترعب» لكنبي أبقيت هذه الحقيقة لنفسي» لذلك قلت 

بصدق: "أن ا أحاف من التماسيح" . 

لوّح وام زاو بيندقية رعينغتون الي 00 من ستتذوق سيارة الحروور: 
'عليك أن تذفيئ نتباك الذآن: سميداً هذا المحلوق بالتحرك في هذا الاتماه. 
وسأودع رصاصة ف دماغه" . 

قال غوليت ملاحظا: "لا حاحة لك كي تقتله. تستطيع الرمي على مسارف 


ص 
وسيتراجء" 

ناولت ميلر كوي البلابشي: 'اطلبى 1 مولتري أن يبقى على ل 
دوا 


لؤولت ععن الرصيف الخشبي» كما فعلت * المرة السابقة وعبرت فوق 
الو حول» م , استدرت حول الوميل الموحود بي 0 0 
لاحظلت ََ الشريف محق لأن مد الميأه بدأ لارتفاع. حفت المياه إلى نقطة 
لا تبعد عن حافة البرميل لام قليلاً. 
0 ف هذه المرة. سأقوم بالنزول إلى تحت سطح اميا وأناور 
0 أضع الحبل تحت الحافة السفلى للبرميل. وسأنتقل بعد إبُعاز هذه الخطوة إلى 
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الإامساك بالجهة العليا للبرميل, بينما يقوم غوليت وزاه زاو بالإمساك بحبلين 


ارين رو ا بالجهة السقلى للبرميل. 
الخطة بالرغم من ترافقها مع بعض الصعوبات. تمكنا من إحكام لف 
الحبل حول البرميل بعد ثلاث محاولات فاشلة. بدأت» لاهئة بدت يقلو ميخ بيد 


0 
ع 78 


انكو و طتينء واجريت جر به سحسا ب احتبارية. بد بذا الك الال م ع 
اشعرك لغوليت. شار غوليت بدورة إلى ميلر لآ تآأذث تايبيى. سمعيت 


د 5 0 
صوت ععرك الكروزر يهدر وراء الرصيف الخشبي 


5 


أذ الحيلان بالاتشداد ببطء. تمرك البرهيل وترم 


ف 


لوح غوليت ساايةه, صاحت ميلر. وهدر رك الكرو زر ثانية, حبست 
أنفاسي والخليت إلى الأسفل» مثلما يفعل لاعب البيسبو ل الذي يتلقى ال رقع 
ّم دقعت المية السعقلى من البرميل مستححد عة كتفي . ١‏ 0 البرميل قيلك 


أملة. 


0 
5 8 0 
قليلد 2 مكانه. 


رئي لخي اسثتمريلته بالدفع يمدداء وشعرت أل اليرميل 


55 
١‏ حُ 35 
ا 

0 


فعنيت اي وسط أصر ا التسفييت م الاحيكاك. بدا المرميل يتحرك 0 
المياه إلى الوحول. 
الشَغلت وع 0 عنم عالت اق الوا ماك “مزات ف افيه 
«'235 
ازاتعاناتف كيدا الرها بالتس يالهاة أعن "التسةه وراينا الاو الديث وساب م 
0 520 53 3 2 ا اي ب 5-2 3 يه 


الشقوة صوادد هت على جحو ألية 
3 فترة حسبتها دهر | قبل أن يرتعع البرميل هوق حط المد. مرّت فترة ممائلة 
ألحرى قبل أ تمل من 0 لك الى رض لصلية. و بحدنا ميلر بانتظار نا حند 


وصلنا إلى الضفة بعد أن حهّرت آلة التصوير وعربة يدوية مدولبة. 


١ : 5-7‏ 5 باج سم 
أشاأر ليلاند مولعري بصمت إلى وجحدة حبيور ميأه كرنبب شير كته. شلكر له 


« تمي كت حو الل ليد لزعت ججحر هي و الكنيت» 9 و ضعت راسي عت أمياة 
أشضفاثهَُ المعو ا 8 ت وغمرت و حهى - اي أوزوالد مو لتري 3 | داح 
المكب ل 0 قلدْم ل متشفة. كددت احتصنه مون فرط امتنان له 


الصور. وقفت لأراقب المياه تنساب من البرميل؛ وأحذت بالتساؤل عن الشخص 
القابع في داخله. هل مضت عقود من الزمن على وفاة هذا الرجل؛ أو المرأة؟ هل 
لي ستوات؟ أم شهر واحد فقط؟ هل أصييت اجلدنة بالانتفاخ. وتغير لوفاء 
نتيجة مرور وقت طويل عليها قي البحر. وهل تسللت الأسماك الناهشقف أو 
العظام؟ 

هل ستقدم إعا على الطلب من معاينة العظام إذا كان القيام بعملية تشريح 

هل تعودت الملكة أن تحب أصحاب المؤهلات من ذوي الخيرة؟ 

حطرت فكرة مفاحئة على ذهئ. هل يُحتمل أن تكون الحثة الموحودة ف 
البرميل عائدة لأحد الأشخاص المفقودين الذين تابعهم كر و كشنك؟ 

إفها فكرة رهيبة. أيعقل أن تكون هيلين فلين؟ 

أعادني ضجيج ناتج عن احتكاك معدن إلى الحاضر. 

زايت ميلر وبي تحاول وضع العربة المدولبة تحت البرميل. انغمك غوليت 
بالدفع. ورقع إحدى بحو أتيهع وما ليشت العربة أن مجك 0 دفعت ميلر 
شحنتها بابّعاه العربة المحصصة للمحققة الحنائية ممساعدة تاييي وزام زاو. 
اللعين ف العربة. 

قن لهات سافن كي سيدا بن 


وتوجهت بعدها نحو سيارة الاكسبلورر العائدة لغوليت. تناولت مشطا من حقيبيى 
نظرت إلى صورق ف عرآة السيارة. بدت فكرة وضع صباغ الأهداب فكرة 
مث اث وه جا ا ١‏ و ا 0 


سمكة. 


5 


استندت إلى سيارة الكروزر العائدة لتايى كى أنتعل حذائى الرياضى. 
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بفي تابيي وزام زاو وراءنا لالتقاط صور الفيديو» ولإكمال استجواب 
المشققين فو درق وغحولا لق للكان. قعت عيلى إل ممعتشن 11186 :ترفقة 
عولية :تر تفاع ,اسيك عن قافنا ال كسا ووو 

أفيت استحمامي؛ وارتديت الرداء الرسمي للعمل» بينما قامت ميلر بإنزال 
اليرميل. انضممت إليها في المنطقة المخمصصة للوصول وامحاطة بأبواب معدنية 
متحركة. وذلك بعد وصولنا إلى المستشفى بخمس عشرة دقيقة. 

باينا "أي غولييت؟" 

"تلقى مكالة"'. 

"هل كانت المكالمة من مصمم الأزياء؟" 

التحكت ملحصية "رع عرس الشرو على متايه إلى درزعة اداه فين 
تلويث بذلته بالوحول. أعتقد أنه منهمك الآن بتنظيف سيارته (/281[9). قال إنه 


أومأت 557 "تريد الحققة فتح البرميل. سأتولى أنا مهمة التشريح؛ بينما 
تحصلين أنتء أو أحد أطبائنا على المديح". 

و هنا" 

"لن أحرم نفسي من هذه المهمة". 

سجلت ميلر هذه القضية (الحالة): و خضرت ا بخط عريض للكتابة على 
بطاقة التعريش» ثم أعطت الحثة الرقم 000-2006020299. وضعت أنا بطاقة 
التعريف» بينما افمكت هي بالتقاط صور للبرميل» والسلسلة الى تحيط به. 

حافت فيلن م عتلال عسكها "بيذم أن البطلسلة جعالة سعيلةه لك البرسيا: 
صدئ 0 

"لحمل أفايكوت البرميك والبنلسلة معتوعق من معديين فين 

"ويحتمل أن تكون السلسلة الجديدة تحيط بالبرميل القديم". 

مولت المنصة الإسمنتية حيث نعمل إلى بركة ماء مشبعة برائحة العفونة. 
انتهت ميلر من التصويرء فانتقلنا لتتفحص المنطقة الخارجية من البرميل. تأكدنا 
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0-3 


4 
فق 


أقتنة إيا وجحود لأآية شعارات أو كلمات»؛ نتيحة لمرور الرمن وكما ترقعت 


قلت: "لا بد من وجحود عدد كبير من الشركات الى تصنّع براميل بسعة 
خمسة وخمسين الي 

الك مير مر افقة+ اماك العشر اك افنها". 

التقطت هميلر بعض الصور الفورية الاحتياطية» ثم احتفت» وما لبثت أن 
عادت حاملة مخلاء ومنشارا آليا. 

اي يا عزيزي: كيف تريدين معالحة الأ ؟" 

قلت: "ما من سبب عنعنا من فتبحه ببساطة". 

وضعت ميلر قفازين جلديين كبيرين» وأدحلت المخل عند حافة البرميل؛ ثم 
حاولت أن ترفع الغطاى. لكن الغطاء بقي في مكانه: "عل عملت مع لاري ومو 
سابقا؟" 

قالت ميلو: "من ثبت هذا الشيء اللعين بهذا الشكل امحكم". 

"استفدت من بعض الأدريئالين". 

بجحربت ميلر إدعال المخل ف مكان آحرء ثم شذت المقبض وا بقوة. 
تحرر نصف الغطاء. وانطلقت بسبب ذلك جسيمات الصدأ ووه دست ميلر 
أصابعهاء وحاولت سحب الغطاء من نقاط عور في غخيطله 5 شدّت 0 الأعلى. 
تحرّر الغطاء المعدي ةر بين يفيه 

تصاعدت رائحة رطوبة قليمة من البرميل» وامترحت مع رائحة الأعشاب 
البحرية المتعفنة» والمياه المالحة الراكدة منذ زمنء بالإضافة إلى رائحة أحرى» أي 
رائحة الموت. 

للدت ملحو الفطاوطن الأراطية الاضسة وجا رت جياه يفل على 
البطارية» ثم انحنينا سويا. 

لكعطا أن الشسك سر لكايس إتهانا فهو رويد" ليوف ايخ مسعرعة 
فق الشهم الأيين تقريل الاق الخ واعلى ننشه واضعا راسدين كي 

تضيق أنف ميلر: "أتوقع أن لا يعجرك هذا عن تحديد هويتف يا دكتورة". 
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لم أنق بكلامها هذاء لأن عملية المهدرحة والتحلل المائي لمواد الحثة الدهنية 
تؤدي إلى تكوين مادة تحتوي على الحوامض الدهنية والغليسيرول. عرف هذه 
آلادة التهية و اسان التتعية باتني "شت القتور 

تبقى مادة "شع القبور" مدة طويلة بعد تكرنماء وتشكّل مع الزمن قالباً من 
الأنسجة الدهنية. سبق لي أن شاهدت حثنا تمكن فيها "شع القبور" من حفظ 
ملامح اللحثة والوحه: بينما أحال التعفن الأحشاء إلى مادة سائلة. 

الت مبلره "غات أقداء لشفي ار فين اق الزقيل قا بد 

فاند ةن "ان افيض ون خرف قل نانحو وى ريون زر تاحد سما 
وضع القرفصة". 

'وهي عارية". 

اجتاحتئئ دوامة معتادة من الحزن والغضبء فقلت من دون تفكير: "تبدو 
الضحية صغيرة في السن". 

احتاحت ميلر دوامة مثل تلك الى احتاحتين» فقالت بصوت متوتر: "هل هي 
ا 

"أفضّل أن لا أحمن". 

فح فى مي سبق لى أن«تتاهدت الكثير من الزوتحات: للقتو لات 
والطالبات» وبنات الزوجات» والنادلات» والمومسات. إن جنسي هو اللجنس 
الضعيفء» وهو الذي يتلقى التعديات. 

عدت للتركيز على غضبيء وقلت: "هناك الكثير من الرهال» ولرما 
استتخدمت لمعل البرهميل ا 

اللعدسيل الا تسلف يان الشحعوي قابط غبار الس ارركة كا بلس يتن 
مروحة دفع لقارب» أو حى نقطة صدأء ستتسبب بخرو ج الرمال من البرميل. إن 
هذه الفرضية تفسر سبب طفو هذا الشيء و تحركه على سطح المياه". 

قلت: "دعينا نضعها على الطاولة". 

أكحكزلنا لضي الذولة فاني امنيست مؤازية السسة الهم ينها 
السكة تخرص شديدء وكأننا حشينا من إزعاج تلك الضحية الراقدة في البرميل. 
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بدت جهودنا غير بحدية» لأن الوقت قد فات لعدم إزعاجها. 

أحضرت ميلر نظارتين للوقاية» وأسرعت إلى تشغيل المنشار الآليى؛ وبدأت 
بتقطيع البرميل بشكل طولي من الحافة إلى الحافة ومن جانبيه» وفي قعره؛ ثم أزالت 
ذلك الجرع الذي يقع فوق الحئة. 

استلقى ظهر الضحية على النصف الأسفل من البرميل» وحُشر رأسها ما بين 
الساقين المطويتين. لاحظت وجود تآكلات في مسطم "شمع القبور" في المنطقة الى 
احتكت فيها الركبتان والساقان مع السعلم الداحلي للبرميل. 

استحممت وبذلت ملابسي» بينما لفت هيلر حمالة بلفائف بلاستيكية. 
نزعت نظارقا وقفازيها الجلديين؛ ثم دفعت الحمالة إلى موقم مناسب. تعاونت 
مع ميلر لنقل الصينية المتحركة للحمالة المدولبة إلى الأرض ووضعناها إلى جانب 
البرميل. وضعنا قفازات جراحية في أيدينا. أمسكت بالرأس» بينما اهتمت ميلر 


بالردفين. 
قالت بصوت متوتر: "هل أنت جاهرة؟" 
أومأت. 


رفعنا اللحثة بوصة واحدة كي بحربها. صمدت هذه الحثة الملساء. 

00 

رقعننا المقة فعا يوصة أخرع ثم 'بوضة أخرئ» وحرصنا عق أن تسح 
برفق عند وجود عائق أمامها. تخلى البرميل ببطء عن سحينه. توقفتا للحظة لكي 
نسمح للسائل النكن بالتقاطر. أومأت» واستدرنا وأنزلنا الحثة» ثم رفعتا الصينية. 
قوظ ع ذالم كال الما التولية 

تأكدت من شكل الأعضاء التناسلية أن الضحية كانت أنتى بالفعلء بالرغم 
من أن الحئة كانت مشوهة ومنزوعة الشعر» وبالرغم من انسلاخ الجلد عتها. إن 
مرور وقت طويل على وحود الحثة ف البرميل جعلها قالبا في وضع جنيين. 

علدت فى يان 4 عر ارس 1 أن لل ارخ سي مالقا 
الذي سيجلبه موتًا غير الطبيعي عليها. بدا لي وكأنًا تحمي نفسها مئء ومن ميلر 
ومن ذلك الحشد من الناس الذي سيتجمع في مخاولة لرسم صورة ما حدث في 
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لحظاتا 00 ا تقاف لشو الاي محري 11 متبنين كاوها روزت ل 
ذلك السجن ١‏ 

0 لاطا هاا ا ور ماي الأشخاص الذين يرتدون 
أزياء عملهم, ومن الأضراء الساطعة» ومن مصابيح الفلاشات؛ ومن الأدوات 
اللامعة. عرف الخزء العقلان من ذاتي أن كلل ذلك لن يجديها نفعاً. أظن أن كل ما 
تحتاجه هذه المرأة الي رقدت كوي لق الوها لء هو تحديد هويتها ومعرفة 0 
تماماً مثل ذلك الربجل الى ريخدنان فر رم كلل الجا انق عد ناميا 
وخ لسر 

أقسمت على معرفة اسمهاء وعلى تحديد هويتها الي ستربطها مع عالم 
الأحياء أقسمت على إفاء هذه السرية الى منعت ذويها من الحداد عليهاء ومنعت 
الناس من معرفة ما عانته من عذاب. عملت مع هيلر على وضع المرأة على ظهرها 
بعد أن كانت على حنبها. انتظرت حى تنتهى ميلر من التقاط الصور. حاولنا 
بقليل من الضغط تحريك الأطراف المتصصلبة بشدة. 

قالت ميلر: "تتلوى هذه الفتاة المسكينة مثل البهلوان المصتوع من الإاسمدت, 
بتطلب هذا العمل عضلات قوية". 

زدنا شلة الضغط. استجابت ذراع ثم الأحرى لجهودناء ونجحنا بإسدال 
الذراعين بشكل مستقيم على جانبي المرأة. 

اتقلجدا ل التصعاتين» وتو لت يبلن الر كه الموج ونيا اعد أضعط علق 
الكاحل. يمحت حيودنا بإزالة مله 

لاحظنا أن كتلة كروية قد انزلقت من بطنها واستقرت إلى جانب وركهاء 
وذلك ما إن انيسطت ساق المرأة. 

ما هاء!/ 

رددت ميلر ما أفكر فيه 


"يا الها أل" 
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قلت: "دعينا 'ُنزل الساق الأخرى". 

أفتنكك امتح الحر عش جااترلية ادكه عينا ريه على إذالة 
التصلب»؛ وجعلنا الساق قْ وضع مستقيم. 

بدت منطقة البطن قار لام متعفن: ار للرائحة الكريهة. وال كان 
من الممكن أن تتسبب بإفراغ قرى بأكملها من ساكنيها. 

تنفست من خلال فمي» واستدرتتة حول الطاولة. 

بدت الكتلة الكروية من نفس المادة الدهنية البيضاء ال تشكل حسد المرأة) 
لكنها مغطاة بخيوط حريرية بنية اللون. 

تفخّصت فخذي المرأة فلاحظت أن الخيوط الحريرية تغطيهما بالكامل. 

ف بن ارا عفوظ؟ ار 

وحرت الكرة قليلاً. وأحسست أها صلبة بطريقة ماء لكنها غير مستقرة مثل 
غرة فواكه ناضجة جدا. أو أعلها كتلة الحى؟ 

خطرات 8 فكرة مقاجمة, 

استخدمت طرف إصبعي» وحككلت بضعة خيوط منهاء ثم تفحصتها. 

وحدقًا من نوع الشراع. 

اكتفت ميلر بالمراقبة» أدخلت إصبعي دائحل هذه الكتلة واستخرحت إحدى 
القوائم الصغيرة. استخر جحت بعدها قائمة أخرى. 
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التسيفة حيطا فيلو ا برضف ص دون أن تقول كلمة واحدة: إلى إيجاد 
القائمتين الخلفيتين» ثم اوتا على كفك ولاك الحاو اشر يذ ذلك 
السليوق مانا ابس اشم وكشفيفيا.. ونلفا بالقور و عمال وار كيان لذلاق كان 
من الصعب معرفة نوعة. 

سألت ميلر: "هل هذا المخلوق فيدوء أو فيلكسء أو فلوبسي؟" 

قصت المناطق السفلية لهذا المحلوق» واستطعت تحرير ذيل طويل ورفيع: 

"أعرف أنه ليس أرنباً. ألاحظ أن الوحه مسطح: وأن الأطراف الأمامية والخلفية 
تتساوى ل دعينا تتفخص, الأستان". 

اسكع بال أنه سيق تنيت مير الفكين: 

قلت: 'إها قطة'. 

تخيّلت بيردي. للحت إلى هذه المرأة الي 5 منها أحدهم في هذا البرميل 
مع قطتهاء مثلما 6 من نفاياته. 

قاومت دافعا ثار في أعماقي كي أطرق بقبض على السطح الفولاذي الذي 
لاإميداء سيف عي ودلا دلت 

ركري يا برينان أيه ن نح رز أي تقدم بالسحقيق إذا م ت ركزي. 

قلت "دعينا لكتشف هويتها". 

دفعهت ميلر هذه الحمالة المدولبة فوق المنحدرء ودخلت فا إلى المستشفى. 
تبعتها؛ وصعدنا معا إلى غرفة التشريح. أسرعت بتفحص أصابع احثة كي أتأكد نما 
إذا كنا نستطيع استخلاص أية بصمات» أو أجزاء من بصمات. وتأكدت أنه ما 
من فرصة لهذا الاحتمال. 

اتصلت ميلر بتقىْ لتطلب منه إحراء صور بالأشعة السينية. انشغلنا بتعبئة 
النماذج أثناء غياب الحثة» ولم نتبادل الحديث فيما ا 

أسرعت ميلر بوضع صور الأشعة فور وصوفا ف العُلب الضوئية المثبتة على 
الجدران. اشمكت ميلر والتقنّ بنقل الحثة إلى طاولة التشريح؛ بينما تنقلت أنا أمام 
صف هك العٌلب كي أتفحص الصور الرمادية والبيضاء» والى ُظهر أجزاءها 
الذاحلية, 
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ظهر الدماغ والأعضاء الداعلية بشكل هش. لم أستطع استخراج أي سائل 
فلي من الفيلن: ,امتح أن هدم متتكون خالة شري عطيية» إذا نكو عن 

ركزت على العظام. لم أستطع رؤية كسورء أو أشياء شاذة فيها. لم ألاحظ 
أية أشياء جراحية مزروعة؛ ولا دبابيس» أو صفائح. ل أشاهد أية أشياء غريبة) ولا 
رصاصات؛ وما من أثر لأي شيء معدني. 

لم أحد أسناناء لا طبيعية ولا صناعية. 

قلت: "لن نحتاج إلى خدمات بير غرايمز. إنما بدون أسئان بالمرة". 

سألت ميلر: "هل هي مواطنة مسنة؟" 

شعرت بالإحباط نتيجة مشاهدان للفيلمين الأحيرين: "أعتقد أنها متوسعلة 
السن» وليست هرمة". 

اقتربت هيار مي. 

تطلعت غو التقيّ الذ ي أجحرى صور الأشعة السينية: 
عن المهارة والدقة يا كيل أحذت صوراً من زوايا مناسبة للقطة الصغيرة" 

"لم أكن متأكدا..." 

قاطعت كايل» را ود عدر جا روم ام اوأر 
منتصف رقبة القطة تماما: "انظر إلى هذه". 

بثالت فيلرة "نا لى هى شيء مصنواغ؟" 

هززت رأسي: "ها تظهر ف صورتين". 

اتتعويت سرور نار قينه "اتسين الكافدة الكل عرفا انث مسقم توم إل 
الحمّالة المدولبة وأحدثت فقا 0 أمضيت ثلاثين ثانية من التشفحص» 
واسمتخرحت قطعة أسطوانية صغيرة. حملت هذه القطعة في راحة يدي؛ ودعيت 
ميلر وكايل المحتهد لإلقاء نظرة. 

قالت هميلر: "أعرف أنك ستحيريئين عن طبيعة هذا الشيء" 

"إفها رقاقة تعريف خاصة بالحيوانات الملزلية الأليفة تُعرف باسم ترانس 
بوندر (جهاز استقبال وإرسال)". 


اتن 0 الذهبية 
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تطلعت ميلر نحوي: وكأنئ قلت إنها أفعى مصممة للمناورة في الفضاء. 

"يشتمل الجهاز على لفة مصغرة؛ ودائرة للذاكرة محفوظة ف زجاج مقاوم 
للعوامل البيولوجية. يزرع هذا الجهاز بواسطة حقنة تحت الخلد مباشرة» وتُحقن ما 
بين عظام الكتف . 

"هل يقوم المسؤولون عن الماتريكس (المصفوفة) بعملية الحقن؟" 

"يقوع الأطباء البيطريون بهذه العملية. وتستغرق العملية أقل من دقيقة. يعتلك 
هري هذا الجهاز من دون أن يشعر بذلك”". 

بدت ميلر مشككة: "وكيف يعمل الجهاز" . 

"تحمتوي رقاقة الذاكرة الموجودة في الجهاز على رقم تعريف ميرمج سلفاء 
بحيث يتمكن جهاز مسحي (ماسح ضوئي) من قراءته. يرسل هذا الجهاز المسحي 
إشارة لاسلكية منخفضة الطاقة إلى اللفة الموجودة في جهاز الترانس بوندر. تقوم 
اللفة بإرسال نسخة عن رقم هوية الحيوان الأليف إلى الجهاز المسحي. يقوم 
العاملون إثر ذلك يمقارتة الرقم مع قاعدة بيانات مركزية» والى تحفظ فيها 
سجلات مالكى الحيوانات الأليفة". 

"وفكذا إذا مربت قلاق).سيتمكن مالكها من استعادقا". 

"يصح هذا إذا كانت فلافي محظوظة .عا فيه الكفاية ليزرع الجهاز فيها". 

"ألا يدعو هذا الأمر للسححرية. أعين أن إيجاد قطة هو أسهل من إيجاد إبسان. 
ما شي هدم صملا حية اهار ؟" 

يداح ديد ووج لعنال اطادراه بوه خم موا 

أظهرت ميلر أهُا تفهم ما أتحدث عنه: "ومن يمتلك هذه الأجهرة؟" 

"تتواجد هذه الأجهزة عند الأطباء البيطريين» ومراكز العناية بالحيوانات» 
وجمعيات الرفق بالحيوانات. إِهًا منتشرة 00 

واتكناترفك توكيره قافر رقف عد سوفاد رودي جه ل" 

أومات: "وسيساعدنا هذا على تحديد هوية الضحية". 

أحضرت ميلر كيسا من النايلون يزمّم ووضعت الكبسولة فيه ثم التفتت 
نمو كايل. 


222 


"ابمث لي عن طبيب بيطري يستطيع الخراع مس هذا الشيء" 

غادر كايل ليبق عن جهازر هاتف بينما تابعت وميلر فحصنا للجئة. 

نظرت ميلر لما تبقى من الو جف وسألت 2 : "أتعتقدين أشا بيضاء' . 

"تدذل صون الأشعة السينية ال أذت للجمجمة؛ على أن الجمحمة وملامح 
(هندسة) الوحه هي قوقازية". 

"وما هي الأشياء الى تجمعلك تعتقدين أنها فق منتصف العمر؟" 

"وجدت التهابا خفيفا في المفاصل» وأربطة عظمية حيث ترتبط الأضلاع 
بعظمة القص. أتعتقدين أنه بإمكانك انتزاع الملتحمة العانية (ارتفاق أو التصاق 
العظام)؟”" 

ذهبت ميلر لتبحث عن منشار (حديدي). 

ركزت سنادة رأس مطاطية وراء رقبة المرأة. ع ملامح وجهها إلا عن 
دلائل قليلة على مغلهر الوحه عندما كانت على قيد الحياة. ١‏ حتفى الحقنان؛ وامتلاً 

| العينين بذات المادة الشمعية الى علقت بالعظام. اختفت الأهداب: وكذلك 

الحاجياك: و شعر الرأس 

عادت ميلر. وتوليت أنا التقاط الصورء بينما قامت هي بإزالة الملتحمة 
العانية, ثم أحذقا لتبحث عن وعاء نقع. لفت اتتباهي حي غورى سردا كي 
منهمكة بالتقاط صورة كريبة للأوجحه. . وضعت الكاميرا 00 والحنيت فليلاً. 

تنا فل أعدود برقبة المرأة) ويبدو أله احترق طبقة اللحم اهشة عقذار 
ربع بوصة, بذا الأحدود ضيفًا؛ وقدّرت أن خر ضه يقارب لتسصفب عرضص 

هل ته نتج الأحدود عن حادث حصل بعد الوفاة؟ أم أنه ا نتج عن احتكاك 
0007 داخل البرميل؟ أم أن هذا الأخدود هو من صنع القمّامات يل 
(الأسماك الى تقئنات على المحلوقات الميتة)؟ 

تناولت علسة مكبرة» ومرّرت إصبعي فوق الأحدود. تأكدت أن الجواف 
نظيفة ومحددة جيدا. إن ذلك يثيت عدم وحود أي احتمال بأن يكون الشق قد 
نتج عن الأسماك؛ أو الحيوانات القاضمة. 
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سمعات صوت باب يُفتح» ثم سمعت وقع حطوات. قالت ميلر شيئاً. لم أرفع 
بص ري ) لان كم منشغلة بتتبع مسار الأخدود وبالتحقق من وحهته. تفخصت 
5 اروم اوج أعلى الأحدود وما دونه. 

النحه الأخود فا ولاحظت وحود اتساع شاذ في الجهة اليسرى من الرقية» 
ثم شاهدت شقوقا في ! الأنسجة المحيطة با. 

"ما هو الشيء الذي يثير انتباهك إلى هذه الدرجة؟" 

ناولت ميلو العدسة الك ليمي الأحدود وقالت: "هل هذا هو ما 


كين اقرط ؟" 
"ند هنا أحدوداء وحدوشاً اتمة عن الأظافر» ولريما نتحت أثناء عملية دقاع 
عن النفس". 
"هل نستطيع اعتبارها -حالة خنق عن طريق ربط شيء ما على الرقبة؟" 
أزامانتك. ّ 


"أي نوع من الأربطة؟" 

"إنه ناعم» وذو مقطع مستدير بر وقطر صغير. أعقك اس د نوع ما". 

أطلقت طبقة اللحم المثلومة ذكري سائقة عندي, 

درت كرو هدك الول بو سر سدياة ى غانه فريس ماريوة 
الوطنية. 

مرت نفس الخاطرة بذهن ميلر: "ما رأيك بفرضية الشئق؟" 

"د صاعد الأسحدود إلى تقعلة تعليق» وذلك في حالة الشنق» لك كبن ألاحظ أن 
هذا الأحدود يسير أفقيا حول كامل الرقبة". 

تفخصت هذه المرأة المستلقية على صينية فولاذية وسط الحوض. ولاحظت أن 


علامات الاخقناق المعتادة قد أزيلت بسبب التحلل والتصبّن (التحوّل إلى ما يشبه | 


الصابون). ا ركرة 0 وهو ا رت ررك 
عسي در شري 0 
شيء يسمم لطبيب التشريح بالاستنتاج أن الوفاة قد نتجحت عن عملية -حنق. 
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أسأقوع بحن بحر يد العظام بتشبحخحص شي اللمتيجرة؛ واتعسو ميا غضاريف 
العظام اللامية والغدة الدرقية. أستطيع أن أقول إن أصبحت متأكدة تقريبا الآن 
انطلاقا من الأشياء الى أراها". 

كوّن دماعي لنفسه صورة فورية أخترى. عدت إلى عظام دي ويزء والحزوز 
الدقيقة الى لاحظلتها. صممت على إلقاء نظرة فاحصة على العمرد الفقري 
والأضلاع ود ات فور إزالة ما بنبي 0 اللحم. 

َك 5 إل * 1 م 0 

غيّرت هيلر الوضوح: "وحد كايل طبيبا بيطريا يستطيع إحراء مسح لكبسولتك”". 

'وأين ى ؟" 

وضعت ميلر ملصق إرسال بريدي أصفر اللون على أحد الصناديق الصغيرة 
ذات الواجهة الرجاجية الموجودة فوق الطاولة: "إنه على مسافة قصيرة من هناء 
ويدذعهى الكبتحسوو ذين» ويشول انه سيبشى 2 عيادته حى الخامسة والنصف. 

نسيت أن قار الاثنين يصادف يوم ذكرى الحنود الأميركيين الذين سقطوا في 
ماحات القنال 3 اقاريك عقارب الساعة إلى الرابعة والنصفء فكان لزاما على أن 
3 قليل" 2 عملي. 

تَقدّمت شمو طاولة العمل وانتزعت العظام العانية من الوعاع الذي استخدمته 
لتبليلها. انفصلت الغضاريف عن بعضها بسهولة» وهدا ما سمح لي أن أتأكد من أن 
س_طحي العظم الارتفاقي كانا أملسين: لكنهما يتميزان ببعض الانخفاضى بالنسية 
لإطاريهما. 

راقبت ميلر بترقب. 

لبت قفا زيب والضولك امي "ام تفاهت ال القها ل أذ إل 
الجنوب سن ععط العرض 40 يتعين لي أن ألتني الد كتور دين قبل أن يغادر 

لك ذلك صباح الاثنين" . 


قلق : "لا أعحب أن أطلي فتك العم قهرم إجارةه أو '.عطلة فاية 


الى 1 
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ضحكت هيلر: "لم أحطط لشيء يا عزيزت» عدا زياري هوم ديبو". 

"يا لك من قديسة". 

"أنا شفيعة المتكلمين بالإسبانية. بالمناسبة: ماذًا تريدين أن أقول 
لغرليت؟" 

"اعيبر آنا امرأة بيضاء ف أواسط عمرهاء وأَغَا لقت وحشرت ف برعيل 


5 ل 
ل 9 فطتها 
ا ١‏ 


تقع عيادة الدكتور ذين؛ من ضمن بجمع تحاري مكسو بالخص» ويضم متجراً 
لبيع الأدوات الكهربائية» و عو لبيع الهواتف الخلوية 0 مكنا للتأمين» ومتجر 
الدولار الواحدء ومحلا لتأجير أفلام الفيديو. رأيت كلمات كتبت باللون الأصفر 
عرفت المكان على أنه "العيادة البيطرية للعتاية بالحيوانات ممحبة". 

بدأعقلي المتعب يخترع ألعابا ليتسلى: العناية بالحيوانات بمحبة؟ الب 
والعناية للحيوانات؟ الحب والعناية؟ هل لكل منهما تسعيرته الخاصة؟ وهل تتوفر 
عقود بالجملة حسب الطلب؟ 

احتجت بالفعل إلى مغطس فيه الكثير من الرغوة والفقاقيع» وكذلك إلى 
ا ين 

وقف الحظ يحائبي هذه المرة» لأن سيارة غادرت أحد مواقف السيارات بينما 
كنت فق دورق الثانية للبحث عن موقفء فأسرعت وركنت سيار مكان السيارة 
الي غادرت. 

دلت العيادة وما لخت أن مرت قري امرأة تمحتضن ف إحدى ذراعيها قآرا 
من نوع شى هوا هوا. راح الفأر يركلء لكن ماذا؟ هل يثرثر هو الآخر؟ حى 
الثرثرة لا تستطيع أن تحذب الانتباه مثل الصراخ. 

بدت غرفة الانتظار في عيادة الدكتور دين كبيرة» وافترضت أن أبعادها تصل 
إلى ثمائية أقدام يعشرة. رأيت أمامي جاخرة طاولة مكسوة بالخيزران» ووضع فوقها 
جهاز كمبيوتر شخصي من طراز عام 1983 تقريبا. لم أجد أي شخص يعمل على 
هذا الجهار. 
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شاهدت وراء الطاولة بابين مفتوحينء» حمل كل واحد منهما لوحة معلقة 

اميه لوضع الرسوم البيانية. انسابت أصوات مكتومة من وراء أحد الأبواب 
كاهدت ملفا مقعو ها وراء الباب افر و مول 00 أشخخاص بالغرفة. 

اصطّفت بجموعة من الكراسي على طول الحدار قرب أحد جوانب الطاولة. 
ورأيت رحلاً مسن مجلس على آخر كرسي من جهة اليمين. رأيت أمامه كبا هرما 
وواحى حلن اعد دين الإنحاو وايست عر اعد سر امن نعي المسنار 
ورأيت عند قدميها حاملة حيوانات فيروزية اللون» ضعت على الأرضية المشمعة. 
استطعت أن أرى من خلال باب الحاملة عينين سوداوين صغيرتين ا هل 
كان نمسا؟ 

1 عقريا الساعة على الخامسة و حمس عشرة دقيقة. يدو أن ذين لن يستطيع 
المغادرة عند الساعة الخامسة والنصف كما كان يقطط. 

تبعتين أنظار المرأة والنمس إلى الكرسي الذي حلست عليف والموحود فق 
ومسنحتط الضف الشمرك ال رأث ىق بسن عريدها (النمس). وثراجع النمس إلى 
الظلال., 

تناولت جحلة تم بالقطاط. وتراحيت في مقعدي. 

قرأت صفحتين من مقالة تتحث عن منع القطلط م ن ماولة مص البطانيات. 
صرحت امرأة من الغرفة رقم واحد» وتيعها توأمان صبيان» و كلب صيد ذمي 
الإو ا ب راك بيد تست رار وا ورد وه 
بده بن لامع. وضع ار علي كيج هاره ذهبية الإطار» وارتدى معطفى عت 
أزرف الوك وطرزيك عليه كليه دين 

دعا دين المرأة الى تصطحب النمس لدعول المكان الذي أخلته الوالدة 
والصبيات. 

وقفت. 

اقترب دين مئ») وسألن إذا ما كنت الت مكاي قلاف" الكسو لقو دا 
أشرح له الوضع. أسكتن بإشارة من يذه ومدّ إلي راحة يده. أعطيته كيس 
النايلوت. وما لبث أن احتفى ف غرفة الفحص رقم اثنين. 
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حلست متسائلة إلى مى سيطول انتظاري. 

حراج الأهر على هذا التحو 

الساعة الخامسة وست وخفسون دقيقة: حرجت المرأة الى تصطحب الكلب 
من الغرفة رقم اثنين 

الساعة السادسة وأربع دقائق: دخلت المرأة والنمس الغرفة رقم اثنين. 

الساعة السادسة واثنتان وعشرون دقيقة: حرجت امرأة الى تصطحب 

من الغرفة رقم واحد. 

الساعة السادسة وحمس وأربعون دقيقة: حرحت المرأة من الغرفة رقم اثتين» 
لكن من دون الكلب. 

عاود دين الظهور عند الساعة السابعة وخمس دقائق» وناولئ قصاصة ورق. 
ات اسمان على القصاصة: كليوبترا وإيزابيلا كاميرون هالسي. افترضت أن 
الاسم الأول هو اسم القطة الميتة, أما الأخير فهو اسم مالكة الفط الك الحلا درن 
تحت الاممين ا ل 

شكرت دين لكن ببرود ظاهر لأننٍ تخطيت عتبة الإفراط ئْ اللطف. أعتقد 
أن طلبي لم يأحذ من وقت الرجل أكثر من حمس دقائق» ولا بد أنه كان بإمكانه 
الاتتهاء منه أولأء فأتمكن بذلك من الذهاب في سبيلي. لكنه فضيّل أن يجعلئ أنتظر 
ساعتين كاملتين. 

و.جدت نفسي بعد ذلك بدقائق قليلة عالقة بذ حمة سير قرب سوق المدينة 
القديهة. شعرت بالانزعاج من دين إلى درجة أن سلكت الطريق المؤدي إلى 
شبه الجزيرة بدلا من التوجه صعودا نمو الجسر. 

انعطفت بالسيارة؛ ثم انعطفت مرة أحرى. بدأت الشوارع تضيق وتزدحم 
بالسواح. أردت أن أكون في المنزل بدل الزحف وراء عربة تجرها الخيول. 
شعرت بالاتزعاج من غبائي. وحدت نفسي في غاية التعب» وبحاحة إلى 
الاغتسال» إلى درحة أنئ كدت أنخرط بالبكاء. 

مررت قرب كنيسة مشيدة بالحجر الرمادي اللون وذات برج عال. ! 
اكتينصيبنة كم غرفت أن وو في شارع يي 10 
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إحساسي بالاجحاه الذي يتعين على سلوكه. شعرت بالارتياح لأني أتقدم بالرغم 
من وجودي ف منطلقة دوبن القديعة. 

تباطأت عربة الخيل. استطعت أن أسمع الصوت المكتوم للسائق برغم مهمة 
جهاز التكييف ف السيارة» وافترضت أن السائق منهمكٌ برواية أخبار معالم المنطقة 
الي يمر ها. بدأت معدت بالزبجرة» فأضفت الجوع إلى قائمة الشكاوى الي أعاني 
منها. 

بدأت أنقر على عجلة القيادة بأصابعي؛ عت عبر زحاج افذي. رايت 
حانة طومي كوندون الايرلندية القديمة. شاهدت بعض الربائن يتناولون عشاءهم 
على الشرفة. بدا لي أهم سعداء» ونظيفون. 

انحرفت أنظاري باتحاه موقف السيارات التابع الحانة طومي. رأيت سثارة 

تحنّدذدت أصابعي على عجلة القيادة. 

تطلعف إلى لوحة الأرقام. اندفع قلي بنبضات جنونية. م أستطع مقاومة داقع 
الخروج من سيارق. تنقلت أنظاري بين رصيف وآخر. ادك مكانا اسن كرت 
الكنيسة ص أركن سيار فيه. أين هو 00 موقف السيارات المخصص الخانة 
طومي يا تُرى؟ 

تردّدت أصداء وقع خطوات الخيول البطيئة؛ ولم أحد أمامي أي خيار غير 
السير وراء العربة. 

اجنزت زاوية الشارع ا ووجدت مساحة حالية بعد أن وصلت إلى 
شارع آخر» فأسرعت إلى إيقاف السيارة فيها. 

أغلقت باب سيارق بقوة» وانطلقت راكضة. 
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2 ختحتوي على يقايا شحليرة اجحين ال تناو شاء وكوبا قارغا من شراب الشعير. 
امستنتجت من كثرة أعقّاب السجائر الى مدت منشضة معدثئية» أنه أمضى وكتا ا 
بأس به في الحانة. 

إها علامة ليست بالحيدة» لأن رايان كان لا يعود للتدحين إلا عنذما يكون 
لفاك أ عاضا 

حافظي على برردة أعصابك. 

قلت بصوت منخفض » لكنه قوي ومتوتر إلى أقصى درجحة: "مل انت من 
هذه المنطقة أيها الرجل الوسيم". 

هر رايان كتفيه. 

أطفأ رايان سيجارته في المنفضة المعدنية. 

عدت إلى الحاحي: "هل هاحر طائر الثلج جنوبا طلبا للشمس والرمال؟" 

5 5 / 

م يسم رايات: 

الماذا لم تدحل منزل أن ليلة الأربعاء؟" 

"لأنئى حجزت مكانٍ للقيام بجولة مشي لمطاردة الأشباح الموجودة في زنزانة". 
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تحاهلت وصفه هذا: "لماذا تجاهل اتصالاق الطاتفية؟" 

"أعان من مشكلة قِ استقبال الاتصالات" . 

أن 1 و" 

"أقيم ف فندق تشارلستون". 

"رائع . 

"'يقدمون هناك مناشف سميكة", 

"أفضّل لو أنك نزرلت قف مزل آن", 

"لاحظت أنه شديد الازدحام". 

"ليس الأمر كما نظن يا رايان". 

"وماذا أظن أنا يا ترى؟" 

ظهرت نادلة أمام طاولتنا قبل أن أتمكّن من الإحابة. 

"هل تك اي" 

قدّم رايان عرضه هذا مصحوباً باللطف الذي يلقاه المرء عادة من أمناء 
صناديق المتاجر الكبرى. 

طلبت زجاحة كولا للحمية: بينما طلب رايان زجاحة من شراب الشعير 
الفاتح ركم 1 

حسنا. لم يُسارع رايان لاحتضان» لكته لم يسارع للمغادرة أيضا. يبدو هذا 
في غاية الإنصاف. أعرف ما كنت سأشعر به لو لين قدت سيارى لمسافة آلف 
وأربعمئة ميل؛ لأكتشف عند وصولي أن امرأة ما تعانئق زوجي السابق. 

لكن لم أكن أعانق بيتي» وأعتقد أن رايان أظهر كل الثقة بالنفس الي 
عتلكها طالب متوتر في صفه الدراسى الثامن. 

جل سنا بصمت. امتلاً هواء الليل بالرطوبة» وهدأت النسائم. بدأت الرطوية 
تغرو ملابسي فالتصقت بجسديء بالرغم من أنئ ارتديت ملابس نظيفة قبل 
مغادرن المستشفى. وبدأ التوتر بالظهور على ملاحي. 

سمحت للتعقل بالتحكم تنام ري تاووت الندد ادويق بوي اوري مامه 
وذلك بعد أن أحضرت النادلة المشروبات الى طايناها. 
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ل ل ل 
الوقت- تلقن بيت دعوة من من آأك. إنه همنورطاء وكان من المقرر أن أغادره ف نفس 
اليوم الذي وصل فيه. أعتقد أن هذا هو سبب عدم قيامها بإبلاغي أنه قادم. 
يشتمل المفزل على حمس غرف نوم. ماذا يمكنى أن أقول؟" 

"ألا بمكنك أن لا تخلعي ملابسك؟" 

"ليس الأمر هكذا". 

رفع رايان راحة يده في إشارة منه إلى عدم رغبته بسماع المزيد 

زادت إشارته هذه من إعادة انبعاث التوتر قي داخلي. 

"اميت أشيوها فاسنا با زاياك: تبخطقع أن تمنحين فرصة لأرتاح قليلك". 

اجورحك عوراو سا الم ة الواحدة تع ضربة 
غفسء ونقطتان تدلان على "بينو" سيع. وتدل النقاط الثلاث على وجود الكثير 
من النمل أثناء نزهة على الشاطئ". 

اعتدت على توحيه النصائح المناسبة لنفسي» مثل: لا تشعري بالتوتر؛ لكنو 
عادةً ما أتحاهل هذه النصيحة. وهذا ما فعلته هذه لله أرضا' 

صحت به: "ألم تتمتع للتو بأسبوع مع حبيبتك السابقة في نوفا سكوتيا؟" 

"تظاهري أنك رأية يتن أصفع حبهي نتيجة دهشي باهتمامك باموراي”. 

تضايقت من الحرارة؛ وشعرت بالجوع وبالتعب» افيد مثالاً سيئاً على 
الدبلوماسية. وأحسست أن أضعت هله الدبلوماسية بالفعل. 

فكت له نصيردة إهناثة بعس اللالقاقه وممففلة الناسيةة "فلك لقو أن 
صديقة لي مريضة ولعلها تحتضر. ويلاحقئ هراسل صحفي» كما أن صاحب 
لشاريع بناء يهددئي. انشغلت أيضاً بالاهتمام بثلاث جرائم قتل» وأمضيت الأيام 
السبعة الماضية إما في قسم العو ؤفق أو دو امغر ده اوس اوس ف الو ست ل قدا 
عن حثث متحللة... وتعرّضت يوم الأربعاء الماضي لنوبة عاطفية. قلق على بيت 
فقدم لي بعض العزاء الذي كنت بحاحة شديدة إليه. أنا آسفة لأن ذلك جاء في 
توقيت غير 'مناسب» وآمفة كلايد لأنى جرحت مشاعرك الذكورية". 
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استرخيت في مقعدي؛ ووضعت ذراعي بشكل متقاطع. استطعت أن أرى 
الزوجين اللذين يجلسان إلى يميننا يحدقان بدا. حملقت فيهماء فحولا نظرهما على 
القون. 

أكشكل رايحاة تسيخارة خديدة »وسكي ننسا سف ثم اعرع الدحان: 
تق اليسات عاط لوليا تاد" ارده الدع ترقا 

'طلبت مين ليلي الابتعاد عنها" . 

فوجئت عندما تَحدّث راياك عن ابنته» لكنين صحت بغباء: "ماذا؟ ماذا تعين؟ 
ومن حدث ذلك؟" 

"تورّطنا بجدال في وقت عا بعد أن تحدّئت معك يوم الأحد. بدأت ,بمصادقة 
نحن" الزنهاء'الذين تعدلى الأدرايط عن وميم نضا نابا لذ امسطيع أن انذكر, 
غادرت ليلي المطعم غاضبة؛ وقالت إنئ أدمر حياقاء وأضافت إفا تتمئ لو أن 
أغادر حياشهاء ولا أعود أبدا". 

"'وماذا تقول لوشيا في ذلك؟" 

بدا وجه وايان حامدا مثل الحجر: "قالت إنه من الأفضل أن أُتراحع قليلاً عن 
عالم ليلي. قضيت فار الاثنين ومعظم قار الثلاثاء في محاولة مين للتحدث مع 
الفناة. رفضت أن تران» أو حن أن ترد على مكالماتٍ الماتفية". 

انحنيت إلى الأمام ووضعت يدي فوق يده: "أنا متأكدة من أن الأمور ستكون 
على ها يرام". 

برزت عضلات فك راياك؛ ثم استرحت: "نعم" . 

"تحتاج ليلي إلى الوقت كي تتعود على فكرة كونك والدها". 

"أعرف ذلك". 

ارلو الل دن معني نكيل 

م يرد رايان. 

"ترقت بالتضديةة عر الك 1 

ا 

اللاسمرورة ا اشرقريت ار نا 
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ارتسمت معالم ابتسامة نحجولة على وجه راياتن: "أوه. نعم. إن التوجه إلى 
هناك كان فكرة عظيمة". 

"مرّرت ليلة الأربعاء بحالة يرئى نها. مررت بحالة رئاء الذات» والرثاء 
للآحرين» وسكبت القليل من الدموع. كان بيتي يحاول أن يهدئ من روعي عندما 
وصلت. هذا كل شيء: ولا شيء أكثر. أنا آسفة بشأن التوقيت السيئع". 

مم يتجاوب رايان مع كلامي هذاء لكنه لم ينسحب. 

"لن أكذب عليك» فأنت تعرفين". 

بقي رايان؛ مع هذاء صامتا. 

اك لامي ازاك 

أحذ راياكت يلهو برماد سيجارته» وراح يجمعه على حافة المنفضة المعدنية. 
هرّت لحظة كاملة, ثم مرّت لحظة أخرى. كسر رايان الصمت أخيرا. 

"'امتلدّت أفكاري عشاعر الذنب بعد رفضص ليلي لوحودي. شعرت وكانن 
وشحلل فاضا اقايا؟ و كبك أنن انعضي الر عد الذي وفوف التواجه معد تيا 
القرار سيلا بالنسبة إل 000 الجيب وانطلقت 0 وصلت بعد أن قدت 
السيارة لمدة عشرين ساعة) ووجدتك هناك ف الباحة...", 

م يكمل راياك فكرته. بدأت الكلام بدوري» لكنه قاطعي. 

"أعتقد أنئ أفرطت برد فعلي ليلة الأربعاء» وسمحت للغضب أن يتملك 
وقتها. أدركت أمرا يا تمب. أدركت أنن لا أعرف ابني. حسناء سأتحمل اللوم 
على ذلك» لكنئ اكتشفت أنين لا أعرفك أنت أيضا". 

"أنت تعرفن بالطيع". ْ 

اع رليات امنا عورد عن سيجارة م الاق النسان كاله اعرقق عه 
اعدرف امور على بك اسعظيع«اذرة بياق موساقتك العلمية وال رظيكية: ناتيت 
عالمة أنثرو بولوجيا لامعة, وألك من ضمن حفنة قليلة فقط من الذين يشتغلون هذا 
الحقا. تلقيت دراستك الثانوية في إيلينوي: واستلمت درحة دكتوراه فلسفة من 
جامعة 000 تتمتعين أيضا بخبرة في 50 تلت كسشكفادة 
للحيش الأميركي ف هذا امحال؛ وتقدمين حبراتك ف علم الخرعة للأمم المتحدة 
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أيكنا: فا سيرة ذائية مدهشة جداء لكنها لا تعطى أدن فكرة عن طريقة تفكيرك 
أو حقيقة مشاعرك. إن ابن هي صفحة بيضاع بالنسبة إلي» ويصحّ هذا الشيء 
بالنسبة إليك أيضا". 

قلت "تشاركت ععلف بأشياء تتعدى سيق الذائية . 

شرب زايات نصضصف كمية شراب الشعير ا مو جود ف كوبه. هل فعل ذلك 
لتهدئة غضيبه؟ أم أنه فعل ذلك للملمة شتات أفكاره؟ 

"أنت على حق. تزوجت المحامي بيق عندما كنت في عمر التاسعة عشّرة. 
تبين أنه مخادع: وبدأت أنت بالإفراط بالشرب. تحطم زواحك» وأصبحت اينتك 
مشجعة لقريق طلاب الخامعة. أعرف أن صديقك المفضل هو سمسار عقارات» 
وأنك تمتلكين هرا. إنك مثل النمور الى تكره تناول جين الماعزء أعرف أنك لا 
ترتدين الفساتين الواسعة» ولا تضعين حناجر على وسطك. أعرف أنه باستطاعتك 
أن تكون قاسية؛ وأن تكو مرحة جداء وغرة في الفراش". 

شعرات أن حدئ كد أصبيجا بلوق اسن : " كف" . 

"'عندي المزيد والمزيد في القائمة". 

شعرت أنين متعبة ذهنيا وجسدياء بحيث عجزت عن الاعتراض بالحماسة 
المطلوبة: "لست منصفا هنا وأنت تتعمّد ذلك" . 
اللهواء الساكن رائحة عطره الذكوري الذي يستخنمه بعد الحلاقة: بالإضافة إلى 
آثار دخان السجائر الى دخخنها. 
وعداعن ذلك فأنا لا أعرف شيئا عن مشاعرك. لا أعر ف ماذا الذي يجعلك 
سعيدةع أو احجزينقف أو غاضيق أو متفائلة' . 

"أنا أتبع مثال الشباب". 


كن ِ إل 
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شعرت بضيق في صدري. هل هو شعورالغضب؟ أم عو شعور الاستياء؟ 

هل هو خوف من التقارب؟ 

ارتشفت ما تبقى من زجاجة الكو كاكولا. وساد الصمت فيما بيئنا. 

نظرت النادلة باتماهناء لكنها استنتجت أنه من الأفضل لا أن لا تقاطعنا. دفم 
الروجان اللبالسان قربنا فاتوركما وغادرا. معت خطوات حصان عحاذاة الكئيسة. 
هل هو نفس الحصان الذي تبعته بسيارقٍ قبل قليل. شرد ذهئ قليلاً. 

هل يتذمّر الحصان من الاستمرار بالمشي في نفس طريق دورته المعتادة؟ هل 
اعتاد على الإطاعة يوما بعد يوم بسبب حوفه من السوط؟ هل يُمضي الحصان 
يوهه في أحلام جاعحة, أم أنه لا يعرف من العالم سوى ذلك الموحود بين غمّامتيه 
(اللتين تحجبان عن عينيه العالم ما عدا الطريق الذي أمامه)؟ 

هل راياك محق؟ هل أقمت جدارا يفصلن عنه؟ وهل وضعت غمامات عاطفية 
حاصة بى؟ أم أنين حصت نفسي ضد ذكريات مزعجة من الماضي» وقضايا 
مزعجة في الحاضر؟ 

احتاحت صدري وخحمرة - هل يقي هو من ضمن إحدى هذه القضايا؟ هل 
كنت صريحة وصادقة بالكامل مع رايان؟ أو مع ذاقٍ؟ 

شعرت بجفاف في حلقي» وبالسداد في حنجرق: "ماذا تريد بالضبط؟" 

"موث الورشيا عرلا كيرا فاضم انيف أعريه عد تحق اهديا 
فوجىت بهذا الواقع. قلت لها إن الأشياء الي تسألى عنها ليست مهمة. أبلغتي أن 
هذا قد يكون 000 ومع ذلك يجدر بي أن أعرفها". 

رن اسميزانه سناز تس دون واندرد اوتام : البراين داف عوازاك وزنيا نشبا 
بالكثير من التأمل الذاي. سمحت لي تلك القيادة الطويلة أن أدرك أن لوشيا هي 
على حق. توججد بحالات نفتقد للاتصال فيها يا تمبء وهناك حدود لعلاقتنا". 

هل يتكلم عن علاقة؟ أو عن حدود؟ لم أستطع أن أصدق أن أسمع هذه 
التعابير من اندرو رايان. يا للفى الشقي» وهو اللاعب الرئيسي في الميدان» وهر 
الدون حوان ف فريق التحقيقات الجنائية في مونتريال. 

تمتمت قائلة: "أنا لوا أخحفي أي شي 00" 
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"ليست طبيعةه الأشياء الى يتقاسمها الشخص مع الآخرين هي المهمة» بل المهم 
هو التقاسم بحدٌ ذاته. أنت تخفين أشياء كثيرة عبئ سواء عن قصدء أو غير قصد". 

"أنا لا أحفي شيئاً عنك". 

'لماذا تناديئ رايان؟" 

فوجئت بالسؤال: "ماذا؟ إنه اممك". 

"إن اسمي الأحير» أي اسم عائل. يناديئ زملائي ف الشرطة رايان» وكذلك 
زملائي في فريق لعبة الموكي. تذكري أننا توصلنا إلى أقصى ما يصل إليه شخصان 
من اللسييية . 

'واكك تناديي برينانت , 

"أفعل ذلك أثناء مكان العمل فقط". 

كشوك تسوك علق برد أعتفل أن رايانا على نوق. :له دري اذا فلت 
ذلك. هل فعلت ذلك من أجل المحافظة على حاجز فصل بيننا؟ 

سألته: "ماذا تريد؟" 1 

الوم أن وبي بالديت يااتمب. أنا لا أسغى لحمل *موم كثيرة. 
أحبريي عن أمورك بكل بساطة. ابدئي بعائلتك. وأصدقائك؛ وحبك الأول؛ 
وآمالك. ومخاوفك... وآرائك حول العقل» والوحدانية الشاذة" . 

تجاهلت مسعاه للتخفيف من حَدَّةَ توتره. 

"سبق لك أن التقيت كانٌ» وآنء وابن أي كيت". 

سبق له أن التقى هاري عا 

جحاءت أي هارييت إلى مونتريال بحفا عن النبرفانا في وقت ما من تلك 
السنوات الماضية» عندما كان رايان يدعوني للحروج معه. رفضت وما دعوته 
لإقامة علاقة شخصية معه. أنمت أحى وقتها بالانضمام إلى طائفة معينة: فأسرعت 
ورايتان لجل صها متها اختفى الاثنان ذات ايلة):واشك ف أفهما أئما واحباقها 
(الإنحيلية). لم أتحقق من هذا على الإطلاق» وم يتبرع رايان, ولا هاري» بشرح ما 
حصل. 

'والتقيت هاري 00 
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ضوف زاناة اك ارس "لبك حواق هارا 

"إكا تعيش ف هيوستن مع صانم فيئارات". 

اهل هي سعيدة؟" 

"إفا هاري". 

نذائل ابا الدتعتور فقيل اوعو حتف شنيقك بزباعة على ديق < "عرنييق علن 
والديك". 

"مايكل تيرنس برينان» درس القانون» وهو ذواقة للخمورء وشارب كحول 
منذ مدة طويلة. كاثرين دايزي لي»؛ يعرفها الجميع باسم "دايزي"" 

"من هنا أتى اسمك الأو سط غير القابل للتهجتة". 

"أنه اانا عي قينا حرفب" ز” في دايزي 

"آم دايزي» وكأني.. ' 

"ابتعد عن برد التفكير ممضايق بذلك الاسم". 

رفع راياك إصبعين متباهياً على طريقة القسم بشرف الكشاف. 

بلعت ريقي) وتابعت الحديث. 

'وجحد مايكل فتاته الإيرلندية في شيكاغو؛ وكانت دايزي فتاة شارلوت المتمسكة 
بتقاليدها. وتعرف أن أو لكك النامعيين يتزوجون ف الخمسينيات من أعمارهم. التحق 
مايكل .مكتب محاماة كبير» وسكن الزوجان السعيدان في بيفرلي: وهي ضاحية يسكنها 
الإيرلنديون» وتقع إلى الجنوب من شيكاغو. التحقت دايزي بفريق الفتيات» وجمعية 
السيداثت المساعدات» وجمعية روزاري؛ وأصدقاء حديقة الحيوانات. وضع بحيء 
مولكود ها الأول كترفس واروق نهنا لطبو افا الالكمافية ايت هاريك ين 
بعد ثلاث سنوات. مرت ثلاث سنوات أخرى قبل أن يأ كيفن مايكل". 

يستمرٌ الألم بتمزيقي بعد مرور ما يقارب الأربعة عقود. أعرف أنئ تحدّثت 
وقتها عن صيعة الغائب في الفعل الحاضرءع لكنى لم أستطع إلا أن أفعل ذلك. 
نحت هذه المناورة بطريقة ما. اسأل فرويد عن السيب. 

مات الطفل كيفن بعد ولادته بنسعة أشهر نتيجة إصايته باللو كيميا (سرطان 
الدم). شعر والدي بالانفيار» وسجّل رقماً قياسياً بالانتقال إلى البطالة» وتلييف 
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الكبد. لينتهي بتابوت باهظ الثمن. أصيبت والدي بالاضطرابات العصبية الي 
تسببت لما بالوهن. ثم أسرعت عائدة إلى شارلوت»: مصطحبة معها تمبردنس 
وهارييت. سكن الثلاثة مع الجدة لي". 

مد راياك يده ليمسح دمعةٌ عن حذي» وقال بنعومة بحيث إنئي بالكاد لمعت 

دي الك 0 
الكلمة: شكرا : 

مددت يدي بشكل يشبه طريقة الاعلان عن فيلم سينمائي: قي الدقعة 
التالية من القصة» وهى السنوات الى عشناها ف شارلوت". 

أحاط نا أصوات الضجيج المتصاعدة من الحانة. مرّت ثوان. مرّت دقيقة. 
تلاشى قسم من التوتر الذي بان على وججه رايان عندما التقت عيوننا. 

استرحى رايان في جلسته؛ ورفع حاجبيه وكأنه يران للمرة الأولى. يحب هذا 
من مظاهر الفضول اطادئ. 

حاولت أن أتخيّل مظهري في هذه اللحظات» وعلى الأخحص صباغ الأعداب 
الذي لابدائه زال ععظمه. قيلت أيضا وجهي الذي رمقت علية الدموع 
خطوطها. وتخيلت شعري المتجمع والمرفوع ف كتلة واحدة. 
أحداث اليوم. حسنا أعرف أن هذا السؤال يدور حول الأعمال الى هي مواضيع 
مشتركة ومعروفة) كما أَنها معايدة. 

قلت: "إكا قصة طويلة". 

"وهل تتضمّن هذه القعمة الصراع مع الوحول؟ 

"تشتمل القصة على مواجهة حيوان زاحف يدعى رامون". 

"أحببيت هنري سيلفا لأنه صياد عظيم للطرائد الكبيرة". 

حدّق بي راياك من دون إظهار أية تعابير على وجهه. 

''يلعى الفيلم التمساح؛ وظهر قُِ عام 0 قدف هذا التمساح بقسوة 2 
نظام ال صرف الصحي لدينة شيكاغو عندما كان صغيرا. كبر رامون (أسم 
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فيلم عظيم أعطيه تصنيف فيلم المخلوقات (الحيوانات) 8 الكلاسيكي' 
"هل تريد أن تسمه ما سأقوله؟" 
ع 
"مل بامكاي المصول على شطيرة 00 
كناو واج لقادلة رطليينه أزة ل وضع حرفي عن مددره بش 
متقاطع ومدّ رحليه بشكل متقاطع أيضا 


بدأت بالقول: "أفترض أنك تعرف بأمر ميكل العظمي الذي وحدناه في ا 


"تقصدين ذلك الميكل الذي استخر جه طلابك". 
ارفاك “كان رجلا أيض اللون لفل 2 الأر بعينيات هن غقصرة. 5 2 
كح نال ماح كط اشن على الأدل توتعوف اكب اع يا ىعد 
العتقية؛ بالإضافة إلى حزوز ف ضلعه الثاني عشر. وحدت حروزا أيضا في 
فقرات أسفل الظهر. أعرف أن الرجل كان يضع أسنانا صناعيق لكننا ل ؛ سَِ 
على أية نتائج عندما مررنا معطياته في النظام القومي للمعلومات عن الحر ف 
ينطيق الثيء ذاته عندما قارئًا معطياته مع معطيات الاشخاضن المفقودين ١‏ 
مك د مل يعي الاهتسام وعدت زهقا قز العظام. 00 
الراحل الذي وحدناد في دي وير هد و أشقرع لك كن الرمش أسود لم أرسلت لكا 
الر مش الى تير الولاية لأجراعء اختبار انمض أت ووي عليه" . 
"اما" 
أقكن المعدك غن زعا روسو فى قلق اللعكة الداف »إن زعا بوسر ا 
الحفقة ابعاتة 3 «لقاطءة عار تهون" ْ 
"هل المبكل العظمي الذي وجد في دي ويز هو قضيتك الأولى؟” ٍ 
"نعم حضر بيتي إلى تشارلستون 0 بتحفيقات مالة: وللبحث. عن ب 
زبوك هغقهوثة. تدعى الفتأة هيلين فلين, واعحتفت حافت ملك أكثر من شمف ا 
عملها في عيادة عامة تديرها كنيسة ر“قة الله؛ والكنيسة هى من بدات أفكار 


تلفزيوئ يدعى أوبري هيرون". 
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"استخدم والد هيلين يكل لساري حتفا بخاص يدعى نوبل كرو اكشنك. 
احتفى كرو كشناك بدوره بعد مرور شهرين على بدئه لتحقيقاته. نعرف أن 
كر و كشتك فود أن فلص فرات الشربي» اشير فق المكان الذي. سيد 
احتماءف وهكذا لم يفتح تحقيق بشأن هذه القضية. وجد بعض الفتية يوم الاثنين 
الماضي جنة متدلية من شجرة في متنزه الغابة الوطنية» الذي يقع همال المديئة 
مباشرة. حصلنا على بصماتء فمرّرناها في النظام الأميركي للتعرف على 
البصمات. حصلنا على نتيجة. عرقنا أن الرجل المشنوق على الشجرة هو 
كروكشنك. وسبق لنا أن وجدنا معه محفظة لرحل يدعى شستر بينكني؛ وهو 
رحل حقير من ساكي المنطقة". 

"ولماذا؟" 

"لا أعرف. يقول بينكني إن محفظ ته سُرقت منه. لكت أرحّح أنه 
أضاعها" . 

وصلت شطيرة الحين. أضفت بعض الخسء والبندورة (الطماطم)» وبعض 
التوابل. 

"كان كروكشنك رجلا (ذكرأ)» أبيض اللوث؛ ويبلغ السابعة والأربعين من 
العمر. عاى الرجل من كسر في رقبته» وهو الشيء الذي ينطبق على الرجل الذي 
وحدنه في دي ويز. ويتواجد الكسر في نفس الفقرة العنقية» وفي نفس البجهة 
بالرغم من أن الأنشوطة قد عقدت خلف الرأس". 

'هل هناك حزوز (تشققات) في الأضلاع؛ وابخزء السفلي من الظهر؟" 

0 

خصّصت لحظة لتناول قطعة كبيرة من شطيري. 

"استطاع غوليت» وهو الشريف في مقاطعة تشارلستون؛ أن يحصل على 
ممتلكات كر و كشنك الشخصية من صاحب الشقة الى استأجرها. وجدنا بين هذه 
الملكالت امنطواكة تدع لكين أحسافا يدخحلون ويخرجون من العيادة الى عملت 
فيها هيلين فلين. احتوى صندوق آحر على ملفات عديدة. وهذه الملفات احتوت 
على الأشياء الي يمكن أن يتوقع المرء أن يجدها مدونة في القضايا الى يتابعها عقق 
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ونام سقف هزه لفاك اوعطق وشيكات ملعاف فسا عق رمتائل 
وتقارير. وبحعدت ملفا مخصصاً يلين فلين. لاحظت أن هناك ملفات أخرى لا 
توي إلا على قصاصات تتعلق بأشخاص مفقودين. ووحدت 56 ملفات ارت 
لا تحتوي إلا على مذكرات مكتوبة خط اليذا 

"هل بحوزتك الكثير من هذه المذكرات؟" 

أ ساس يي لمر وه يا رمه الح 0 فين ا حا هي ا سنن 
الخاص بكر و كشنلك» لكني لا أمتلك كلمة السرّ لحد الآن". 

"حسناء أعرف أن كر وكشتك هو الضحية الثانية الى تتابعين قضيته. م 
سنصل إلى قصة رامون؟” 

أحبرته عن المرأة والقطة اللتبن وحدناهما في البرميل, 

"إذها امرأة بيضاءء؛ وفي حوالى الأربعينيات من عمرهاء ولعلها ماتت نتيجة 
حنق بواسطة سلك رفيع. وجدنا أن القطة كانت مسجلة باسم إيزابيلا كاميرون 
هالسي. أعتزم متابعة هذا الأمر غداً". 

"هل هناك شيء يربط هذه القضايا الثلاث؟" 

"جميع هؤلاء من البيضء وف أواسط أعمارهم. يمتلك الرجلان كسورا 

بقة في الرقبة» يبنما تعرضت المرأة للحنق. لم ألاحظ فيما عدا ذلك رابطاً يجمع 
بالفعل بين هذه القضايا. لم أنته بعد من قضية المرأة الى وجدناها ف البرميل» لأنه 
لْن يتم الانتهاء من تنظليف العظام حى يوم الاثنين". 

شان زابان لحولا نحو منفضة السجائر المعدنية الصغيرة الي امتات بالرماد 
لكدي أعتقد أنه لم يكن يراها بالفعل. بدا لي أنه يركز على فكرة ماء وأنه بدأ 
يتوصل إلى استنتاج ما. 

سألئ: "هل انتهيت فعلا من بيقي؟" 

قلتء بعد أن اخترت كلماقٌ بعناية؟ "مدل م اتر كنك الريا 4" 

رقع رايان بصره حي ركزه على عييْ. رأيت العينين الزرقاوين» وشعره 
الرملي اللون. والخطوط والتغضنات الموجودة في أماكنها المناسبة. فكرت في أنه 
يبخرق نمظهره هذا قوانين ست ولايات» ودزينة من الإرشادات الاتحادية. ماذا 

242 


أفعل؟ لماذا لم أحب بكلمة نعم عن سؤال رايات الذي وجّهه إلي بشآن بيتي؟ هل 
سألحصل الآن علي قبلة أحوية على حدّي) وعلى دقع حنول؟ بقيت أصابعي 
مشدودة على مسكة كوبي. 


ببطع, 


ابتسم رايان في هذه اللحظة. 

شال رايات بصوت هادئٌ وناعم: "عل سنقتح صفحة حديدة؟" 

شعرت بالارتياح الغامر فأجبت: "نعم ستبدأ من حديد". 

مد رايان يده. تصافحناء وبقيت أصابعنا متشابكة لبعض الوقت» تم تباعدت 
قال رايان: "فكّرت أمي الغالية كثيرا قبل احتيار اسمي الأول". 

قلت له: "لا تستعجل الأمور أيها المتباهي". 

"سأظل أحاول أن لا أستعجل". 

"هذا اتفاق عادل". 

قال راياك: "أنا رجل تحريات". 

"عدف ذلك". 

"أستطيع أن أَتحرّى عن الأمور". 

"يا لما من مهارة خاصة". 

"أستطيع وضع سنوات خبري تحت تصرفكء إذا اقتنعت بالطريقة المناسبة". 
"هل تتحدّث عن قضية إيزابيلا هالسي؟" 
"والقعلة كذلك. أنا أحب القطط". 

"أي نوع من الإقناع تقصد؟1" 

مرّر رايا إصبعا فوق يدي» ثم فوق رسغي: 
أشرت باتّحاه النادلة. 


أسرع كلانا للحصول على الفاتورة فور وصوها. فاز راياك. فنهيضت» 


واستدرت حول الطاولة» بينما بحث راياك عن بطاقة اعتماده في محفظلته. 


غمرت كتفي رايان بذراعي» ثم وضعت حدّي فوق رأسه. 
وافق رايان على الانتقال إلى اللنزل. 
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سمعنا صوت باب غرفة نوم بيتي وهو يفتح أثناء انشغالناء أنا وراياث» بتناول 
كابتن كر تش: 

مشىى ديزي أرنيز عبر المحزل: وما لبث بيتي أن اقتحم المطبخ: "ها قد 
وصلت إلى المنزل يا لوسبي! لمن سيارة انيب هذه .. أ ما هذه... . 

اندفع بويد قافزاء لكن رايان لم يحذ حذوه. تلامس الشرطي والكلب» أما 
المحامى فرفع حاجيه بانحاه حبهته. بدا مثل ود تماما. 

لاح شبح ابتسامة على زاويي فم بخ "ومن يكون هذا الشاب اللعليف؟" 

اعونت ععلية المغارافت المعتادة د د شبه منتصبء فتصافح ال جلان. 

ارداق يق زوالا شير ا تعيب اكد كر رياضية فضفاضة من 
دون كمين» ومفتوحة عند العنق» وانتعل داق وراطيا . من ماركة تايك. أ 
سا ام ار لواح لكا و رجليه تتدليان. 

ا في كنيسة رحمة الله؟" 

راياك؛ لكنئ لاحظت الارتعاش في زاويتي 


تمي 


قمةه 'لم يصل ذلك إلى 11 1 
ضيّقت عيئ في إشارة ا إياك أن تحرؤ. 


بقي اهتمام رايات مركزا على الكابتن كرنش. 
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قال بيتي: "أ دوا واتلة راسالا شاروطةه وأفاضيه ال لاه إن 
الرأي الذي يقول إن الأب بوك يحتاج إلى محاسبء» وليس إلى حام". 

"هل تحدّثت مع هيرون؟" 

"هذا هو الجائب الأسوأ من الأمر. اضطرٌ ذلك الموقر إلى القيام يحولة مفاثة 
إلى أتلانتا. قال إنه مضطر للقيام بحاء ثم أظهر لي أسفه الشديد. أضاف أن موظفيه 
سيقدمون لي كل المساعدة الى أحتاجها". 

"سيتحدئون إليك عن كل المواضيع ما عدا موضوع هيلين". 

بدأت قدما بيت بالتأرحح» فأحدث عقباهما أصواتاً تحت الخزائن الموجودة 
أسفل المنضدة (طاولة المطبخ الطويلة): "تحدئوا إلي. قالوا إها كانت عناء 3 
غادرتء وأنهم لا يعرفون إلى أين اك ا كانال تل م. ويحتمل أن 
تكون قدغادرت إلى كاليفوز زاريج أنه صلى إلى لله كي 00 لخير". 

عن فسروا لك كيفية احتفاء إحدى أخواتهم من دون أن تتراك عي أن 9" 

"إهم يتابعون رسالتهم التبشيرية في كاليفورئيا. تود العشرات من العيادات 
المحانية في بلاد الفواكه والحوز؛ ولا عجب أن تعمل عيادات عديدة منها على 
أساس الفواكه والحوز. يعتقد هؤلاء أن هيلين قد تركت التبشير لتلتحق بتعاليم 
بعض ابحانين وتترك نظامها . 

استمر الحذاء الرياضي ماركة نايك بإصدار الأصوات تتيجة احتكاكه 
بالخزائن. 

أيصبح الاحتفاء فعالا ف بعض أنظمة الحياة الجماعية حيث لا وجود 
لبطاقات الاعتماد؛ ولا وحجود لغواتير تدقع ولا دفعات تأمين للسيارة: ولا 
ضرائب» ولا وحود كذلك للضمان الاجتماعي . 

"ينفسر هذا الأمر انقطاع سير التقارير» لأن كرو كشنلك أبلغ الوالد بوك أنه 
لم يجد شيئا بعد اية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)» وعلى الأقل حي تاريخ احتفائه 
هو. هل وجدت شيئاً حديداً بالسية لكرو كنيلك" 

عاد نزت اجراء شرة أخرى 


توقفت رحلا بيتي عن التأرجح, وما لبث أن التفت نحو رايان. 

"هل - ذلك اليب من كندا؟" 

"اسمه وودي (اسم الحيب)". 

"إفا رحلة طويلة". 

"إفا رحلة صعبة بالنسبة إلى الجيب؛ لأن قلبه بقَي في أديرو نداكس". 

عيّمت على الجميع نظرة خالية من كل تعبير. 

"لا بد أن هذا الاسم يعود لشحرة". 

عاد بيت ليتطلع تموي: "إنه مسل. إنه رجحل مسل". 

حذرّت رايان بنظرة معبرة. ْ ْ 

سأل بيتي: "هل عرفتم سبب احتفاظ كر وكشنك ,محفظة ذلك الرحل؟" 

عاد صوت اداع عرة أخرى. 

"يدعى الرجل تشستر بيدكني. لا لم نعرف". 

ادل كان وماك الام طي؟” 

وصفت له عملية استعادة المرأة الى وحدناها داخل البرميل. 

"لا يستطيع التمساح الوقوف بوججبهك يا حلوة". 

"لا تنعتين هكذا". 

ا" 

عاد صرت الحذاء مرة أخرى. 

أخبرت بيت عن الخنق» والقطة» وعن الرقاقة؛ وعن الدكتور دين. أصغى رايان 
واكتفى بالمراقبة. أعرف فلسفته. يتكلم بعض الأشخاص لغتين؛ لكن أفعالهم واحدة. 

سأل بيتقي: كن عي حال إبما؟" 

00 

"أما تزال حاطا سيعة؟" 

انغيئن بيتي إلى الأرضء ثم وضع أحد عقببي قدميه فوق المنضدة (الطاولة 
الطويلة)» ثم هدّد يديه. رفرفت رموش رايا باتحاهي؛ ويا لسحرها. كرّرت نظرق 
التحذيرية بايجحاهه. 
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سألت بيتي: "ما هي خحطوتك التالية؟" 

"سأركض على الشاطئ برفقة بويد» وسألعب الغولف بعد ذلك". 

"غولف؟" 

بذّل بيت من وضعية قدميه: "سيعود هيرون من عرضه الضحم غداء أي 
الأحد. سأنتقل عندها إلى الحلبة لأفرض تدخلي المقدس". 

"إن امسعارتك اللفظية غامضة قليلة". 

"لكن النتائج الى سأحصل عليها لن تكون كذلك". 

'تبدو عر 006 

أنزل بيتي رحله؛ وغمرن: "لا تفاف» فأنا أرتدي رباطا بايا 

صرب نحوي نظرة معتادة من الرياضيين الفخورين. 

انطلق بويد يجنون بعدما أحسّ أن بيتي فك لحامه. حلس بيت القرفصاء؛ 
وربط ياقنه؛ ثم فض وأشار نخوي. 

"تمتعي بيوم مميز". 

احتفى يقي مع أكلية. 

معت صوته من وراء الباب: "أيتها الحلوة". 


باإرشادات الطريق. أخبرته في الطريق عن صداقي الطويلة مع إيعاء وعن المودة 
الخاصة ال تجمعنا معا بالرغم من القترات العلويلة الى تنقطع فيها اتصالاتنا. 
أخميرته عي الورم الليمقاوي الذي تعاني منه. اقترح أن نرورهاأ معا بعل انتهائتا 
من زيارة منزل إيز ابيلا هالسي. 

أعبرت رايان أيضا عن ديكي دوبري وهومر وينبورن. سألني عن مستوى 
القلق الذي أشعر بهء وطلب مى أن أحذد درحته في مقياس من واحد إلى عشرة. 
أعطيت صاحب مشاريع : ملاع حمس درججات» وأعطيت الصحفي درجة اثنتين 
سليا (تحت الصفر). 

كذ كرك هلعا رودق عادهنا الليلة الماضية: 


قدنا حيب راياك إلى داحل تشارلستون. قاد عو السيارة وقمت أنا بترويده 
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"ماذا تعبئ بال حدانية الشاذة؟" 

رمان راياك بنظرة تنم عن التظاهر بخيبة أمله الناتمة عن الثغرة الموجودة ف 
ثقافج: "إفا نوع من الثنائية في فلسفة العقل والفعل. تتمتع العمليات الذهنية بقوى 
سببية حقيقية: لكن قوانين الطبيعة لا تستطيع تفسير العلاقات عندما تدحل هذه 
القوى ف الكيانات المادية". 

"أي مثل علاقتنا تماما". 

"ها قد بدأت يحددا". 

"اب على بال هنا. ولماذا أسميته وودي؟" 

رمائ رايان بحددا بنظرة تساؤلية. 

"من أطلقت اسم وودي على الحيب؟" 

"هذا الصباح". 

"أنت اتلقت هذا ا 

"أوحى إلي به العريف جو". 

'عمل بيتي قي البحرية, وأطلب منك الآن أن لا تقو ل له أشياء سخيفة. لا 
0 أن يعتقد أنك مهراج" 1 

ب ن إيزابيلا هالسي في شارع كينغء أي ف ق قلب تشارلستون القلهّة. 
ازد“مت تلك الناحية» كما هي في العادة» بأشخاص بدا وكأنهم وصلوا لتوهم على 
معن نخحدمة نقل مواقضف "دونالد داك". تسير هناك نساء يرتدين ثياب بحر من 
نارقنات) شهيرة» أو يردين سراء ويل قصيرة من تلك الي لا تغطي إلا القليل حداً 
من أحسادهن. تحد بها رجالا ذوي بطون بارزة» وهم يعتمروك قبعات شبكية 
يضعها لاعبو البيسبول» وهم يتطلعون بشرودء أو يتحدثون على هواتفهم الخلوية. 
ارتدىق -0 1 شتخاصة بلعية الغولف» وبان الاسمعرار عاء ى أجحسادهم. 
وتستطيع كذلك , ية الأو لاد الذون صرت ليع أجسادهم: وكذلا الأزواج 
المتزوحين حدينا وهم يسيرون يدا بيد» أو الذين سيتروجوت قريبا. 

بدا سوق المديئة العتيق أشبه بخلية نل تعج بالحركة. يستطيع الإنسان رؤية بائعي 
العيوظة امسحرلن وعدم لطالقزة: الدرن راقم دوتع يداك اعناك الأزهار 
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والسلال الصغيرة» أو يعرضن على السيدات تصفيف شعرهن بطريقة هندسية. وترى 
هتاك الأزواج وهم يلتقعلون 0 للأمهات والأولاد: وكذالك الرحال المتقاعدين 
وهم يتفحتصون الخرائط الى شعسم عن القيام برحلات 0 ويتشر كذلك 
الفيان وهم يلتقطون صورا لبعضهم بعضاً بآلات كوداك الي تصو 1 لما اعد 
ويسير هناك أيضاً البائعون المتجولون وهم ييعون الفول؛ والخلوى؛ وري 0 ؛ 

يقع منزل هالسي بالقرب من الباتري. وهو عبارة عن قاعات تواجه الميناء 
0 بالتمائيل» والمدافع» وتوحد قرا منصة تعود للعهد الفيكتوري. يبعث هذا 

لمتتره الصغير ذ ل ل 

حؤافظ هه اسه ايض ذكريات أحداث تاريخية قرأتما مع الأحت مائياس 
عندما كنتت في الصف الرابع. شاهد سكان تشارلستون» انطلاقا من الباريّ: 
اجنود الكونفدراليين وهم يحاربون اجنود الاتحاديين؛ الذين كانوا يختيئون في أماكن 
في قلعة سوعطر. بوجورء أيتها الخرب الأهلية. تتأغخر بعض الآثار التاريخية عن 
الاعتفاىئ وهي تكافح للمحافظة على العلم الكونفدرالي فيهاء وتمضي في الحتاف 
نحياة الولايات الحنوبية. 

تركينك انع واناف يف آذ أرقن سيازة الله يكنويا باخاه حابي الكرقن. 
مررنا محاذاة راينبو رو (صف قوس القرح) عبر مسافة ثلاثة بلوكات (البلوك هو 
المسافة الفاصلة بين شارعين) باتماه الداجل لنصل إلى القسم الضيق لمبيئ تشرش 
(الكتيسة) والمرصوف بالأحجار. 

بداأن سنزل هالسسي يستأهل لقب قصر المغنولياء وذلك بعكس شقة 
كروكشئك المتواضعة. ازدانت توافذ اللنزل بالصناديق المليئة بالأزهار» وازدحمت 
الباحة الحانبية بأغصان الأشجار الضضمة القليّة العهد. 

قفزت إلى ذهي أوصاف مثل كجة الرجل العملى لوصف هذا االمزل؛ 
بالرغم من أن الوسطاء سيميلون لإطلاق عبارات أصيل»؛ ومبتكر» وبقي كما شوء 
عليه. لاحظت أن الخصء ومصاريع النواقذ السوداء؛ والحديد المشغول؛ تحتاج 
كلها للطلاء: وأن مر المدحل الرئيسيء والممرات المبلطة الأخرى في الباحة قد 
تخللتها الأعشاب المتضراء. 
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اقتربت وواياك من البوابة فغمرتنا رائحة الأزهار الزكية. 

سأل رايان بصوت خحافت: "هل أضاف واشنطون بعض الإصلاحات إلى هذا 
الصو 

"نام الجنرال بالقرب من هذا المكان". 

استعلعت أن أرى امرأة من خلال شجيرات المغنولياء وهي تحلس أمام طاولة 
في الباحة الجانب ية للسشرلء ولاحظت أن ضوء الشمس قد اختلط مع شعرها 
الأبيض. افمكت المرأة بالحياكة. تميّزت حركة يديها بالئقة والقوة» بالرغم من أن 
فكهاء ورقبتهاء وذراعيهاء حملت التغضنات المعتادة لأنسجة المرأة المسنة. 

قلت: "إن المرأة الى اكتشفناها في البرميل هي في الأربعينيات من عمرها. 
وإذا كانت هالسي هي الضحية فلا بد أن تكون هذه المرأة والدقا". 

وضع رايان يده على كتفي. تطلعت نحوه. حملت عينا الفايكنغ الزرقاوان 
تعابير / أستطع تفسيرها, هل هي دليل الاعتراف بقلقي الذي شيع به؟ وهل هي 
إقرار بأني أشعرء فعلأء بعمق الأمور؟ 

أوفا ؤاياق مشي 

ناديت بابماه الباحة: ار 

ارتفع رأس المرأة» لكنها لم تنظر ناحيتنا. 

تردّدت بسبب عدم تأكدي من الكلمات الى أستطيع 
لأرعاجك يااسيدق: كنا يشان كاير" 

التفتت المرأة نحونا. أخفت أشعة الشمس المنعكسة على نظارقا التعابير الي 
ارتسمت ف عينيها. 

"سيدق؟ غل مكب الحدت ‏ لدتيقة؟" 

المعقت الحرأة إل الأمميبو انك حلكيا عيرق شكيا ديرك 1] بالعلر به 
وضعت الكنزة ال تحبكها على الطاولة» ولوّحت لنا بيديها داعية إيانا للدحول 
إلى الباحة. أعرحت المرأة سيجارة» وأشعلتها في اللحظة الى تقدّمت فيها أنا 
وراياك باجماهها. 

قدّمت اللمرأة لنا علبة من سجائر الدافيدوف الصغيرة: "أتريدان إشعال سيجارة؟" 


استتحدامها: "آسقة 
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رفضت ورايان عرضها هذا. 

متناف اكراء كيدا ليوف لها الأروذة الروقي "بار ككيتات وعلاف 
وجميع ملائكته. أنتم الشباب تتجتبون التبغ؛ وتزيلون الكافيين من قهوتكم 
وتزيلون القشدة من الحليب. إنكم جبناء. هذا ما سأنعتكم به جميعا. إنكم جبناء. 
أتريدان بعض الشاي احلى؟" 

الافشق ا لك" 

"اترينان 58 الكعك الى ؟" 

"لاء شكرا لك". 

"ستقولان لا بالطبع؛ لأنه يُحتمل أن يحتوي الكعك على بعض الزبدة 
المستخحرحة من بقرة حقيقية. وأنت أيتها العارضة الحلوة؟" 

لا أعرف لاذا يطلق الناس على ألقاع المحببة: "لا يا سيدي". 

وضعت المرأة يدها نمت ذقنهاء وابتسمت من خخلال جفنين متغلقينء متلما 
كانت تفعل لانا تيرئر عندما كانت تملس أمام آلات التصوير: "يحب أن ترفضي. 
أنت نحيلة ما يكفي. كنت ملكة حمال المغنوليا المرهرة لعام 1948. إن جاذبيي 
لت كير الآنء لكن هذه الفتاة المسلة جعلت كل ذقن ف تشارلستون يهترٌ في 
ذلك الرفكت م 

أشارت المرأة إلى مقعد مصنوح من الحديد الم جر ف: "اجلسسا". 

عد ااهل لد 

"دعان أحمن. هل أنت وهذا الشاب تقومان ببحث عن طرق حياة المشاهير 
والأغنياء في الولايات لجنو بية؟" ١‏ 

"لكوانا وا عي وا 


"إنين أمزح معك يا حلونّ. لتدحل قِ صلب الموضوع. لماذا تسألين أنت 


أنا أتحدث عن قطة". 
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انعم يا 1 

"هل وججدتم قطي الشاردة؟" 

سيت إلى الأمام» ووضعت يدي على ركبة تلك المرأة العجوز» وأحذت 
نفسا عميقا: "أنا آسفة لأنى مضطرة إلى إبارك عن الأمر لأن كليو ماتت. 
استطعنا تحديد عنوانك من عحلال رقاقة تعريف رُرعت تحت حلد القطة مباشرة. 
وُحدت جنة كليو مع جثة امرأة. إننا نشك بأن تكون المرأة المتوفاة هي صاحبة 
القطة'. 

ومض بريق قف العينين المسنتين المتغضنتين. حضرت نفسى لمشهد تساقط 
الدموع. 

سألت المرأة: "إيزابيلا هالسي؟" 

الى 1 

ع 

توفعت حدوث نوبة من الأسى» أو الغضب» أو عدم التصديق. وم أشاهد 

عادت المرأة للاستغراق بالضحك. 

تبادلت وراياك النظرات. 

"'أتعتقدان أن هذه الفتاةٌ المسنة قد قضت نحبها". 

استرخيت ف مقعدي وشعرت بالارتياك: "أنت محقة: ومخطئة في نفس الوقت 
يا حلوتي. يحتمل أن تكون كليو المسكينة قد ماتت مع سيدقاء لكنين متأكدة. 
تلق اند أذ لك المسكية لست أن" . 

يحدث هذا مرة أعرى. حدث أولا في جزيرة وادمالو مع تشستر بيدكني. 

هل حدث هذا مرتين في أسبوع واحد؟ شعرت بالاحمرار ف ركبي. 

ولك نيد : "هل أنت إيزابيلا كاميرون هالسي؟" 

سحبت هالسي قطعة قماش من ياقة فستافاء وبللت وجنتيها: "أنا هنا حية 
ومليئة بالحياة؛ أو على الأقل أقوم بالحياكة؛ وأنا صامدة في يوم شديد القيظ مثل 


يل 


هذا . 
"هل كانت كليويثرا قطتك؟” 
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'بالطيع كانت كذلك”". 

"هل أ: الي طلبت زرع الرقاقة 9 

اك مسرحية من شَفنّي المرأة: 'بالطبع أنا طليت ذلك» لكن كليو 
2 5 03 5 1 
أحبت أمرأاة أخرى مع الأسف 1 

"ماذا تقصدين؟" 

نظرث هالسي بفجل نحو راياك: "بذلت يمهودا كبيرا لاستمالة تلك القعلة 
لكن يظهر أفا لم تكن راضية عن رفقَ أبدا. ويبدو أن كتلة الفراء البائسة هذه 
امفادرف غلى !الفكوال أععدر عن لغ الفرنسية المتواضعة يا سيدي". 
تفوقت مهمحة راياك على الباريسيير ألفسهم عنذهما قال: "لإ مشكلة, يا 
0 
رفرفت رموش هالسي» لكن رايان واجهها بابتسامة. 
سألتها: "ماذا حدث لكليوبتر|؟" 
أسثئمت الب غير المتيادل» فأقدمعثت ىُُ أحد الأيام على فتح الباب؛ وتركتها 


1 


ننسسك 


2 


"هل تعلمين ماذا حدث لها؟" 


قدّم لنا 7" 7 انطلاقة كبيرة لنا. 
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التيدؤاضه لاروان عات عاذ كيره من اللوات يحملن اسم أونيغ. يبقى 
هذا الاسم في الذاكرة لفترة طويلة", 

اجتاح عي دربي من الإثارة. احتوى علفان من ملفات كرو كشنك على 
كتابات 01 فقط. حمل أحد هذين الملفين اسم أونيغ لكن الكلمة اللاحقة 

سألت رةه هَ متمايدة: "ما سو أسم عائلة أونيغ؟" 

5000-6 الفقري لمالسي قلياد: "راتكن للك السدة من ضمن قائمة 
المدعوين حفلات عيد الميلذد عندذي. كانت كليو صديقة أونيغ. أفتر ص أن رابطة 
قوية قَامت ببنهساء و الاثنتان كانتا تيان الشو ل راح وأشياء أ أخحرى". 

"ماذا تستطيعين أن تخبريئ عنها؟" 

"سأقول» بصراحي الي اعتدت عليهاء إك دماح تلك القطة الصغيرة كان 
مر كرا على نواحيها الجنوبية: إذا ما فهمت ما أقصده'". 

0 8 افك أونيغ". 

0 قصدت اونيغ بالطبع. لنقل إن وجهتي نظرنا قد احتلفتاء أو أن تحاربنا قي 


حفضت هالسي صوقاء ولاحظت أ ن السيدة امحترمة؛ والغنية تحرّح بامرأة 
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مسف انين طبيا؟""اعنادت المسكينة على وضع كل ممتلكاتها في عربة تسوّق 
والتجول واء فليباركها الله". 

وحدت نفسي أسمع تعبيراً حنوبياً آخر. وإذا قمت بربط عبارة فليياركها الله 
مع جذورهاء فستتحول الإساءة إلى كلمة مهذية. 

سألت: "أتقصدين أن أونيغ كانت مشردة؟" 

ابتسمت هالسي بوجه راياك: "يُحتمل ذلك؛ وأنا لم أتطفل أ 
مصران على رفض شرب الشاي المحلى؟ أو ريما تفضلان تناول بعض السنابًل؟" 

بادا واياك نفس الابتسامة. 


1 هل أنتما 


.# 


قلس "لاء شكراً لك. من كانت آخر مرة رأيت فيها أونية؟" 

نقرت هالسي ينا رد لاحظت أن مفاصل أصايعها 
مليتة بالعقد, وأن لون حلدها أصفرٌ بلون النيكوتين: "مضى وقت طويل قبل أن 
أنتبه. يغيّر هؤلاء الناس مناطق سكنهم مثلما يغيّر الآخرون جوارهم". 

ُ رد على كلامها هذا. 

"أربعة أشهر؛ ولرعا ستة؟ لم يعد باستطاعي تقدير مرور الزمن كما كنت في 


الماضي". 

"هل تبادلت الأحاديث مع أونيغ؟" 

'تمدثنا ذات مرة تحت ضوء القمر. حدث ذلك عندما أعطيت تلك المسكينة 
بعض الطعام". 

"كيف عرفت اسم أونيغ؟" 

اا يران الذي لاحظ أفا تمسلك بقطين. قال لي إنه التقاها 0 
أمام الكاتدرائية الكاثوليكية". 

"كم كانت أونيغ تبلغ من العمر؟" 

"كانت كبيرة مما يكفي يتفض شعرها. لا يتناسب الشعر الطويل مع 
النساء في أعمار معيئة. ها أنا مرة أرى أصدر أحكامي على الآخرين". 

تحولت هالسي نحو رايان: "لكنء؛ أتعرف ماذا؟ أبلغ الثمانين من العمر» وأنا 
ماهرة في هذا العمل". 
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اوها :زاناك شدرا قيس 

سألت:" ماذا تقصدين بأعمار معينة؟" 

"يصعب على تحديد ذلك 1 أكيد. افتقدت تلك الفتاة للترتيب والنظافة 
لكنها لم تكن مستفيدة مى جمعيات تقناع الشباب. أعرف هذا على وجه التأكيد". 

سالك "عل عد كرون اشيء اعرى؟" 

"افتقدت للأسنان: ليباركها الله" 

تحول قلبي إلى أكير درجة ممكنة من الحذر أثناء متابعة هالسي لحديثها. 

انخفض كتفا هالسي قليلاً: "سأكون صريحة معك, لرعا كرهت أونيغ قليلاً 
بسني قلق كليو قار أعاي أخري» لا يستطيع المرء التحكم بقلوب الحررة. 
امتلكت كليو الفرصة لتشار كت معيشى هنا براحة تامة. لم يكن أي شيء غير 
لائق ف هذاء لكنها ابتعدت على الفور". 

"أمتلك حيوانات أليفة» وأعرف سبب حرنك'. 

"أغدقت أونيغ الكثير من الحب على كليوء وألبستها قطعةٌ تمائل تلك الي 
تلبسها الأمهات الشابات لأطفاضن". 

حولت بصري نحو البوابة عندما تطلع رايان نحوي. أومأ رايان. 

"أشكرك كثيراً على 00 وقتك لناء سيدة هالسي". 

"قولي آنسة. لم أتزوج أبد 

قلت "امسفة” 

أساءت هالسي فهم قصدي: "لا تأسفي. لا تستطيعين تصوّر مدى عدم 
اكترائي بفكرة الزواج". 

مضت ورايان. وتحركت هالسي ورافقتنا عبر الياحة. 

انفر بحت 0 وجهها المتغضن عن ابتسامة: "أنا آسفة فعلاً إذا كانت هذه 
المرأة المتوفاة هي أونيغ؛ صاحبة قطي كليو. لا تحمل إيزابيلا هالسي حقداً على 
أحد من الناسء فيما عدا تلك الحرة الناكرة للجميل". 

كورّرت شكري للمرأة» وخرحت من البوابة. تبعني رايان. تابعت هالسي 
الحديث بعد أن أقفلت البوابة بإحكام. 
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"العفو هو العطر الذي تنثره البنفسجة على عقب القدم الذي سحقها. 
أليست هذه أروع فكرة؟" 

قلت: "إها كذلك". 

"أتعرفين من كتب تلك الكلمات؟" 

هززت 57 بالنفي. 

تدعل رايان: 'إنه مارك تواين". 

ل هالسي بوجه راياك: "لا بد أنك من ابحنوب". 

قلت "اله كدي , 

حولت ابتسامة هالسي إلى حيرة. تركنا المرأة وحيدة لتتساءل عن عجائب 
الثقافة الآتية من وراء الحدود. 

سألئ رايان ما إن عدنا إلى سيارة الجيب: "ماذا تظنين؟" 

"حول الافاتات العيانا إل آنائة يكوه 

'لكنها تبقى نبيلة ولعليفة» وعلى الأخص في هذا المكان". 

"نفتخر» نحن اللجنوبيون» بآدابنا". 

"أتعتقدين أن المرأة الي وحدتها ف البرميل هي نفسها أونيغ, المرأة التائهة في 
الشوار ع؟" 

"وجدنا كليو معها. وعرفنا أن المرأة المجهولة تفتقد للدّسنان» ونعرف أن 
أونيغ تفتقد للأسئان أيضاء وهناك المزيد". 

أحبرت رايان عن الملفين اللذين أعدهما كر وكشنك. واللذين لم يحتويا على 
شيء ها عذا مذكرات. 

"ما هو الاسم الأخير لأونيغ؟" 

ل 

"ما هو الاسو المدوّن في الملف الآخر؟" 

هززت رأسي» وأسرعت بطلب رقم في هاتفي الخلوي. 

عل كول امن كإر انهو" 

أغمضت عي وفتحتهما. رد بيتي بعد الرّنة الثالثة. 
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نعم يا حلو..." 

اهل عارلك 3 مبول أن؟" 

"أن عير وشكرا لاهتمامك بي. إن ماريئٍ رائعة 9 . يرسل بويد سللا"'مه لك". 

"أريدك أن تمد ١‏ لاا سه 

"هل نسمحين بأت تقولي لي السب 

الخصت له المعلومات ال أعطتنا إياها إيزابيلا هالسي؛ وفصّلت له ملفات 
كروك شتك الي عليه أن يبحث فيها. أبلغه فى بيت أنه سيبحث ف الملفات» وأنه 
عضيل ى اانا مرّت دقائق ق قليلة قبل أن يرن هاتفي الخلوي. 

"أونيغ مونتاغيو؛ وويلي هيلمر". 

هذ ١‏ لك 5 086 

قطعت الاتصال» وأعطيت الاسمين إلى رايان. 

بأل "أتعتقدين أنه من المهم نا أن نزور الكاتدرائية؟" 

'إنها هناك ف شارع برود (العريض)". 

ركنا اين عر كونا فق لأفايه وامفيت برففةاراياث إلى الكيسة تسلقنا 
الدرجء وأشار رايات إلى نافذتين من الزجاج الملون ترتفعان فوق المدخل الأمامي. 

"انظري إلى المعطف البابوي". 

أشرت إلى النافذة الأحرى: "انظر إلى شعار ولاية كارولاينا الجنوبية 
العقليمة' . 

شدّد راياك على أحرف العلة: "إنه من القطن عالي الجودة". 

"أت هذه العبارة لتوك من هالسي”". 

"نا عبارة حيدة : 

"ذا لا تسرف في استخدامها". 

بدا أن دك 6 المعمدان ا 0 الشرانت فبها المقاعد 0 
2-6 ان ا تصور 1 2 ايد 0 5 فيها 5 0 عائل 
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امتلاً اشواء برائحة الأزهار والبخور. 


ا 


«2 


عدت إلى ال ماضي. تذكرت قداديس أيام الآحاد. شاهدت جدن وأمى 


ف 


0 


قداديس العشاء الريان. 

"فلنجرب هذا الأب الصالح الواقف هناك". 

أيقظى صوت رايات وأعادن إل عام الواقع. فتبعته إلى المذبح. 

بتدذذا الكاهن صعغعير الينيةئ 0 عظام تمده العالية» وعينيه اللوزيتين؛ 
ولاحظفلت لجذلديتثه الهادئٌ النبرة والذي جار سن الاحتصارات, عرف الرجل عن 
أفراد شجرةٌ عائلته. 

سألته عن أونيغ مونتاغيو. و ذلك بعد فراغنا من عملية التعارف. 

أحبرته أننا اكتشفنا جثة امرأة: وأننا نشلك بأكا أونيغ مونتاغيو. 

رسم رايكر إشارة الصليب على صدره: "آخ, يا الله أنا آسف. إن بحرد 
كتافن نيط نهنا ق كنيهة القدس ‏ يوبهنا العمداق, إن جعرافية «الشخصية بأبناء 
الرعية تبقى: مع الأسف, محدودة لكنئ كنت أتحدث مع الآنسة مونتاغيو بين 
0-7 ا 

'ولماذا كنتما تتبادلان الأحاديث؟" 

رسع الكاهن أيتسامة حجولة على شمعته: 'امتلكت الآنسة مونتاغيو قَطة. 
أنا بدوري أحب القططء لكن لعل لقاءاتتا القصيرة كانت جرزءأ من حطة إغية 
أكبر". 

يبدو أن الارتباك ظهر على وجهي ووجحه رايات. 

"لعل الإله الرحيم وحهين للقاء الآنسة مونتاغيو حى أستطيع أن أقدم 
مساعدق بالنسبة لرفاتها الفانية'. 

"هل تستطيع أن تصف لنا الآنسة مونتاغيو؟" 

توافقت الأوصاف الى أعطاها رايكر مع الأوصاف الى بحوزي. 
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سألعه: "مق رأيتها لآخر عرة؟" 

'"مضى بعض الوقت على لقائى الأخير كا. أعتقد أنه حرى في الشتاء 
اماف : ٠‏ 

"هل تعرف بوجود أقارب للآنسة مونتاغيو فْ تشارلستون؟" 

تتقلت عينا رايكر ما ببئ وبين راياك؛ ثم عادتا إلي: "أعتقد أن لديها شقيقا. 
أناآسف. تحدثنا في مرات متباعدة فقط. وحدث ذلك عندما كنت أسير على 
الطريق؛ وصدف أنها تحتاج للماء من أجل قطتها". 

ساروا كين وسافا يكفي» لكنه بقي ار وحرص على أن ينتظر عدة 
لحقلات قبل أن يجيب. 

سألته: "هل تحتفظ الكنيسة بسجلات؟ أو عنوان؟ أو على علم بوجود قريب 
ها؟" 

هر رايكر رأسه: "لم تكن الآنسة مونتاغيو نشي نف 01 نهيف آنا 
آأسف". 

تناولت بطاقة من محفظي» وكتبت عليها رقم هاتفي الخلوي» وناولته إياها: 
]ا أ لا تتردد بالاتصال إذا تذكرت شيئا". 

"نعم سأفعل بالطيع. يا للحادث امحرن. لان سقس ادا شري 1 
سأصلي لراحة نفسها". 

سأل راياك أثناء توحهنا إلى شارع برود: "اتعتقدين أن رايكر آسف فعلا؟" 

"كرّر أسفه خمس مرات» ولرما تأسف عدة مرات قبل أن أبدأ بالعد". 

'ماذا قصد بعبارة كاهن بسيط؟" 

"'يقصد أنه وري 01 

"تعنين أنه الكاهن رايكر". 

فتح راياك باب سيارة الجيب. صعدت إلى مقعدي وشبكت حزام الأمان. 
بلغت درحة الخرارة بق انال ارقا اقاها لعله وصل إلى سبعة آللاف درجة 
مكوية. 

انزلق راياك ليأحذ مكانه وراء عجلة القيادة: "ما هي الخطوة التالية". 
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"إنها تشغيل مكيف المحواء". 

أدار وايان مقبض تكييف اطواء: "نعم يا سيدن. إنها لسعادة كبيرة أن أقود 
السيارة للسيدة تهب". 

"ما رأيك هذه الفكرة؟ نشتري طعاماً ونأخذه معنا لتناول غداء مبكر مع إيا. 
سأقوم بنقل اسقي أونيغ مونتاغيو وويلي هيلمز إلى غوليت. وسأقوم أنا وأنت 
بالقاء نظرة على ملفات كر وكشنك بينما يقوم الشريف بالعمل على تلك 
الناحية"'. 

"يبدو أكما عحطة". 

لكن الأمور لم تسر هكذا. 

م بمد غوليت في مكتبه. تركت له رسالة في مركز الاتصالات في مكتبه. 

ولم ترد إبما على خط هاتفها المزلي. استعلعت تحديد مكان وحودها ف 
مكتب المحقق الحنائي. بدأت على الفور محاضرت المعتادة حول الإجهاد والراحة. 

"اهدئي. حدّدت لنفسي أعمالا مكتبية لا قَدَّدِ حيات والترمت إنا. أجيرتى 
لي آن معلومات عن مواجهتك مع رامون؛ ذلك الحيوان الزاحف". 

"هل ذكرت للك شيئاً عن كليربترا القعلة؟" 

"فعلت ذلك. هل حققتم تقدما بالنتيجة؟" 

أخحبرت إيما عن المسار الذي قادنا من الدكتور دين إلى إيزابيلا هالسي؛ إلى 
أن وصلنا إلى تلك المرأة المشردة الي اسمها أونيغ؛ ثم وصفت لا ملفات الأشخاص 
المفقودين الذين تابع كرو كشنك قضاياهم من دون تكليف من أحد. 

"وهكذا لم تتضمن ملفات هيلمز ومونتاغيو قصاصات الصحف على 
الأقل". 

'إفها لم تتضمّن شيعا سوى ملاحظات مكتوبة خط اليد". 

"ما هو السبب الذي دفع كروكشنك للتحقيق ف قضيتّي هيلمز ومونتاغيو: 
ومن غير وجود تقارير صحفية حول اختفائهماء ومن دون أن يكلفه أحد بالقيام 
يمذا العمل؟" 

"إنه سؤال مثير للاهتمام". 
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"معني أستو ضح شيكاً. هل تظنين أن السيدة ال وحدت في البرميل هي 
أونيغ الي تحدثت عنها هالسي؛ وأن تلك الأونيغ هي نفسها أونيغ مونتاغيو اليّ 
لات عنيا كرو كشك : 

"إنه سؤال من جزأين أيتها السيدة المحققة الجنائية. إن حواي بالنسبة للجزع 
الأول» ما هي الاحتمالات بالنسبة للقطة؟ أما بالنسبة للجزء الثاني فأعتقد أن أسم 
ارقع راجالا ني العام . 

قالت إيهما: "تستحق هذه القضية أن نتابعها". 
والذي يعتقد أن أونيغ الى تحدّثت عنها هالسي لديها شقيق يعيش في مكان ما في 
منطقة شار مون سأعطي هذه المعلومات إلى غوليت. هل يستطيع» قُِ هذآأ 
الوقتء أحد رحالك أن يحدّد مكان وجود سجلات الأسنان العائدة لويلي 
هيلمز؟" 

"ولماذا؟" 

"عمد كروكشنك إلى التحقيق في اختفاء شخصين من دون توكيل من أحد؛ 
حي أنه لم يمتفظ بقصاصات الصحف الى تتحدث عن اختفائهما. كانت 
مونتاغيو إحدى هذين الشخصينء بينما الشسصص الثان كان هيلمز. أعتقد أن 
هيلمز هو شخص دي ويز امجهول". 

"إن ذلك هو لغر حقاء لكن سأحمل لي آن على العمل لخله. إنها رائعة في ما 
يتعلق بإقناع أطباء الأسنان". 

"كان بإمكانك الحصول على سرطان رانغون والروبيان لوماين". 

"احترت "فطيرة مون (القمر)» وزحاحة بيبسي". 

"لرما يفسر هذا شعورك بالمرض". 

النستمتع بوججحبة لذيدة . 

تمتعنا هذه الوحبة في باحة بوغان بورش. احترت أنا الروبيان وطبقا من 
الشوفان؛ أما رايان فاحتار طبقا من لحم دحاج تشارلستون. رن هاتفي الخلوي 
أنناء مغادرتنا للمطعم. 
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"د كتورة برينان؟" 

نعم" 

"أنا: الأ وايكر اكلنق امح كييسة القديض يهنا العمدان" . 
الى ع 0 
"حزيرة سوليفان". 


"نا في" 

يا الل يبدو أن الأمر مجح. 

"يعيش شقيق الآنسة مونتاغيو في جزيرة سوليفان. جربت طيلة النهار أن 
صر الكلمات الى قالتها في ذلك اليوم. تذاكريف أن شها ما في حديثنا جعلئ 
أفكر في فترة طفولي. صليت بحرارة» فاستجاب فى الله. كان سوليفان الاسم الذي 
أعطيته لأول قطة امتلكتها. وهكذا تذكرت جزيرة سوليفان". 

اشكرا لك يا أب. ستساعدي معلوماتك كثيرا 0 

"يعمل الرب بطرق غامضة". 

"نعم" . 

حاول رايا الاتصال بابنته ليلي» بينما جربت أنا الاتصال بغوليت. لم 
يحالف رايان الحظ؛ بعكس ما حرى معي. تواحد الشريف ف مكتبه هذه المرة. 

أبلغته بالمعلومات الي أعطاني إياها رايكر. بدا غوليت غير متحمس لا مع 
لكنه أبلغئ أنه سيجعل أحد المحققين يدقق مع أفراد عائلة مونتاغيو الذين يسكنون 
ف حزيرة سوليفان. 

سألن رايات عندما انتهى الاتصال: "هل قلت لي إن كر وكشنلك قام عراقبة 
أحد المراكز العلاجحية؟" ْ 

"إنا عيادة تديرها كنيسة رحمة الله. عملت هيلين فلين هناك حي وقت 
احتفائها'. 

"هل كتب كر وكشناك اسم مونتاغيو في ملفه". 

"لقد فعل ذلك". 

0 كان كرو كنفك اكت عاد ماي 
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و 


"لا أدري إذا كانت كلمة "يراقب" هي الكلمة المناسبة؛ لكن تعم؛ فعل 
دل 

أدركت مقٌصد رايان. 

"تقدّم العيادة العناية الطبية للفقراء والمشردين؛ وأونيغ مونتاغيو كانت فقيرة 


ومشردة". 

شعرت بالحماسء» والتفت نحو رايان: "لعل كرو كشناك قد اهتم بوجود هذا 
الرابط' . 

ريما 


م أستطع التخلص من الشعور بأن لديه المزيد ليقوله بهذا الخصوص. 

اب ل لقي عن اعطاق :01 السب اكزراك رطان سينا ا 
وبكر و كشئكء, وأكثر من ذلك لعل الثلاثة لديهم ما يجمعهم مع هيلين فلين". 

"أفهم وجود رابط ما بين كروكشنك وفلين» والعيادة» وربما يرتبط هؤلاء 
مع مونتاغيوء لكن كيف يمكنك إقحام رحل مونتاغيو في هذه الصورة؟" 


"أنا لست متاكدة". 
"ما هو الأساس الذي تبئين عليه نظرية الرابط اللشترك؟" 
"هل هو الخدس؟" 


رمق رايان بنظرة مفادها: "أعطيئ فترة استراحة". 

رفعت يدي: "ألا يحدّد ذلك الشعور الآيّ من الأعماق؟" 

وضعت ذراعي بشكل متصالب على صدريء واسترحيت في مقعدي. 
شعرت أن رايان على حق» فما من شيء يربط القضايا الأربع ببعضها. يشترك 
كر وكشنك ورحل دي ويز بوجود كسور غريبة في الرقبة. هذا هو الرابط 
تنيع سكين نكن هه رايط سوا تفيل اد كين لات عرد 
مصادفة. 

يتميّز اليكل العظمي الذي وجد في دي ويز بوحود تشققات (حزوز) في 
لكننا لم نعثر على شيء مشابه في هيكل كر وكشنك. سأحرص جيدا على تفخّص 
أضلاع وفقرات الميكل العظمي للمرأة الي وحدناها ف البرميل يوم الاثنين. 
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يُحتمل أن تكون المرأة الى وججدت في البرميل هي "أونيغ مونتاغيو". وأعرف أن 
كرو كككتك كتب اسم مونتاغيو في ملفاته» كما كتب اسم هيلين فلين في هذه 
الملفات. أعتقد أن هذا هو الرابط الذي يجمع ما بين فلين ومونتاغيو وكر وكشنك. 

كتب كر وكشنك اسم ويلي هيلمز في ملفاته. هل يُحتمل أن يكون رجحل 
دي ويز هو نفسه ويلي هيلمز؟ وإذا كان الأمر كذلك فسيعبي ذلك أن هيلمز 
يرتبط مع فلين ومونتاغيو عن طريق كرو كشتك. 

رحت أتساءل عما إذا كان رجحل دي ويز يرتبط مع كر وكشنك بوجود 
هذه الكسور العنقية الغريبة. وإذا كان الأمر كذلك؛ هل يرتبط مع الآخرين 
ال د الو لال ل 
الم راض عدا واعصويها فو العزارانه الى ذا نمه مع "إذا'ء لكن من دون 
تلز ب كليو ا 

لا أؤمن بالمصادفات. ما هو الشيء الذي أؤمن به إذا؟ 

أؤمن بالدليل القوي, و بالحقائق المبرهنة. 

ما هي المشكلة إذا؟ إننا لا نمتلك أي دليلء أو إخاالا كبلك ووايظ مبرعقة. بل 
غتلك بحرد شقوق في العظام» و كسور فق الرقبة. نملك أيضا رمشاً وجدناه داخل 
صدفة حلزونء ةارماو عات مكو خط اليد 

غلك أيضا قرها زفبيا منها. 

قلت: "توجد صور لأشخاص يدخلون إلى العيادة ويخرجون منها. احتفظ 
كر وكشنك هذه الصور على أسطوانة مدبحة 

"هل تظهر هيلين فلين في إحدى هذه الصور؟" 

قلت: "لاء لكن يُحتمل ظهور أونيغ فيها". 

"أين القرص المدمج؟" 

"إنه في مكتب غوليت". 

شعرت على الفور بحماسة شديدة لرؤية الصور الموجودة ف ذلك القرص 
المدمج. 


265 


أظهرت الصورة الرقمية الى تحمل رقم ثلاثة وثلاثين» صورة امرأة تغادر المبئى 
المشيّد بالآحر. ميرت المرأة بشفتين متجعدتين بشكل غريب» وبشعر متشابك 
بشكل فوضوي حول وجهها. 

ظهرت حمّالة أطفال مثبتة على صدرها 

لم أصدّق أن نسيت أمر هذه الصورة. 

وفجاناا لام خضي سرديو زاك ارايات للخرلة وشرحت أنه رجحل 
شرطة؛ وأثنيت على كمه مداه كردا غوليت ودود وباودا لق ال كنم القهةه اد 
لعله لم يكن يصغي إلي. لا أعتقد أن قراءة أفكار هذا الرحل هي عمل سهل. 

استخدمنا هذه المرة جهاز حاسوي المحمول لمشاهدة القرص المدمج. وقف 
غوليت يتطلع من فوق كنفي. وجلس رايان في مكان بعيد ع في الغرفة. 

أشار غوليت إلى ظل يتقوّس من الطرف الأسفل للمالة الأطفال» وقال: "ما 
هذ!؟" 

بحم تكب العتورة إن أن احتلت كامل الشاشة» وحركت مؤشر فأرة 
الكسيوتح أظهر 62 الذي قمت بتكبيره بجموعة من أشكال المستطيللات 
وال مربعات الصغيرة» واستطعت أن أستنتج مقن سالا كه قارع عن ال 
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قال غوليت من ورائي برتابة: "هل أنت متأكدة؟" 

"انظر إلى الْحرّم المتوائرة من الضوح والظلمة. أعرف كل شيءع يتعلق بالقطط. 
إغما حلقات دائرية لذيل قطة". 
"سيزوغ نظري". 

نظرت من فوق شاشة الحاسوب باتحاه رايان. ارتفع حاجياه قليلاً. فضت 
حابي قليلاً. لا تقلها . 

سأل غوليت أثناء تفحّصه تلك الكتلة الكلاهرة ف شاشة الحاسوب: "ما هى 
قصة المرأة الى تدعى مونتاغيو هذه". ش 

بدأت بالتقر لأستطيع مشاهدة بقية الصور: "أنت تعرف ما تعرفه. هل 
حالفك الحظ ف تحديد مكان سكس شقيق المرأة؟" 

"وجديا سبعة عشر شخصاً من عائلة مونتاغيو في منطقة المترو» لكننا لم نحد 
أحدا في سوليفان. إننا نتحقق من القائمة. لنفترض أننا وجدنا ذلك الرحل؛ هل 
سنتمكن من أخذ عينة من الحمض النووي العائد للآنسة روسو من البرميل؟” 

انعم : 3 

لم بقل غوليت شيئا. هل أصبح عاجرا عن الكلام؟ 

مأل راياك: "ما هي الموسسة الى تدير العيادة الى تظهر في الصور الى 
نشاهدها؟" 

قلت: "كنيسة رحقة الله". 

"قصدت أن أقول من يدير أعماها اليودية؟ ومن يظظلهر على الأرضر؟" 

شعرت خلفي بغوليت وهو يلتفت نحو رايان: "أعتذر مناك يا سيدي» لكن 
هلاً كرّرت أمامي انتساباتك؟” 

قال رايان: "أنا الملازم أول في التحري» من الخرائم الرئيسية» شرطلة مقاطعة 

صمت غوليت للحظة. وكأنه يفكر في المعلرمات الى سمعيا. قال بعدها: 
"'آف كندا". 

'إننا تحرسكم". 
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"أعمل مع التحري راياك ف مونتريال. إنه يقوم بزيارة إلى تشارلستون هذا 
الأسبوع. فكرت أل بإمكاني استشار ته قِِ بعس الأهور أمناء وجحودهة هئا. أعي 
استشارته إن فاتني مالا حئلة شيع ها" 

سأل غوليت وايان: "هل تعمل ف دائرة كشف الجحرائه؟" 

'نعم. بدّلنا التسميات فقط". 

'هل لي أن أسألك ما هي الأمور الي استدعتك إلى تشارلستون؟" 

"أنافي عطلة. فكرت أن أعرّج إلى هناء وأن أساعدكم على تحسين | 
وائر جم . ْ 

"هل مضى وقت طويل على عملك مع فرقة مكافحة الجرائم؟ ا 

١ "العم‎ 

"هل اخترت بنفساك العمل في هذا اججال؟" | 
ا 1 ل 
ع ل م 

هل تذري لماذا!؟" : 

"نعم" : 

قلت: "يحب الملازم أول أحد أفضل رحال التحري فق كيبيك. أعتقد أن ٍ 
معلوماته تساعدنا على النظر إلى الأمور من زاوية عنتلفة". ٠‏ 

| تنتجت من لغة حسد غوليت أنه لم يقنع هذا الكلام. فقرّرت تقلم , 

0 3 3 حو ا 

شاهدت التحري رايان يفلك ألغاز قضايا ظلت عالقة لأشهر. وتمتّع بقدرة لا , 
تبارى على تفسير مشاهد الحرائم؛ بالإضافة إلى قراءة أفكار الآخرين". 

"همل تعرف الآنسة ووسو عمساضته معنا؟" 

العم نا تعرف. 
"يكنا الل محووانكان عم نعو درسب الفاملق التظامتى مو دون أن 


00 
دعرشا 1: 
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حيّم الصمت على الغرفة. أوشكت على خرق هذا الصمتء لكن غوليت 
سبقين ) ووجه الحديث ا 

"إذا خرّب ا فسأضع الملامة عليك؛ وعلى امحققة الجنائية" , 

"أنا 5 0 ْ 

"أنا لا أدفع معاشك يا سيدي. سأعتبر أن معلوماتك هي معلومات غير رسمية 
بالمرة". 

قال رايات: 'وستكون هوثوقة بالكامل. أنا أهتم بكل جرائم القتل 
أيها الشريفء ولا مانع عندي من المساعدة إذا كان ذلك لا يتعارض مع 
عملك". 

لم يُفصح غوليت عمًا يعتمل في داحله من مشاعر: "افعل ذلك طالما نفهم 
ع ا تستطيع أن تقعرب الآن: أيها التحري» لتلقي نظرة". 

نمض رايان وانضمٌ إلينا. وضعت حاسوي في وضع عرض الصور. تكلم 
غوليت أثناء انشغال راياك مشاهدة الصور. 

"تقع العيادة في ناسو. تمتلك كنيسة رحمة الله المبى والأجهزة؛ وتقدّم موازنة 
تسا كيدا لخدي ان مانت ل كان ووه كك اندي ور ان قرم ريام 
الأعرى. تفتح العيادة من يوم الثلاثاء وحن السبت. إفها تعال غالبا الرشح 
بالإضافة إلى الجروح البسيطة» ويتمٌ تحويل الحالات الأخطر إلى قسم الطوارئ في 
مستشفى أخر. تعرف أن عدد الموظفين قليل 00 هناك ممرضة تعمل يدوام 
كاملء؛ وطبيب يعرّج مرة في الأسبوع على العيادة» بالإضافة إلى وجحود بعض 
موظفي التنظيف والكتبة". 

سألته: "ومن يكون هؤلاء؟" 

مشى غوليت نحو مكتبه. تناول ظرفاً بن اللون. 

"يدعى الطبيب هارشال» واسم الممرض (أو الممرضة) هو ذنيالز» أما المرأة 
الى تُدعى بيري: فهي كتم بالأعمال المكتبية والتجهيزات. أما الرحل الذي اسمه 
تاوري فيهتم بالتنظيف". 

اوسكية على طرح سؤال على غوليت عندما ظهرت امرأة عند المدخل. 
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قانتت أيهنما الشويق إنك تزية معاطة “كل الشكاوق الآتية عن هابر لز 
تقول امرأة تدعى مارلين شغلت عط النجدة 911؛ إن جون آرثر عاد يضركا 
0 

سأل غوليت: "هل هي بخير؟" 

"لديا جون آرثئر على خط آغعر. يقول الرحل إن مارلين ضربته .علعقة حشبية 
على إحدى عينيه فأعطبتها". 

"هل يشربان الكحول؟" 

"وهل يقوم كلبي تايسون بحاك براغيثه؟" 

تطلع غوليت إلى ساعته: "وما هي أثمية ذلك؟ أخيري مارلين وجون آرثر 
أنئ قادم بنفسي إلى هناك. أبلغيهما أنه من الأفضل أن لا أجد مشروب التاكويلا 
على الطاولة". . 

انسحيت اللمرأة. 

قال غوليت غامزا من قناة رايان وقناقي: "إننا نخدم ونحمى. إننا نفعل ذلكأ 

سألته مشيرة إلى جهاز حاسوي المحمول: "هل أستطيع نتمل هذه الصور إلى 
جهازي؟" ظ 

أومأ غوليت. 

أنشأت ملفا في جهاز الحاسوب ثم قمت بتحميل صور كروكشنك إلا 
القرص الضلب للحاسوب: غيرتك الحديث بعد أل أفيت العمل على الحاسوب. ا 

0 ظ 

"طليت من أحد الضباط أن يسأل عنه في الملا مدهل للك أن ند كروي نذا 
بسبب اهتمامنا بهذا الرجل؟” ا 

للخل كرو كقاتك يحمي الطارلياتتا عن ا ويلى ظلمر» واوية فراعو 
ومكيناة حو مو الأشخاص المفقودين الآخرين أثناء متابعته التحقيق بقضية هيلين| 
فلين. أعتقد أنه كان يُحمق 1 0 

حاء الرد الساخر: "أن ها". 


تت تت د د 
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قلت: "تبحث إيها عن طبيب الأسنان الذي تعتقد أنه عالح هيلمز. وجدنا 
الكثير من حشوات الأسنان عند الرجل الذي وجدناه قي دي وير". 

'إنه لغز كبير". 

سمعت الكثير من الأشخخاص الذين قالوا ذلك. 


"هل قلت إن واحله من أفضل رجال التحري ف كيبيك؟" 

"لا تصدق أي شيء قلته هناك في الداحل. إنها بمرد دعاية". 

1 0100 5 زا 

وهل زاغ نظرك؟ 

"تعرفين ماذا قصد الرجل". 

دحل رايات 2 حط سير السيارات. لاحظطات بعضص الملوع بالنسبة لما اعتدتاه 
قي شضرة مابعد الظهر في أيام السبت: "وهل هذا شيء سيم؟ أعئ الإفراط في 
الشرب؟" 

هذا صحيح ضمن ظروف معينة" , 

قر صست ذراع راياك. "إنة اعتداع» اقبضص عن : 

سأل رايان: "والآن ماذا؟" 

"يرتبط كر وكشتك, وفلين» ومونتاغيو» جميعا بتلك العيادة» لكن غوليت لا 
يريد عن رعاة البقر المزهوين أن يضايقوا موظفيه". 

1 ببتي بكالامه' , 

"ذلك المتأنق هو رجل فظ بعض الشيء". 

وص لنا بعد عشرين دقيقة إلى شبه الجزيرة (البيننسولا): ووجدنا أنفسنا في 
جرء مهمل يقع ما بين المنطقة التاريخية وجسر فر كوبر. سبق لصحيفة كوارتييه 
أن نشرت صورة لمنازل حجرية قليلة الارتفاع وأروقة مسقوفة متداعية تكدست 
فيها أجهزة وأدوات صدثة: بينما ظهرت هنا وهناك نوافذ وأبواب مقفلة بألواح 
من التشب الركائقى. 
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حزق القيرافة #اتصوور 3 لونميطة لوو 7 اموووة القن جرال شف ار رن 
نوافذها ونوافذ الأ بئية الخاورة على الحانيين. لم نلاحظ وجود مصاريع 2 ولا 
لافتات» ولا حي أية زحرفات معمارية من أي نوع كان. 

فح الباب أثناء وقوفناء وومضت أشعة مس المساء بعد انعكاسها على ألواح 
الزجاج الملوّن. خحرحت امرأة مسنّة وبدأت تشقّ طريقها عبر الرصيف. 

وضعت يدي أمام عيبي الو سيو نات لمم امو التمودا سوا 
التتكيه طحو ل الختكي اأشلارانا عم نات اراد » لوطي وده طلم لقي 
الباأصات إلى الشمال وعلى مسافة قريبة. لاحظت على نفس البعد مقصورة 
وكشكال للهآتف. استطعت أن أرى عبر الزحاج القذر مماعة الحاتف تتدلى 
بسلكها 

"لعل الصور قد التُقطت من مقصورة الحاتف» وموقف الباصات". 

وافقئى راياك. عر وميه الشارخ. 

بدا المبن مهملاً عند رؤيته عن قرب أكثر ما يبدو عند مشاهدة صوره على 
الفرص المدمج. لاحظت وحود تشقق ق إحدى النوافل» والذي أحفق بشريط 
ريع لاقو حادص الوق بالاتسفيك :أ هنا إن الشريط سكين عد أططر اقفو حرق 
الأمر الذي يوحي بوحود هذا الشريط منذ بعض الوقت. 

اولع بواياة اانه اؤسانائينا ١‏ تلن لقره وال العادة كاك حمار 
ويفا زر فته الكصر ل البسم تون العراق 

اا ي الفينيل مار كة كاي مارت» ولاحظت أن 
كرسيين منهما مشغولان. رأيت امرأة مصابة بكدمة حول عينها. وجلس على 
الكرسي الآخمر فك نبتت لحية غير متناسقة ا ذقنه. راح الاثتاث يسعلان 
ويتنشّقان. لم يكترث أي منهما للنظر باتجاهنا. 

لكنّ موظفة الاستقبال اكترئت بنا. بدث المرأة طويلة ونامية العضللات؛ وفي مل 
ستّيء أما جلدها فيمائل لون الخشب الماهوغاني (البئي الضارب إلى الحمرة). رأيت 
شعرها المرفوع وامْحعد بلونه - عند جذوره: والبرونزي عند أطرافه. اقترضت 
أن هذه المرأة هي بيري؛ وهي المسؤولة التفيذية عن التجهيزات والأعمال المكتبية. 
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تذكرت الصور الى التقطها كرو كشنكء؛ واستطعت أن أحدّد صوركًا في 
ذعينء وأن انل كر أن بيري تحمل الرقم 7 10806 إنها المرأة الطويلة السوداء ذات 
الشعر الأشقر. 

اتقصيت بيري في جلستهاء وحركت فكّها عندما رأتنا. افترضت أنا أنغت 
مكالمتها الأخيرة» ولعل ظهورنا أوحى لا أننا لم نأت لرؤية بيبتو, 

مشيتُ مع رايان ارحظافة انج ايت بوحه بيري. بقي وجهها 
متصلب الملامح مثلما هو شعار ملائكة الجحيم. لم تضع تلك المفاصل النحاسية في 
يديهاء لكنها كانت في وضع قريب من أن تفعل ذلك. 

قدمت نفسي: 'أنا الدكتورة برينان» وهذا هو التحري رايات. إننا نعمل مع 
مكتب المحققة الحنائية في تشارلستون» ونحن نحقق فْ قضية وفاة امرأة قد تكون 


كرّرت الاسم. 

لاحظت عينيها السوداوين اللتين بدا البياض فيهما بلون أصفر يشبه لون الجعة 
الراكدة منذ زمن. راقبت هاتين العيئين تتفحصان جحسدي 00 قبل أن تعودا 
ماو امت نه لطر كفي ذارة أععبان كلياة. 

قلت: "لدينا أسباب تدفعنا لنعتقد أن الآنسة مونتاغيو كانت مريضة تتردّد 
على هذه العيادة' . 

"فل تعتقدان ذلك فئلةة" 

حاولت أن أبعد الغضب عن صوتء لكنن فشلت: "هل كانت كذلك؟" 

'هل كانت ماذا؟" 

العفتٌ صوب رايان: "هل كانت أونيغ مولتاغيو مريضة تنردّد على هذه 
العيادة؟" 

"أنا لا أقول إِنما كانت كذلك» ولا أقول إتما لم تكن". 

التفتٌ نحو رايا بجددا: “لعل طريقي كانت غير مئاسبة؛ فلعل الآنسة بيري 
لا تحب طريقي ئّ طرح الأسئلة' , 

3 ع2 


قال رايان: "حرّي أن تكو أكثر تهذيباً؟" 

"أتعى أكون ا قر وي" 

هر رايان كتفيه. 

انع ددا الل سوق انماع ابتزقة رديه ورد "الاقمو اغا وخر 
كل ما تعرفبنه عن الآنسة مونتاغيو أو سمحت؟" 

ركوت عينا يري غعلى.عيون. اح بالتأكيد» ما رأيته فيهما. كرهت 
نظا سميفة أنها عل عن ل فطل آنا وززانات وملدحيه رسية ولف لذ يناي 
أي سبب يدفعها لاتعاون معنا. استطعت مع ذلك المحافظة على موقفي. 

تطلعت نمحر بيري وأطلقت نحوها ابتسامة عريضة أخرى: "أتعرفين ما هو 
المسلي فعل؟ إنه التردد على مراكز الشرطة. يقدم ضباط الشرطة مشروبات غازية 
بجانية: وبعض الكعك المحلىء هذا إذا كنت محظوظة. 0ه غرفة 
صغيرة هادئة حاصة بك". 

وضعت بيري قلمها على سجّل المواعيد. أطلقت تتهيدة مثيرة: "اذا تريدان 
معلو مات عن هذه الآنسة مونتاغيو؟" 

"يرز أسعها آثناء تحقنق 'الشراطة باكتشاف جقة". 

'ولماذا اسمها بالذات؟" 

"لا أعتقد أن هذا مهم الآن". تحوّلت نحو رايان: "هل تعتقد أن هذا الأمر 
مهم ادها امشرقن” 

"لا أعتقد ذلك". 

استرحت بيري في مقعدهاء ووضعت ذراعيها الضحمتين بشكل متصالب 


5 اد اا د د الا عي ا 12 املع دما 
على صدرها المتتفخ بشكل حرفي 0: هل تعملين مع المحققة اللحنائية؟ 


"من الأفضل أن تمضري كيسا لو ضع الشث”", 
"ولماذا أفعل ذلك". 
لدازيت سق تو اولياق "ذلا أعرك فرق مقعدئ كه الأدكبا سسكا نهدا" 


قلت: "إنا نكمة قلعة". 
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الداوفلن كاب ددا 

"دعينا نبداً. ألا يُحتمل أن تكون أوليغ مونتاغيو قد حضرت إلى هنا وهي 
تحمل قعلة تضمها إلى صدرها . 

"يعاق الكثير من هرضانا من مشاكل مع طفيلياقم". 

اتضح لي أنئ ل أفلح بطريقى هذه. هل أذكر اسم هيلين فلين؟ أو نوبل 
كر وكشنك؟ ستكون تلك فكرة سيئة؛ فإذا كان هناك من رابط بين هؤلاء 
الأشخاص» فيحتمل أن تثير مغل هذه الأسئلة الحذر الذي يريد غوليت أن يتجتبه. 

قلت: "أرغب بالتحدث مع الدكتور مارشال". 

'إثنا لا تتحدث عن المرضى". 

أحسّت بيري بغلطتها فحاولت تصحيحها: "هذا إذا كانت الآنسة مونتاغيو 
هذه مريضة؛ لككنئ لا أقول إهُا كذلك". 

"كانت مريضة". 


التفتنا تحن الثلاثة نحو المرأة الى تعانى من الكدمة. 


عاد" 


انشغلت المرأة .عراقيتنا بعينين نصف مغمضتين» وإحداهما متورمة مع تغير في 
موقا لالحكااه طت باق لهام نا خعرها "اديوه كان مر فوا علي شك 

57 المرأة: "هل تعرفين أونيغ مونتاغيو؟" 

رفعت المرأة راحتي يديها. لاحظت أن أظافرها قد تعرضت للقضمء وأن 
دين وترية ظهرت على مرفقيها: "قلت إها اعتادت على انحيء إلى هناء ولم أقل 
3 أشي . 

''وكيف عرفت ذلك؟" 

حمملقت لا سيريا : "أمضيت نصف حياي وأنا أنتظر في هذا ال مستوعب» 
كا راك اس موي إن عات لل ع 

جحاءت لجة بيري باردة من دون أن تترافق مع المشاعر: 
وك : 

"أنا مصابة بالأتفلونرا". 


ا 565 ار 


9 


ع اتن ا ل ا 00 0000 058 

تذدحلت هناأ: هل عدت مع أونيغ مونتاعيو هنا ف هذه العيادة؟ 

3 أضيع وفي بالحديت عن التافهين. “شعت هاأية المرأة التافهة وعي تتحدّث 
إلى قطتها الكبيرة البنية اللون. أسمت نفسها أونيغ". 
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أ بلغت تلك التافية 3 قطمها أنُما ذاهتاك إلى مأوى معين". 

"أي مأوى؟” 

"وهل أبدو لك عاملة اجتماعية مغفلة؟" 

قالت بيري موبجخة: "انتي لألفاظك”". 

٠.‏ - 5 3 8 32 1 د ١‏ 5 1 1 5 4 5 57 ل 

وسسةه رثكب قمها ليصبح نحطا رفيعا و هشلذه ذأ, ركات يق دميهاء رشيكققةا 
أصابعها فوق بطنهاء و حفضت بصرها. 

تكلم ذو الذقن المدبب من دون أن يرفم رأمه عن الحدار؛ "هل سيفحفتع] 
أحن أم أنه يجب أن أذهب إلى المنزلء وأرسل لكم حميعا عبّنة من إفرانقي 
الأنفية في ظرف بريدي صعير؟” 

أو شضكت بتري على إعطاء حوايما عندما فتسح الياب. معنا صرت حطوابج؟ 
قبل أن يدل رحل من الرواق الموجود إلى مين طاولتها. حمل الرحل رسين ببانيوز 
ف يديه. 

روزاريو. قايس 1 

جمع ذو الذقن المدبب اسمه فقال: “هل أنت الطبيت؟" 

ا 

8 8 8 5 1 5 1 ا" د ١‏ م نا 0 

ظهرت ابتسامة ساححرة على وجه الفق: مل انت الممرضة نانسي؟ 

فتح دو الدذقن المدسب غينيه: فتلاشت الابتسامة الساحرة. امتلك سببا قويا 

حْ َم 7 : 

أيفعل هذا 
أتحدث عن اتماد كرة السلة الأميركي. وعن تحول القامة. بدا الرجل مثلى رجل ثلج 
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يرتدي زيا رسميا. ربط الرحل شعرة من الف 0 عقدة السوموة كما امت 
م يرغب ذو الذقن المدبب بأن تلتقي أعينهما: "شك يا رجل. أشعر وكأني 
في لا قيمة له"., 


ول دنيالز باهثمامة نحو رون: أ أ هل نوت مر جخرعة ثانيةع يا دوارة 


العش 1" 


'آد؛ ها. اتبعان أنتما". 

فضت رونء وذو الذقن المدبب» فقلت عندها: "يا سيد دنيالز". 

فوحئ الرجلء وكأنه رآي أنا ورايات لأول مرة: "1ه". 

بدا صوت بيري أعلى قليلاً ما ينبغي حين قالت: "إنهما يسألان عن امرأة ما 
تدعى أونيغ مونتاغيو". 

"ومن يكونان؟" 

"المحققة الجنائية» ورجل شرطة". 

وبنّه دنيالز سوالاً إلى رايان: "ألديك بطاقة تعريف؟" 

حيدم بدا الممرض دقيقاً في عمله أكثر من السكرتيرة: وربما لم يكن الأمر 
كذلك. أبرزت بطاقي الجامعية الخاصة الى كنت أحملها عندما كنت أدرس في 
جامعة شال كارولايناء بينما أبرز رايات شارتف لكن دنيالز بالكاد نظر إلى أي 

"اتتظرا هنا حى أنتهى من هذين المريضين". 

استغرق الانتهاء من هذين المريضين» بغضض النظر عما تعيه كلمة انتهائئ 
عشرين دقيقة. 

وجّه دنيالر كلامه إلى اياك وحده عندما عاد: "يريدك الدكئور مارشال أن 
تعود بعد ساعة حي يستطيع التحدث معك 006 

قال رايان: "ستنتظر". 

أشن قاتبالن نظ فد مر كر عن وآنافه "معدل أن نظو ل للد اكد 
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'إننا انام صسورون". 

هر رايان كنفيه ما معناه كما تشاء. وأسرعتء عندما أنصرف»؛ إلى إقامة 
هدنة مع بيري. 

"لمكن أن أسألك منذ مى وأنت تعملين في هذه العيادة يا آنسة بيري؟" 

نلت نظرة ع منها. 

"كم عدد المرضى الذين تعاللجوفهم كل أسبوع؟" 

"انال اسع إل نيل وظيفة, إذا كانت هذه مقابلة للحصول عليها". 

اله بالالترام الذي تظهره كنيسة رحقة الله تحاه الفقراء". 

دقعم ورف ها لمحيو سكيف ئ. حركت إشارتها هذه مفتاحاً في 
دماغي يسيطر على العواطف. 

"لا بد أنك مخلصة جداً لغايات هذه المنظمة لكي تقبلي القيام يمذا النوع من 
العمل" . 

"أعرف أن ئ قديسة". 

رحت ألسناءك عن حالة قداستها فيما لو استقر حذائي على مؤخرقا. 

ل عملت قِ عيادات أخرى لكئيسة وحمة الله ؟" 

7 0 نمري ببرودة» وأشارت تحو الكراسي من ماركة كاي مارت. 

ستطعت السيطرة عل ى أعصابي» ولك ن لبصعوربة "ماذا ؟ هل عدت التكلم 
000 

صوّبت بيري نحوي النظرة الي تأمري بالجلوس. 

ٌ كيف حدث هذا؟ هل حصلت على وظيفة العمل على طاولة الاستقبال فور 
احتفاء هيلين المسكينة؟" 

التفتت بيري ذا 

وضع وايان يدا مطمثنة على كتفي» وذلك أثناء تفكيري بالقيام بخطوة أكثر 


غماع, أذ فسنت الي أقدمت على ذلك النه لنوع ه 00 الي حك 0 5-8 
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فضت بيري وأقفلت الباب الرئيسي» ثم عادت إلى مكتبهاء وشغلت نفسها 
بتقليب الأوراق. 

مرت عشر دقائق ببطع. 

أبس لفك ذو الذدق الديته فقمييا بكيس صغير أبيض اللون ففتحت له 
بيري الباب. وحرجت روي بعد وقت قصير. 1 

الست نظرة بعد نظرة نحو بيري الب ظلت تراقبناء وكانت تستعجل بالنظر 
بعيداً حينما يلتقي بصرها ببصري؛ وتعمد إلى تحريك أوراقها. بدا لي أن هذه المرأة 
لديها الكثير من الأوراق. 

أقتسارية عقارب الساعة "إل السابعة» #تيظيك) ومشيت قليلاً: ثم عدت إلى 
مقعدي. 

سألت رايان همسا: "أتعتقد أن مارشال تسل من باب حافي؟" 

هر رايات رأسه: "هناك من يحرس المدخل الأمامي". | 

"وهل قمت أنا كذا؟" 

نظر رايان نحوي نظرة مستغربة. 

"أي بالقسلل إلى الخارج» والمغادرة. يتصرف دثيالز وكأنين لست موجودة 


"يكفي أن الحارسة لاحظت وجودك". 

لقت برابان عات 

ا 

"ينبغي على كنيسة رحمة الله أن توظف شخصينء وأن تعطي فريقها الذي 
ماقا قدرن على جوراهاة عام فلن 

قال رايان بشيء من التوبيخ: "ظننت أنك لن تسألي عن فلين". 

"لم أسألء لكن بيري استفزتن» وخطر في ذه أنه إذا عملت بيري مع 
فلين؛ فلعلهما كانتا تفضيان بدحائل نفسيهما الواحدة للأخحرى". 

أبدى راياك بعض الشك. 

قلت بفظاظة لم أتعمد أن تكون لهذا الحد: "رعا كانتا صديقتين". 
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استرحيت ثانية في مقعدي» ورحت أقضم ظفري. أعرف أن رايات محق» 
و ل شيء مشترك بينهما. لم أفكرء وف الواقع, 
لى أذعب بأفكاري الكل كاقديو الا هووا تقا عو القفمية ولرعا 
أعطيت فكرة» من 0 ميررء عن دورنا في هذه القضية. 

سألت: "هل ترغب بتوقيف ماوشال؟" 

فلحتذ :زايان تشدّق غوليت الرتيب: "إنئ أعمل في هذه القضية بصفة غير 
رمعية". 

"أنت تعتقد أن هذه القضية هدر للوقتء أليس كذلك؟" 

"ريما كان الأمر كذلك,» لكنئ أستمتع عندما أر اك عصبية". 

"أنا متأكدة من أن المرأة الى وجدناها في البرميل هي مونتاغيو نفسهاء ل 
أردت إلقَاء نظرة على موظفي العيادة". 

اموا موكيا سر 

نظرتٌ ورايان إلى الأعلى؛ ورأد روفاد جع اك نك في مدحل 
الرواق. بدا الرجحل مفتول العضللات» بالرغم عن كان اود الطول. ارتدى 
الرجل معطف بر أبيض اللون» وبنطالاً ام واتتعل ا إيطالياً رعا كان 
أغلى من سياري. 

"أنا الدكتور لستر مارشال. إن آسفْ حقاء لكنّ ممرضي لم يأعذ اسميكما". 

وقفت وراياث. تبرعت بإجراء التعريفات» لكن من دون ذكر الموسسات اليّ 
نتسب إليها. لم يطلب مارشال هذه المعلومات مينء لكنى أعتقد أن دثيالز قد 
أحفى هذه الناحية عن الطبيب. 

"يتحول عشاغةئ المسرضن: أنكما تيتقضيان عن أونيغ مونتاغيو. هل لي أن 
أسأل لماذا؟" 

هقوس كدسايي: الأوراق و عافن 

انفرع قات 

'لنناقش هذه القضية فيما بيننا فقط". تحوّل إلى بيري ليقول: "غادر كوري» 
وأنت يا آديل» بإمكانك الذهاب أيضا. انتهينا من العمل لهذا اليوم". 
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يوحي تصميم الطلابق الأول أن هذه العادة كانت بينا تخاصا ذات يوم, 
لاحثلت» عندما تيعت مارشال أثناء عبوره الر واقه وجحود غرقتين للفحص؛ 
ومطيضاء وعزانة كبيرة للأدوات المكتبية» وحماما. 

يتواحد مكتب مارشال ف الجهة الخلفية من الطابق الثان» ولرعا كان هنا 
المكتب غرفة نوم ذات يوم. لاحظنا أن أربعة أيواب أخرى تطل على ممر يؤدّي إل 
الطابق الأعلى. لااحقلنا أبضا أن جميع الأبواب مققلة بإحكام. 
متواضعة. رأينا علاولة خحثبية في حالة غير حيدة» وكذلك حال كراسي الخشبية», 
وخرائن حفظ لملفاتء وجهاز تكييف المواء المركب ف النافذة: ٠‏ لكنه بالكادا 


. 
يستطيع التخحفيق هى حرارة اللحو. 

جلس فارشال أمام طاولة مكتبه ٠‏ ورأينا ملفا وحيدا عليها. لم يضع الرجل, 
صورة زوحته ل أولاده على الطاولة؛ ولا لوحة تبيّن اسعم) أو إطارا يضم رسملا 
محفوراء أو مثقلة للأوراق؛ ولا حين كوبا تذكارياً من مؤتمر طبي. 

تفتعت الجدران. لم أحد صورا مؤطرة؛ ولا حي شهادة: أو دبلوما. 
الاحظ حي إحازة لممارسة المهنة من الولاية. أعتمّد أنه يطلب من الأطباء :تليق 
مثل هذه الشهادات» لكن لعل مارشال يعلشها في غرفة الفحص. 

أشار مارشال إلى رايات ولى براحة يده نمو المفاعد. نظرت إلى شعره السرّج 
الذي يحتاج إلى قعن» والذي ينحسر بسرعة عن حبهته. قدّرت أن عمره يتراوح مأ 
بين الأربعين والستين. 

قال مارشال مبرزا أسناناً منتظمة وبيضاء: "تعرفون» بالطبع: أن السرية الطبيق 
تمنع الأطباء من إعطاء المعلومات عن المرضى". 

سألت: "هل كانت الآنسة همونتاغيو مريضة تترددٌ على هذه العيادة؟" 

رأيت المزيد من الأسنان المنتظسة. إخا شديدة الانتظام. 

أشرت نحو الملف: "هل هذا هر ملف الأنسة مونتاغيو؟" 

أصاح مارشال من وضعية الملف ليتوازى مع حافة الطاولة. لاحظت أن 
أصابعه تحبنة لكل أظافره مقلمة جيدا؛ وأن ساعديه يوحيان أنه أمضى وقتا طرياق 


يتمرن قٌُ ناد رياضي. 
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قلت: "لا أطلب الحصول على الملف الطبي للمرأة» بل أسأل» يبساطة؛ إن 
كانت قد تلت العلاج هنا". 

"ألا تشكل هذه الواقعة جزءا من التاريخ العلبي؟" 

"لديئا احتمال أن تكون الآنسة مونتاغيو قد توفيت". 

"أخبريئ تفاصيل أكثر". 

أعطيته الحقائق الأساسية: وأممها أفا وحدت ف مياه النهرء وأن حنتها كانت 
متحللة ومتصصبنة. قلت له إن هذه المعلرمات ليست سريةء وإذا اعتقد أن الحادث 
هو غرق عرضي فذلك ليس من مسؤوليي. 

لم يفنتح مارشال الملف. استطعت أن أشم رائحة عطره في هذه الغرفة الصغيرة 
واطخارة. بهذا لى أشبغط غالة لكح الربحل كاك مرعجا تحداء شل مضه وموطفة 
الاستقبال لديه. ْ 

"لعلك تفضثل أن نبرز لك مذكرة تفويض يا دكتور مارشال. ونستطيع تنبيه 
وسائل الإعلام» وأن نحصل على ساعات بث عن كنيسة رحمة الله ولرعا حصلت 
فق تقطية تعمل البااد با كملها": 

اتخذ هارشال قراراء أو لعله أتتخذ قراره ف وقت سابق؛ لكنه كان يراوغ 
لكسب الوقت من أجل تقييم الوضع. ّ 

"حضرت أونيغ مونتاغيو فعلاً إلى هنا لتلقّي العلاج". 

"أمكنك أن تصفها لنا من فضلك". 

توافقت الأوصاف الى تَحدّث عنها مارشال مع وثيقة وفاة المرأة ال أحضرت 
قف برهيل» وال أعدها الستشفى. 

"من كانت آععر زيارة للآنسة مونتاغيو؟" 

'لم تكن زياراتها منتظمة". 

"م كانت آخحر زيارة لها؟" 

فتح مارشال الملف» وسوى بعناية غلاف الملف براحة يذه. 

"خاءت: زيازها قي شير أت (اغسطسع من الصيف الماضي. 5 المريضة 
أدوية» وطّلب منها مراجع ف غضون أسبوعين. لم تتابع الآنسة مونتاغيو برنامج 
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وي 


العلاج كما طُلب منها. لا أستطيع بالطبع..." 
"أتعرف أين + كاثقث تعيش ؟" 
تغخص مارشال ملفه بعنايق بوأحذ 8 ٠‏ الصفحات» ويضعها عمساو أ 
أفاخ غات واف الاقم عن "انها سدرنارا في شار م ميتتغ. إنه عنوات لموسسة 
عامة؛ مع الأسف» وهى تعئى بالمساعدات الإنساية". 


"أتعبي أكنا كانت تعيش في مأوى؟ 

أوما مارشال. 

"هل أعطت اسم قريب لها؟" 

ملعن مارشال الملف» واستخدم راحة يله ذاتها لتسوية غلاف الملف: "/ 

الكنا صظر 006 وهو أمر ليس بالكستغرب مع زيائتنا. لا أمتلك الوقث 9 
مع الأسض, لأتعرف على مرضاي. إنه الشيء المؤسف الوحيد الذي يترافق مع 
المهنة الى اخختر كا" . 

"منذ مي وأنت تعمل في هذه العيادة؟" ا 

كع مازشال» لكن هن :دوك أن يظهر أسسانه هده المرة "اننهينا من الحديعا 


عن الآنسة مونتاغيو. وماذا بعد ©" 


"هل لديك أسياء أخرى تحبرنا إياها؟" ١‏ 
احتف امراف مها كرا 1 
أصلح مارشال وضعية ربطة عنقه المصنوعة من الحريرء وال رعا تحمل | 

فصهم لا أعرفه. 
1 واجد 0 ف هذه العيادة ! لبعضص لبعض الوقت أيام الثلاناي والخميس» والسبثت 


وف الأيام الأحرى أفحصى المرضى ف مكان أعمر ا 
وقف مارشال: وهذا يع أنه صرنا: "لا تتردّدا بالاتصال ب إذا احتجته دكت 


مساعدق 5 


شكل راناة عزف ابن "ل اعكفك أنه أحبيا" , 
سألته: "لماذ؟" 
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ليا 


'يكثر هذا الرحل من غسل يديه". 

"الفاكلبيت" . 

'أقشد حسب هوارد شوغز. أراهن أنه يعيد تفحخص الأقفال» ويقوم بعد 
مشابك الورق» ويرتب جواربه حسب ألوانها". 

"أنا أرتّبٍ جواربي حسب ألوافها". 


لك سا1 
انت أمراة 5 


"أوافقك على أمر. يفرط مارشال بالترتيب» لكن هل تعتقد أن ذلك الرحل 
اللغز يعرف أكثر هما يقول؟" 

"إنه يعترف بأنه يعرف أكثر هما يقول. إنه طبيب". 

"ماذا بشأن الشخصين الآخرين؟" 

'إكما مغروران". 

"هل هذا كل ماف الأمر؟" 

"إفما مغروران ويتميزان بالفظاظة". 

مددت يدي وشغلت مكيف اشواء. 

"أمضى دنيالر عهوية 2 السجن" . 

الماذًا تقولين عذا؟" 


شعرت بالضيقء وربها بسبب الحرارة الشديدة» أو نتيجة خيبة أملي حيال 
عجزي عن الحصول على نتائجء حئ أن رايان نفسه يضايقئ. 

هل أنا متضايقة من نفسي لأنى فقدت هدوء أعصابي؟ لماذا سألت عن هيلين 
فلين؟ وهل كان الإتيان على ذكرها خطوة جيدة» أم غلطة من جاتي؟ هل 
ستعرف كنيسة رحمة الله بالأمر؟ وهل سيعرف غوليت أيضاً؟ 

يُحتمل أن تمرك زيارق هذه بعض الأمورء ولعلها تُجبر هيرون على القيام 
بتحرك ماء أو تدفع كنيسة رحمة الله للتعاون في التحقيقات الحارية عن احتفاء فلين. 
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ويُحتملء بالمقابلء أن تثير زياري الخاطفة بعض المشاكل لإاء وقد تُغيظ 
الشريف وتدفعه لإبعادي عن حلقة التحقيق. 

أعرف على الأقل أن لم أتحدث عن تفاصيل موت أونيغ مونتاغيو. 

لا هدوىء ولا نتائج. ْ 

استر حيت في مقعد السيارة لأتأمل. كتف نسففرقة بالشفكير عقنها رن هاتفي أ 
الخلري. 5 


نه نتائج؟ أده يا الل هل ستحصل على النتائج عندما نريذها؟ ْ 
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بدت إيما أكثر حيوية ما كانت عليه قبل أيام عدّق لكن عندما سألتها عن 
حالتها عادت امرأة شرسة. 

"أخصرينا أزيعة وتاؤانين اتصالاً غاتفيا .وأخرونا شذما. اتتلت في آن طيتب 
أسنان يحتفظ بسجل طي لويلي هيلمزء ويدعى الدكتور تشارلز كوشارسكي. 
فمت بزيارة ذلك الرجل المسّن الغريب الأطوار", 

'هل هذه هي طريقتك ف الاقتصار على الأعمال المكتبية؟" 

تماهلت إيما سؤالي هذا: "أظهر كوشارسكي سروره العظيم يزيارقي» حق 
كدت أظن أنه سيوئقئ إلى جدار مستوعب ملي الصنع 

"وماذا يعي ذلك؟" ١‏ 

"أشك في أن تكون قائمة المرضى الذين يتردّدون عليه طويلة". 

بدا وكأنئ أتكلم بصوت مثل صوت «ثيالز: "آه - ها". 

"يتذاكر كوشارسكي هيلمز على أنه رحل طويل شاحب اللون» ويقول إن 
عمره يتراوح ما بين منتصفء أو أوار الثلاثينيات»؛ وأن عضلات وجهه تنقبض 
بشكل غير - إرادي. أضاف أن آخخر زيارة قام يما هيلمز لعيادته كانت في شهر 
نيسان (أبريل) من عام 1996". 

"ما هو نوع انقباضاته العضلية؟" 

"إنها حركات عصبية ف الرقبة واليدين. اضطرٌ كوشارسكي إلى تقييد رأس 
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هيلمز ورسغيه بالكرسي» كي يستطيع العمل في نخر أسنانه وملئها. اعتقد 
كوشارسكي أن الرجل رما يعاني من "متلازمة توريت" (اضطرابات عصبية)". 

"هل أععلى هيلمز معلومات عن طريقة الاتصال به؟ مثل عنوانه؟ أو صاحب 
عمله؟" 

"يقوم والد هيلمز. ويدعى رالف هيلمز بدفع الفواتير. دون ويلي رقمه في 
سجله. اكتشفت لي آن عندما اتصلت به أن هاتفه ل يعد في الخدمة. تبيّن أن والد 
هيلمز قد مات في حريف عام ستة وتسعين". 

"إذا هذا هو سبب انقطاع الفحوصات الدورية". 

"قال هيلمز إنه يعمل في شركة جو لقطع السيارات» الواقعة على الطريق 
السريع رقم 52. يدعى الرجل صاحب الشركة جون هاردستون, ويعمل ف بيع 
وشراء القردة؛ وعلى الأخص في شراء القطع المعدنية. يقول إنه وظف هيلمز 
بسبب صداقته مع رالف» وسمح له أن يعيش ف مقطورة قديمة مركونة في باحة 
منزله الخلفية. اعتتىن هيلمز بالكلاب؛ وعمل على أساس أنه حارس أمئ. عمل 
الرجل لصالح هاردستوث لمدة عشر سئوات»؛ لكنه غادر ذات يوم بصورة مفاجئة". 

لجع حدث ذلك؟" 

"حدث ذلك في خريف العام 2001. ويقول هاردستون أن هيلمز دأب على 
القول إنه سيتويّه إلى أتلانتاء وهكذا لم يعر الأمر اهتماماً كبيراء واعتقد أنه حزم 
أمتعته وغادر بكل بساطة. ويضيف هاردستون أنه تبيّن له أن هيلمز هو متثال 
الموظف المناسب» وأنه أسف لفقدانه". 

"لكنهة ١‏ يحاول إيجاده" . 

ا 

"إن كان هيلمز قد مات ف العام 2001» فإن ذلك يتناسب مع تقديرات 
للجثة المجهولة' . 

"يفطي صاحبناء عالم الحشرات» تنقيا أقصى هو خمس سنوات. هذه هي 
تارف الأخرى عل تريكرن أن أتر ا للع دارا ا 
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مرت فقرات صمتء استوعبت فيها إيما عبارات من النص: "قشور 
يرقاتات فارغة. كائنات متنوعة من قاطنات التراب. جلود عنافس» و خنافس 
أكبيرة ميتة". 

سمعت حفيف أوراق عند الجهة المقابلة من النعل. 

"تظهر صور أسنان هيلمز قبل وفاته وجود الككثير من الأسنان الصناعية 
المعدنية في فمه؛ وهكذا عمدت إلى أخذ هذه الصورء بالإضافة إلى صور الأشعة 
السينية الي أحذت بعد الوفاة وأودعتها في مكتب بيرئ غرايز. سيتصل بي 
الر جل حالما يجد الوقت لإجراء المقارنات بين اججموعتين". 

توقفت إيها لتستكشف تأثير هذه المعلومات على. 

"أمغلك المزيد من المعلومات. وجدت بين كوم الأوراق في مكتبي ورقة 
فاكس مرسلة من مختير العلب الشرعي في الولاية". 

"هل استطاعوا انتزاع الحمض النووي من الرمش؟" 

ابي هناء لقّد استلموا الرمش يوم الخميس. لكن عالم ال خوياك تو 
فخّص الصدفة" . ْ 

وحدت العبارة جديدة على مسامعي: "أتقولين عالم الرخحويات؟" 

استنتجت من تردّدها أها تقرأ من ورقة لكا كين "إنه الأخصائي با حار 
وبلح البحر (نوع من الرحويات)؛ والخلزونات. يسمى ذلك الشيء... فيفاباروس 
أنتوتيكستوس... يتواحد الفيشاباروس انترتيكستوس بأعداد قليلة في المستنقعات 
الملوجودة ف المناطق المنخحفطة الموجودة ف ولاية كارولاينا الجنوبية» لكنه لا 
يحتراهن أمندا علص العاطى او و مضكات الأقن اراق أي كان فزي لاه 
المالحة"' , 

تلك "إذلامن هدرت ان ترجه ذف تفرررفق :للك الف" 

"يعيش هذا النوع من الرحويات في المياه العذبة فقط". 

راح عقلي يستعرض كل الاحتمالات الممكنة: "حسناً. قتلت الضحية في 
مكان آحرء ثم قلت الحئة إلى دي ويز". 

"أو يحتمل أن تكون الحئة قد دُفنت في مكان آخحرء ثم تقلت إلى دي ويز". 
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"أو يحتمل أن يكون ذلك الحلزون قد سقط من ثياب الرحل الذي حفر 
القبر» أو من رفشه". 

"كلها 1 تعسبير ات معقولة". 

استغرقنا في استعراض قائمة الاحتمالات» لكن أيا منا لم تستطع تقشم 
احتمال مرجحح. 

اتتقلت إيما إلى موضوع آحر: "ماذا يحدث بالنسبة للسيدة الى وجدت في 
برميل؟" 

قدّمت لها وصفا لزيارتنا إلى عيادة كنيسة رحمة الله. 

"لن يَسسر غوليت عا سبيسرهيقة 0 ذه الزيارة" . 

ملت موافقة: ار 

قالت إيا: "سأعتم بممذا الموضوعع وساحقه على الاهتمام عوضوع هيلمن مع 
أنني أشك أن يمدت شيء مهم ف عطلة اية الأسبوع الطويلة هذه". 

'هل فعلا تشعرين لت 9" 

ال 1 

ّْ يي 

قلت لها: "حجري أن تنامي قليلة . 

قطعت الاتصال» ثم لخخصت المحادثة لرايان. 

"يبدو أنكما ستنجحان بالتعرف على هويات ثلاث قضايا من أصل ثلاث. 
أعين كر وكشنك. وهيلمزء ومونتاغيو. أتعرفين ماذا يستدعي هذا النجاح؟" 

"سرطانات رانغون البحرية". 

"هل يتضمن هذا وجصة روبياك سا - شا؟" 

"طبعا. هل ستعرض إطعام كلود كلودرس وكس؟" 

حركت عيين: "إن اسم بيتي الحقيقي هو جائيس". 

"إنه من لاتفيا. هل أنت متأكل من عدم وجود مانع لديك؟" 

"لن أسمح للرياضي جائيس بتناول أطعمة مقلية غير صحية". 
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اتصلت ببيتي. وحدته في الزلء. وقال إنه جائع. 

بدت فكرة التوحّه إلى مطعم حديقة شينغ الآسيوية الواقعة ف حبل بلازانت 
مغرية بالنسبة لي. أصّر رايان على الدفع بالرغم من اعتراضي» وتأكدت لي يحددا 
صح المثل الذي يقول إنه كتب على النساء الابجذاب الأبدي لنفس النوع من 
الرجال. إن عشيقي الحالي» وزوجي السابق؛ هما نسختان متشامتان؛ وعلى الأخيص 
بالنسبة لدفع الفواتير» فهما لا يسمحان لي بالدفع؛ والاثنان سيان ف كل شيء. 

وصلنا إلى منزل البحر على امتداد أميال» فتولى بيت تحضير المائدة بما في 
الكل سيان اللناء و كل لاقيام الاعرق فرك يوي منت الطاولة ابا آنا 
بيردي فاكتفى بالمراقبة من مكانه العالي فوق سطح الثلاجة. 

بدا بيق مرتاحاء ولاحظت أن وحجهه قد اسمر نتيجة تمضية ساعات في ملعب 
الغولف» بينما ظهرتُ ورايان مظهر من أمضى يوما طويلاً وحاراً بكامله في سيارة 

أومأ بيقي متظاهرا أنه يستحسن ارتداء وايان لبنطال من الغبردين: "لا يعرف 
المرء مي يتحوّل الطقس إلى بارد جداً". 

نرت نحوه را محذرة 5 لكني أد رركت أن ارتداء ثياب صوفية ليس 
ف مكانه. 

نظر رايان نحو بنطال بيت القصير: "كانت جولتنا جنوباً وليدة اللحظة. 
من غذا وا النسنية نيك مانا المي ار 

"شكراً لك". 

قال رايان: "كان عندي ذات يوم بنطال مثله". 

بدأ بيتي بالابتسام. 

"لكنين توقفت عن ارتدائه منذ أيام مراهقي". 

تلاشت الابتسامة. 

تابعنا تناول وجبتنا بمذه الطريقة. 

اغقنمت فرصة تناولنا الروبيان؛ والرانغون» ودزينة من المأكولات المنوّعة 
الأخصرى» وأحبرت بيتي بآخر المستجدات المتعلقة بقضية مونتاغيو وهيلمز, 
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والعيادة. أخبرنا بدوره أنه أحرى ترئيبات كي يوظف محاسباً ليساعده في تفخص 
دفاتر حسابات كنيسة رحمة الله. 

أمضينا ما تبقى من العشاء من دون أن تغيب الملاحظات الساعرة. شعرته 
عد انتهائنا من تناول العشاء وكأنئي كنت مع علي وفرايزر في الحلبة. شرحت 
لبي أنئ أعترم تفخّص أمتعة كر وكشنك مجحددا؛ قأسرع لعرض مساعدته. 

رن هاتفي الخلوي بينما كنت متهمكة برفع الأطباق عن الطاولة. جائ 
الاتصال من إيما. 

"جاءت النتيجة إيجابية. إن رجل دي ويز الممهول هر ويلي هيلمز". 

"حمرا !" 

التفت بيت ورايان نحوي» وبدت في أيديهما علب صغيرة من الكرتون. 

"إذاء أصبحت المسألة الآن هي ما الذي حدث لويلي هيلمز ومئء وكاقا: 
ذفن ف تلك الحزيرة؟" 

قالت إيما: "تقع هذه المسائل من ضمن احتصاص غوليت". 

أقتفلت هاتفي الخلوي؛ ثم أحبرت بيتي ورايان عن هيلمز. أعرب الاثنان عن, 
ارتياحهما. 

اتصل الشريف بذاته بعد مضي عشر دقائق. 

تجاوز الشريف المقدمات التقليدية كعادته: "أعتقد أن أبلغتكما بعدم إثارة 
أي شيع ف تلك العيادة". 

''حصرت تنبيهاتك برعاة البقر المتسرعين فقط". 

"وعلى الأخص ف ما يتعلق بتلك الفتاة ال هربت”. 

"احتفت هيلين فلين. ولا يعي هذا أنها شربت". 

مرّت فترة سكون قبل أن يتابع: "إن هيلين فلين متقلية المزاج". 

"ماذا؟" 

"سأناقش هذه المسألة معك ذات يومء وسننساها بعد ذلك» لأن احتفاء تلك 
الفتاة لم يحدث في منطقة صلاحياق... عندما اختفت تلك الشابة -حصر والدها همه 
الوحيد بالاتصال بمكتهي» وطلب إحراء تحقيق على الفور. تحدّثت مع أوبري- 
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هيرون شخصياً في ذلك الوقت. عمدت هيلين فلين إلى مضايقة مارشال وهيرون 
قبل اختفائها. اضطرت كنيسة وحمة الله في النهاية إلى أن تطلب منها ترك عملها". 

"هذه أول مرة أسمع فيها هذه المعلومات". 

"لا يحب هيروك انتقاد أتباعه السابقين". 

"كن كانك هيلاو ف" 

"اقتنعت أن مارشال يتلاعب بالأمور المالية. يقول هيرون إنه بحث ف المسألة 
لكنه لم يجد أي نقص. ويبدو أن تلك الشابة كانت تتوقع الكثير من عمل تلك 
الموسسة. أطلب منك أن تسمى أمر تلك العيادة؛ لأنه لا وقت لدي لاسترضاء 
الأطباء الخانقين". ا ْ 

"هل اتصل مارشال بك؟" 

"بالطبع اتصل بي. بدا الرجل مهتاجاء وقال إنك أرعبت موظفيه". 

"لم تشتمل زيارثنا على تخويف...". 

"وأنا ليس لدي وقت أضيعه لمراقبتك أنت وعشاقك". 

مهلا يا برينان. تجاهلي الأمر. فليس ذلك الشريف بالرجل الناسب 
للجدال. 

"ييقى أن أتعرّف على هويتي الرجلين المفقوذين. ويُحتمل أن تكون المرأة الى 
وُحدت ميت في البرميل هي ذاتا المرأة الى تحوب الشوارع, أونيغ مونتاغيو. 
تتطابق المواصفات الى حصلت عليها من المالكة السابقة للقطة الميتة» وتلك الي 
حصلت عليها من الكاهن المقيم قِ كنيسة يوحنا المعمدان» مع الملف الذي 
استنتحث معلوماته من العظام' . 

"اتصلت بي الآنسة روسو للتو لتزودي بهذه المعلومات". 

سمعت بعض المنشخشة. انتظرت حن اننهت: "كانت أونيغ مونتاغيو مريضة 
تتردّد على عيادة كنيسة رحمة الله". 

"هذا ما يفعله الكثيرون من الناس". 

"امتلكت فلين وهونتاغيو ارتباطات مع تلك العيادة» وهذا هو السبب الذي 
دفع كرو كشنلك لراقبة العيادة". 


2583 


"راقب العيادة بالطبع؛ لأنه كان يبحث عن فلين. لا يشكل دحول امرأة مع 
حقيبة إلى العيادة سببا كافيا لإصدار تفويض هن المحكمة» فحضور الناس إلى العيادة 
هو الغاية منها. كلميئ عن المجهول الآخر الذي تحدّثت عنه الآنسة ووسو". 

"إن الرحل الذي دُفن ف دي ويزء ويلي ويليامزء هو رهاننا الصعب. 
وحدت لىي آن ميلر طبيب الأستان؛ وقام بير غرايمر بإحراء المقارنات". 

أبلفت الشريف عن والد هيلمز؛ وعن صاحب عمله: "آخر مرة رأى فيها 
هاردستون هيلمز كانت في خحريف عام 2001". 

جهرت نفسي لسماع تشدّق رتيب آخر. فاجأن غوليت. 

"التقى أحد المساعدين الذين و عندي أحد المتشردين الذي يعتقد أنه 
تبادل الشراب مع ويلي هيلمز". 

"هل قدّم ذلك المتشرد وصفاً للرجل؟" 

'يعاني الرجل من وحود بعض الثغرات في ذاكرته؛ لكنْ مساعدي تمكن من 
حمله على القول إن هيلمز كان رجلاً طويلاً ومضطرباً وأشقر الشعر» وعباً 
للمشروب الرديء النوع". 

"تتناسب هذه المواصفات مع ما يتذكره طبيب الأسنان عنه. م جرى اللقاء 
الأخير بين ذلك الرجل؛ وهيلمز؟" 

"نيدو رواية الرحل متماسكة ف هذه النقطة. يقول إن اللقاء جرى عندما 
امار المبتيان" . 

فكرت للحظة: "أتعي البرحين التوأمين؟" 

تتحنح غوليت: "حدث ذلك يوم الحادي عشر من أيلول (سبتمير). ويقول 
إنه راقب مع هيلمز التغطية التلفزيونية للحدث ف إحدى الحانات الموجودة قرب 
الميتاء. يدّعي الرحل أنه لم ير هيلمز بعد ذلك... أصغي إلي 00 قمت بعمل 
رائع فيما حص مونتاغيو رهيلمز» لكن سأطلب منك الآن أن لا تتدخلي 
موضوع العيادة. لا أريد إثارة الكلاب إلا إذا كانت لدينا قضية". 
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'قضية المريضين" . 

ل" 1 

"إنئ لا أضع أية أدلة بين يديك. انسحبي الآن يا دكتورة؛ لآن العيادة لا تقع 
ضمن منطقة صلاحيات. يتعين علي تقد دليل لشرطة المدينة إذا كنت أعتزم 
التدحل". 

تبك وج كفشيلة: سلجو نواه طسوو نازرا ححينا ل بطفة 
صلاحياتك" . 

لم يقل غوليت شيئا. إنه بالطبع يعرف هذاء لكني 0 
وجهة نظري: "هلل تقول لي إن دائرتك ستتمكن من لتحقيق مع هارشال, 
وموظفيه إذا وبحدت علاقة ما ين شخص مفقود آحر وبين العيادة؟ أم هل 
ستجعل شرطة المديتة تقوم هذا؟" 

التتشلكوي خافة الكنا مر كلف عاص قد تكن قري ورجل التحري الذي 
استأجره والدها ليجدها. إن ذلك لا يكفي» ى المدددسيدت ١‏ جرع 
فستحصلين على التباهي الكامل. سأقول لك شيئا شيكا اجر امتلكت جهاز 50077 
برل املك اللسري مده كافيةة ارين يه ذلك الجهاز في صباح يوم 
التلائاء". 

سمعت نغمة الخط الشاتفي. 

استمع بيت ورايان إلى الجزء الذي تكلمته أنا من المحادثة» وأبلغتهم يما قاله 
غوليت: 

سأل بستي: ا ات كوضوع هذه العيادة؟" 

قال راياك: "يدهشيئن غوليت لأنه ينتمي إلى أولئك الذين يطيقون القانون 
بشكل حرفي. إنه لا يسمح بدخبول مزل ما من دون تفويض حكومي. وإذا 
يجد دليل إدائة» فلا يعطي تفريضاً على الإطلاق". 

قلت: "أو إنه على علاقة حميمة مع هيرون". 

قال بيتي: "لربا كانت كنيسة رحمة الله هي المساهمة الرئيسية في حملة 
غوليت الانتخابية". 
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تكريك أئة عا كرو دهن ست يدا زقة بركرق انون للواكلية التافديق كارن 
ضغطاً على الشريف. 

ألحضرت ا الذي يحتوي على ملفات كرو كشنك ووضعته على 
الطاولة بعد إزالة الأطباق عنها, أسرع بيتي بأحذ ملف هيلين» واسترحى على 
الأريكة. أطلعت رايان على الملف الذي حضرته ف حاسويي المحمول, بينما راح 
بويد يتقل ما بين المطبخ والمكان المخحصص له. وفضّل بيردي أن يبقى مطلاً من 
مكانه من فوق الثلاجة حيث الخحرارة تقل عن الصفر. 

أضفت أونيغ مونتاغيو وويلي هيلمز إلى الملفء ثم تناولت قضايا 
كر وكشنك الى عمل يما من دون تكليف من أحد. 

قلت: "لا يحتوي ملفا هيلمز ومونتاغيو إلا على ملاحظات فقط 

ألقى رايان نظرة على الملفين. 

"و تحتوي ملفات أخرى على قصاصات صحف وملاحظات". 

فتحت ملف لوبي آيكمان, ثم تفحّصت مع رايا مقالة وينبورن. 

تأمّل رايان لبرهة: "يعتقد كوشارسكي باحتمال أن يكون هيلمز مصاباً 
عتلازمة توريت". 

تعوافق العوارض مع أوصافه". 

"ويرجح هذا إمكانية حضوعه لعلاج طي". 

"قد يكون الأمر كذلك”". 

لاحظ رايان: "كان آيكمان مصاباً بانفصام في الشخصية: ويخضع 
للعلاج". 

'هكذا تقول المقالة". 

0 

فهمت ما قصده رايات: "أتحتقد باحتمال أن يكون هيلمز أو أيكمان قد 
تلقيا العلاج في العيادة الى تشرف عليها كنيسة رخفة الله؟" 

"إنه أمر يستدعي المريد من التفكيرء لأننا اعتقدنا أن ويلي هيلمز كان يتردّد 
على العيادة) لكننا استبعدنا الأمر لاحقا" . 
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م أكن أصفي في الواقع؛ بل رحت أتذكر. إنه شخص مفقود آخرء 
ومقالة أخرى. إتها جئة أرق اتتشلها غطاس وسط عاصفة. ما هو أسمه يا 
ترى؟ 

تناولت الأوراق ال أخذت منها معلومات الملف الذي أعددته؛ ورحت 
أقلب الصفحات. رفرف مستطيل صغير على سطح الطاولة» حمل هذا المستطيل 
قصاصة من عدد بوست وكوربيه, الصادر كار الجمعة» ف التاسع عشر من شهر 
أبار (مايو). 

قرأت بصرت عال» مكتفية بإسماع رايان النقاط البارزة. 

قلت: "يبلغ جيمي راي تيل السابعة والأربعين من عمرةء وهو رجحل اختفى 
ف الغامن من أيار (مايو). شوهد آخر مرة مغادرا شقة شقيقه الكائنة في شارع 
جاكسون, وقيل إنه توحه حينها لموعد طبي". 

ابتعدت عن الطاولة؛ وتناولت دليل هاتف» ورحت أقلب الصفحات الي 
تحتوي على أسماء الذين تبدأ أسماء عائلاقم بحرف "التاء". وجدت اسم نيلسون 
تيل فق جاكسون. طلبت الرقم الذي وحدته. سمعت عشر رئات على الطرف 
الآخر. طلبت الرقم مرةٌ أخرى, وحصلت على النتيجة نفسها. 

تبادلت ورايان النظرات. 

قال رايان: "تعيش والدة آيكماتن ف حبل بلازانت". 

عدت إلى دليل اطهاتف جمددا. 

"ا يو جل اسم آيكمان قي جبل بلازانت» لكني وبحدت اسم شخص يعيش 
في جحزيرة النغيل. وهناك شخص آخر يعيش في مونكس كورنرء وشخصان 
أحران ف تشارلستون . 

تولى رايان الاتصال بالأشخاص الذين يسكنون في الضواحي؛ بيدما توليت 
الخسا لجال كل دف قر سوق" كيين عقتف روي تلفي كود تق 
الجميع؛ لكنين أسفت لأن أحدا منهم لم يعرفء أو يسمع يلوي أو والدته. 

قلت: "سبق لي أن التقيت بالصحاف". 

"هل لديك رقمه؟" 
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تنقلت بين أرقام هواتف المكالمات الى تلقيتها. ووجدت أن رقم وينبورن ما 
زال محفوظا عندي. بدا لي أن الاتصال به هو فكرة ضرورية لا بد منهاء لكن ذلك 
المغفل لم يدون أي شيء عن كر وكشنك. 

نظرت إلى ساعي الي أشارت عقارا إلى العاشرة وسبع دقائق. أخحذت نفسا 
عميقا وطلبت الرقم. 

"وينبورت". 

بجاح الصوت متقطعا وكأن الكلمة حرجت من بين قلع كاراميل نصف 
ممضوغة. 

"أنا الدكتورة برينان". 

"انتظري قليلاً". 

"'حسنا. هان ما عندك” . 

0 سني 

سمعت صوت قرقعة» ثم المريد من صوت المضِْم: "هل أنت السيدة الي 
أشرفت على موقع التنقيب في دي وير" 

نعم" 

بذا بلانكتون مزعجا على الهاتف متلما هو مزعج بشخصه: "هل تحصلت 
على أكثر ما راهنت عليةع يا دكتورة؟" 

"كتبت؛ ياسيد وينبورن؛ مقالة في عدد آذار (مارس) الماضى في صحيفة 
أخبار مولتري. وتتحدث هذه المقالة عن اختفاء رجحل يُدعى لوب آيكمان ف عام 
04 . 

"أستغرب هذا الأمر. هل من المعقول أن تقرأ الحسناء مقالاق؟" 

عندها قاومت الحسناء دافعا لقطع الاتصال. 

"مل لى أن أسأل لماذا كتبت مقالة عن احتفاء آيكمان بعد مرور وقت طويل 
على اخحتفائه؟" 

"هل تتصلين بي لتخبريئ أن ذلك الميكل العظمي يخصّ لوي المسكين؟" 
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"لا. لا أتصل هذا السبب". 

'لكن الشيكل هو هيكله, أليس كذلك؟" 

"لا 

"'يا هذه التفاهة". 

انتظارت قليلاً. 

"هل ما تزالين على الخط؟" 

"نعف ما زلت على الخط". 

"أليست الحثة في دي وير هي جمئة آيكمان؟" 

"لا تحص تلك البقايا لوي آيكمان". 

"لكنك تعرفين هوية صاحبها". 

"اليم مخولة للإفصاح عن هذه المعلومة يا سيد وينبورن. لكنئٍ أريد أن 
أعرف سبب اهتمامك بلوئ آيكمات". 

حر بحت الكلمات من قمه وكأنا #مضوغة: "أعتقد أنك تعرفين التقليد المتبع. 
تعطينئ معلومة من عندكء وأعطيك معلومة من عندي. أشعر» فجأة برغبة شديدة 
للحصول على معلومات". 

ترردّدت قليلاً وأنا أفكّر بالمعلومات الي يجدر بي أن أعطيها لذلك المخلوق 
الذي ينتمي للزواحف. 

"تمكنا من تحديد هوية الرحل الذي اكتشفناه في دي ويز بصورة قاطعة) 
وذلك عن طريق سجلات الأستان. لا أمتلك صلاحية الإفصاح عن اسمه؛ لكنى 
أعدك أن أقنع المحققة الجنائية بإعطائك هذا الاسم بعد أن يجري إعلام أقربائه". 

"هل هذا كل شيء؟" 

"أعدك أيضاً أته إذا تبّينَ أن ذلك الميكل ف دي ويز يصلح أن يكون من 
ضمن الأخبار العاجلة...". 

"هل قلتء فعلاً. الأخبار العاحلة على شاشات التلفزة؟ مثل شبكة سي. أن. 
أن؟ وهل أستطيع أن أظهر قليلا قي برنامج آندرسون كوبر؟ أتعتقدين أن وولف 
سيدعوني إلى برنامج سيتيوايشن روم؟" 
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"سيك وينبورتء أنا.. 0 
"الأخبار العاجلة! أعتقد أن 00 
جعلتئي ثرثرة ويسورت هد بالعصبية, 
"أزعت: بكل بساطة؛ أن أعرف ما جمعتّه عن لوئ ايكمان من معلومات" . 
لاذه" 
قلت بصوت حائق: "قد تفيدنا هذه المعلومات ف التحقيق بقضية وفاة". 
"وفاة م 9" 
"لا أستطيع أن أخبرك". 
"وما هو دور كرو كشئلك هنا؟" 
الماذلة" 
ارج للف الوق اناس سرلة 3 جه قر سين ,انار ليو لار فل و و 

"حاء ف تقريرك أن والدة آيكمان تعيش في جبل بلازانت» ومع ذلك لم أجحد 
اسمها ف الدليل". 

"وماذا بشأن كر وكشنك؟" 

لم أستطع الوصول إلى شيع مع هذا االجدال» لذلك شعرا ت أن الوقت قد 
حان لأعطيه شيئا. 

"ينظر إلى وفاة كر وكشنلكت باعتبارها اقبار ا قاذ" 

"نه ؟" 

"ما يزال التحقيق الذي تحريه امحققّة الخنائية 00 

"وما هي الأشياء ال كان كر و كشتك يبحث عنها؟" 

"تخنصّص كر وكشنك بالبحث عن الأشخاص المفقودين" . 

"أتعنين أشخاصا مثل لوئ آيكمان؟" 

"لا أمتلك سيبا يجعل أشك بأن وفاة كر و كشنك ترتبط باعتفاء لو 
آيكمان. حاء دوريء يا سيد وينبورن؛ للحصول على شيء منك”". 

"نعم هذا حقتك. كرو جحت سوزي آيكمان مرة ثالية. تحدين رقم هاتفها 
نحت أسم عائلة زوججها الحديد . 
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"أبمكنك أن تعطيئ رقمها؟" 

"كيف تطلبين مي هذه المعلومة يا دكتورة؟ إذا أعطيتك إياهاء فمعين هذا اق 
اعون الثقة وسأعرّض المخحبر لأشياء لا يعلمها إلا الله" . 

أطبقت فكي بتوتر: "هل تستطيع الاتصال بالسيدة ايكمان وتطلب منها 
الاتصال في 

"بالتأكيد يا دكتورة. إثنا نسير حسب الاتفاق» ألا تعتقدين ذلك؟" 

اتصل بي تحددا بعل مرور عشرين دقيقة. 

"اششلت سيارة من قاع فر صغير بمحاذاة الطريق السريع رقم 176) إلى 
المطمال امسو عن عوك كزيك" 1 سفت الشوطة أنزميد:" كادف قود 
السيارة . 

بدا وينبورن مرتجفا. 

'ماتت سوزي روث آيكمان". 
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"ل يحد رجال الشرطة في مكان الحادث دلائل على أية تلاعبات مشبوهة: 
وافترضوا أن سوزي روث قد غفتء أو شردتء فالحرفت حارج الطريق". 

"كم كان عمرها؟" 

فقد صوت وينبورت كل يمجته السابقة: "كانت 2 الثائية والسيعين من 
عمرها". 

"مل كانت مريضة؟ هل عانت عن أزمات قلمية؟ 5 و من ير م1" 

بدأ عقلي بالتساوؤل. إن حادث مور اا يذهب ضحيته شخص ماء لا بد 
أن يستدعي أهتمام اشحققة الختالية. وجحدت حئة سوزي روث أيكمان فار 
الخنميسء وأنا تواحدمت مع إيا طيلة ذلك النهار. لماذا لم تذكر لي شيئا عن وفاة 
تلك المرأ العدر؟ عل افك سروف ف تشبيك؟ أو تسل عفرت لاه قي 
ذي صلة؟ 

تردّد وينبووردت قليلاء وكأنه كات يفكر في مقدار المعلومات الى سيعطين 
إياعاء وتلك الى سيحجبها شي: "معي 0 أتدحل هكذا لأفسد عملك كُِ تلك 
الحفرة؛ لأن تدعلي كان الفكرة اللامعة نحرر صحيفي, إلى أن وجدت تلك 
العظام. . . كنت أبعت عن شي ما غئلال الشهرين الماضيين وح الآن". 

اتتظرت فترة طويلة أخرى. 

“له رانك التحدث عن هذه المسألة عبر اطاتف. التقيئ 00 
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"أخبري من وأين". 

"ستاتقي أمام الكنيسة الموحدة (اليَ تقول بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح) 
عند زاوية كليفورد وآركدايل. اتبعي الممر المرصوف بالأحجار القرميدية حى 
تصلي إلى ممر يوصل إلى كينغ. سأكون هناك عند الساعة التاسعة» وسأنتظرك عشر 
دقائق فقط". 

"هل آن لوحدي وأرتدي ثيابا سوداء؟" 

"أجل. تعالي وحدك» ويمكنك ارتداء ما تشائين من ملابس". 

سمعت نغمة خط الماتف مجدداً. اعتدت مؤعراً على سماع تلك النغمة. 

أحبرت رايا أثناء استعدادي للنوم مموعدي المرتقب مع وينبورن. 

"هل تريدين أن أعلّق علماً على الشرفة؟" 

قلت 57 "أود نعم. افعل ذلك يا صاحب الدهاء". 

تناول رايان قطعة من ثيابي» ورماها على الأرض. 


هررت عند التاسعة من صباح اليوم التالي أمام بوابات الكنيسة الموحدة» بينما 
انتتظرن راياك ف كنيسة القديس يوحنا اللوثرية. تناهت إلى سماعي أصوات أجراس 
الكاتدرائية المعمدانية» وكنائس عمانوئيل آي. أم. إي» والميغودية المتحدة المقدسةء 
والأس قفية: وكتيسة الأسكتليديين الأوائل المشيحية. أعتقد في الواقع أنه لني عن 
العيك: أن تطلق لقب الملايقة القنابية علي تقنار لسفوقة: 

بدت باحة الكنيسة الموحدة مثل دفيئة قاتلة. امتّت صفوف من الأشجار 
المورقة والخضراء اللون على جائبي الممرء وتمايلت نباتات الآس العطرية» والحنبة 
الاستوائية؛ وزنابق النهار في الأرض المخصصة للمدافن. 

تواجد وينورن في المكان الذي وصفه تماما. لاحفلت أن الظلال الى 
تشكلت عند الساعة الخامسة جعلت وجهه يشبه منفضة سحائر غير نظيفة. ما هو 
تفمين؟ يبدو بلانكتون غير حليق الذقن حى بعد أن ينتهي من الحلاقة. 

راقبئن وينبورن أثناء اقترابي منهء ولاحظت أن ابتسامة حذرة قد ارتسمت 
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"صباح الخير". 

فكرت في أنه من الأفضل لي أن أطلع بنتيجة من هذا اللقاء» وأحبت بكل 
حذر: "صباح الخير". 

"اسمعي» لقد اقترضنا وجود الشخص الخطأ...". 

"سأكون شاكرة لك إذا لم تتحدّث عن قصة كر وكشنك”. 

"أحفى محرر الصحيفة هذه المقالة". 

كان علي أن أعرف: "ماذا عندك لتخبرني به". 

"إن أتحفق من شيء ما"., 

"قلت لى هذا الليلة الفاثتة". 

نظر وينبورن من فوق كتفه: "هناك شيء قذر يري في هذه المدينة". 

| عد قال ذلك المغفل الصغير: شيء قذر يجري ف هذه ا مديئة؟ 

الوا كحت قدو اسه عون" 

"إنين أحقق بشأن كر وكشتك. سبق لي وأبلغتك ذلك» لكن ما لم أقله لك 
هو أن المقالة الى ظطهرت في شهر آذار (مارس) حول لون آيكمان, لم تكن المقالة 
الأولى عنه. كتبت مقالة أحرى في بداية احتفاء ذلك الرجل؛ أي في العام 2004. 
اكتشف كر وكشنتك القصة؛ ولاحقين". 

أردت أن أسأله كيف عرف هوية كر و كشنك؛ لكنن أجلت طرح هذا 
السؤال حي وقت لاحق: "هل التقيت كر و كشنك؟ ومن؟" 

"التقيت فيان آذار إمارس) الفاثت عندما جاء يسأل عن لون 
آيكمان. تعرفيني عجداء اريك أخان اق فت السسيته اد لاه لكن كر وكشنك لم يتراجعع 
وهكذا اضطررت إلى استخدام قوى الإقناع الى أتمنّع يما". 

"إنه هبدأ عحد مني وأعطبي". 

طرق وينبورن 5 على إحدى جهتّي أنفه: "إنه عنوان اللعبة. أمتلك 
أنفاً فاعلاً. أستطيع أن أميّرز وجود المحقق الخاص عندما يلاحق قضية ما. 
اعتقدت أن هاك قصة ماء فبدأت بالبحث في ذات الثغرة الى يبحث 
كر وكشنك فيها". 
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مر رجل مسن بتثاقل بالقرب مناء وهمهم بتحية أثناء مروره. أومأنا كلانا. 
راقب وينبورت الرجل ف طريق عودتف وبدا ري لياق (حسب الأطعمة الى 
يتناوًا) قْ فناع واسع. 

"أبلغفين كر وكشنك أنه يبحث عن امرأة ها علاقة بالكنيسة» أو ريعا تكون 
توق ناد شه ا تن د منذ الخريف الماضي. أضاف أنه يعتقد 
أنها تعرف آيكمان. أخبرته. في المقابل: عن لوي؛ لكنئى كنت متشككا. أتعرفين 
لماذا؟ احتفى لوي في عام 2004: فكيف بمكن هذه الحسناء أن تعرفه؟ لاحقته لهذا 
السببء؛ لكن كنت متأكداً من أن كر وكشنك لا يقصد الأماكن الى تقصدها 
راهبة . 

"وماذا يعبي ذلك؟" 

"ظهر في إحدى الليالي في حانة تقع ف شارع كينغ. إنا إحدى الحانات 
الرخعيصة. رأيته ف الليلة التالية يطوف ببعض الحانات الأخرى» ولاحظت أنه 
يداعب الفتيات العاملات فيهاء هذا إذا فهمت ما أقصذه'". 

ل يكن ما سمحته منطقياً. أعرف أن وظيفة كر وكشنك كانت إيجاد هيلين 
فلين. فهل كان يعمل على إيجادها بالفعل؟ أم أنه كان يلهو فحسب؟ 

سألته: "كيف عرفت أن كروكشتك كان يقوم تمهمة؟" 

هر وينبورن كتفيه. 

000 

حفض وينبورت بصره ثحو الأسفل» ثم رجع به إلى نقطة ما فوق كتفي: 
اك في الليلة الثالثة". 

استطعت أن أتفيّل المشهد. تميّلت ويتبورن حاملاً آلة تصويره النيكون» 
وكروكشنتك يهدّد بسحقه , 

"حافظت على برودة أعصاي حينهاء وأبلفته أن أعتقد أنه يخدعين؛ وقلت له 
إنئي سأبقى في إثره حى يُخبرني الحقيقة". 

حاولت شرح الأمر: 'طلب منك كر وكشئك الانصراف قبل استخنام القوة 
معك . 
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البي راسد وواذلاق وريه لقم ذلك الماك" 

اضصطررت للاعتراف أنه سبق لي أن رأيت صورة كرو كشنك. بدا الرجل 
نميلا ودنيقاء مع أنه لا يوحي أنه قو بدا أعتقد أنه كان سيرعبن أنا الأخرى. 

"قن عدف لل" 

"جرى هذا في التاسع عشر من شهر آذار (مارس)". 

سألته: "ماذا أخبرت كر وكشتك عن لون آيكمان؟” 

"أبلغته ما أخبرتئ إياه أمه. قلت له إن الرحل غريب بعض الشيء» وهو 
يعنعن أن غلا حكر مين قد وروا خبارا ماق يدناغ ناد الرسر أن ورسل 
1 الكترونيا مجموعة واسعة من الناس» 55 من الذين يلتقطون الكلاب الشاردة 
ووصولاً إلى جورج دبليو. يبلغ الرجل الرابعة والثلاثين من العمرء وهو عاطل عن 
العمل» ويعيش مع والدته: وهي بالمناسبة امرأة لطيفة". 

"وصفت آيكمان ف مقالتك على أنه يعائي من انفصام ف الشخصية. هل 
كان يتناول أدوية؟" 

"كان يتناول الأدوية بين الحين والآخر. تعرفين كيف تحري هذه الأمور". 

"هل تعرف أين كان يتعالخ؟" 

"لم نتحدث عن هذا الموضوع 007 

"ال تسال؟" 

وضع وينبورت ذراعيه المكسوتين بالشعر بشكل متقاطع على صدره العريض: 
"لم أعتبر أن هذه المسألة مهمة. عملت سوزي روث طيلة حياتًا قي معمل خياطة 
وأعتقد أن لديها بوليصة تأمين تستطيع معها الإنفاق عليه بسبب إعاقته". 

"هل كانت ما تزال موظفة حينما احتفى لوئ؟" 

سحت وينبورت في جيبه الخلفي» وتناول منه نسحة عن مقالته الي كتبها ف 
عام 2004 وناولئ إياها: "تقاعدت منذ سنوات عديدة... هذا هو ابن الوالدة 
آيكمان الصغير". 

لم تشتمل المقالة على أي شيء غير الذي ظهر في مقالته التالية» لكن الصورة 
هي الى أستر عت انتباهي . 
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سألته: "كم مضى من الوقت على التقاط هذه الصورة؟" 

'وقع الرجل في وهم أن عملاء وكالة المخابرات المركزية يراقبون دماغه. لم 
يسمم لأحد بالتقاط صورة له وذهب إلى حدٌ التخلص من كل صورة قليّة له 
يجدها في اللمنزل. نسحت هذه عن صورة مدرسية أحفتها سوزي روث عد 

شبك وينبورن أصابع يديه: 'والآن أعطين ما عندك. ما هي قصة 
كرو كشنك؟" 

انتتقيت كلماق بعناية: "يظهر من ملفات كرو كشنك أنه كان يبحث عن 
أش بخاص مفقودين في منطقة تشارلستون. كان بعض هؤلاء من المدمنين؛ أو 
يعملون في البغاء» لكن آخحرين لم يكونوا كذلك". 

بذا وينبورت مثل مالكة كليوبترا السابقة: "يختفي البغاة ومدمنو المخدرات 
بشكل دائم. أعطيق اس 00 

تناولت ورقة من حقيبي» وقرأت الأسماء الي نقلتها عن ملفي ثثْ جهاز 
الحاسوبء لكني أغفلت ذكر أونيغ مونتاغيو وويلي هيلمز: "روز ماري مون. 
روي آن واتلي. هارمون بون. باوكر إثنريدج. دانيال سنايب. جيمي راي تيل. 
مائيو سمر فيلد". 

"وباذا بنشات. النيدة الى كاتف ترد غلن الكيمة. هل تقولين ل انها 
بجددا؟" 1 

"هيلين فلين". 

"أعتقد أنها كانت إحدى الفدائيات الي تحاول إنقاذ كل شخص ف هذا 
العالم من الذهاب إلى جهنم؛ صحيم؟” 

"كانت تعمل ف كنيسة رحقة الله". 

"أعتقد أن المسيحيين يتعذيون را قي زحفهم هذاء إن كان يهمك سماع 
رأ حصل جيمي راي تيلء» وابن عضو المجلس البلدي» مائيو سمرفيلك, على 
كثير من التغطية الإعلامية مؤخصراء وهذا السبب أعرف أسماءهم. أما 
الباقون...". 

هر وينبورن كتفيه وزم شفتيه. 
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قدّمت له الورقة ال كتبت عليها الأسماء: "هل تتذكر تفاصيل أخرى عن 
أيكمان؟" 

"لم أكن متأكدا عندها أغا ستصبح قصة العام". 

اندفعت بالسؤال: "هل سبق لك وسمعت عن رجل يدعى تشستر بينكتي؟" 

هز ويبورت رأسه: "اذا" 

لم أخبره أن محفظة بينكني وُحدت في سترة كروكشنتك: "هناك احتمال أن 
يكون كر و كشنك قد عرفه". 

رحت أتساءل لماذا استدعت هله المحادثة هذا الاجتماع الغريب: "اتصّل بي 
إذأ كع أشياء اجر 

سرت محطوتين في الطريق قبل أن يوقفي صوت وينبورن. 

'أغفل كروكشتك شينا". 


استدرت. 
"قال لي إنه عثر على أمر يتعدّى عاملة مفقودة من الكنيسة". 
"ناة] تعين؟" 


"لا أعرف شيعا بالتحديد, لكن أليس من الغريب أن يُعثر على كر و كشنك 
ذلا من شحرة؟" 

تطلع وينبورت سس وراء كتفه ا "والآن وحدت سوزي روث 2 2 
سيارتها". 


أسرعت بتشغيل جهاز الحاسوب المحمول فور وصولي إلى المنزل يرفقة 
رايان. فتحت الملف الذي احتفظت فيه بصور القرص المدمج الذي أعذده 
كر وكشنك. انضمٌ إلينا بيقي أثناء استعراضنا للصور الرقمية. شعرت بوجودجما 
على جانيَ؛ وكأفما وعلان مشاكسان على طريق جبلي ضيق. 

حملت صورٌ قليلة فقط شبهاً غير واضح مع لوي آيكمان, وفشلت في العثور 
على شبيه واضح له من بين الداحلين» أو الخارجين من العيادة. التقطت الصورة 
الى قدّمتها سوزي روث قبل خمس عشرة سنة, ولاحظت ضياع الكثير من 
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التفالصيل قُُ نسححة وينبووت المصورة. الاحقلت اننا أن الكثيرين سن الأشخاص 
الذين يظهرون في صور كر وكشنئك ينظرون بعيدا عن الكاميرا» لكن هذه الصور 
تصبح غبر واضحة عند تكبيرها. 

تبادل بيقي ورايات عبارات التهكم أثناء استعراضي للصورء لكنهما لم يتخليا 
الرمن: فغادرت إلى غرفي كي أحاول الاتصال برقم نيلسون تيل يحددا. وفشلت 
اول هذه. 

حصر بيت بعض الشطائر (السندويتشات) أثناء غيابي» بينما اتصل رايان 
بابنته ليلي. استمرٌ هائف ابنته بتجاهل مكالمته» لكن اتصاله مع لوتشيتا أكد له أن 
ليلي عخير» لكنها ما تزال ترفض الاتصال بوالدها. 

احتمعنا عند الظهيرة في المطبخ؛ فبدأ الكر والفر الذهنيان عند الرجلين من 

"تتصرفان و كأنكما رجلان هاربان من إصلاحية للأحداث". 

تحوّل الوجهان إلى قمة البراءة. 
طما: "ما رأيكما لو نأحذ إحازة. إِهُا عطلة فاية الأسبوع, وأعتقد أن تمضية بعض 
الوقت ف المواء الطلق ستعطيئا بعض الانتعاش". 

"تستطيع أن تلعب الغولف يا بيقي لبعض الوقتء أما أنت يا رايان فتعال معي 
لنتوجه إلى المدينة كي نحتجز إيما لتمضي معنا يوما على الشاطئ". 

م يعترض أي من الرجلين. 

استغرقت عملية إقناع إيها عشرين دقيقة من الحدال»؛ لكنها استسلمت 
0 

تألقفت الشمس عرارة لاهبة» وبدت السماء بلون الخزف الأزرق؛ لككن لم 
للاحظ أية غيمة على صفحتها. وحدنا أن عشاق الشمس الذين يعضون عطلتهم 
على الشاطئ قد بدأوا نشاطهم؛ واستسلموا لحروق الشمس وهم مستلقون فوق 
مناشفهمء أو على مقاعد البحرء ول يهتموا للأذى الذي يصيب بشراتهم. 
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تبادلت وإيها الاستلقاء على مفارش هوائية» والمشى على الشاطيع؛: واستمتعنا 
بالموج الذي يداعب كواحلنا. وانصرقت أسراب البجع فوقنا بتشكيل مساراهًا. 
راقهنا أحد أفراد السرب وهو يضم جناحيه ويقوم بعملية هبوط باتّحاه البحر. 
استطاعت بعض العليور اللمحظوظة العوم مم سمكة في مناقيرهاء ورأينا المياه تتحدر 
عن جانبي مناقير غير المحظوظين منها. 

أخيرت إعتماائناء المشي معها عن تفاصيل محادثي مع غوليت ووينبورت 
سنا دنا أ كنت أستطيع العمل ف المشرحة في الصباح. أكدت في إيها أنها سترئب 
مسألة الإذن بجددا. شعرت بدافع في داحلي كي أسأا عن سوزي روث آيكمان, 
لكني لم أفعل ذلك. لم أستوضحها كذلك عن ضحية تلك الرحلة البحرية الي 
كرات عنها في المقالة الى كتبها وينبورت عن آيكمان. 

أمضى واياك الوقت وهو يقرأ رواية للكاتية بات كونروي أتثناء استلقائه ف 
ظل مظلة ضحمة اسعطعنا اهدعا من مزل آن: قام زايان بين تين والآحر 
التسبياحة 0 ال ال ا 
والبىّ : تتميّز بالتجذيف إلى الوراء» ليعود يعد ذلك إلى تحفيف نفسه ووضع بعض 
الزيت على جسمه قبل أن يعود للاستر ححاء فقي مقعذة. 

محنئنا إلى مد منزل البحر على امتداد أميال» ولاحظت أن لون إعما عاد إلى 
طبيعتهع أما لون راياك فتغيرٌ من الأبيض إلى الزعري. 

استحمهمت») وتو هنا نحن الثلاثة إلى مطعم ملفين للحصول على بعض 
الشواع . اصطحيت إجما إلى ملْر لما برفقة رايات. قضيئا جميعا سيناء امنيا اذ 
ومرحا. 

بحاءت صهذه الفرهة 2 وقتها المناسب» أن اضطررت بعل ذلك لمواحهة 
تأنيِب غوليت الذي لم يأبه بكون اليوم هو يوم عطلة غاية الأسبوع 
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اتجهت ورايان إلى مستشفى 71190 عند الساعة الثامئة والنصف من صباح 
اليوم التاليى. بدا رايان مرتاحا للمرة الأولى منذ وصوله إلى تشارلستون» ولرعا يعود 
ذلك إلى محادثة هاتفية أحرى أجراها مع والدة ليلي. وافقت ليلي على التحدث 
مع أخصائي آخحر بالرغم من أها ما تزال غاضبة منه» وتتصرف معه بعدائية. وعلم 
رايان أن لوتشيتا ترب سلسلة من المواعيد مع الأخحصائي الجديد. 
تناول المشاوي. بدا رايان أقل توترا بغض النظر عن الأسباب. 

التقتنا لي آن ميلر عند باب المشررحة. معت منها نفس التعليقات» الى سبق 
لرايان أن وحجّهها لي في الصباح» بخصوص الكدمة المتعددة الألوان الموحودة على 
ذراعي. انصرفت بعدها لتحضر السيدة الى كانت في البرميل من البراد. حاولت 
الاتصال ددا قِِ غيايا شع يلسون تيل. وجحدت المخط مشغولا هذه المرة. 

اعتبرت ذلك تقدما محتملا. إن إشارة الخط المشغول تدل على أن أحذاً ما 
يتواجد قي الخرولء إلا إذا كانت مكالمة آتية أخرى هى الي تشغل الخط. 

انصرفت ميلر إلى أعمالها المكتبية بعد أن أحضرت بقايا المرأة إلى غرفة 
التشريح. أستر ختى راياك على مقعد» وانصرف لتابعة قراءة كتاب كوتروي. 

وضعت قفازين في يدي؛ ثم أخرجت الميكل العظمي. شعرت بدافع كي أبدأ 
مباشرة بالفقرات العنقية» وذلك بفضل بحربي السابقة مع كرو كشنك وهيلمز. 
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تبات يرد أن أتبع البروتوكول الذي يفرض البدء من الرأس باتحاه القدمين» 
وفحص كل عظمة تحت العدسة المكبرة. 

م ألاحظ غنات تدل على العنف في الجمجمة؛ وكذلك بقي الفك سليماً. 
لى أحد شيا على اليدين» وأيضا على عظام الذراعين والكتفين. وبقيت عظام 
القفص الصدري (الصدر)» والفقرات العنقية العليا سليمة. 

بعدها تغير كل شيء. 

شعرت برعب بارد في داعلي. قلت لرايان: "انظر إلى هذه". 

نظر راياك في عدسة المجهر. 

"إنك تتطلع على النتوء المستعرض الأيسر للفقرة 0-6. لاحظ أنه الكسون 
تشبه تلك الى وجحدقا عند هيلمز و كر و كشنك. تتواحد هذه الكسور في نفس 
الفقرة» ونفس اللجهة". 


"هل توحد كسور ف العظمة اللامية؟" 

أشار رايان إلى إحدى عظام الرقبة الى تأخذ شكل الحرف [اء وال عادةً ما 
تيكنس انناء اق اليدوف: 

د 

اتتصب رايان في وقفته: "هل الكسور ناتجة عن عملية شنق؟" 

"تنحصر الكسور في جهة واحدة". 

تابع رايان تفحخص 7 قائمة الاحتمالات الى اتبعتها: "هل هي ناتحة عن 
شد مفاحى؟" 

أشرت إلى كسر مفصلي عمودي ظهر على الصفيحة الأمامية للنتوء 
المستعرض: "رما. تنطلق من هنا العضلة العنقية الأعامية". 

حركت طرف قلمي نو النتوء العظمي الموحود إلى جانب الكسر: "يدعى 
هذ النتوء" الدرينة السباتية"؛ لأغها نقطة الضغط للشريان السباق. ويتسيّب الشد 
المفاجئ بانضغاط الغمد السباق. وإذا كان الانضغاط قوياً مما يكفي فبإمكانه منع 
سريان الدم من وإلى الدماغ؛ ويُحتمل أن يتسبّب هذا الوضع بالموت". 
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"هل حدث ذلك بسبب وضعية ثيلسون؟" 

أشار راياك إلى وضعية حركة في المصارعةء حيث يقوم أحد المتصارعين 
بإدحعال ذراعه تحت إبط خصمه من الخلف» ويضغط يما على منطقة خحلف 
الرقبة. 

ا 0 
الأولى على فقرة ويلي هيلمز العنقية» لكنين لم أتوصل إلى نتيجة. 

لم عرم ىم كن الآلية هي الي تحيّرني. يوحي الكسر 
المفصلي باستخدام الكثير من القوة. إن الشدّ القوي هما يكفي على الظهرء 
والشد بالاتجاه العرضى راي 7 عضلات العنق المتقلصة» عادة ما يؤديان 
إلى ترق أو 500 الأمامية للفقرات الرايعة والخامسة والسادسة. 
كيف يمكن هذه القوة الكبيرة أن تُستخدم؛ وتنكسر مع ذلك عظمة واحدة 
فقط؟" 

أرسل واياك باتجاهي إشارة معناها لست أدري» ثم عاد لقراءة روايته. 

عدت باهتمامي إلى العظام. 

مضت دقائق قليلة قبل أن أكتشف الشق الأول في العظمة 3-] المحاورة لمنطقة 
البطن. لاحظت أن هذه الحالة تشبه تلك الموحودة عند هيلمز. امتدّ الرعب الآن 
إلى صدري؛ لكنن تابعت فحصي. 

استغرق الأمر أقل من ساعة. لخصت النتيجة لرايان عندما انتهيت» وأشرت 
بقلمي على كل منطقة من مناطق الإصابة. 

'لدينا هنا كسر مفصلي ف التتوء المستعرض الأيسر من الفقرة العنقية رقم 0-6. 
ويوجد ما مجموعه ثمانية شقوق (أو حزوز) على أسطح فقرات الخاصرة الثانية, 
والثالئة» والرابعة. هذا هو كل شيء. لم ألاحظ أذئ غير هذا في لطيكل". 

سال .ولياة: "عفدي اها طعتت ف النطل +" 

"لو كان ف الأمر طعنة؛ لكان العمود الفقري قد تحرّك؛ ولكان التصل احترق 
بطنها كله كي يجرح جوانبها الأمامية". 

"ألديك فكرة عن نوع الأداة المستخدمة 
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اكد يك أن لللشدو ف اسيم مهدا نالفط سك انكر فى متفاعها 
العرضيء وتتميّز بحواف نظيفة من دون وجود علامات أخبرى. أستطيع يع أن أقول 
فا نتيجة استخدام نصل حاد جداً غير مسّن". 

"هل من جروح نتيجة الدفاع عن النفس؟" 

هززت رأسي: "إن عظام اليدين وأسفل اليدين غير مصابة". 

0 . كرواكشنتك بوحود الفقرات العنقية 0 من دون وجود 
0 لكن هيلمز ومونتاغيو لديهما الكسور والحزوز معا 

0 أحمن أن رايان كان يفكر بصت غال: 

"'نعم. قد يكوا قدلا بواسطة قاتل واحد؛ لكن ظروفٌ القتل مختلفة". 

لم نستطعء أنا ورايان؛ الإتيان ا مناسبء» لكن تعليق رايان الذي ذكره 
قبل قليل أيقظ بعض الذكريات عندي. أبلغ زميل لي قبل 5 بوتحود تور 
فريذة من نوعها في منطقة وسط الرقبة. من هو هذا الزميل؟ وأين؟ وهل كان 
يتحدّث ف عرض أثناء اجتماع لأصحاب الاعتصاص؟ هل جاء ذلك في مقالة 
منشورة؟ وف أية صحيفة؟ 

فرع" الجر ا ووو ادي 

عدنا بالسيارة إلى حزيرة النخيل؛ روتكيف لمر نيد مع نيلسون تيل. 
أجابتئ امرأة هذه المرة. عرفتها بنفسي» وشرحت لها سبب اتصالي. قالت المرأة 
اسمها هو منى تيل. 

'هل تكلمينئ بشأن جيمي راي أعين قريبة زوحي نيللي. هل وحدته؟" 

لا سيدق» أنا أسقة". 

حطر على ذهين ذلك الحزء المفقود من سجل راي الطبي. دلت لهجة مئى أن 
آل تيل ينتمون إلى أصول أمي ركية أفريقية. 

ا إذا أنك لا تفصلين لعو ل إنه ماتء شكرا لله على ذلك". 

"هل يعيش جيمي راي معك؟" 

"يا الله لا. يحب جيمي راي أن يحول في أرصفة الميناء. إن عقله ليس سليما 
جدا". 
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شعرت بالاضطراب: "إذا كان جيمي راي يعيش في الشوار ع» فكيف علمت 
أنه مفقود؟" 

جولتاك لمك لحي ع موي ذل يوم التي وان أععر ددرت 
جزعا من واجباتي تاه الله. ججاء ء جيمي راي باكرا يوم الاثبين قبل الفائت» وقال إنه 
ريداق راع هاما لأن دنه معدا مع الطيي. إنه يفعل ذلك بين الحين والآخر 
وهو ينقلّف نفسه في منرزلنا. 

"بدا جيمي راي يخبرني عن يعض الطفح الذي يعاي ف يالك لى أرغب 
عبات يلحا صفق دالكالروصو . لم يكد يصل إلى المزل حن غادره ولم يعد 
أبد لح ان اك يي عام صتيرا ف ب عمتلك ذلك الرجل عاداته 
الخاصة بف ولا يُقَدم على شيء يتخالف روتينه المعتاد. عرفت أن هناك 5 ماقي 
الأفق عندما مرّ يومان من أيام الاثنين من دون أن يظهر جيمي راي. يحب الرحل 
بالتأكيد الحم الدحاج الذي أعذه له". 

"هل تعرفين المكان الذي قصده جيمي راي لرؤية الطبيب؟" 

"لم يكن عنده موعدى لأن جيمي راي لا يستطيع دفع نقود لطبيب خاص". 

مرت فترة هدو 0 

"إنه يقصد العيادة الجانية الموحودة في ناسوء مثلما تفعل نيللي؛ وأنا ايض 

عرّث افرة ضمت أحرى: "اتقصدية العيادة الى تديرها كئيسة رحمة الله؟" 

'إنما هي. لا مواعيد في تلك العيادة» بل يكتفي المرء بالدلوس» وينتظر أن يأ 
دوره". 

أشرت بإهامي لراياك دلالة على توصلنا لنتيجة ما. رفع يده عن عجلة 
القيادة» وأشار لي بالمقابل» وليقول إنه علم أن استطعت إيجاد رابط ما بين تيل 
والعيادة. ّ 

"'شكراً لك سيدة تيل". 

الامو سي رن عندما تجدونه أن لحم الدحاج بانتظاره". 

افك الاتصال ورفعت راحة يدي» فأسرع راياك لشبك راحة يده بيدي 
المرفوعة. 
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طلبت رقم غوليت.؛ وقلت: "وهكذا أصبحوا ثلاثة". 

توقف ابتهاجي فجأة عندما قالت عاملة الاتف عند غوليت إن رئيسها 
سيغيب عن المكنب حي يوم الثلاثاء. أكدت لما مدى أهمية اتصالي به. قالت إن 
الشريف ذهب في رحلة لصيد السمك؛ ولا يمكن الاتصال به. 

هل أتصل بصديقي إيا؟ قرّرت أن أنتظر حئ أستطيع فهم مغزى وجود 
الكسور على عظام الرقبة. 

اكتشفت عندما وصلت إلى منزل البحر على امتداد أميال برفقة رايان أن 
بيت ليس لوعي فيه. اعتبرت أن غياب ليقي نعمة: لأن سلو كه مع وايات هذه 
الأيام بات لا يطاق. 

توجهت مباشرة إلى حاسوي المحمول» ودخلت إلى شبكة الإنترنت., افترض 
راياك أن سأنشغل لبعض الوقت» فتوحه لينتقي لنفسه بعض الملابس الي تتناسب 
مع الطقس. 

بعدات كتين صفحات صحيقة العلم ا جنائى . م أجد شيئاً. انتقلت إلى 
تصفح عتسبدة مك شورآك عت بالغل الحنائق :عر ساعتاق قبل أن أسشفد كل 
الأفكار. /م أحد شيئاً يتماشى مع النموذج الذي أبحث عن مع أنى أصبحت على 
معرفة بالحرحى الذين سقططلوا نتيحة حوادت السير؛ ولعبة الموكي» والغطس» 
تأزانك الذين جرحوا أثناء تصديهم لرماح كرة القدم. حاولت جاهدة أن أتذكر 
أين قرأت التقرير الذي أبعت عنه؛ لكنن لم أفلح. 

حدّقت بشاشة الحاسوب؛ وشعرت بالإحباط» وتساعلت للمرة المليار إن كان 
أي شيء يربط هذه القضايا فعلاً. أظهر كروكشنككء وهيلمز, ومونتاغيو كسورا 
فريدة في الرقبة» وفي الفقرة العنقية السادسة بالتحديد. وظهرت كسور ف منطقة 
عظاع الظهر السفلى عند هيلمز ومونتاغيو. ترددت مونتاغيو على عيادة كنيسة 
رحمة الله للمعالمة. تردّد جيمي راي تيل أيضا على تلك العيادة لتلقي العلاج. 
وعملت هيلين فلين هناك. 

تأكدت وفاة كل من مونتاغيو؛ وهيلمزء وكروكشنك. أما تيل وفلين فهما 
ف عداد المفقودين. 


316 


احتفى لون آيكمان:؛ أما سوزي روث آيكمان فماتت. هل كانت الوالدة 
والنها عن طمن المرطى الذين لززقووا ها غباذة كتييسة بزععة الله رسا تين ووو آل 
آيكمان في كل ذلك؟ وأين أصبح الرجال المفقودون الذين بحث عنهم 
كروكشنك؟ 

يبدو أن العيادة هي الرابط بين هؤلاء جميعا. 

اشتكت هيلين فلين من العيادة إلى والدها قبل قطع اتصالاقا معى وكذلك 
اشتكت شيرون. أعلم أيضا أن "كرو كقيلكة كان رانب المكانة: 

أم هل كان كر وكشنك يراقب الأشخاص» وليس المكان؟ 

يه أدري سا الذي دفعي لأنقر اسم لبِستر مارشال على لواحة المفاتيح. سيق 
أن وصلتيٍ أخبار عن مربي خيول عربية» ورحل آخخر يعلم علاج طاقة الي كونغ؛ 
أو مهما كان امعها. 

أضفت كلمة دكتور للاسم؛ فوججدت نفسي أتطلع ف صفحة دراسات يعدها 
طجكيه. يعد هذا الموقع بإيراد كل شيء ما عدا وصفة حدة الطبيب المفضلة» لكن 
مقابل دفع مبلغ 57.95. 

لم لا؟ 

أعطتئ الدولارات الثمانية الى دفعتها المعلومات التالية. 

عنوان ليستر مارشال ورقم هاتفه في العيادة الكائنة ف شارع ناسو. اعتبرت 
ذلك احا هائلا. 

حصل مارشال على إجازة في الطب من معهد سان حورج الطلبي في 
غرينادا. 
رسمية ف اتصاص طبي. 

عمل مارشال من ضمن الفريق الطبي في مستشفى "تولسا"؛ أو كلاهوماء من 
عام 1982 وح عام 1989. وظفته كنيسة رحمة الله في عام 1995. 
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ل يتعرض مارشال لأية عقوبات تأديبية من سلطات الولاية» أو الحكومة 
الاتمادية. 

عي مورت لناب لقعي لعن بزييا تكن جول كه قا ينه الاي. 
استئنتجت من أصوات الحفيف والخشخحشة:؛ أن عملية التسوق كانت ناححة. 

قبل راياك أعلى حبهى: "هل بمحت بإيجاد المقالة ال تبحثين 0 

ناولت رايان التقرير الذي طبعته لتوي: 'لاء لكنني أجريت يمنا عن ليستر 
مارشال". 1 

"غرينادا؟ هل هذا معهد طلبي حقيقي؟" 

"أعتقد ذلكء مع أنه لا يصل إلى مستوى جونز هوبكتز 

قال رايان: '#متلك الرجل سجل توظيف متنوعا". 

"بالضبطء لكن أين كان مارشال ف الفترة ما بين تسعة وثمانين وحخمسة وتسعين؟" 

"إن أتساءل لماذا ترك أو كلاهوما". 

"لن يعرض الموقع الإلكترون أية معلومات فيما لو كان هارشال قد تعررض 
لمتاعب فق العام تسعة وثماتين. إهم 37 يجمعون معطيات عن ممارسات غير قانونية) 
أو الدعاوى القضائية؛ وكذلك فهم لا يُبلغون عن عقوبات تأديبية اتخذت قبل أكثر 


سن حمس سان + 
"م تحاولي البحث عن بيت بول» ودنيالز؟" 
هززرت و ا 


تقل .واياق مكعرياته إل.غرافة التومه يسما حاو لى التضول على مغلومات عن 
كوري دنيالر» وأديل بيري. لم أحصل منهما على شيء له قيمته» لكن عندما 
حرّبت تصفح صفحات تشارلستون البيضاء ئي دليل الهاتف» وجدت اسم كوري. 
آر. دنيالر في جريرة سي بروك. 

هل يعيش الممرض في سي بروك؟ بدا لي أن هذا هو أمر غريب. أعرف أن 
جزيرتي "سي بروك" و'كياوا" هما من بين الأغلى بالنسبة للعقارات والإيجارات في 
منلقة تشارلستون. لا يو جد في الحزيرتين شقق رخخيصة. 
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كرت 2 هذه المسألة ثم ظهر رايان بحدداً. اعتمر راياك قبعة سوداء على رأسة 
ووسنّه حافتها نمو الخلفء وانتعل صندلا من "التيفا" الأسود» كما ارتدى بنطالا قصيرا 
أسود اللون» بالإضافة إلى بلوزة سوداء. وظهرت تحت الصورة الكلمات التالية: الي 
الكهرباء من الإلكترونيات» وتان الأخلاقيات من امففدين. 

فكرت بي وبين نفسي مهذا اللون الأسوة؛ لكني قلتا: "رائع". 

'"وجدت مغزى كبيرا هذه الرسالة". 

أما أنا فوحدت الرسالة غير مفهومة؛ لكنئ لم أقل له ذلك. 

قال زايان: "ل أرد أن أكون متانقا جدا". 

قلت: "إنما ثياب سوداء على جلد زهري اللون. آمل أن تستطيع الفتيات 
مقاومة هذا الإغراء". 

"يحتمل أن أواجه مشكلة ف هذه الحالة". 
"هل تريد أن تلقي نظرة على جهاز حاسوب كروكشنك؟" 
"لست خبيرا جذا ف مال الحاسوب» لكنئ أستطيع أن أقدم دعمي ا لمعنو ي» 


أو الأحلاقي". 
أشرت إلى كلمات الرسالة المدونة على قميص رايان: "اترك الأحلاقيات 
/ 53 ا 


سمعت عبارة استهجان ف ذهئ. 

ماذا؟ كهرباء؟ ومصباح يعمل على بطارية؟ وملاك؟ 

ياالله. تذكري هذه الرموز ددا بقع دريق اميت الذي يشجعه بيقي 
عندما لعب مع فريق تيل. استرجع عقلي هذا الاسم من أعماق ذاكرتي. 

"لاري آنحل!" 

أ ذ رايان يقلد فريق الكاربترز الغنائي مستخدما يده لعكون المايكروفون 
الوهمي: "كم أحبهء وكم أرتعش عندما ير بقربي". 

'لم أقصد جوي النمجلء لكن لاري آنجلء وهو الذي عمل بصفته 
أنثروبولوجيا فيزيائيا لدى سميئونيان لسنوات طويلة. لم يرد اسمه ف مقالة وردت في 
صحيفة لكنه ورد ضمن فصل ف كتاب". 
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تيعي اياك إلى غرفة المطالعةع وراقبي أثتاع تناولي لكتاب من رزمة الكتب 
الى أستخدمها كمكتبة إعارة صغيرة يستخدمها طلابي الذين يشاركون في الصف 
الميداي (خارج نطاق الجامعة). 

وجدهًّا هناك: صورة باللونين الأبيض والأسود للفقرة العنقية السادسة؛ والي 
يظهر فيها كسر مفصلى عبر الصفيحة الأمامية» بالإضافة إلى شق رفيع جدا عبر 
الصفيحة الخلفية للنتوء المستعرض. 

قال رايات: "واو '. 

أحبته بتعبير مماثل. 

ف النص بالاشتراك مع رايات. 

شعرت بقشعريرة تمتاح كامل بحسدي. 

عرقفت» الآن» كيف مات كل من مونتاغيو؛ وهيلمز, وكر واكشنتك. 
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أجهرت عا لى قاتلٍ ماجموو اعتاد على خحنق ضحاياه باستخدام آلة لد 
اللأسلةك" “ادي ناته عير عاب الجاع زر مع "فصل المادتكة" , 1 
تحلاث هذا الفصا عن المدرسة القديمةغ والبدادق المكروهة. 
بجهة واحدة حول شيع صلبن مثل حر صغير من أترسة أو مغلف, وإذا أديرت 
الأنشوطة الكانبية: فإها تشتدّ. إها وسيلة بسيطة لكنها فعالة للحنق". 

تنطيق هذه الطريقة على الوصف الذي جاء قي فصل الملائكة, 

شعرت بصدمة كادت ملعي من الكلام. 

يفسّر لنا هذا كيف أن فقَرة واحدة فقط تتعرض للكسرء ومن جانب واحد 
فقط. يبدو أن الأنشوطة كانت من حهة اليسار" 

تصوّرت الأنشوطة وهي تحيط برقبة أونيغ مونتاغيو, وكذلك العلامات اليّ 
نتجت عن غناو لاا اليائسة للحصول على هواء تتنفسه 

قلت: 'يقَدّم لنا هذا التفسير سبب الوفاة. لاحظت انحناء في الفقرتين 0-6 
و0-7) عمقدار يتراو ح ما بين حخمس وعشر درحات» ويعي ذلك أن الضيعط. الدي 
تعرئضت له "الدرنة السباقية" كان من المهة الأماميق وتم توجيهه إلى الأسفل 
والخلف... تحري ف هذه الحالة إعاقة الدورة الدموية إلى الدماغ» ومنع وصول 
المهواء إلى الرئتين". 
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"هل أنت متأكدة من أنما نفس نوع الإصابة في هذه الحالات الثلاث؟" 
لان 
سذد رايان باتجاهي نظرة من عينيه الزرقاوين الباردتين: "إذاً عرفنا أيراً أن 
محققك الخاص السكير لم يقتل نفسه". 
'عرفنا أن كر وكشتك, وهيامز, ومونتاغيو ماتوا جميعا بطريقة الختق". 
"لكن لماذا؟" 
"ل أعرف" , 
الت ااه تمل وموقاغو اقل ميان العا أ لقنا بطزيق يا 
لكن كر وكشنك ل يتعرض هذه الأمور الثلاثة. لماذا؟" 
"لا أعرف". 
"ذفن هيلمز في قبر ضحل» ووضعت مونتاغيو في برميل ورميّت في البحرء 
نا كرو كفك نان على فهر . 
"لا تقل هذا". 
لم يطرح رايان تساؤله الثالث. 
فضت واقفة» وتناولت هاتفي الخلوي. راقبئ رايان وأنا أنقر الأرقام: "نا 
تلك العيادة. يعيدنا كل شيء لتلك العيادة. أراد غوليت تواجد ثلاث ضحاياء وأنا 
وجدقمء؛ لكن أين هو؟ هل خرج ليستنشق هواء البحر مع أصحابه". 
أعادت موظفة الهاتف عند غوليت ذات الرسالة على مسامعي. لا يمكننا 
التحدث مع الشريف. كرّرت القول إن اتصالي معه مهم جداً. فقالت ل إضا لا 
تستطيع الاتصال به أبداء وعندما سألتها عن رقم هاتف منزلهء أو رقم هاتفه 
الخلوي قطعت الاتصال. 
"أيتها اللعي...". 
بدا رايان منطقيا حداً: "اهدئي. اتصلي يايها". 
أحريت الاتصال بإبها. أبدت تأثرها بالأشياء الى توصلت إليهاء لكنها قالت 
إن شيئاً لن يتغيرٌ بين ليلة وضعحاها. 
'رائع. إن اهتمامك يماثل اهتمام ذلك الشريف الغبي. يختفي بعض 
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الأشخاص» ويتبيّن أنهم ماتواء لكن ما الفائدة. إنه توقيت سيئع لسوء الحظ! إنه يوم 
تكريم شهداء الواجحب!" 
وضع رايا ذراعية بوضع متقاطع على صدره؛ و حفض ذقنه. 
0 0 1 . شراب ال ادي 
00 ا دم وبعض ى الذين 0 
من انفصام في الشخصية نفس المصير؟ اللعنة» إنه يوخ عطلة!" 


الس يلا 


"حرى حنق كروكشكك) ومونتاغيو: وهيلمز يا إيا. أقدم أحد المهووسين 
الذين يقتلون بدم بارد على وضع سلك حول رقاهم, وأفى حياتهم. يعلم الله ماذا 
حرى طيلمز ومونتاغيو". 

"قفيت , 

وتحت أصرخء وظهرت غير منطقية حي بالنسبة ك أنا: "هل أنا الشخص 
الو سحيد الذي يكتر ث ممصير هؤلاع الأشخاص؟" 

رحت أتساءل عمًا إذا كان تيل وفلين ميتين في مكان ماء فهل يؤدي أي 
شىء عاحل إلى إعادة الحياة لهما؟ 

"يدك أن تتصلي 6-6 

ذهلت كليا لكلامها هذا: "ماذا تقولين؟" 

"هل ستفعلين هذا لأحلي؟” 

يا الله» ماذا حدث: "سأفعل هذا بالطبع» لكن لماذا؟" 

"ان حماناافر مويله د 

بيلعت ريقي بصعوبة: "هل تحدثت مع الد كتورة رسل اليوء؟" 

"سأتحدث معها غدا؟" 

'ولماذا تغير موقفك نحاد شقيقتك؟" 

"تحدني مع سارة. قولي ا إن أود أن تزورق”. 
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الكل اسم 
"نعم. أخيريها أن مريضة". 

"أعطيئ رقم هاتفها". 

مرت فترة تردة:وارتياك: "لآ أغرقه : 

استفدت من مهاران الجديدة في التفتيش عن أرقام الأطباء في شبكة 
الإقرنت». واستطعت إيجاد رقم مارك بيرفيس» وهو طبيب قلب يعمل في 
مستشفيين. اختلف بيرفيس عن مارشال في حصوله على كل الإجازات المطلوبة 
لممارسة المهنة. 
تصفحت قرافم دئلة أخرى أفادتئي الأخعار لك رطمي كان عقوا عو تار 
روسو الي تخرحت ف عام 1981 من مدرسة فلورنس الحنوبية الثانية» في ولاية 
كارو لاينا الجنوبية. لاحظلت أن عددا من رفاق صف سارة يريدون الاتصال كا. 
تخيُلوا هذا. 

حصلت أيضاً على رقم هاتف عائلة بيرفيس المنزليء وعنواتماء وخريطة 
مبنول العائلة: لينارك الله عصير الالكرو نياك 

أعلمكنٍ مدبرة منزل آل بيرفيس أن الدكتور وزوحته ما زالا في إيطالياء 
ولن يعودا قبل الأسبوع الأول من حزيران (يونيو). 

كنات أرس لانت أرضاء عل اعجو طن الاتسال راي قسن فى العا 

لاحظ رايان اضطرابي فاقترح أن تقوم بنزهة على الشاطئ. أيد بويد هذه 
الفكرة. اتفقنا سوياء أثناء قيامنا يمذه النزهة؛ على أن أفضل شيء يمكننا تحقيق 
تقدم فيه ذلك اليوم» هو أن نشغل أنفسنا بصناديق كر وكشدك وحاسوبه المحمول. 

تناولنا مشروباً عند رجوعنا إلى منزل البحر على امتداد أهيال؛ ثم توجهنا 
مباشرة إلى غرفة المطالعة. تشاركت الأريكة مع رايان» بينما اكتفى بويد بالخلوس 
عند مستوى أقدامنا. انضمٌ بيردي إليناء لكنه فضّل أن يراقبنا من فوق المدفأة. 

مالف" اتزغنيه أن قرت كله عاقش كب كدنك؟" 

حاطب رايات بويد باللقب الذي أطلقه عليه عندما التقاه للمرة الأولى: "ما 
رأيك يا هووتش؟"رفع بويد رأسه. وحرّك حاجبيف ثم وضع ذقنه بين مفالبه. 
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أآاسه 


يقول هووتش إن لا مشكلة ف هذا". 

"سأنتهي م تفخص هذا الصندوق ا 
لإثارة ذكريات ليلة الأربعاء الماضى حين معن التعاطف والعناق مع بيشي . 

ظهرت أمامي ذكريات ما حدث 2 الطريق ليلة الأريعاء. 

#رعتك صوت يي وهو ينادي من الرواق: "ما وراءك يا حلوة؟" 

برزت عضلات فك راياك. 
غولف. ظهر بتي بعد ثوان قليلة» بينما تبختر بويد من حوله. 

أومأ راياك محييا بيتي: "خضزة المستشار". 

"قت" 

أومأ بيت نحوي. تمتيت أن يمافظ هذان الشخصان الناضجان على تذييهما. 
أرتسمت ملامم ابتسامة على شفي بيتي. 

"أيتها الحلوة". 

عبست قن وجهف عدرة إياه من البدء يجددا. 

سأل ببقي بحل براءة: "ما هي آحر الأحبار؟" 

أو جزت له آحر التعلورات. 

"إنئ أتفحص هذه الملفات الى بقيت» بينما يعتزم راياك إلقاء نظرة على 
المذكرات". 

فيز صوت بيتي بالجدة) ونظر با تجاهي قبل أن يتحول باماه رايات: "لعل 
التحري سينججعح حيتت فشل ذلك احامي لمكت هل تأمل بالعثور على دليل 
يوصلك إلى القاتل يا آندي؟" 

"لا هل من معلومات عن تحر اكات قواتنا في العراق يا بيتي". 

وجه بيق إصبعا باتماه رايات: "انس الأمر, يا لك من رحل مرح يا آندي" . 

"لرعا #خصد بيعص الضحكات بالربط بن هذه لو 
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أطلق بيقي طلقة وهمية من مسدسه الإصبع: "أنصحكما أن تنجوًا بحياتيكما يأ 
عزيزي. سأذهعب لأستحم". 
تبع بويد بيت إلى الباب. 


ارم ما 


التفت نحوي: "نعم يا حلوي؟' 

"هل استطعت جمع بعض الأدلة من كنيسة رحمة الله والن تعلق اتات 
موت كر وكشنك؟" 

أحابنٍ قبل أن يتحرّل باتحاه رايان: "أبداً على الإطلاق» وبالمناسبة خيارك 
تمتاز في انتقاء الملابس. يتماشى اللون الأسود مع كل شيءء كما أنه لا يحتاج 
العميل د 

راقبت بتتي وهو يغادر الغرفة. احترت بتفسير مشاعري غوف هل هي 
الانزعاس؟ أم التعاطي؟ لا. أعتقد أنئ أشعر بالأسى نتيجة حسارته. 

وطدتعت قاد بواقا د وقي الأعاي اناه كوو كملك عد كات 
في الشرطة:؛ والصور. تناولت الكتاب والظرفين. بقي هذان الظرفان من دون 
فتح. 

حمل الكتاب عنوان سجل ا جربمة: وحاء على الغلاف أنه يحتوي على 
تفاصيل "أكثر اعرف خهر داق العمدون اللاي ومع سيره بحر ائمهم البشعة". 

نا لائحة طويلة. فتحت الكتاب على حدول انحتويات. أورد الكتاب أسماء 
المشبوهين المعتادين من أمثال: ليزي بوردن؛ تيد بوندي» الدكتور كريبين» حيفري 
دامرء آلبرت فيش؛ شارلي مانسون» جاك السفاح. وبيتر ساتكليف. 

شعرت بوخرة قي صدري. لماذا كان كروكشنك يحاول جمع المعلومات عن 
القتلة التسلسليين؟ هل كان ذلك برد اهتمام شخصي؟ أم أنه كان ييحث عن 
دليل يوصله للأشخاص المفقودين في تشارلستون؟ 

وضعت الكتاب على الطاولة الصغيرة؛ ثم فتحت ظرف كرو كشنك الأول. 
العنات يانه لقا رن على ةو العيلة تومو تسسات لمع مر الاق كر 
دك جلة المتصا كم ار نبالسيية 1 بل درم الرقة دا 
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قلت: "كان كر وكشنك يبحث عن ليستر مارشالء لأنه تفحّص صفحات 
إثبات الأهلية على المواقع ذاتَا الي تصفحتها أنا". 

"يبدو الأمر منطقيا بالنسبة لي» لأنه كان يدقق ف المكان الذي كارس فيه 
مارشال مهنة الطب. هل حصل كر وكشنك على معلومات أكثر من تلك الت 

5 الحقيقة: لا. لكن بعض البحث الذي قام به تعلق بطبيب آخخر. 
ترج دومينيك رودريغز من معهد القديس يوسف ف نفس السنة الي تخرج 
فيها مارشالء أي في العام 1981. وعمل كجراح مقيم في جامعة كاليفورنيا - 
هنا ديعيفق م متار اللل هناك نحي غام. 1990 لا يور الموقم سينا غتر 
هذا". 

أمسكت بالأوراق المنسوخة. 

"يبدو أن كر وكشنك حصل على قائمة بأسماء الأطباء المتخرجين من معهد 
القديس يوسف» وهم الأطباء الذين عملوا كأطباء مقيمين:؛ في الفترة الممتدة من 
عام مانين وحي حمسة وغانين. ولا يبدو لي أنه حصل عليها من شبكة 
الإنترنت”. 

استمريت بالكلام أثناء قراءق هذه الأوراق. 

"أرق الكر ى. الأسان الأسيية» هناك عدد ين الراك المومةة عر كن حلبنكك 
ف الجهاز العصببي - جامعة شيكاغوء والطب الداحلي - جور حتاون» واختصاص 
الطوارئ - ديوك. لا يرد اسم ليستر مارشال هناء 206 اسم ذومينيك 
رودريغز بدائرة. هل تعتقد أن كرواكشنك كان يبحث عن هذا الرحلء لأنه كان 
مع مارشال في صف التخر ج؟ لكن لماذا رودريغز؟ إنه طبيب جراح, بينما تخصص 
مارشال في طب العائلة". 

فكّر رايان قليلاً بها قلته له. 

"احتفى مارشال تاهما قي تولسا ف عام تسعة وتمانين» ثم ظهر بجددا ف 
تشارلستون في عام حمسة وتسعين. هل تقولين إن رودريغز قد اختفى عن الأنظار 
قي سان ديعو عام تسعين. إن هذا أمر غريب". 
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أعدت التفثلرف الأول إلى مكانه عندما لاحظت وحود منشور في ذاحل 
الصندوق. أمسكته على الفور. اكتشفت أنه كتيب يعدّد فوائد ينابيع المياه المعدنية 
الموجحودة في بورتو قالارتا الموحودة قي المكسيك. 

رفعت ورقة الإعلان بيدي: "رعا كان رودريغز رحجلا مكسيكيا شعر نين 

0 إلى موطنه'. 

فصدت أن أقول لق هذا أمر مسشيعك؛ لكني قلت؛* "صحيح" ., 

"يحدث هذا دائما. يشعر الجراحون بالإرهاق أحياناء ورعا ذهب رودريغز 
إلى بورتو فالارتا في عام تسعين؛ ليمارس مهنة الطب في بيئة أقل إرهاقا له". 

"أتعتقد أأنه اتختار نبعا معذنيا؟" 

'يعد نص الإعلان بوحود موظفين مدربين طبياء يستطيعون تقديم خخيارات لا 
توجد إلا في القليل من العياداث في كل أنحاء العالم". 

"ما هي هذه العيادات؟" 

"يتعين عليك الاتصال برقم معين لتعرفها". 

"ألا يحتمل أن يكون كر وكشنك قد احتفظ هذا الإعلان لأنه كان يبحث 
عن برنامج إزالة السموم في مكان ما إلى خار ج الحدود الجنوبية للبلاد؟" 

"ولماذا يفعل ذلك؟" 

كان الراجل 0-5-5 

"ولماذا يختار المكسيك؟" 

"رعا لعنيسيا أطعمتها اللذيذة'. 


الى بعلتل من اكير اهيا القعاة ليها" : 
وضعت المنشور قٌِِ الصندوق؛ م فتحت الغلرف الآخر. 
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اشتكملت المحتويات؛ مجدداء على نسخ مصورة ؛ وأوراق مطبوعة. وجدت ما 
مجموعه سته أو سبع أوراق» ولاحظت أن بعضها كان أوراقاً مفردةٌ» بينما 
تألفت أوراق أخرى من غدة صفحات. 
بدأت بالقراءة. شعرت بالتشوش في البداية. ثم شعرت أن الغرفة تميل بي كلما 
استوعبت أكثر» وسيطر شعور كثيب على أعماقي. 

أنيت قراءة المقالات؛ ثم عدت كي أتصفح حدول معتويات كتاب الجريعهة. 
وحدت ما أبجمث عنه هناك. شعرت ببرودة غريبة في أصابعي نتيجة الرهبة ثم 
تحوّلت لقراءة ذلك الفصل. دُهشت عنلما لاحظت وحود لصيقة صفراء على 
امشو ومو الس لدف يذل على أن تلك القضية بالذات» كانت في صميم 
اقتمامات كرو كشنلك. 

صرحت كل خلية عصبية في ذهيئ بكلمة لا/ يها القتوح وقها عدا لحن 
كل شيء كان عتناسقا جداء وفي مكانه تماما: العيادة» اتفاء الأشخاص» والحزوز 
الى وحدت عند هيلمز ومونتاغيو. 

ا ل ترد ره الأمور؟ وهل اكتشفت هذه 
الحقيقة بطريقة غير مقصودة أثناء بحنها عن دليل ب؛ يغبت التلاعب بالأموال؟ وهل 
اكتشف كرو كشنك هذا التلاعب أيضا؟ 

فتحت شفيّ كي أعلم رايان هذه الفكرة الرهيبة. ولم أستطع التكلم مطلقا 

تفجر كل شيء ف الثواي القليلة التالية بسرعة اناكم كين ليا اياك 
تسلسلها في ذاكرق. لم تفلح محاولاتيٍ اللاحقة من أجل إعادة تشكيل الأحدات 
ال جرت إلا بتشكيل صور غير منتظمة. 

استطعت تذكر بيتي وهو يتحرك عو كيه الطوا د 
المطالعة كالسهم. بدأ بويد بالنباح. غوف سيا بالق كان من المطبخ نحو 
جدار الرواق. دوّت طلقة رصاص. انبطحت على الأرض»؛ بينما دقع رايان رأسي 
نحو السجادة. شعرت بثقل رايان على ظهري. انحنيت: وزحفت مرعوية نحو 
المطبخ. زادت وتيرة النباح كثيرا. 

تحمّد الدم في عروقي. رأيت بيتي منبطحاً على بطنه مواجهاً الأرضء وقد 
غمرته الدماء النابعة من بحر حم غير مر ئي . 
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تسبعسببييدههدا 


وصلت سيارة إسعاف. أمسكي وايان بذراعيه بينما اتشغل مساعدان طبيان 
بمعاللمجة بيتي. راح بويد يئن» ويخدش بمحالبه باب غرفة المؤونة الصغيرة. شار كته 
خحوفهء بينما بدا المطيخ مغمورا بالدماء. هل يستطيع أي شخص النجاة مع فقدان 
هذه الكمية من الدماء؟ 

تجاهلبي اجميع تكراراء بالرغم من مي طرحت السوّال بعد السؤال. استطاع 
لوحة تحلقيةع وربطه على حمالة َم انطلقا به يعيدا. 

وصل موظفان رسميان يعملان قي جزيرة التخيل» وطرحا أسئلة كثيرة. عرفت 
ذراعي. وصفت له حادث إلقاء الزحاجة على يوم الخميس الماضي. دون كابر ما 
قلته ف دفتره. 

أبلغ رايان رحلي الشرطة أنه يعمل .كهمة رسمميقع وأبرز شارته» ثم حاول أن 
يتهرب من التحقيق. قال له كابر وجونسون إهما يتفهمان الوضع.؛ لكنهما بماحة 
لوضع تقرير عن الحادث. 

أو جرت للر جلين طبيعة عمل بيقي تشارلستون. أراد كابر معرفة الرحل الذي 
أظلن أنه أطلق النار عليه. اقتر حت عليه أن عق مع هيروت وموظفي كنيسة وحمة 
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قال جونسون: 'رعا كان ذلك برد دعابة على الشاطئ. أفترض أن هؤلاء 
الأولاد الملاعين أقدموا على سرقة مسدس والدهمء وأفرطوا في الشرب, ثم بدأوا 
بإطلاق الرصاص ف اضواء. تحدث مثل هذه الأمور ف كل عطلة غماية 58 
طويلة'. 
طويلة؟" 

أدركت أنا أيضا أن هذا التفسير هو تفسير أحمق» لكنئ لم أكن في مزاج 
لأتناقش مع أحد, لأنق حرصت على اللحاق بسيارة الإسعاف. 

وحدت نفسي أنا ورايان بعد ساعة من حادئة إطلاق الرصاص في قاعة 
الانتظار التابعة لغرفة الطلوارئ») 2 مستشفى 05 دحلنا هذه المرة من بجهة 
شارع آشليء» أي من الجهة الي يقصدها ويفرج منها أشخاص أحياء. صليت كي 
يستطيع بيت أن يخرج من نفس الباب. 

مرت ساعة ببطء شديدء بينما بقى بيت ف غرفة العمليات. لم يقولوا لي شيئا 
غير هذا. إن بيقي موحود ف غرفة العمليات. 

لاحظفت أن غرفة العمليات هي في حالة فوضى. بذل الموظفون أقصى 
جهودهم نتيجة الحوادث الكثيرة الي حصلت و ععطلة غاية أسبوع ا 
امي عائلة حروق تتيجة انفجار حدث في شواية واششل طفل من بر كة 
موحودة ف الفناء الخلفي النزل. علمت أيضا أن حشانا داس على رجحل سكير 
وأن امرأة تعرضت للضرب على يد زوجهاء وأن واد أفيتن بالر صاصض صديقتة. 
أحجيرون أطاهن نجالاك إفراط بتناول المتحد, أ راأت» وعن حالاات مقافت (فقدان 
الماء من اللحسم)» وعن حالات أخرى من حروق الشمس؛ وحالات أخرى من 
التسمم بالأطعمة. شعرت بالارتياح لأنين انتقلت إلى المنطقة المخصصة للانتظار 
التابعة لغرفة العمليات الجراحية واللوحودة ف الطابق العلوي. 

اقترب منا طبيب بعد أن مضى على وحودنا هناك أكثر من ساعتين. بدا وجهه 
متعباء ورأينا الدم الذي يلوّث رداء عمله الرسمي. شعرت أن قلي توقف عن النبض. 
حاولت» لكن سن دوك لتيججحة) أن أفهم التعابير الب ارتسمت على وججحةه الطبيب. 
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أبمتل وآيانا ونع كماما 

"دكنورة برينان؟" 

أومأت؛ لأنى حشيت أن يخونئى صوق إذا تكلمت. 

"خرج السيد بيترسونز من غرفة العمليات". 

"و كيف حاله؟" 

"اتوت الرضاضة والفنظايا عن سد هر عاذت ره اليم اقليلة". 

"ل تكذب علي" . 

"فْقَدَ الكثير من الدم. ستكون الساعات الأربع والعشرون القادمة حرحة جدا 
بالنسبة له". 

"هل أستطيع أن أراه؟" 

'إغم ينقلونه الآن إلى غرفة العناية الفائقة. سترافقك ممرضة إلى هناك" . 

بددت غرفة الع ناية الفائقة على النقيض من الفوضى السائدة ف الطابق 
السفلي. لاحظت أن الأضواء نحافتة» والأصوات الوحيدة المسموعة نايحة من عقب 
حذاء بين وقت وآخحره؛ وهمسات مكتومة آتية من مسافة بعيدة. 

تبعنا مرافقتنا بعد أن مرحنا من المصعد» ووصلنا إلى قاعة مقسمة بالواجهات 
الزحاجية إلى أربع وحدات. رأيت بمرضة جالسة في وسط هذه الوحدات 
ومنهمكة .عراقبة كل شاغلي الأسرة. 

احتوت هذه الغرفة الرباعية الأقسام على ثلاثة مرضى. أعرف أن بيتي هو 
واحد منهم. 

أستطيع القول إن منظر إِيما قد صعقين في السابق» لكنة بيشهاه بالمقارنة مع 
الصدمة الى أصابتئ عند رؤيى لبيتي بعد الانتهاء من العملية الخراحية. فبالرغم من 
طلوله البالغ ستة أقدام» وكتفيه القويتين» وطاقته اللامحدودة» إلا أن ذلك المثقف 
الآ من لاتفيا بدا 5 في سريره وبدا رمادي اللون» وبكلمات أخحرى بدا 
اا يد 

برزت الأنابيب من أنف بيت وفمه. وبرز أنبوب آخر من صدره؛ وظهر 
أنبوب رابع من ذراعه. لاحظت وجود حاملة معدنية تتدلى عنها عدة أكياس» 


5332 


وأنابيب وريديةء فوق واجهة سر يرة. أحاطت أجهزة عديدة بف بعضها يضخ 
0 ا وبعضها يقوم بالسحب. شاهدت شاقة تعرض سلسلة متموجحة من 
الذرى والمنخحفضات 06 إقاعا سلما : 

أعتقد أن راياك ممع تنفساً شا ا لأنه أمسك بيدي محددا. 

اتصلت كاتف كان الخلوي متجاهلة تعليمات المستشفى. اي 
فد ساد الصوت المسجل عن الرسالة الى أريد تركها. قلت: "كاي؛ أ 
والدتك. اتصلي بي من فضلك في أسرع وقت ممكن . الأمر مهم جدا". 

عي ار و ياعم ع ل سسا 


استلقيت في سريري تلك الليلة» وسمعت راياك يطرح ذات الأسئلة الي 
طرحتها على نفسي . 

'هل تعتقدين أن بيتي كان هو الهدف؟" 

"لا اعرف" . 

"كان مكن للرضافة أن 'فعيفره أنت : 

لم أقل شيا ل> كنين أدركت أن مطلق النار كان قريباً ما يكفي ليستطيع 
التمبيز ما بين الرجل والمرأة» لكن ربما صرب على الظل. 

تابع رايان شرح وحهة نظره: "لم يعبّر أحد عن سروره لوحودنا في تلك 
العيادة. أعتقد أن موظفي العيادة سيضطربون إذا أوشكت على الإطباق على شيء 
ما يجري ف عيادقم'. 

"ل يتأثر رحلا شرطة جزيرة التخيل. إِهًا أميركاء وهذا هو يوم شهداء 
الوائحيئء ليشن رخ المنشفرك أن يطلق:النامى الثار اق المواء" , 

"ما هو اسم صاحب مشاريع البناء؟" 
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أعتقد أن رايان كان يفكر بموازاة الخطوط الى بدأت يأحذها بعين الاعتبار: 
لسن ديكي دوبري. هل من قبيل الصدفة أن تظهر سيارة غريبة ق باحة 
منزلكهء ويقوم أحدهم برمي زجاجة شراب شعير عليك؛ وأن يجري كل ذلك 
ف وقت يتزامن مع الحفر ف موقع يمتلكه دوبري؟” 

"للق مكون :آل تمجه تقر شعافة كايا بإطلاق الرصاص" . 

"شق لدوبري أن هددك". 

"يستطيع دوبري أن يرمي بالزجاحات؛ لكنه لا يطلق الرصاص» ولا يستخدم 
أعشافا بولقو العاف إن ذل تعر جينان مطل كد ببالفمقة الل كرزنا عرد أن 
التقرير الذي أعددته لسلطات الولاية قد سلّمته قبل مدة. ماذا يكسب إذا دفع 
مظان رسا عر اينع 1 مقن الأعناء يف انمويد ١‏ عام ريني 
هيلمز في دي ويز. أعتقد أن هيلمز هو العنصر المفجر هنا". 

'ويحتمل أن تكون مونتاغيو هي هذا العنصر". 

جلت بفلابة على السرير وقلت: "ويحعمل أن تكون تلك الغياذة .يا الل 
كنك اقلقة جدا علق بيق؛ لقد سيك" انترفت أغظه اللترير غرى» وانطلقت: إلى 
الطابق السفلي» وانطلق بويد في أعقابي. 

بقيت محتويات ظرف ملفات كر و كشنك الثاني مبعثرة ف غرفة المطالعة. 
جمعت الأوراق وكتاب الحريمة» ثم ركضت عائدة إلى الطابق الأعلى؛ واقتفى بويد 
حطواي. 

سألت بعد أن أعدت وضع الأغطية فوقي يحددا: "مل سبق لك أن سمعت 
عن ويليام بيرك؛ وويليام هاير؟" 

هر راياك رأسه. 
"ثبتت مسؤولية هذين الرحلين عن ست عشرة جرية في فترة تقل عن سنة 
واحدة". 

"مئ؛ وأين؟" 

'حدث ذلك في أدنيرا ما بين عامى 1827 و1928. لم يسمح القانون 
البريطاي بتشريح اللمثث في ذلك الوقت» ما عدا تلك العائدة للمجر مين الذين 
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أعدموا. فاق الطلب على الجثث الى توق أصحابا 0 الكمية المعروضة اللازمة 
لتعليم التشريح والجراحة» وهذا انتشرت عمليات سرقات القبور". 

"لا يسع إلا أن أعجب يؤلاء الاسكتلنديين. إكهم حلاقون» حى في بمال 
الجريعة'. 

"تنتظرك هنا أخبار سئية يا رايان» لأن بيرك وهاير كان إيرلنديين هاجرا إلى 
اسكتلندا للعمل في قناة الاتحاد. انتهى الرحلان بالعيش في منازل مفروثة تمتلكها 
ماجي لايرد. سكنت هيلين ماك دوجال هناك أيضاً فأصبح الأربعة شركاء ف 
احتساءع الشراب". 

"مرض 0 ساك منازل لأيرد ذات يوم؛ وما ليث أن فارق الحياة 5 
بقيمة الإيجار. أقدم بيرك وهاير على سرقة التابوت بعد الانتهاء من الحنازة» ثم باعا 
حثة الرحل إلى روبرت نوكسء وهو أستاذ مادة التشريح ف معهد أدنبرا الطبي". 

"وبكم باعاها؟” 

"باع الرحلان الحئة مقابل عشرة جنيهات وسبعة شلنات. كان المبلغ ا فْ 
ذلك الوقت. لاحظ هذا الثنائي الديتاميكي أن بإمكافما جني المال بطريقة سهلة: 
وهكذا امتهنا بيع الحثث. وقع مستأحر آخر فريسة المرضء فأقدم بيرك وهاير على 
خعتقه عن طريق قرص أنفه, وسد فمه. تحوّل عملهما هذا إلى علامة طبية هماء 
ومن هنا حاءت العبارة الحديثة الدالة على عملهما. 

حاءت بعد ذلك قريبة هيلين إلى المبى» ومغنية متجولة في الشوارع» وجموعة من 
المومسات. تكاسل بيرك وهاير في فاية الأمر؛ أو أنهما أصبحا قنوعين» فبدأ الرجلان 
بأحذ الضحايا إلى مكان قريب من المنرل. بدأ الجيران يلاحظون اختفاء ساكب 
المحلق» وأحل طلاب الدكتور نوكس يتعرفون على وحوه أصحاب اللقث الملقاة على 
طاولاتهم. حدثت نقطلة التحول مع جرعة قتل مومس تدعى ماري كو كتري. 

ألقبي القبض على عصابة الأربعة» وبدأ كل واحد بإلقاء اللوم على الآخر. 
وجّه الاتمام إلى بيرك وهيلين ماك دوجالء بينما اعثّبر هاير وماجي لايرد شاهدي 
ملك. نالت هيلين حكما لعدم كفاية الدليل» بينما وُحد بيرك مذئباً وحُكم عليه 
بالإعدام. اعترف بيرك قبل شنقه بارتكاب ما جموعه ست عشرة جريعة". 
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"لماذا حاطر الرحل بارتكابه الجرائم؟ ألم يكن باستطاعته قراءة صفحات 
الوفيات؛ وشراء رفش متين الصنع؟" 

"كان الرحلان من :النوع الكسول» كما أن حفر القبون هو آم متعبيه جدا". 

"وهل عمل كرو كشنك على جمع معلومات عن بيرك وهاير؟" 

رفعت الأوراق بيدي: "جمع الكثير من هذه المعلومات عنهما". 

تأمّل رايان هذه الأوراق عدة لحظات. 

"دين أن أحدا عاق غيادة كئيسة نولقة الله كان رقفل المرضى لللخضول 
على جثتهم؟” 

"أعتقد أن كروكشنك كان يفكر ف هذا الاحتمال". 

سيدا القكوطن أن فهر سم فد لماذا حصل ذلك؟ وما هي 
الفائدة من ذلك؟" 

الست متأكلة بعد. انتظر الحظة, لعلهم كانوا يجمعون 00 من اشياكل 
العظمية للموتى ليبيعوها بعد ذلك لأغراض طبية. هل تذكر تلك الفضيحة المتعلقة 
عؤسسة دفن الموتى» وعدد من شركات 5 الأنسجة البشرية؟" 

هر رايان رأسه. 

"عملت مؤسسة دفن الموتى على إزالة العظام من الحشث من دون الحصول 
على ترحعيض: وكانت تسغبدل هذه العظام بأنابيب البولروبايلين. قيل يومها إن 
أليستر كوك كان من عداد هؤلاء الضحايا". 

"إنك تمزحين". 

00 ت هذه الحوادث أخخبار وسائل الإعلام. بيعت العظام المسروقة إلى 
الشركات الين ترود المستشفيات بالأنسجة. تُستخدم العظام المستخرجة من الحشث 
في زرع الأنسجة البشرية جراحياً بشكل روتيني في هذه الأيام". 

"لكنء لا دخل للعظام في هذه الحالة» لأن هيلمز كان 00 ومونتاغيو 

الغلة' توه ااعنااتيها لمم سناسية امقيونن الاسبانية : 

"مثل ماذا؟" 1 
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الك ادوع حميك' لبن البالة لسيقرى العطلاد تعمل التركررد اخرمون 3 
عادر قرع أمر ماء أو اكتشف أمر إلقاء البرميل في البحرء أو أن جهاز التنظيف قد 
تعطل, هناك ألف احتمال لحصول مشكلة ف هذا امحال". 

"وماذا بشأن علامات الحزو 

000 من الظهرء وف منطقة 
الحوض والظهر. 

ركزي تفكبرك على خارج الصندوق يا برينان» وعارج العظام. 

بدأ عقلي يستعرض احتمالاً رهيباً. 

قال راياث: "لكنك محقة في شيء واحد. عاش هيلمز في مقطورة موحودة في 
باحة حردق وكانت همونتاغيو مشردة؛ أما أيكمان فكان 07 ل وغاض “تين 
المضطرب في الشوارع. إعطين اسم شخص مفقود آخر. إنهم مومسات» ومدمنون 
على المنحدرات» وأولئك الذين يعيشون على الحامشء والذين لا يلاحظ أحد 
غياهم. يشكل أولئك التاس نفس فئة الناس الذين سقطوا ضحايا بيرك وهاير". 

إنه أمر لا يصدقء سي أن تصدّق. 

تكلم رايان» لكنئ بالكاد استوعبت ما قاله: "لكنك لا تمتلكين 2 
موخّم ل ابت ون سس كل هنا تأكدنا 
كر وكشنك كان يحاول التوصل إلى معلومات عن بيرك وهاير. د 
على عيادة كني كنيسة رحمة الله. عملت هيلين فلين هناك؛ أما مونتاغيو وتيل فكانا 
مريضين ف تلك العيادة. 0 

قلت: الكتنا ساكدان عن هوت كر ؤكشتك لأنه كشق آمرا تسيب يعوقة, 
رايان..." 


ايا 
"لا. أصفي إلي". 
أطفأ رايان النورء» وجذبئ نحوه. تمسّك بي بشدة عندما حاولت أن أعترض. 
توقفت عن الكلام وقبعنا سوية في الظلمة. قفز بيردي إلى السرير بعد وقت قليل؛ 
وشعرت به يدور قبل أن يتكور على نفسه ججاني. 
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لم أستطع الاستسلام لسلطان النوم بالرغم من الإنماك الشديد الذي شعرت 
به. استمرٌ عقلى بعرض ذلك الاحتمال المرعب؛ وظل يكرر نفس الاستجابة 
المحيفة لا يمكن. 

رفضت التفكير ف نظريي المروعة “بذات ادغو بيصنت سأرتاح هذه الليلة؛ 
وسأتابع البحث في الغد. 

م أنمح لأن أفكاري شافرت انق موظو عذال اعخرة تراءه إلى باستموار 
الأجهرة والأنابيب والمضحات» الى تحاول إبقاء بيقي على قيد الحياة. عشت ثانية 
الفترة الى زحفت فيها على أرضية مطبخ آل؛ وتذكرت دموعي الي امتزحت مع 
دمائه. شعرت بقشعريرة لاحتمال اضطراري إبلا غ كان أن والدها قد مات. 
بالمناسبة أين هي كاي؟ 

تذكرت آخر انال ل لع إغاء وخشيف من امقة عدي المرعغن مها بعد 
عودة أحتها من إيطاليا. 

فكرت بغوليت. هل يجامين بالرفضء أم بعدم الأكتراث؟ 

2 بدوبري وقديداته. وهل كانك ايد اسع وماذا يستطيع 
أن يقوم به بالفعل؟ أعتقد أن جميع أصحاب مشاريع البناء 0 لأصدقائهم ف 
الحكومة من تدخحل علماء الآثار 50 ف تطوير الأحياء الس 

استمرت الوحوه في مرورها السريع في ذهئ: بيتي» إبماء غوليت» دوبري» 
ليستر مارشال» كوري دنيالزء آديل بيري» ولوي آيكمان. مرت أيضا جمحمة 
ويلي هيلمز, رعق يحددا. 

تومشّحجت أرقام ساعة السرير باللون البرتقالي. وتناهت إلى مسامعي الأصوات 
الهامسة لأمواج النحيط المتقلبة في الخارج. مرّت دقائق. مرّت ساعة. لم أشعر أن 
حسد راياك الراقد بقربي قد ارتاح» ولم يستقر تنفسه بعد على إيقاع النوم. 

هل أشاطر رايان شكوكي؟ 

لا. انتظري بعد. فكري أكثر. كين متأكدة. 

#مست بنعومة: "هل استيقظت؟" 


1 1 


مم'. 
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'هل 0 بابنتك ليلي؟" 

جحاع صوت رايان حافتا: "من بسن أشياع أخرى" . 

ا 1000 

مثل ماذا؟ 

"أفكر ف شيفرة حاسوب كرواكشئك". 

"هل استطعت فكها؟" 

"نححت ف ذلك ما عدا ملف هيلمز. أعتقد أنه غالبا ما تُستخدم الأحرف 
الأولى؛ وتواريخ الميلاد» والأوقات". 

1 3 2 ٠. م‎ 1 

'إن وجحود حرش 2 يعى أن الملف كد أغلق 3 

"أحذنا علما هذا الاختراق المدهش". 

وكزت رايات عرفقي. 

"اكتشقنا أن 01 تعن كوري دنيالز. و183ى تعئ آديل بيري» والاءا تعى 
ليستر مارشال. لست متأكدا بشأن الرهوز الأحرى. أعتقد أن التواريخ واضحة؛ء 
وأن الأرقام الم جودة أمام كل ججموعة من الأحرف الأول للخساء تدل على 
الأوقات الي دخل فيها ذلك الشخص إلى العيادة: أو خراج منها". 

"أيعقل أن تكون .عثل هذه السهولة؟" 
الأشخاص الذين يد حلون ويف حون من العيادة". 

الكمااى ا 1 

أتعٍ الموظفين فقط؟ 

"أعتقد أن بعض هؤلاء كان من المرضى. شكل شيلمر قصة أخرى. تتعلق 
هذه المكرات بالبحق الذى عرف كر فا تعلو بالراقةاميد تفاع هيلمر» أن 
هيلمر | تحدم قبل توظية كرو كشنئك 1" ع هيلين". 

ك2 ب 5 2 ا 5 0 5 ل 

إذا كان نغلام كر و كشنك سهاثك فلماذا لم يستطع بتي فك شيفرته؟ 

لم يكن رايان ليفوّت عليه فرصة السخرية من بيت فيما مضى. لم يفعل ذلك 
هذه الليلة: "عنالما عمل بيتي على فلك الشيفرة لم يكن يعرف أسماء موظفي 
العيادة» أو ويلي ويليامز. كم الساعة الآن؟" 

تطلعت إلى الساعة: "الثالثة وعشر دقائق". 
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"لا يهم. لا أعتقد أن المذكرات ستقيدنا بالشيء الكثير". حذبن رايان نجوه 
وسألئ: "أتشعرين بالرغبة في النوم؟" 
"لست في ذلك المراج يا رايان". 
"كنف أفكر ل عباوت كرؤ كفيلك :امول : 
"يريدنا غوليت أن نعيده إليه غدا". 
"أتريدين أن بحري محاولة أخيرة للوصول إلى مفتاح الدحول؟" 
نعم". 
ء 5 5 ب ع 3 رن 5 2 2 
أردت التحقق من شى ء أخخر أيضاء أعكن أن يكون ذلك صحيسا؟ 
57 رايان: "'غل وبجدت رقم بطاقة توظيف كر وكشنك 2 الشرطة؟" 
"وضدط شارة: لكر دائزة كله سازلوت ل ترك هده الشتاراك". 
"همل احتفظ كر وكشنك بأية أشياء تابعة للشرطة؟ هل احتفظ ,مسدس؟ أو 
بأصفاد؟ أو حي عفتاح هذه الأصفاد؟" 
'نعم. ماذا؟ا' 
"نحن الرجال الموبحون بتطبيق القانون لسنا معقدين بعكس ما يعتقد البعض. 
دخعول. س أععليك الآن حيلة يلجأ إليها رحال الشرطة الأكبر سنا: احفر رقم 
بطاقتك على جميع ممتلكاتك ضمي . 
ضربتُ وبويد رقما قياسيا في سرعة النزول على الدرج. تبعنا رايان 
بخطوات أكثر رشاقة. انضمٌ راياك إلينا بعد أن توصلت إلى ما كنت أبحث عنه. 
"حفر كر وكشنك الأرقام قرب فتحة المفتاح". 
رسيت الأصفاد 2 وججحه رايات؛ وأ تعللقتت حو العلاولة ثم فتحت الحاسوب 
الذي يحمل علامة دل وشغلته: "اقرأ الأرقام". 
فعل رايان ذلك. نقرت الأرقام على اللوحة. ظهرت نقاط سوداء على 
الشاشة الصغيرة البيضاء» ثم ظهرت ألوان شاشة "ويندوز". 
١ 0‏ " 
أل رايات: "هل نتحفق من البريد أو لا؟" 
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أمقيت عشر ذقائق بالعكف كن البريك: 

"الحاسوب ججهز للاتصالات اللاسلكية, لكت لم أجد بريدا إلكتروناً. أشك 
3 ايكون سبي تاعلر كبا فاوور شور ذا التو وماق السقبالالعى انفد أن 
كر وكشتك ريما استخدم المقاهي» أذ الكيات الوفيول: إل الشيكة: وعدت 
مئات من الرسائل المحملة. تستطيع العودة إلى السرير إذا أردت". 

"هل أنت متأكدة؟" 

006 هذا وقنا طويلا". 

طبع راياك قبلة على رأسي. معت وقع خطواته على السجادة ثم عندما 
صعد الدرج بعد ذلك. بقي بويد ملازها قدمي. 

تلاشى كل شيء من ذاكري عدا شاشة حاسوب هذا الرجل الميت الخافتة 
الضوء. لاحظت نافذة آن؛ وهي قطعة مستطيلة من الزجاج الأسود الملتمع وراء 
وهج شاشة الحاسوب. شعرت بتوتر شديد في أعماقي أثتاء قراءق لملف بعد ملف. 

تحول ضوء النافذة إلى اللون الرعادي؛ عندما انتهيت واسترحيت ف مقعدي» 
وتراءى لي منظلر المحيط الأطلسي الواسع الذي يتراءى وسط الضباب الصباحي 
لباك 

انتهى الآن بحثي عن التفسيرات. 

ثبت لي أن ظن كان في محله. عرفت ذلك لكن الحقيقة جاءت كأقسى ما 
يتخيّله المرء. أستطيع تأجيل التفكير في هذا الأمر في الوقت الراهن. 

بقي عندي واقعي الخاص الذي يتعين علي مواجهته. اتصلت بوحدة العناية 
المركزة في المستشفى. قالوا لي إنه لم تطرأ أية تطورات؛ وأن حالة بيتي لم تشهد 
از بدو كي مكدر 

جح ته بكان عو امد من الكد يدام وبتارة عنما يكن 
ا الل ا اك 
رسالة أخرى. أما إذا لم يصلن اتصال منها في غضون الساعات القليلة القادمة 
فسأعمد إلى الاتصال بالجامعة لكي أطلب منها المساعدة على تحديد مكانها. 

استرخيت على الأريكة بعد كل هذا العناء. 
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عمست: "هل أنت مستيقظ؟" 

"أنا مستيقظط الآن". 

"يقتل الناس من أجل الحصول على أعضائهم". 

"آه -اها". 

مد وايان يده. أمسكت كنا. 

"توصل كروكشتك إلى هذه النتيجة". 

استند راياك على مرفقه ورفع نفسه. تأملت شعره الأشعثء» وعينيه الزرقاوين 
الجمياتين المثقلتين بالنعاس. 

"خطرت الفكرة على ذهئء لكنى استبعدقا إلى درحة أنئ لم أذكرها 
أمامك". 

'إِهُا صحيحة" . 

تعدّت نبرة وايان حدود التهكم: "اسكيفكعتيافر عدر لبنفيك سه و تحوون 
استحمام مليء بالثلج. ويضطر طالب جامعي لتحمل قطّب جراحية في أنحاء من 
جسمه بعد حقلة ماجنئة. تصدّرت أخبار سرقة الأعضاء البشرية الأحبار منذ 
سنوات طويلة". 

"إن.ها اكتتففه كر و كسشتك هو أسوا بكثير من أية 
ويتعرض الناس للخنق حت الموتء يا رايات. 5 سرع أعضاؤهم من أجسادهم". 
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"لا نستتليع تحقيق احتراق وسط هذا الجبحيم". 
بدأت بتعداد النقاعا على يدي: "أشخاص مفقودون بطريقة غامضة. هياكل 
عظمية تحمل علامات على 0 زَ فيها" , 
بدأ راياك بالتكلم لكنى قاطعته على الفور: "نما حزورٌ تتوافق مع الشقوق 
الي يحدثها ميضع جراح. اي ا وبالرلايات اجحدة يجت عن 
زميل ضائع له تخرج معه من معهد الطب. ولدينا أيضا منتجع مياه معدنية في 
المكسيك . 
قولة وايات» ووضع وسادة علق راب "لضن ار" 
زحفت تحت الأغطية؛: وجلست على الطريقة المندية» ثم فتحت حاسوب 
تررك امورل وو سهدين كاحلي المتصالبين. 
"أمضى كروكشنك تحيها عر من وقته وهو يبحث موضورع زرع 
الأعضاءء أي السوق السوداء من هذه التحارة» وبحث أيضا عن موضوع 
الأشخاس للنفوفيرو اق تار لمعن قرافي سكانا يدعي ابريقر تددو دو لوي 
سانتوس الموجود بالقرب من بويرتو فالارتا" 
"هل هو المنتجع المكسيكي المذكور في الكتّيبٍ السياحي؟" 
قلت بصوت خحافت: 'نعم. إنه ع الأحير " 
اي سيور ار ل كرت بالطريقة ال يَ يجدر بي اتباعها كي 
أطلع رايان عن هذه المعلومات» لأنن بدأت أفهمها لتوي. 
"أمناشنك امتشالة وه الأعضاء شائعة منذ بداية الكمسيئيات 00 ول يعد 
من المستحيل أن يتبراع أحد الأحياء بكليق أ ا يرْءِ من كبدئ وحي بواحدة من 
رئكتيه) مع اننظ" اكير لعي تسر مرا ادر آنا بالنسبة لأعضاء مثل القلب» 
وقرنية | العين: والرثتين» أو البنكرياس» فيتعين أن تأت من متبرعين أموات 
تبقى المشكلة في عدم وجود أعضاء كافية في التذاول. يخدمك الحظ إذا استطعت 
الاستفادة من متبرع حي» ولرها حظي المرء بوحود متبرع مناسب من أقاريف أو من 
صديقء أو من محسنء ولو كان هؤلاء من القلائل ولا يتوفرون ف "كل وقت. وإذا 
أردت متبرعاً من الأموات» فعليك الانتظار لشهور» أو حي لسنوات". 
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"ويمكن أن يموت المرء وهو ينتظر". 

"يدحل الذين يحتاحون إلى متبرعين أموات ف 082171 أي شبكة جمع وزرع 
الأعضاء. وهي شبكة تديرها منظمة مستقلة لا تبغي الربح تدعى 1/1/05) 
الشبكة المتحدة لتقاسم الأعضاء. أنشأت 112105 قاعدة بيانات عن الأشخاص 
المؤهلين للحصول على أعضاء للررع: بالإضافة إلى إيرادها لمعلومات عن كل 
مراكز زرع الأعضاء المنتشرة في أنحاء البلاد. تضع 112/05 أيضا السياسة الواجحب 
اتباعها ل تحديد الأولويات» وأسماء الأشخاص الذين سيحصلون على الأعضاء 
المناسبة م" . 

وكيف يستطيع المريض الدحول إلى الشبكة؟ 

ا ار عا ارماك الفريق ما إذا 

"الأمر قف غالية التعقيد هئاء 0 عادة ما يستبعد مدمنو العدراكه 0 
الكحولء والمدحنون» عل بى سبيل المثا وتقوم 11505 أيضا بتحديد المستلمين 
امحتملين كسب و صعهم الصحي» 00 الملحة لعملية الزرع» والأهلية وطول 
مدة انتظارهم 0 القائمة. إنهم يريدون الحصول على الأعضاء المتوفرة: 
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واستخدامها حيث تقدم أكير فائدة 

وصل رايان إلى لب الموضوع هنا: "وهكنا يخرج المرفوضونء والذين تعبوا 
من الانتظار» من النظام", 

"يقوم الوسطاءء؛ أو السماسرة» بترتيب عمليات بيع الأعضاء البشرية إل 
المرضى الذين يستطيعون الدفع. ويُلاحظ أن البائعين عادة ما يكونون متبرعين 
بإرادقم وك الكل هي «اقودا رالا كر شيويةا: بلاحط أيفدا أن الفقراة الدوة 
يعيشون ف البلدان النامية» هم الذين يقومون ببيع أعضائهم إلى الأغنياء في معظم 
الحاللات. ا للف وي اتلك ليان المنة الك وولار» لكن 31 يرا فقط 
من هذا المبلغ يذهب إلى المتبرع". 

"وهل يشيع هذا الأمر كثيرا؟" 
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'بمتلك كروكشتك أعدادا هائلة من الأجماث في حاسوبه. تصف بعض 
مصادره هذه تحارة الكلى باعتبارها ظاهرة عالمية. وجاء في هذه المصادر أن نانسي 
- هوغز» وهي عالمة أنثرويولوجيا (علم الإنسان) تعمل في جامعة بيركلي» أسست 
منظمة غير حكومية تدعى مرصد الأعضاء البشرية: وال تدعي أنها وثّقت عملية 
جمع الأعضاء في الأرجنتين» والبرازيل» وكوباء وتركياء وجنوب أفريقياء والحند؛ 
والولضاك التحنة :المكة اللكدة ونين كرو شاك اين لماو ناض قن يزان 
والصين". 

نقرت عدة مفاتيح» وبدأت مع راياك بتصفح تقرير من الصين يتحدّث عن 
استخدام المحرمين الذين ينفذ فيهم حكم الإعدام هناك؛ باعتبارهم متبرعين. 

بدأت بفتح سلسلة من الملفات» وبدأنا تقرأ 5 بصمت: "باستطاعة المرع 
الاستفادة من عروض كميات بالجملة'. 

"تقدم مؤسسة صهيونية ممعظمهاء رحلات زرع أعضاء إلى تركيا ورومانيا 
مقابل مبلغ 180,000 دولار أميركي. لقد اشترت امرأة من نيويورك كلية من 
متبرع برازيليء ثم سافرت إلى جنوب أفريقيا لإجراء الجراحة قْ عيادة خاصةء 
وبكلفة إجمالية تبلغ 65,000 دولار أميركي. وتوححّه مواطن كدي إلى باكستان 
لشراء كلية بقيمة 12,500 دولار كندي”". 

"دعينا تتفحص هذا الموقع على الشبكة". 
للحي ضاق أن موعنيرة تناف و سد سو .وي ددا العا :21992 
يقدم الموقع صفقة تتضمّن قضاء ثلاثة أسابيع» مع تقديم ثلاث وجبات وفيا 
وثلاث جلسات لعمليات غسل الكلى تسبق العملية الخراحية» ونفقات المتبرعغء 
والعملية الجخراحية» وعلاج ما بعد العملية لمدة يومين» و كل ذلك مقابل مبلغ 
0 دولار أمير كي . 

بدا وايان 0007 متلق أنا: "هل هذا معقول!" 

"تحرّم معظم البلدان مثل هذه الأعمال» ولكن ليس كلها. تشرّع إيران. على 
سبيل المقال» هذه النشاطات لكنها تضعها تحت رقابة الدولة". 
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فتحت ملفا آخير: "يمرم القانون القومي الأميركي لزراعة الأعضاء الذي 
صدر عام 1984 تقلم الأموال التقدية للذين يقدمون أعضاء بشرية للزرع. 
ويسمح قانون وهب الأعضاء الموحد للأفراد بوهب بعض أعضاء أحسادهي أو 
كلهاء بعد وفاتهم: لكن التعديل الذي صدر عام 1987 منع استيفاء مبالغ مالية 
مقابل الأعضاء الي يتبرعون ها". 

"أفهم دقع المال مقابل الحصول على كلية؛ لكن ما لا أفهمه هو ارتكاب 
الخرائم؟" 

فتحت عدة ملفات أحرى بعد ذلك. 

جنوب أفريقيا. حزيران 1995. أدين موسى موغين» ووجد مذنباء بقل ستة 
أطفال من أحل الاستيلاء عن أعضائهم. 

كيوداد خواريزء شيهواهواء المكسيك. أيار (مايوع 2003. قتلت مئات 
التساء منذ عام 21993 واستمرّت اللحثث بالظهور ف الصحراء. ويدّعى محققون 
اتحاديون أنهم يمتلكون دلائل تفيد أن النساء سقطن ضحايا شبكة دولية لتهريب 
الأعضاء البشرية. 

بخارىء أوزبكستان. لا تاريخ. ألقي القبض على عائلة كورايف. وحد في 
حول هذه العائلة نعين جوازت سفن 00 مفقودينء ومبالغ كبيرة من المال) 
بالإضافة إلى أكياس تحتوي على أعضاء بشرية. ادّعت شركة كورا الى تملكها 
العائلة نا تقدّم تأشيرات دخول؛ وفرص عمل خارج البلاد. أقدمت هذه العائلة؛ 
وبدلاً من تقديم التأشيرات» على قتل زبائتهاء ونقل أعضائهم إلى روسيا وتركيا 


ل 


"بيبانا 
قلت: "لكن سرقة أعضاء الذين ماتوا لترهم هي أكثر انتشاراً في العالم» وليس 
فقط ف بلدان العالم الثالث. قدّمت منظمة مرصد الأعضاء البشرية بالإضافة إلى ذلك 
تقارير عن حالات حدثت ف الولايات المنحدة تسلمت فيها عائلات المرضىء الذين 
ماتثت أدمغتهم؛ ا بدفع مبلغ مليون دولار مقابل السماح لجامعي الأعضاء 
البشرية بالحصول على جنث المرضى» ولكن بعد حصول الوفاة مباشرة". 
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امتلأت الغرفة بالأنوار. نحضتء وفتحت الباب الزجاحي. أعادتي رائحة 
احيط المتسللة عبره إلى أيام الرقص على الشاطئ مع شقيقي الصغرى هاري؛ وإلى 
أيام الثغرئرة على الشاطئ مع أصدقائتا الحميمين من المدرسة الثانوية» وإلى بناء 
القلاع الرملية على الشاطع مع كان وبيتي. 

ستي. أحسست هرة أخرى بألم شديد في صدري. 

أردت أن أعود إلى أحد أيام العطلة الصيفية الطويلة تلك» وأردت أن أنسى 
الأجساد المتعفنة» ومباضع الرّاحين؛ والأنشوطات المعدنية. 

أعادني صرت رايان إلى عالم الواقع بحدداً: 'إذا أنت تمدن أن ععه انا 
2 عيادة كنيسة رحمة الله يبحث عن المتسكعين ُُ الشوارع ليجمع أعضاءقم؛ وأن 
كر و كشك كان على وشك فضح هذا الشخص". 

"أعتقد أن كر وكشنك قد قتل ليبقى ضامتا. وأتساءل أيضا عن هيلين 
فلين". 

"هل لديك أشخاص دكن 

",لست متأكدةٌ بعد. تشمل قائمة المشتبه يحم عدة أشخاص» لكن المشتبه به 
الرئيسبي هي العيادة. لا يستطيع الشخص العادي الذي يسير ف الشارع أن ينتزع 
كلية؛ هكذا وببساطة". 

فس إل الجرور» وقسيك مانا اننا 

"إن انتراع عسو قزق لبن كلك السملية التقدة اناعد القلن عاذ قري 
شد الأوعية الدموية بإحكام أولاء ثم يضخ محلول حافظ وبارد فيه. تقطع الأوعية 
بعد ذلك» ثم يوضع القلب في كيس مليء مادة حافظة. يوضع الكيس بعدها وسط 
مكعبات الثلج ف براد عادي» ويُنقل جواء أو براء إلى مقصده النهائي". 

"وما هي حدود مدة صلاحية الأعضاء في هذه الحالة؟" 

"تتراوح المدة ما بين أربع ساعات للقلب» وتمان ساعات للكيك وثللاثة 
أيام للكلية". 

"الاتقنظ. أن للدة قمكرة عدا بالستة القلب» لكد هناك مدة كائية بالسية 
المسوو ل 
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نقفرت بعض المفاتيح الأرى: "ينتظر هؤلاء المستفيدون إجراء جراحتهم في 
مؤسسة معقمة تحتضنها التلال البعيدة. بحث كر وكشنك في موقع أبريغو آيلادو 
دي لوس سانتوس. أتعرف ماذا تعبئ هذه العبارة؟" 

هر راياك أنه 

"إها تعن مركز صحي منعزل. اقرأ ما هو مكتوب في موقعهم على الشبكة". 

زاد العبوس في وجه رايات كلما تعمق بالقراءة: "يقولون هنا إهم يقدمون 
أنظمة علاحية فريدة للزبائن المؤهلين. ماذا يعنون بذلك بق التحيم؟ هل يريدون 
أن يكون الزبون ذا نسب كي يستطيع العناية بالأقدام وأظافرها؟" 

'إنهم يقصدون: اتصل بنا. قدّم لنا المعطيات» وإذا وجدنا أن حالتك 
ومواصفاتك تنطابقان مع شروطناء فيمكتنا تزويدك بكلية". 

"أعتقد أن زرع الأعضاء ليس ,عثل سهولة انتزاعها". 

نظرت إلى عي رايان مباشرة: "تتطلب ععلية الزرع جراحاً يعمل في مؤسسة 
متطورة اا 

استنتجت من تعابير وجه رايان أنه يفكر في نفس المسارات الاستدلالية الي 
تحول في خاطري» وأنه أحذ يسرع بالوصول إلى نفس النهاية المرعبة الى وصلت 
إليها. تكلم رايان بعد مرور دقيقة كاملة. 

الديك هنا عيادة كنيسة رحمة الل الى تقدّم خدماهًا للمدمنين» والمجانين, 
والمشردين. يخنفي بعض المرضى بين الحين والآحرء ولا يلاحظهم أحد. لا يحتاج 
المرء إلا لطائرة صغيرة؛ وبرَاد» وطيار لا يحب طرح الكثير من الأسئلة. ولعل المرء 
يستطيع استخدام بغلٍ ضمن الحلقة بالإضافة إلى استخدام طبيب حراح يتمتّع 
بخبرة» ويعمل ف مؤسسة تقع ف مكان منعزل قتم بالأشخاص الذين يحتاجون 
لأعضاء بشرية شرط أن يكونوا مستعدّين لدفع هبلغ محترع". 

قلت: "التحق ليستر مارشال؛ ودوميئيك رودريغز في نفس المعهد الطي؛ 
واختفيا عن الأنظار في نفس الوقت تقريباً. إن رودريغز طبيب جراح". 

أكمل رايان من حيث انتهيت: "يجتمع زميلا تخرج معاء ويضعان 0 
لمؤسسة تقدّم أعضاء بشرية مقابل المال. ينضمٌ مارشال إليهماء ثم يذهب رودريغز 
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إلى بويرتو فالارتاء ويؤسس عيادة تحت قناع حمامات مياه معدنية". 

قلت: "أو لعل رودريغز ترك سان دييغو ليمارس الطب في مككسيكوء ولرعا 
تعرّض مارشال لمتاعب من نوع معيّن وأنجه جنوباء وهناك اجتمعا ثانية" 

"يقوم مارشال بانتزاع الأعضاء: أما رودريغز فيزرعها. لا يشكو المتبرعون 
هناء إما لأنهم يقبضون المال» وإما لأغهم مكل وله سوم مسقا نه ا ايا 
يقومون به هو غير قانونٍ بالمرة. وتستطيع المئة ألف الى يقبضوفا شراء الكثير من 
0 المارغريتا". 

: 'تصل اكجاتك كبيرة من المخدرات غير المشروعة من مكسيكو 

0 اده عدر وعلى الدوام. فلماذا لا تنجه الأعضاء البشرية في الاتجاه 
الملعاكس؟ إنفا صغيرة الحجمء وسهلة النقل؛ والمكافأة جزيلة. يفسر هذا وحود 
الحزوزء والخنق؛ واللحثث المخحبأة'. 

'إنها قصة بيرك وهاير ذاهَاء لكن على مستوى مختلف". 

حط طائر نورس على سياج الشرفة. أنجه بويد * نحو الشبكة وهو هر ذيله. 
على الطائن :ددا :ابذاك الكلب: ونطن قر نان تكرت اورايان قو الكل نرف رن 
بالفكرة ذاتها. وتبرّع راياك بالنطق ها. 

"إن كل مالدينا هو بجرد تخمينات. يتعيّن عليئا الخصول على معلومات عن 
كاقة روفريقو وافاقل ولد ارش فى الكمنيلت وكين علينا أرضاء أن قيرفت يق 
أمضى مارشال السنوات الست الججهولة من تاريفه؛ ولماذا. تاج كذلك إلى الوا 
على معلومات عن الطيارين والطائرات في منطقة تشارلستون» قاض الزوارق”. 

كذ ونان عشوها. 

"أعتقد أن جثة ويلي هيلمز قد نقلت بحرا إلى جزيرة دي ويز. ونعلم أيضاً 
أن أونيغ مونتاغيو قد رميت ف المحيط. أشك أن القاتل قد استعمل عبار في هاتين 
الر حلتين" , 

"ارارق 16 متسس ونسةه قاونا ب هته الو 

00 نادت بسع بد كراوع كرو سكمير احرف أنت تعتقد 
أن بعض الأحرف الى استخدمها تمثل الأحرف الأولى لبعض الكلمات. لعلك محق 
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ف ذلك. ما رأيك لو نقابل بعض تشكيلات هذه الأحرف, مع أشخاص مفقودين 
آخرين في منطقة تشارلستون؟" 

تابتعت التفكير بصوت عال: "إذا استطعنا اكتشاف التوافق هناء فلرعا نجد 
رابعلا ما بين الشخص التقؤن. ع عيادة كنيسة رحمة الله" . 

"استنتجحت من التواريخ الموجودة في المذكرات» أن كر و كشك راقب المكان 
خلال شهري شباط (فبراير)؛ وآذار (مارس) هذه السنة". 

زاد عقلي من وتيرة ادف اهما أعطتن إيما سجلات الأشخاص 
المفقودين. أعتقد أن هذه السجلات تغطي الفترة الي كان كروكشنك يجري فيها 
تحفيقاته. سأتفخّص آخر تاريخ شوهد فيه كل شخص مفقود» وسأكوّن لائحة 
على الحاسوب. أعتقد أننا نستطيع مقابلة هذه اللائحة مع خطط الطيران الي 
يسجلها طيارو الطائرات الصغيرة". 

ال ارو صف ميا عر اال سايم النالوف وخصوها اق علي 
لقره مط ازا لحك عتداعةا دار عدون :اعفد أنضا أن يرن لأ متسادة 
خطط طيرافم". 

العسحينا: قد تتزامن كل حوادث الاختفاء هذه مع وقت إقلاع طائرة ما من 
المعلار" . 

"لنفتترض أفم لا يضعون الطائرة في حظيرة ما. لا يستطيع هؤلاء استخدام 
المطار للهبوط والإقلا ع إذا لم يثبتوا خطط طيرائهم". 

حطرت في ذهي فكرة مفاحثة: "وماذا بشأن كنيسة رحمة الله؟ تمتلك 
الكنيسة طائرة خاصة يما. هل يُعقل أن يتخطى هذا الأمر مارشال؟ وتعلم 
أن هيرون وموظفيه رفضوا الاستجابة لشكاوى هيلين. واختفت هيلين بعد 
ذلك . 

"اعتقدت أن هيلين كانت متشككة بشأن إساءة استخدام الأموال". 

"إهها رواية هيروك, لكنه رفضء مع موظفيه؛ مساعدة كروكشتك في محاولته 
إيجادهاء ثم مات كر وكشبك بعد ذلك. ورفض هؤلاء التعاون مع بيت في هذه 
القضية» ثم أطلقوا النار عليه. هل يعقل أن يكون أحد المسؤولين الكبار ف كنيسة 
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رحمة الله متورطاً في كل ذلك؟ أوه؛ يا الله تذكرت الآن أن كنيسة رحمة الله تدير 
عيادات ف المنطقة الجنوبية الشرقية! 

ال تم د كر امو سق عراليت؟! 

ريف ولام وقبل كل شيء استعادة حاسوب كروكشتك هذا الماع - 

نزع رايان الأغطية عنه. أمسكت بيده: "لم يفعل غوليت شيعا ليساعدن. 
أتعتقد أنه يحاول أن يحمي هيرون؟" 

رفع رايات يدي إلى مستوى شفتيه؛ ثم طبع قبلة على ظاهرها: "أعتقد أن 
غوليت رحل عليد . 

'لعلك على حق. لكن هل لدينا ما يكفي لإقناعه؟” 

"اتصلي يإيماء واشرحي ا ما نفكر بد وأبلغيها بشكاوى هيلين لوالدها 
وهيرون. ثم حدثيها عن اختفائها المفاجحئ. فسّري ا علاقة كر وكشنك مع 
هيلين: ولملفات الى أعدّها كرو كشنك عن بيرك وهاير» وحدّثيها عن الشبكة 
المتحدة لتقاسم الأعضاء (1/1005)) وعن بخارة الأعضاء البشرية» وعن رودريغز, 

كسا رام ساك ارون توق لاون العريهة نضا عن الدليل الذي وجدته عن خنق 

كروك شنكء وهيلمزء ومونتاغيو. أخبريها أيضاً عن الحزوز الي تركها المبضع 
على فقرات» وأضلاع: هيلمز وهونتاغيو. وحاولي أن تعرفي مى تتوقع إيها 
الحصول على تقرير تحليل الحمض النووي المتعلق بالرمش الذي وجدته مع عظام 
هيلمز". 

"هل ان سان ببانة لفظها صاحبهيا؟" 

تال زاياك: "رايت درك في محلة تلفزيونية؛ لككنئ الرجل الذي يفضّل علبة 
صودا مستعملة'. 

"أتنت صدنة الخلرو ذال احتوت على الرمش من كائنات تعيش ف المياد 
العذبة:؛ لكنها وجدت مع جثة هيلمز المدفونة على شاطئ في المياه المالحة. يتعين 
علينا اكتشاف ما إذا كان مارشال يعيش قرب مستنقع من لمياه العذبة) أو قرب 
بخرى مياه أو كر" 

'إنك مدهشة يا دكتورة بريئان". 
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اكيم ف دي وريز 000 كا عه سكان الجزيرة عن سكان ماي بيركي. أ 
يوجد في الحزيرة حسرء أو أي شيء آخرء يصلها بالبر» كما أن العبارة عخصصة 
للسكان وضيوفهم فقط". 

شعرت بالتوتر» لكنين تابعت: "أين يتخلص المحرم عادة من جثة؟ إنه يضعها 
داخل منطقة يعرفها 00 

"يا لأفكارك اللامعة!" 

اك لله انها" المكرى وايات ا 

"ليك حعطق. اتصلىي بالمستشفى: واستعلمي عن حالة بيتي. أحضري 
حاسويك» 0 حشري قائمة باحر التواريخ ال شوهد فيها الأشخاص المفقودون. 
سأجري بعض الاتصالات الحاتفية في غضون ذلك. سنجريء عندما أفرغ من 
الكالات جوف الأعايه مها عن مارشال: وذلك الشخص النبيل في دي وير". 

كار ايا مظلالك لسرب الفهير. 

"'لن يعرف المساعد دواغ غوليت هاذا سيصيبه". 
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أعبرتي الممرضة المسؤولة أن بيتي مستيقظ ويستطيع الكلام» وأن مؤشراته 
الحيوية مستقرة. أضافت أن الطبيب سيراه هذا الصباح. وسيقرر عندها المدة الي 
ا اق ا شكرقاء ثم طلبت منها أن تحرص على إبلاغ بيت أن 
اتصلت لأطمئن عليه. 

اعقرت بعناية كلمات رسال الإلكترونية الى سأرسلها إلى كاي. "سيبقى 
والدك في المستشفى لعدة 0 أطلق أحد الدخلاء رصاصة عليه في منزل أن 
في جزيرة النخيل. لا تجرعي. إنه يتعافى جيداً. إنه الآن في مستشفى الجامعة 
الطبية لكارولاينا الجنوبية في تشاولستون. سيخرج والدك من المستشفى قبل أن 
تتمكني من الحضور إلى هناء وميّخبرك عمًا حصل عندما يراك ثانية. اقبلي 
حبي. والدتك". 

عدت إلى لائحة الأشخاص المفقودين الى أعددقا. لاحظت أن أوقات 
احتفائهم تعود إلى ما قبل -+ْ خسن نوات دخل رايات إلى المطبخ عندما كدت 
أنتهي. سكب القهوة؛ وانض نف إل مالسا شري إلى الطاولة. فهمت من حاجبه 
المقوس أن لا أبدو على أفضل صورة. 

"لا تقلها يا رايان . 

"تدينين لرجل يدعى حيري بالكثير من الشراب الاسكتلندي". 

"ومن يككون حيري هذا؟" 
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"إنه شاب يعيش في كوانتيكو. أطلق التصفح الذي قمت فيه في قاعدة بيانات 
ال مر كز الوط للمعلومات عن الخرائم عملية بحث عن دومينيك رودريغز. وجده 
جيري لكن بوسيلة أخرى". أضاف بعد أن رسم ابتسامة على شفتيه: "إن حيري 
هو رجحل مفادع". 

أمسكت شعري وجمعته كتلة واحدة: "لا تلعب معي يا رايان". 

ا د لد طن ا او 


م م" 


5 


مرّت فترة صمت بينما ارتشف راياك قهوته: "إن رودريغز مواطن مكسيكي 
ولد في وادي الحجارة. إنه يعمل الآن بصفته رئيس العلاحات الصحية ف أبريغو 
ايلاقو ذي لوس سانتوس» الكائتة ق بويرتو ا 3 الكنيك + 

ظْ أوضح أكثر ! لماذا ترك رودريغز سان دبيغر؟ 
"'يتابع حيري عمله. 5 لنتحدث الآن عن ليستر مارشال". 

اتتظارت رايان لينهي ارتشاف المزيد من القهوة. 

"برو اشدعن الساعتة , 

5 أ قلبي بالتحرك في صدري: "أنت تمزح. ماذا فعل مارشال؟" 

"أحذ ذلك الطبيب الطيب حريتة بالنسية للأدوية". 

"هل كان يصف أدوية على هواه؟" 

"أفرط الرحل بوصف الأدوية. افقطا الف المليية 0 لعوار جياء د ريه 
بإعطاء وصفات لمواد تقع تحت الراقبة. أقدم أحد لسار يد اميك 
رخحصة مارشال على أثر ذلك؛ وعلى ما يبدو لم ينب الرجل. افا لت حوفي 
مارشال بعد وصول شكوى ثانية عنه) وإجراء تحقيق معه. ا احمقون في 
تولساء وهياأوا التهم الجرمية. أمضى مارشال ثمانية عشر يد في السجن؛ ثم 
اسن + 

"أين كان مارشال ف الفترة الممتدة بين وحوده في تولسا وتشارلستون؟" 

افج لفون ا ارد اع. هل أفهيت ترتيب تواريخ الاختفاء؟" 

أبرزت لائحي لرايات. فأسرع بإحراء بعض الحسابات الذهنية. 
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"افتقتحت أبريغو ايلادو دي لوس سانتوس منتججعها للينابيع المعدنية 2 عام 
النينل وتسعين. وتوقف مارشال عن ممارسة مهنة الطب ف أو كلاهوما عام تسبعة 
وثمانين. ترك الولاية عام واحد وتسعين بعد الفضيحة الى طالته؛ ثم ظهر هنا مجددا 
عام خمسة وتسعين". 

نقر رايا على القائمة وأضاف: 'إذا تبيّن أن ما قاله ذلك الرحل المحمور الذي 
استجو به مساعكد غوليت صحيح» 0 دلك أ”' 0 احتف بعد أسحداث اخادي 
ذلك على أن مارشال ورودريغز قد ا ستغرقا وق 7 06 أو أننا ب 0 
عدد من القضايا الباردة (العالقة). هل معت شيئاً جديداً من غوليت؟" 
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هززت رأسي» وتحرّرت كتلة الشعر من فوق رأسي. 

أفسسك وايناق يعطل صلاتت شترئ :ووطعها ورزاء أذى + "اتساءل ها إذا 
كائث أمسماكه قد بدأت بالعض" . 

تناولت هاتفي الخلوي. وصلتي عاملة الغاتف عند غوليت به هذه المرة. لم 

نوم ارال بل النلس ارق 00 

أجحاب بنبرة باردة: 'إله 3 ط 1 “معت عن حادث إطلاق النار. همل 
لي أن أعمر ف كيف هي حالة انحا 

"إنه يتعاق بشكل حيد. 00 لاهتمامك". 

"وهل حضرت شرطة جزيرة النخيل إلى مسرح الحادث؟" 

ع 

'أوكيف يفسرون ما حدث؟" 

'إنهم يلون إلى اعتباره عرضيا". 

لم أفهم ماذا يقصدء لكنئ 


1 كن في مزاج يسمح لي تمتابعة الحديث. 
إن العلامات الى ظهرت في عظام هيلمز ومونتاغيو تتوافق مع شفرة مبضع 


ح_صلت على "ممه" أخحرىء ثم أخحبرته ما اكتشفته في حاسوب كر وكشنك. 
توقفت عن الكلام» وسمعت غوليت يُصدر صوتاً فسّرته على أنه يمن على متابعة 
حديئي. لخصت له الأشياء الى اكتشفناها حول مارشال ورودريغز. 

قال برتابة: "هل ما زلت تتحدثين عن هيلمز و مونتاغيو؟" 

"نعم حن الآن. بن أذ شخخصا 50 يدعى جيمي راي كان مر ا 0 
على عيادة كنيسة رحمة الله. . وعن يدري كم يوجد غيره من الأشخاص؟ أعتقد أ 
أحدهم قتل كر وكشنك ليسكته قبل أن يتوه ليبلغ السللات. ويحتمل ها أن 
يكون هذا ما حصل مع هيلين فلين أيضا". 

"آه -اها". 

"اعحتفى شخص يعانى من انفصام في شخصيته؛ ويدعى لوي ايكمان قِِ العام 
4. أعاهد أحد الصحفيين نشر قصته في آذار (مارس) الفائت. وحدت والدة 
آيكمان ميتة في سيارقا يوم الثلاثاء الفائت. ويحتمل أن يكون أحد الأشخاص قد 
قتلها لإحفاء علاقة جيمي راي بكئيسة رحمة الله". 

'تعرف أن أحد الؤحايا قد ذفن وأن طيسة ار حرى رميها في الخيط» 
وأحدهم شق على شجرة» وامرأة وُحدت متيولة و سياوفاء يكنا لا نلك ك دليلا 
5 على أن فعها الحا يد اقترف كل هذه الجرائم" 

'يتمتع الشخص الذي ذبر هذه اك عرائم بالذكاء» مهما كانت هويته. ويحتمل 
أنه نوّع في طريقة الجرائم حي حن لا يكتشف الرابط قيما بينهاء وذلك ف حالة 
اشنا اللسكر الكنامها كدوة ا آم واشت ديا قاقرك صيحارا عاك ترما" 

"أين تقع تلك العيادة المكسيكية؟" 

'إنها تدعى آبريغو آيلادو دي لوس سانتوس» وتقع في بويرتو فالارتا". 

سمعت صوت استدارة كرسي غوليت. قال بعدها: "ماذا تريديني أن أفعل؟" 

"أحتاج لأية معلومات تستطيع جمعها عن ملكية» أو تأجير» الطائرات الخاصة 
في هذه المنطقة» وعلى الأخص الطائرات الى تستخدمها كنيسة رحمة الله أو 
مارشال. أريد الحصول كذلك على لائحة بالطائرات الخاصة المسجلة ليا إذا 
كان ذلك 4 
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"ساعن مساعدا لبهض هذه :المسألةة. 

"ركد اهمها رابك بالشضن الذي قن نور ل اكررة وامسهياء :ذف وير 
كمكان لرمي الحشث". 

"حضرت لائحة بأصحاب المنازل في وقت اكتشاف جثة هيلمز. وجدت أن 
الفتحيزيق جنا سكر تن ابد ددن فيل فيط 1 لفت ل معظم المنازل تُعتبر 
منحو را كارا والسية تياد اكاك ميا قمر كد ري اح با ا 
وقين لأتفخّص سجلات التأجير ابتداء من سنة 2001. أعتقد أن مالكي البيوت 
الذين يؤجرون بوهم بأنفسهم لا يمتفظون ,عثل هذه السجلات". 

"نعم؛ افعل هذا. أين يعيش مارشال؟” 

"انتتظري لحظة من فضلك . 

رن عاتف رايان الخلوي أثناء فثرة انتظاري هذه. ردّ رايان على المكالمة. 
سمعت الكثير من كلمات "نعمك» و"آه - ها" أثناء تسجيله لبعض الملاحظات. 

عاد غوليت إلى الخط: 'بمتلك مارشال منزلاً يقع في فاندرهورست في 
جزيرة كياواه". 

"إنه مكان بعيد بالنسبة لمروج أدوية يعمل بدوام حرئي ف عيادة بجانية. هل 
عتلك زورقاً؟" 

بدا غوليت بالتأنيب الذي توقعته: "سأَتحرّى عن الأمر؛ لكن أريدك أن لا 
تقومي أنتء ورجلك الذي ما زال ناشطاء مضايقة مارشال بحددا. إذا كنت قة 
بشأنه فليس من المنطقي أن تدفعيه لخطوة متسرعة'. 

بقيت مستيقظة طوال الليل» وها هي كياسى الحنوبية تتلاشى: وهي الي لم 
كبن ينوم إحدى مساق "مل تقؤل'إذا؟ إن ما شال هو ربكل كاشاد. اسن 
مريضان كانا يترددان على العيادة الى يعمل فيهاء بالإضافة إلى موظفة سابقة. والله 
وحده يعلم أين تقبع جد فلين!" 

"تقولين لي إن رودريغز لا بمتلك سجلاً إجرامياً. إنه مكسيكي غادر 
كاليفورنيا ليمارس الطب في المكسيك. لم يبرهن لي أحد عن وجود رابط بينه وبين 
كارو لاينا الجنوبية. ا يا لأطلب من السلطات المكسيكية إجراء 


307 


متيكات يناف تفرقق كيدا ختلينا اعرف "انا أن 7 عقيه قر وده البعنادا 
إلى أصله يعتبر من المضايقات ال لا ميرر لهاء أو نوعاً من لتغيين العركي '. 
"يحتمل وحود مئة سبب يدذفعنا للشك أن رودريغر..." 
عرّك رايا يده ليجذب انتباهي» ثم ناولئ ورقته. قرأت ما كتب فيها من 
عمللا حقلات , 
. ده ا 2 5006 3 58 5 ع 
"لم يظهر اسم رودريغز في قاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات الجرائم 
لأنه 0 يرتكب جرعة في الولايات المتحدة. حسر رودريغر رخصته في كاليقورنيا 
بسيب ممارسته الجنس مع المرضى". 
رمقت راياك بنظرة متسائلة. فأومأ ليو كد ما جاء في الورقة. 
'وما أهمية ذلك بالنسبة لجرية وقعت ف ولاية كارولاينا الحنوبية؟" 
57 0 مراع 5 50 5 1 5 3 مو حا 1 5 3 
أفر ع أمامك وعاء بسعة حمسة غالونات من الكلى على طاولتك لتصدق؟" 
نطق راياك: 'إكنا نشعلة حيدة" . 
بدالي أن لهجحة غوليت بدأت تشي ببعض المشاعر» الكراهية على وجه 
التمجحديد: أو بجحدت» أيتها الأنسة من محال عملي قُِ تطبيق القانون أن التحمينات 
الجاحة ليست إلا بديلاً فاشلا 5 ا ا أن تبذلي المريد من التفكير ف 
عدت ا عن ورقة راياك: "دعن أحمن. يقول حيري المتعدد المواعب" . 
"إن حيري شو قُُ قلب القضية الآن", 
ارك ف طريقه | لينا. إنه يصغي» لكنه لم يقعنع حى الآن؛ وهو 
"وماذا يطل الأهر ليقتنع؟" 
"يريد مستفيدا من زرع الأعضاء شعر بالذنب» ويضع نفسه بتصرف جيري 
َك 11 
حخصانا بعد مرور ساعتين على شيء أفضل» وذلك بفضل جيري الغامض» 
لكن المثاير. واجهت غغوليت .علو ماق |الجديدة عندما دحل من الياب. 
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"جايس غارتلاند» من إندياتابوليس» ف ولاية إنديانا. كان ف المرحلة 
الأعجيرة من مرض الفشل الكلوي. أبجرى عملياتث غسل كلى لدةٌ ثلاث سنوات. 
سافر إلى بويرتو فالارتا قي عام 2002. دفع الرحل مبلغ مئة وعشرين ألف دولار 
مقابل الحصول على كلية» وإقامة مؤقتة في آبريغو آيلادو دي لوس سانتوس. 

فيفيان فوس» من فلوريدا. وصلت إلى المرحلة الأخيرة من الفشل الكلوي. 
أحرت غسل كلى لمدة سنة ونصف. سافرت إلى بويرتو فالارتا في عام 2004. 
بلغت كلفة عطلة "فيفيان" لذلك المنتجع مئة وحمسين ألف دولار". 

واحهت غوليت بلمعلومات الى زوّدنا يما جيري: "لا أعتقد أن المستفيدين 
المحظوظين سيكونون على درجة من الجنون كي يدلوا بشهاداتهم؛ لكن فليبارك الله 
مذكرات الإحضار". 

أذ غوليت وقتاً طويلاً لقراءة الورقة الى كتبها وايان حلال محادثته الثالثة 
مع رركي 


00 ل هذا في مكتب التحقيقات الاتحادي؟ 9" 

قال وايات: 'نعم". 

"وهل تكلم 500 مع غارتللاند وكو 3 

نعم" 

1 ا كيف حصل على الأسماء م" 

1 تطاع إقناع عميل رائع يتكلم الإسبانية قي كوانتيكو ليتحدث مع سيدة 
0 لكسشيكة رائعة 07 عمسم 2 أرد 

"وهل لعب المال دوره؟" 


الى إن 

0 

"ولماذا تعاونًا فر" 

5 0 لاس 10 2 سكا 

قال رايات: يتمتع جيري بشخصية جذابة . 

استمرٌ غوليت بالتحديق بالورقة. أعتقد أنه انهمك بتنظيم الحقائق في رأسه. 
لاحظت أن وحهه كان جامدا كالصخر عندما رفع رأسه 
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"همل يفكّر مكتب التحقيقات الاتحادي بالتدحل ف هذه القضية؟" 

"يسدي لي جيري حدمة ف الوقت الحاضر. إن هذا يتماشى مع الطريقة الي 
تفكر بماء وأنا متأكد من أن المكتب الاتحادي سوف يتدعل". 

"إن ما قاله غارتلاند وفوس لا يشكل جرية مع ذلك". 

رفعت يدي في المواء. 

استتشق غوليت المواءء» ثم زفره من خلال أنفف ثم ربط حزامه: "ومع ذلك 
أكتول لكم إن مارشال يحتفظ بزورق باي لاينر (عابر الخليج) يبلغ طوله ثلاثة 
وعشرين قدما في بوهيكيت ماريئا. يقول مدير المرفأ إن الزورق أبحر فار السبت؛ 
ولم يعد حى الآن" 

قلت: "تحدثت ورايان مع مارشال ار السبت". 

لوّح غوليت بورقة رايان: "هل تحدئدما معه عن الأشياء الي وردت ف هذه 
الورقة؟" 

هزرزت رأسي بالنفي: "لكني سألته عن أونيغ مونعاغيو وهيلين فلين". 

نظر غوليت إلى ساعته. ونظرت ورايات إلى ساعتينا. أشارت العقارب إلى 
التاسعة وسبع وأربعين دقيقة. 

"دعونا نمحاول إيجاد مكان ذلك السيد لنتحدث معه؛ فرتما كانت العيادة 
ار ج نطلاق صلاحياتي» لكن الأمر يختلف مع الحثتين". 


ااتيا يقوليت إلى العيادة برفقة راياك. لم نتحدث كثيراً في ف الطريق. 
ارك ا لكتن شعرت كر ا نوم. 
استطعت فقط تُفمين الأفكار الى تدور في ذهن رايان. 

التقان مساعدان خارج العيادة في ناسو. وصلت الوحدة الحنائية في الوقت 
الذي كان فيه غوليت يعطي توجيهاته لفريق المسائدة. علمت أنه تم استصدار 
تفويض بتفتيش العيادة. حر الي ا ار اس 
عقب فور الحصول على هذه المذكرة. فَكْر غوليت ملياًموقفه في الطريق من 
حزيرة النخيلء واتصل بالسلطات ف المكسيك. قَنّيت أن يحصل شيعا مشافاً في 
متتمحع المياه المعدنية ف بويرتو فالارتا. 
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بدأ قلبي يدق بعنف داحل صدري. ماذا لو أنئ مخطئة؟ لا. لا يمكن أن أكون 
مخطلخة. إنه مارشال بالتأكيد. أعتقد أن هذا الرجل شرير؛ ويشعر باليأس لتجميع 
ثروة. 

حام رجل أمن حول المنطقة لتغطية المدحل الخلفي للعيادة. تبعت غوليت 
برفقة رايا ورحل الأمن الآخرء ودخلتا من الباب الأمامي. رأيت بيري جالسة 
أمام طاولتها. بقي رجحل الأمن في المدحل» بينما تمركزدت وراياك في طرفي الغرقة. 

لاحظلت وحود ثلاثة مرضى يجلسون على الككراسي البلاستيكية بانتظار 
مواعيدهم. شاهدت امرأة مستة سوداء. وشاب مستهتر يرتدي كنزة صوفية, أما 
الثالث فبدا مثل مدرّب فريق مدرسي لككرة المضرب. راقبتنا المرأة المسنة من خلال 
نظارة مريعة وكبيرة. توّحه الشاب المستهتر مع المدرب نحو المدحل» فتراجع 
مساعد غوليت ليفسح لما العاريق. 

سأل غوليت بيري بكل جدية: "أين الدكتور مارشال؟" 

أحابت بلهجة عدائية: "إنه يعاين ريضا" 

تحرّك غوليت باتحاه الرواق الذي قادنا مارشال من حلاله قبل ثلاثة أيام. 
نمضت بيري من مكافاء ومدّت ذراعيها على عرض الرواق» وكأفا تريد أن تحمي 
ناش 

حافظفت تلك الشابة على عدائيتها؛ لكنين لاحظت شيئاً من المدرف في 
صوقًا: "لا تستطيع أن تذهب إلى عناك". 

استمرٌ غوليت في تحركه؛ وتبعناه جميعا. 

تراجعت بيري في خطواتهاء وأبقت على ذراعيها ممدودتين على طريقة 
النسورء واستمرّت ف محاولتها إعاقة تقدمنا: 'إِكًا عيادةٌ يتواحد فيها مرضى". 

أظهر صوت غوليت الصلابة الجنوبية المعروفة: "ابتعدي عن طريقنا يا آنسةع 
من فضلك”". 

شعرت بالانزعاج إلى درحة كدت معها أدفع بيري بنفسي لأحملها على 
التشنحي عن طريقنا. أردت أن يكل مارشال أمام الشريف بسرعة» أي قبل أن 
يستطيع الاتصال بشريكه في المكسيك. 
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ظهر الد كتور قُّ تلك اللحخلة 556 من عيادتىف ورأيناه حاملا لسجل بيان 
قُِ بده؛ "ما هذه الخجلبة» أنسة ببري؟" 
مارشال قاطعها بإشارة من يله. 
اللونه ولاحظت شعره المسرح ججحيكا. فكرت كيف يستطيع مار كوس ويبي أن 
يهدئ من روع مريض صعب الانقياد: الشريف غوليت. 

أوماأ با تجاعي وتابع: "د كتررة برينات. أعتقد أن اسعك بريناك؛ أليس 
كذالف»" 

بدأ قلبى بالقفز ف مكانه. أردت تمزيق أوصال هذا الشرير» وأن أتأكد من أنه 
يدفع تمن ما فعله. 

جاع صوات غوليت 208 كالصخر: "لدي يا د كتور مارشال مذاكرة حث 
قل تلكان ترركت شول غلق معلونناف: مول مرضي اعتفر) نف طرف 
مشبوهة" . 

أثفر بحثك شفتا مارشال عن ابتسامة تختصنّ يما الزواحف وحدها. 

"وما هي علاق باحتفاء هؤلاء الأشخاصء أيها الشريف؟" 
قد تسمح لنا معرفة سبب وكيفية موقم". 

تكلم مارشال مع غوليت: "هل هذا نوع من المزاح. إذا كان الأمر كذلك»؛ 
أو كد لك أن لا أستمتع به" 
مص دوزنا انناو يها اندم نكت مكئمة الخال اذك اهما رن تله العمللة 
سهلة قدر الإمكان لكلينا". 

سألت بيري بصوت مربّحف: "ماذا يئعين على أن أفعل ؟" 

تحجاعل مارشال سؤافاء ولاحظت أن هدوءه الفولاذي يتناقض مع القلق 
الخزايد الذي أظهرته موظفة الاستقبال عنده؛ لكنه تَحدّث إلى غوليت: "ما هذا 
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الجنون الذي يجري هنا أيها الشريف؟ أنا طبيب. إن أساعد الفقّراء والمرضى. أنا 
لا أقتلهم. إنك ترتكب غخطأ هنا". 

لم يتحول غوليت ببصره عن مارشال: 'سيدي". 

ناول ماوشال السجل البيان لغوليت: "سوف تندم على هذا أيها الشريف". 

صاحت بيري: "قل لي ماذا أفعل!" 

'اهتسّي من فضلك بالمريض الذي يجلس في غرفة الفحص الثانية يا آنسة 
بيري". 

اتتظلرت بيري لحظة؛ ونقلت بصرها ما بين غوليت؛ ومارشال» وبيئ. ثم 
مضت بتثاقل بعد ذلك لتحتفي من مخحلال أحد الأبواب. 

أشار غولسيت إلى مارشال ليتجه إلى غرفة الانتظار: "سنقف بدوء إلى أن 
يصل التفويض بالتفتيش". 

0 ماوشال عينيه على عييّ. رأيت فيهما حقدا يصعب إحفاوٌه. 

مشى مارشال خحلف المساعد الذي قاده ليجلس على أحد كراسى الفينيل» 
واستطعت تنشق رائحة عطره لما بعد الحلاقة» وللاحظت الحرير ذا اللون الأبيض 
المائل إلى الصغرة» والوهج الخفيف لشراريب الحلد. تحوّلت أصابع يدي إلى قبضتين 
من الفضب. شعرت بالصدمة نتيجة غطرسة ذلك السافل» واستهتاره الممتزج 
بالغرور. 

لاحظت شيئا غريباً ف صدغ مارشال الأعن. نبض وريدٌ هناك مثل أفعى تم 
ابتلاعها. 
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اللبببتببببببب يم 


انتظرنا في الخارج؛ وارتشفنا القهوة من أكواب بلاستيكية. تجمّع حشد 
صغير من الناس على الرصيف. لاحظ التجمهرون سيارات رز 
كتشق مسبرح ابلجرعة. وصل المدعي العام الي حاماة الإذن بالتفتيش» 
فتحركت عرية كشف مسرح الجريمة. وطلب غوليت من رايان» ومينء أن 
تحلس شهدوء أثناء قيام الفريق بتفتيش العيادةء وكذلك أثناء الممماكه مع مساعده 
باستجواب الموظفين. 

مرت ساعة. تفرّق المحتشدون بيطء بعد أن حاب أملهم بظهور أي شخص 


في الخارج. 
النيبا. 
سالته "هل وجدتم ا يؤدي إلى توجيه امات" 


الحقت بغوليت مع رايات إإ لى العيادة. رأيت بيري جالسة إلى طاولتهاء و تخضع 
الأمنفحوات. لسن :دتالر علق احد كراسي الفينيل. بدا الاثنان منرعجين ثما 
يحري. لاحظت أن مارشال حرج لينتظر فق سيارته. 

سألت غوليت: "ماذا لو استخدم هاتفه الخلوري؟" 

0 ار لا أستطيع منعه لكنن أستطيع تتبع أية مكالمات يجريها". 
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قادنا غوليت إلى غرفة معاينة تقع في الفرفة العافة.: ؤذا لكان عوفهيا. 
ولاحظنا وحود كرسي» وطاولة للعمل؛ ومصباح طاولة متحرك» بالإضافة إلى 
طاولة فحص مغطاة بالأوراق. 

تفخّصت الخزائن والجدران أثتاء سيرئا فوق الأرضية المشمعة. رأيت اللأكواب 
البلاستيكية» وقضبان فحص الفمء والأوراق البيانية لفحص الأعين؛ وميزاناً لوزن 
الأطفال. 

سأل رايان من حلفي: "ألم يجدوا مبضعاً لعيناً في هذا المكان؟" 

"أتعي هذا؟" 

استدرت نحو مصدر الصوت. ورأيت غوليت يحمل ما من النايلون 
الشفاف من ذلك النوع الذي يستخدم لجمع الأدلة. رأيت في داخل الكيس 
أنشوطة هي عبارة عن سلك معدي بسماكة ربع إنش. 

تصوّرت أونيغ مونتاغيو أثناء صعودها إلى طاولة الفحص» وحيدة ومريضة» 
وقد وضعت ثقتها في ذلك الطبيب الطيب كي يحسّن صحتها. تصوّرتت أونيغ 
أب ضاً في ذلك اليرميل الصدئ» وهي فحلل يطوق اليا للالفة. يلت أرضا 
الكائنات البحرية أثناء محاولتها الدحول إلى البرميل لتحصل على شيء من جثتها 
المتعفنة. شعرت أن غضبي بدأ يتصاعد. 

سأل راياك: "أين كانت هذه؟" 

"كانت عقبأة في خحزانة تحت طاولة العمل". 

(أبحف اتغارا تضوف دوو سملن النولرق الراك كاب عدم ايه 
بصمات؟" 

هر غوليت رأسه. 

لم أستطع إحفاء الكراهية الى ظهرت في صوق: "لعله استخدم قفازين 
طبور فرق المو كد أنه لم يستخخدمهما لحماية مرضاه". 

قال غوليت: "اتبعييق". 

لاحظت أن البابين الآحرين في الطابق العلوي يؤديان إلى غرفة كبيرة واحدة. 
منت أن جدراناً كانت تؤلف غرفة نوم صغيرة وحماماء قد أزيلت لتتشكل هذه 
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الغرفة. دك هذه الغرقة ببرادى و حخوض مردو ا من الفو لاذ الذي أله وعدا 


2 


وطاولات عمإء وخحرزائن ممائلة لتلك الموجودة في غرفة الفحص. رأيت عمودا 


د 


الغرفة 
رأيت أربعة برادات صغيرة مثل تلك الى تُشترى من محلات وال مارت» 
وال ستخدم لنقل الأطعمة أثناء النزهات على الشواطئ. وضعت أوراق 
تعريف دليل لاصقق بألوان حمراء وصفراء. 

قال رايان: 'إكُا غرفة لاجراء عمليات جراحية خاصة". 

أشار غوليت بيده إلى الغرفة: "الغرفة جمهزة بستائر للتعتيمء وأضواء خاصة 
بغرفة العمليات من أحدث طراز". 

انتشرت أكياس جمع الدلائل على الطاولة. اقتربت منها كي أتفخصها. 

ام جد بك دراج جرم يري متا عل الئل + شف لازا 
ولاحظت أدوات إيقاف النزيف» وقماش جراحي؛ ومباضع جراحية. لاحظت 
أيضاً وجود مقابض لمباضع جراحية» وعلب لوضع الشفرات ال سبق استخدامها. 
شاهدت كذلك قسائم شحن ختمت بكلمات عيّنات بيولوجية من مركز 
التوريد. لفت انتباهي أبفياً وجود أكياس معقمة؛ وصوان مكدسة تُستخدم لجمع 
العيتات. ْ ْ 

بدأ صدري بالغليان. 

وحدت أنه يصعب على إبقَاء الحيادية في صوق عندما طرحت سؤالي: "وماذا 
بشأن ملفات المرضى؟" 

قال غوليت: "عضر بيري كل السجلات المكتبية» كما أننا صادرنا 
الكمبيوتر". 


5*1 ليده 


الال 


"هل تصل المعلومات عن مرضى هذه العيادة إلى مسؤولىي كنيسة رحعة الله". 
هر غوليت رأسه: "إن العيادة هي مؤسسة مستقلة» وكل السجلات تبقى هنا 
في مكافاء لكنها تُتلف بعد ست سنوات". 
سأل وايات: "ما هي رواية بيري؟" 
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"قالت إها لم تلاحظ أي شيء غير اعتيادي؛ أما الدكتور مارشال فهو فوق 
مستوى الشبهات بالنسية طا", 

عاذ وها نال" 

"يقول إنه لم يلاحظ أي شيء غير اعتيادي» أما الدكتور مارشال فهو فوق 
مستوى الشبهات بالنسبة إليه". 

"وعاذا'بشات الريحل, الذى يتولى التنظيف في العيادة؟" 

"ين أوديل تاوري. إنه أن 3 في الليالي) وهو عسل 2ن ف 
الشيء. سيتحدث مساعدي مع تاوري ف الغد. أشك في أن ذلك سيوصلنا إلى 
أ شيء + 

سألت: "وماذا يحدث فق المكسيك؟" 

00000 

'وماذا بشأن مكتب مارشال؟" 

أدحل غوليت يديه الاثنتين في حيبي بنطاله» لكنهما خرجتا فارغتين, ثم 
ربت على حيب قميصه: "اكتشفت وحدة كشف مسرح الجريمة شيئاً سيعجبك. 
انتظري قليلة". 

مشى غوليت بخطوات متثاقلة, ثم عاد إلى القاعة. عاد» ودحل إلى غرفة 
العمليات الخراحية) وخخرج جام عه كد ير لجمع الأدلة: "وجدنا هذا تحت 
رف الأقلاف وف ثغرة محوفة» داحل أحد أدراج مكتبة, استطاعت وحدة كشف 
مسير ح الجرعة أن تسحبه عساعدة آلة شفط". 

شعرت بابتهاج جر دكا المعو ولاقو او الى رمي ا 

ا ن على صدفة صغيرة بنية اللون. لاحظت أمُا تشبه الصدفة 
الصغيرة الي وحدمًا ف قبر ويلي هيلمز. 

قال غوليت: أستأذنكم للحظة. يتعين علي إبلاغ هذا الطبيب الطيب أنه 
تحت الاعتقال» وذلك للاشتباه بارتكابه حرعة قتل أونيغ مونتاغيو» وسأرئب أمر 
اعتقاله ونقله". 
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اسه قداء فيه توقفت بعده مع وآناة ق سف ., سمه أخيارا ظليية 
أعرى. بدأ بيق بالتحدث بصورة طبيعية: واستعاد القليل من لونه. وقال الحرّاح 
إن ذلك المفكر الذي جاء من لاتفيا عاى من تمزق في عضلاته؛ ومن بعض 
النزيف ف الشرايين» وأنه سيشفى؛ وأن كل شيء سيعود إلى حالته الطبيعية من 
دون ترك أثر دائم. 

5 للشعور بالا ساق الذي أحسسته حنجريي. 

أدركت أن سأشعر بالارتياح والامتنان لتحسن حالته؛ لكني صعقت يمدى 
عمق العاطفة الي اجتاحتئ حيال هذا الأمر. شعرت أن الدموع ستنهمر من عي 
عندما نظرت إلى الأنابيب» والأشرطة اللاصقة, والآلات الى تحيط به. أدركت أن 
الرصاصة كانت ستقتله لو وصلت إلى مساقة أبعد ببوصات قليلة باتحاه وسطه. 
مسحت دموعي عن خحدي متظاهرة بأنى أقوم بجمع شعري. 

أمساك رايان بيدي وضغط عليها. نظرت تحو الأعلى. وعرفت من التشوش 
الذي بان على وجهه بأنه لاحظ دموعي. 

أبلغغنا إيا بأحبار جحيدة هي الأخرى. م يرتفع تعداد حلايا دمهاء لكنها م 
تتزل أيضاً. عدّلت ها الدكتورة رسل نظامها الغذائي» وجرعات أدويتها. أبلغتي 
أنما لم تعد تستبعد كل الكعك امحلى. 

طلبنا من إِيا الاتصال بعالم الرحويات» وأن تسأله إن كان يستطيع فحص 
العينة في ذات اليوم؛ إذا توجحهت ورايان إلى كولومبيا؟ 

قال إنه سيقوم بالفحص. يبدو أننا بُحرز نجاحاً! 

استغرقت الرحلة أقل من تسعين دقيقة. استقبلنا رجحل يدعى ليبينسكي في 
رواق بناية مختبر الولاية. لاحظت أن ليبينسكي رجحل طويلء ومفتول العضلات» 
ويتمير برأس أصلع ولامع» وأنه يضع حلقة في إحدى أذنيه. بدا أنه أكثر نظافة من 
السيد نظيف الذي هو تموذج أستاذ ماده علم الحياة. 

قلت له: "شكرا ججيئك". 

هر ليبينسكي إحدى كتفيه المكتنزتين: "ليس لدي صفوف تعليمية اليوم: 
كما أن حرم الخامعة قريب من هنا" . 
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اص طحبنا ليبينسكي إلى مختير صغير تتواحد فيه خزائن تحتوي على عشرات 
الأدراج العلويلة والضيقة. زأيت طاوللات طويلة طليت سطوحها بلون قد 
ولص وها غتوان للدم رابو ابقا ادلم الم شرم يسان التقازانت 
الطبيةع وشرائح زحاحية) 007 

الس 7 محم الأيدئ الى تهحامها الشحعات :ف الباريات 


51-_ 
0 


أخر بحث كيس جمع الأدلة. 

أخترج ليبيدنسكي الصدفة؛ ووضعها تحت المجهر. جلس ثم عدّل تركيز المخهر. 

مرت الثوان. مرّت دقيقة بأكملها. ومرّت حمس دقائق أخرى. 

تبادلت وراياك النظرات من فوق ظهر ليبيدسكي المنحن. رفع رايان حاحبيه 
وراحئ يديه. لماذا هذا التأخخر الكثير. وات كف : 

انتشرت رائحة المواد المطهرة واللاصقة في اشواء الجار والرطب. حرّك رايان» 
الواقف إلى حابي قدميف ونظر إلى ساعته. 
تقارت تحوه بالطريقة نفسها الى نظرت ها والدي إلي عددما بدأت أقلمل في 
الكئيسة, 

تنحنح راياك» واستدا ثم تفخص الخزائن. 

قلب ليييدسكي الضدفة) وغَيّر مقداز التكبير. 

وضع رايان ذراعيه بشكل متصاب. عرفت أنه دن تغليق 'سالدوايات: 
"هل تحتوي هذه الخزائن على مجموعات فموذحية؟" 

قال ليبييتسكي: "همم". 

"هل هي كمية كبيرة من الرخحويات؟" 

م يقادم ليبيدسكي عونا 

"اهنا ءاشي كر لفعليا إل .هنا 
وفتحتهما. 
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بدا ليبينسكي جامدا مثل غوليت. تسبّب الضوء الصادر عن المجهر يمعل شعرات 
صدره الملتفة تبدو مثل أسلاك بيضاء: "بلح البحر والرحويات ليسا الشيء ذاته", 

"وماذا أيها الفتيان تعتقدان أن سانتا كلوز سيقدّم لكما؟" 

قلت: "ننتظر أن يقدّم لنا ارون يعيش في المياه العذبةء ويدعى فيفاباروس 
إنترتكتوس". 


"أرى أنكما ف وفتاة طيبان'. 


قال رايان عندما وصلنا إلى 26-]: "إذا لا ينتمي بلح البحر والرحويات إلى 

ى العائلة. لتتصور ذلك". 

أشارت عقارب الساعة إلى ما بعذ السادسة عنلما بدأنا بسلوك طريق العودة 
لي ا ء موريس 

سرت بالستب تبحا سهري ف الل السلقة العييت كلقا من اللحم؛ 
واللقالي» والشاي المحلى. أردت أن أتمالك على وساديّ» وأستسلم للنوم. ولكنى 
اتصلت» بدلا" من ذلك» كي أخثير غوليت بشأن تحديك نوع الحلزرون الذي قلمه 
ليبينسكي لنا. 

"تنتمي الحلزونات إلى نفس النوع الذي يعيش ف المياه العذية» مثل تلك الى 
وجدناها مدفونة مع هيلمز", 

"ستحبين ما سأقوله لك". 

فك قمكة ابيع مه ها و لوي عر لبق انفل وال سنو الس ان 
السعادة أم على الارتياح؟ 

لم0 العام مذاكرة تفتيش ثانية بعد الانتهاء من تفتيش 
أن ال ا 0 رفيع 0 أن المكان شبك ا وهر نظيف 0 
0 العا اه الخاصة لكنئ أستطيع أن أقول 
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م يكن هناك من شك بشأن النغمة الى مير صون. حاءت كلماق كثابة 
الانتشاء: "الأصداف !" 

'وججحدنا مئات منهاء وكلها مرقمة ومصفوفة قّ علب صغيرة وأنيقة'. 

"معت صوتا قِِ مكان ما. 

وضعين غوليت في وضعية الانتظار: "انتظري قليلا". 

أبلغت رايات بشأن هواية مارشال في هذا الوقت. 

0 00 5 5 5 د ماس عا! 

أتمنى أن لا يضع الرحويات وبلح البحر فٍ الصينية ذاها . 

حمل إلى غوليت؛ عندما استاتف حديثه. أحبارا جديدة. 

"يتواحد زورق مارشال المسمى باي لايئر ف كي لارحوء فلوريدا". 

"يبدو أننا احصلنا على نتائج سريعة" . 
عنن] الزورق» ورقم تسجيلة. شاهدك رجحال شرطة ع لار جو هذا الرورق مند 
عشرين دقيقة مضت. قالوا إن اسم الزورق هو فلايت أوف فليمسي . 

"كانت فلاايت (رحلة طيران) حقاء لكنها ل فليمسي (بسيطة)» لكن 
00 5 1 ل 
كيف وصل الزرورق إلى كي ١‏ 

أبدفين سيّد يدعى سائدي مان أنه اشترى هذا الزورق ف تشارلستون؛» وقال 
إنه قام برحلة إلى الجنوب يوم الأحد. تأكرنا من صمحة تواريح الرحلة. ويقول 
الشهود إن فلايت أوف فليمسى قد رسى في وقت ما يوع الاثنين". 

"وماذا يقول مان؟" 

'إنه في الطريق إلى هنا لُخيرنا". 

"ورودريغز؟" 

"اقلتحمت شرطة بويردو قالارتا منتجع أبريغو 2 وقت يقارب وقتك 
اقتحامنا عيادة مارشال. ووجدت الشرطة هناك نفس التجهيرات الن وحدناها 
هنا تقريباء لكنهم قالوا إنها تبدو أكثر تعقيدا هناك. يبدو أن هذا المنتجع هو 
مر كز ضاع حون ا 

0 4 و 

ل سوال 
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"لم يجدوه ف المنتجع؛ ولا قي منزله؛ ولا في النادي. قالوا إن إحدى السيارات 
مفقودة. وتقول صديقته إنه رعا ذهب ا إلى أو اكساكا لزيارة أصلقائه'. 

"أعتقد أنه فرٌ". 

"يحتمل هذا كفيرة". 

"لذ بد أن "مار شال قد أئلاره'". 

"ستمسك الشرطة المكسيكية به في النهايق» مع أغم غير متأكدين من التهم 
لاسو عور 

"أقدم الرجل على بيع الأعضاء البشرية الى انتزعها من ضحاياه". 

"أعتقد أن رواية محامي الدكتور رودريغز ستكون مختلفة. فإذا كانت لديه 
سجلات مزيفة عن مصادر الأعضاء ال زرعهاء فسيكون من الصعب جد الادعاء 
عليه. يتعيّن علينا إذا أن نثبت وحود عملية تسليم عضو التُرع من الضحاياء وأن 
نثبت علمه بما". 

تيك ما وهات  :‏ القوال دكتور؟ هذا الرجل معاق عقليا مغو تحن أن 
يسحن. لا يستحق أي شخص يرتكب حرائم القتل أن يُطلق عليه لقب دكتور. 
وينطبق الشيء نفسه على مارشال". 

"لن يستطيع مارشال الذهاب إلى أي مكان؛ لأن قاضي التحقيق يحتجزه 
بتهمة ارتككاب جريمة من الدرحة الأولى". 

'وماذا قال؟" 

"قال إنه يريد تعيين محخام . 

"'يبعطيه القانون 0 عرض قضيته أمام قاض خلال تمان وأربعين ساعة. 
سيطلق سراح مارشال بسند إقامة مار الجمعة". ّ ش 

"إذا كان الأمر كذلك فلن نتركه. يقوم مساعدي بتفحص سجلات العيادة 
ف هذه الأثناء'. 

"هل حصلت على الملف الذي أعددته على الكمبيوئر؟" 

"اتتهيت من التدقيق بالمجموعة الأولى من الأسماء. لم أجد شيئا. أعتقد أن 
مارشال قد ألغى كل المعطيات عن المرضى الذين قتلهم". 
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3 له الرعجل . د مونتاغيو". 

ا 11 

0 . 
أبلغفت رايات باحر التطورات بعدما انتهينا من الاتصال الحاتفى. اأسترخيت 
بعد ذلك وأغمضت عيئ. شعرت يزاج جيد؛ في الواقع حيد جداء مع أن كنت 

مرهقة كثيرا. 
بجركة القتل المتعمد, وهم عديدة أخرى لا تحصى. 

لقد أطبقنا على شبكة دولية لتهريب الأعضاء البشرية. وتكونت عندي قناعة 

5 قد 5 :2 لل لم 11 2 ص ٍ 

بأنه سيقبض على رودريغز ويحاكم. بالرغم من أنه تمكن من الإفلات من 
الاعتقال ف الوقت الراضهن. 

شعرت بالارقياح لألي وفيت بجي لمساعدة إيهاء ولحذا يستطيع الرحل 
الذي ذفن في دي ويز» والرجل الذي علق على شجرة: والسيدة اليْ ضعت في 
البرميل؛ أن يرقدوا الآن جميعا بسلام. 

ينشغل غوليت بالعمل مع شرطة تشارلستون» وتكونت عندي قناعة راسخحة 
بأنه سيتمٌ الحصول على أمكنة تواحد كل الأشخاص المفقودين في النهاية» ومن 
بيتهم أيكمانء وتيلء وفلين. أعتقد 25 أن مكتب التحقيقات الاتمادي 
سيتدحل» من دون شلكء إذا ما تم حرق القوانين الاتحادية. 


نظلرت إل الساعة الموحودة على لوحة قيادة اليب عند دحوله باحة مزل 
البحر على امتداد أميال. أشارت الساعة إلى أن الوقت 7:42. رن هاتفي الخلوي 
عنلما صعلذنا الدرج. ضغطت على زر استقبال المكالمات» وتيت أن يكون 
غوليت هو المتصل ليحمل إلي خببر اعتقال رودريغز. 

انساب صوت رججلء لككنئ لم أتمكن من تحديد صاحبه: "الدكتورة برينان". 

١ 1 5900 5 و‎ 

من المتصل من فضلك؟ 

"نا" لذ كنؤن لشف مارشال. أحتاج إلى مقابلتك" . 

الديين هناك أ شيع معطلقا...". 


2,3 


اعلدى العكس 'قاماً, أعتقد أن امات النس". ضمت هازشال ليلد قبن أن 


4 هو الشخص الذي يحتاج لقابلى". 
"أشك ف ذلك" . 


"إن الشك هما أقوله لك ليس بالأمر الحكيم يا دكتورة برينات. تعالي غدا. 


35 3 1 1 
تعرفين اين تعد يني 1 
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د م سس ان 
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احتجز مارشال في مر كز الاعتقال الذي يقع في جادة ليدز» شال 
تشارلستون. توجهت ورايان لرؤيته في الصباح التالي. تناقشت مع راياك؛ قبل 
تتح اننا للنوم سلننات وإنجمابيات الذهاب. وقفا زاياك إلى جائب عدم 
الذهاب» بينما دافعت عن إيجابيات مقابلة الرحل. وقف غوليت والمدعي العام 
ا حلي 0 جايي» وقالا إنه ليس هناك من شيخ لكسيرة. 

تملكئ الفضول ف الحقيقة. أعرف أن غرور ذلك الرجل يصل إلى السماء. 
لماذا إذا تنازل واتصل بي؟ هل يريد عقّد صفقة؟ لم أحد ذلك أمرا منعلقياء لأن 
المساومة على الاعتراف هي من شأن المدعي العام امحلي. 

وضعت نصب عي هدفا آخر بالإضافة إلى عامل الفضول. سبق لي أن رأيت 
رايات وهو يستجوب مشبوفشين. شعرت بوحود فرصة أن يدين ذلك التافه تفسى 
إذا أخذنا غرور مارشال بعين الاعتبار. 

عزوت ورايات بالإجراءات اللأمنية المو حودة قُِ عر كز الاعتقال. صعدت وإياه 
إلى غرفة الاستجواب الب تقع في الطابق الئا. ووجدنا مارشال وخعاميه هناك 
جا لسة إلى طاولة معدنية رمادية اللون. ظهر تور مارشال بوضواح كور رؤيته 
رايات. ولم يقف الرحلان عندما دعحلنا. 
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قلت: "إنه حارسي الشخصي". 

قال العامي: 2 

هززت كتفي دلالة على عدم الاكتراث» واستدرت لأنصرف. 

رفع مارشال يده فالتفت امحامي إليف ثم أومأ مارشال بشدو. أشار لنا انامي 
توحوب أن خلس. 

اخترت أن أجلس ورايان على الكرسيين المقابلين للرجلين. عرّف المحامي عن 
نفسه بكونه والتو تاكرمات. إنه رجحل قصير وأصلع. يتمتع يجفنين مثقلين بشرايين 
دقيقة حمراء اللون. 

تكلم تاكرمان أولأء متطلعاً نحوي: "يريد الدكتور مارشال الإدلاء بتصريح. 
يمعكنك أنتء وفقط أنت» طرح الأسكلة المتعلقة بذلك التصريح. إذا نرج أي 
سؤال عن حدود ذلك التصريح فسأعمد إلى إيقاف الاجتماع فورا. هل هذا 
مفهوم آنسة برينان؟" 

كلتد يموت اريف : "آنا د كتورة". 

رسم تاكرمان ابتسامة متملقة على شفتيه: "د كتورة برينان". 

من يكون هذا الرجل بحق اللاحيم؟ إن مارشال يضيّع وقي. بقيت في مكان 
رغم دافع أغراني بالمغادرة. 

ريت تاكزهان على كتف مركلة 'ابذأ يا ليسعر" . 

وضع مارشال يديه على الطاولة. بدا أقل أناقة بكثير بثياب السجن الي دل 
لوا على غسلها مرات عديدة. 

'وقعت في مصيدة". 

أبقى مارشال عينيه هر كزتين على: "ليس هناك من دليل متين يربطي هذه 
اللرائم". 

'بمتلك المدعي العام المحلي رأيا معاكسا". 

"إن ما لفق هو دليل ظرقٍ محض". 
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"تعرضت أونيغ مونتاغيوء وويلي هيلمز؛ ونوبل كروكشتك للخحنق بواسطة 
أنشوطة س لكية. وحدت الشرطة أنشوطة مثلها في عيادتك» كما أنك ترركت 
حزوزا ناتمة عن مبضع جراحي في عظامهم". 

"يستطيع أي شخص أن يشتري همبضعاً جراحياً". 

"إن عيادتك بجهرة بكل تجهيزات غرفة العمليات الجراحية: وهذا أمر غير 
معتاد بالنسبة لمؤسسة توفر حبوب الأسبرين؛ وضمادات الجروح الصغيرة". 

'لم تكن غرفة عمليات بالمعين المهئ المتعارف عليه لأنهم كانوا يطلبون من 
أخسياناً استسمهال وملةة أو القياء عياط جراعية سيط وطليت: مهيل العيادة 
بإضاءة جيدة" . 


مم8 
م 
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سفيق أن تناقشت مع غوليت؛ والمدعبي العام حلي يشان فيوابية يا 
مارشال. توصلا إلى قرار يقضي بضرورة التحدث معه؛ وحذدنا الطريقة الي 
سأنتهجها. اقترح المدعي العام المحلي أن أبدو صريحة: وأن أوجد الانطباع بأني 
أعطيه بعض النصائح. بينما لا أكشف ف الحقيقة أي شيء يجهله المتهم. وافق 
رايات على أن هذه الطريقة قد تكون مفيدة. 

"اقتحمت شرطة بويرتو فالارتا منتجع شريكك". 

رهت بأصابعي علامة بين هلالين على هذه الكلمة الأخيرة: "نعرف أن 
رودريغز قد تدرّب ليصبح جراحاء ونحن تلك إقرارات من مرضى استلموا كلى 
من مؤسسته. نعرف أنك ورودريغز التحقتما بمعهد طبي كو 6 سياه 
مزاولة المهنة بسبب غفالفات وججاوزات لترخيصيكما الطبيين". 

سبق للمدعي العام ا محلي أن تحدّث عن هذه المعلومات مع مارشال. 

امباودااك التي د لكن المشهد الذي احتلقته يُعتير تخمينياً بالكامل". 

م تكتحيق عااكديون :م أن فاواشال يقن هنها عن الأفياف» ميق أن قررنا 
أن أثير الموضوع معه كي نعرف رد فعله: "هل تستمتع بعلم الرخحويات يا دكتور 
مارشال". 

تجاهل مارشال السؤال. 
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"هل تفتقد مجموعتك لبعض العينات؟ زعالفاناروس اعرليكسرس 0 

قال تاكرمات: "يصعب اعتبار | اليه 

"إنين أتحدث عن صدفة فيهاباروس إلترنيكستوس الي وجدت مع 0 
هيلمز» والي تمائل صدفة وُحدت على طاولة مكتبك. دفن ويلي هيلمز في ر 
شاطئ دي ويز. إن فيغاباروس إنترتيكسعوس من الأنواع الي تعيش ف 0 
العذبة". 

"اسألى نفسك يا دكتورة برينات لماذا أحمل الأصداف معي أثناء التخلص من 
حئة؟ أنا متأكد ون الك ستعتبرين كل ذلك بحرد معلومات ملفقة". 

الع ترجئ ان اسكها ناهد وم اليد عن سه فلم رفن 
طاولتك م من أجل أن يلقي بظلال الشك عليك؟ 

"تس لم يفعل ذلك أضلا كي يلقن 'بالشك غلي آنا أقذام ولك الشتحفن 
على هذا من أجل تسليط الضوء على عنصر ملفق 0 
الجنة أتت من منطققة أخم عرى» وذلك ف حال اكتشافها. قرّر القاتل تو جيه أصابع 
الاهام نحوي بعد زيارتك للعيادة» وذلك بوضعه تلك الصدفة ف طاولي. م أتعود 
أل الأصداف معي إلى العيادة". 

"ومن عساه يكون هذا القاتل؟" 

"كوري دنيالز". 

"ومن أين حصل دنيالز على هذه الأصداف؟" 

رد 0 0 0000 "كان باستطاعته الحصول عليها من أي 
مستنقع. فكري ني هذا. إذا أردت توجحيه ظلال الشاك إلى جامع أصداف حقيقي» 
فلماذا تفتارين ا يتوافر قْ هذه المنطقة كالذباب العادي؟ يستطيع أي شخص 
يتمتع بنصف نسبة الذكاء أن يختار و أكثر ا لا يُستغرب هذا الأمر مع 
دنيالز: فالرجل من النوم البليد". 

"كتفت 0 داحل تلك الصدفة. إنه رمش أسود اللون» لكن ويلي 
لمحو كنا رعذ سور الع بهل امديق عع الس يانه كور مارشال؟ 
سيعطينا ذلك الرمش معلومات هامة عن الحمخ ن النووي". 
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أعرج مارشال ينا ليزت 0 بالسقف. بدا مثل أستاذ انرزعج من 
تلسيذه الكسول: تلكو و لى كان رهشي بالق , عملت مع دنيالز بشكل 
يومي. اعتاد الرحل على الدحول بسهولة إلى مكتي) كما أن شعرات أ بحتسم 
تتساقط باستمرار". 

لم أزة على هذا 

عادت عينا مارشال لتنظرا 00 عيئ أطر ح عليك هذا السؤال. هل 
وحد أي دليل مع الضحايا الآخرين؟” 

أدركت أن المدعي العام امحلى لم يتحدّث عن هذا الموضوع مع مارشال 
ومقامية. وم أر عن بتزويد محامي الذفاع محلو مات عمًا لا تعرفه. أحيت: "لست 
مخولة للتحدّتث هذا الموضوع". 

كفت نبرة مارشال 07 م عه ا : "لأنك ك تعرقين أن الحو | 
هو لاء وإلا كنت سأقم بارتكاب تلك الجرائم. فكّري بنقطة ضعف منطقك. 0 
تعتقدين أني تند هرا خزيه ر أنزك بولاذ ددا مع الضحايا الآخرين 
ذلك 0 

ركيت 0 أخرى كي بي طاولي 3 
بدا السؤال نوعا من الخطابة» وهذا لم أرد عليه. 
فرد مارشال أصابع يده: "هل أعمتك كراهيتك لي إلى الحدٌ الذي منعك من 


و مع 
0 
إلقي 


ع . 0 + :1 ة 1 
التفكير بأني وفعت في فخ تُصب لى؟ 


'أتع كوري دنيالر؟" 
آا, 1 
عر 

هززت رأسي من الدهشة: "لا عتلك ممرض المهارات اللازمة لاستفصال 
أعضاء حية. وأن يفعل ذلك بقربك ومن دون علمك!". 

إذاالاتعصال لمن شملا صما وعلى الأعض رذال يكرت ارو عا يدت 
لمر دققي مع دنيالر لأنه يمتلك السجلات". 

"دعي أفهم ما تقوله 1 إنك تدعي أن كوري دنيالر اعتاد على قتل 
مرضاك ع دوي مائو لين لفك انا بق" 
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تحذا رحد ف جبهة مارشال بضحّ كميات لا حصر لما من الدماء: "إن ما 
أدّعيه هو أن وقعت ف مصيدة". 
سال وايات: "لماذا عه ان 
أر قم ت يد تاكومان بسرعة الصاروخ. استطعت أن الاحظ وجود آثار من 


النيكوتين على أصابعه. 
قاطع مارشال تاكومان قبل أن يتمكن من الاعتراض على مشاركة رايان في 
هذه المعابلة. 


"استغرقت عملية البيع شهور! عديدة. قَدّم لي رجحل صيد رياضى يدعى 
الكسندر مان عرضا لشرائه في الخريف الماضيء ثم فشل ف الحصول على قرض. 
استعرقه الأمر لغاية الآن ليعيد ترتيب عملية التمويل". 

فى يقل راياك شيئا. سبق لي أن رأيته يتبّع هذه الطريقة عدة مرات. يضطر 
الآن. 

"تستطيع ١‏ التأاكد م ن رواب بج عندما تتحدث مع الرجل”" 

مررت مع رايات بغترة صمت اخرى. 

وجنّه مارشال طلبا إلى تاكومات: "أريد قلما وورقة". 

تناول تاكرماكن قلم حبر حاف ودقتر أوراق رسمية صفراء اللون من حقيبته 
بدأ مارشال يكتب كدوى ثم مرّة د وناولي إياها. 

'إنه مصرف مان. اتصلي شم 

طويت الورقة من دون أن أ أقول شيئاء ووضعتها في حقيبي الصغيرة 
الطيار الذي يعمل عندك سيروي لنا قصة مثيرة". 

بدا مارشال مرتبكا للحظة: "طيار؟" 


أبقيت نظري مر كرا على مارشال. 
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"لم آت إلى هنا كي أوقعك بفت, يا دكتور مارشال. أتيت كي أسمع قصعك". 

لنطية أنيت خصيصا لأوقعه بالفخ) ولهذا ذكرت الطيار أمامه. أعرف أن 
غوليت لم ينته بعد من تتبع سجلات الطائرات» أو التحري عن الوسيلة المتبعة 
لعهريف الأعضاء إل المكسيك. 

لعق مارشال شفتيه: "إن ما تقولينه هو سحافة بالكامل؛ لأني ني لا أوظطف 0 

اعنص ماز شال عويه) وععدنا مكيب سات امد دوا 1 
3 
أضيف إلى نظرته حين نيت نظرته على. 

"الوضع بسيط 1 أوتعي دجاار بالفخ بغضلك 5 وغوليت ومدعية العام 
تيلا سلف 0 امار إن لا أستمتع يهذا. إن هذه 

0 هذا هو أهم شيء يا دكتور؟ الاسم واللقب؟ أم العصي والأحجار؟" 

000 كسر العظام, بل أشفيها", 

هززت رأسي بأد ئ شعرت بالرار متهي من الإحابة. 

تساك مارشال أصابع يليه 0 

"أعلم أنك تكرهينن لأسباب عديدة. حنثت بقسم أبقراط الطبي. وتعاطيت 
المخدرات منذ سنوات عديدة. لكن كل ذلك تغيّر الآن". 

شبك مارشال أصابع يديه بقوة ابر عمد ابطر للق الذي يكسوها. 

"قبلت وظيف الحالية مع كنيسة رحمة الله كي أعرّض عن الحدر الذي أوقعته 

في مهاراق وحياني. لا أشفك في أنك اكتشفت أنو ني أعضيت بعض الوقت في 

5 التقيت حالال سنوات السجن هده ا ١‏ غيل 5 أنهم يعيشول 
على هذه الأرض. شاهدت العنف بأم عيي» ورأيت ل أقسمت عند يي 
من "اليد أن أضع مهاراني الطبية ف خدمة المعدمين" 

سمعت حركة فق الكر سي المو جود إلى جحانبي. م يقتنع رايان هما 0-0 

الفا التق أمنف سانا إته حنلانت عا با قبا هاديلة الك لسن اده 
الفاحتطنية:.شابقى معلننا كنت ليبا افيا بالرضم م المطاتي التنايقة: آنا لاقل 
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رفع مارشال قبتضتيه نحو ذقنه وتنفس بعمق: "لعلني أسأت الحكم على 


الشخص الذي أساء إلى 
أخر ج مارشال الحواء من رلتيه. 


"إن لم يكن دنيالر هو الذي أوقع بلي فلعله شخص آخر". 


"توقعت أن يقدم مارشال على زلة لسان". 

إن مراورغ كالثعلب”. 

"إذا كان فعلاً هكذاء فلماذا أراد التحدث |1 ؟" 

إنك أذكى من غوليت» ولريها طلب المدعي العام المحلي الاعتراف بكل 


قال لي رايا بعدما غادرنا مركز الاعتقال: "أحسنت بالنسبة لموضوع الطيار". 


"أتعتقد هذا فعادً؟" 


"نعم أعتقد ذلك. وأعتقد أن السراويل القصيرة هي أفضل ما توصلت إليه 


وليك" امتللةة.شروالا كعبر : 


رفع رايان حاحبه على طريقة غروشو: "لو أن رأيت ذلك السروال فربا 
كني صررريك رأ بسنوات السيعينيات". 

"41 كتكان فارشال 4" لسريس متسبنسن عم فا قسصية نالك 3 
السجن". 

"ماذا تعرف هذا الشأن". 

لسرن نمه بالسنازة بتر كر الشريق رقا اويا جرجت من 
سيارة الجيب» وسرعان ما لاحظت آديل بيري تصرخ في الرواق الأمامي. رأيت 
كلن غولت يناع حت ضف من الأشكار الخيطة بالمبي: 

تلاشت قوةٌ صراخ بيري» والتمع حلدها الأسودء ولاحظت أن بلوزتًا 
الجمراء المصنوعة من البوليستر قد تتبّعت من العرق. بقي الكلب في مكانه مع أنها 


كانت قريبة جذا منه. 
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توقفت بيري قليلاً. ظننت لأول وهلة أنما ستتحتب المرور بقربناء لكنها 
لفك نيول من ذلك» كالسهم نحونا مثلما يفعل سباح ماهر ف بداية غطسه. 

بدا وجهها المتفخ الت 0 من الغضب: 'لماذا تفعلون هذا؟ لماذا 
تحاولون تدمير هذا الرحل الطيب؟" 

قلت طا: "أقدم الدكتور مارشال على قتل عدة أشخاص". 

"إنه حديث لا معئى له". 

"'تمتلك الأدلة الدامغة على صحة كلامنا". 

مرّرت بيري راحة يدها على جبهتهاء ثم مسحتها بتنورقا: "أتمتع بضغط دم 
عال كني انلكف مارو كم كارف وطرييه لكل قراو مسف اللو ا 
1 فأنت والشر - طة مسؤولان عن موت". 

النذامى :وأنت تعملين فق عبادة "كنيسة أرنقة ان ءا 

زتعا غرب راحة يدها الكبيرة على ردفها: "لا تمتلكين حقا بتوحيه أي 
سوال ب 

"لا. هذا صحيح: لكنئ أجد أنه من المستغرب أنك لا تريدين التحدث عن 
أي شي يساعد التحقيق'. 

مسحت بيري عرقها بحدداً: "أعمل فيها منذ خمسة أشهر. لماذا تضايقونئ؟ 
ولماذا تضايقون دنيالز. إفهم يحشرونه وكأنه شطيرة حبن". 

"يختمل أن يكون دليالز قد رأى أو سمع 00 

"إنهم لا يحصلون على أية معلومات منه". 

"وماذا يعئ هذا الكلام". 

"يعي أنه ها من شيء يقال". 

حملقت بنا بيري للمرة الأخيرة قبل أن تسرع نحو موقف السيارات. 

شك واات:بانياي الراك العريض وقال > "نآ ولت اعتمد آنا 
تكرها , 

علونف أن دذتيالن عا زالسط ىق قرفة الامسكوانب» وشاعدناغر ليت وهو 
يراقبه من حلال واجهة شفافة. 
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وصفت لغوليت تفاصيل لقائي مع ماوشال. أصغى غوليت مبقياً يديه في 
+جيبية 0 

سألته: "أتعتقد أن رواية مارشال عن إيقاعه بالمصيدة فيها شيء من الصحة؟" 

التفت 1 نحو الواحهة الزحاجية مرة أخرى: "هذا الرحل لم يوقع به. 


'وماذا يقول؟" 

"'يقول إنه ولد لقف اتن وس ا حاتت عي لتحق بكلية 
تشارلستون عام تسعين. أهى ور ا يقال إن دنيالر وقع على مصدر مال 
مهم عندما تعرّف على امرأة عادية» لكن الأوزة الذهبية قطعت المال عن وفكذا 
هرب إلى تكساس. التحق بمعهد لتعليم التمريض في إل باسوء بينما عملت صديقته 
لتدفع فواتيره المستحقة". 

"لكن كاذ اعفان يكساس :بالدات؟" 

"ها موطن صديقته. حصل الرحل على إجازة لممارسة التمريض فْ عام أربع 
وتسعين» وبدأ بالعمل ف نفس المستشفى الذي تدرّب فيه". 

"وأين يقع هذا المستشفى؟" 

'إنه فرع من جامعة تكساس. أستطيع التأكد من ذلك". 

"وكيف انتهى بالعمل هنا؟" 

"ساءت العلاقات لأنه استقبل الكثير من جيرانه. وبخته صديقته في النهاية) نم 
حصلت على أمر عنعه من استقبال الأحرين في اللحزل. خالف الرحل القرار» 
وانتهت العلاقة بالشجار حيث اننهت هي أسفل الدرج بعظمة ترقوة مكسورة. 
حكم على دنيالز بالطرد لمدة ست سئوات» ونفذ ثلاث منها. احتفى الرحل عن 
الأنظار لفترة من الزمن كسر يده فيهاء ثم عاد إلى تشارلستون في عام 2000. بدأ 
العمل في العيادة في عام 2001. لا يمكننا الوثوق بقواه العقلية". 

قال راياك: "أو لعله على قدر عال من المهارة". 

جاءت نبرة غوليت مليئة لمر "سيدق" . 

"لا تقد ل على امعيعاة الأشياء غير الصيلة”. 
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"ئق بكلامي. ما من وجود هنا لمفتاح فاي بيتا كاب في جعبة هذا الرحل". 

قلت: "حصل دذنيالز على إجازة لممارسة التمريض. لا يمكن للرحل أن يكون 
عا ذه الذومة: 

أعحرج غوليت أنفاسه من أنفه: "فليتقذني الله من نظريات المؤامرة. إن 
مارشال هو رجل قذرء ويحاول البحث عن كبش فداء' . 

"ماذا يقول دليالز عن مارشال؟" 

"لنقل أنه غير متحمس للتحدث عن رئيسه". 

سأل رايان: ذا لماذا تستمرٌ باحتجازه؟" 

"أحتجزه لسلوكه المريب» ولأعطيه فترة هدوء كي يتعلم احترام القانون". 

شاهدنا دنيالز وهو يتفحّص ضرساً بظفر إهامه. فوجكت عندما طلب رايان 
إذناً لاستجوابه. 

جحاءت نبرة غوليت متحمسة بعض الشيء: 'والآن ما الذي يدفعن لأسمح 
لك بذلك يا رجحل التحري؟” 

قال رايان: "أعتقد أن اكتشفت أساسا نوعاً من التنسيق بين الرحلين". 

هرّ غوليت كتفيه: وأبقى يديه في جيبيه: "استخدم آلة التسجيل 0 
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عو 


راقبت رايان مع غوليت أثناء دعوله غرفة الاستجواب. نظر دنيالز إلى 
الأعلىء ثم مد رجلية» واسترحى ف جلسته) واقيها إحدى ذراعيه على الطاولة. 
بينما وضع الأخحرى حلف الك رسي . 

سأله رايان: "أتذكرن يا كوري؟" 

"أعرف أنك رجحل التحري المستقيم". 

"قفري كب من اطفيفة. 

"أحتاج لتدعين سيجارة"., 

قال رايان: "أعتقد أن الأمر صعب عليك". 

بدا دنيالز مندهشاً للحظة قصيرة» ثم عاد لوضعية الملل. 

رحت أفكر أي نوع من السسيّق يقوم بين الرجلين؟ 

سأل رايان: "هل تمانع بتسجيل هذه المقابلة؟" 

"وهل أستطيع أن اعترض: ؟" 

"إن تسجيل المقابلة هو لمصلحتك» ومصلحيٌ 0 

شَغّل راياك آلة التسجيل» واختبر عملية التسجيل؛ ثم أعلن عن اسم واسم 
الشاهد والوقت» والتاريخ. 

بدأ وايان بالكلام: "وقع رئيسك بالكثير من المشاكل". 

"وما دلي أنا هذا؟" 
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''ماذا كانت مسؤولياتك إل عيادة كنيسة رحمة ابن؟" 

'أنا عرض". 

"قل لي ماذا تفعل بالضبط؟" 

"إنئ أقوم .كهمة تمريض الناس". 

'إها مهمة يسهل اكتشافها". 

"ماذا؟ أتريدنئ أن أقترب من النار؟" 

'رعااسضيك شو من المهها". 

'لن تستطيع اشامي بأني مخلصت من هؤلاء الأشخاص"'. 

"ومن قال لك إننا نريد أن نفعل ذلك؟" 

"ألا يحاول مارشال إلقاء المسؤولية علي؟” 

"إنه يماول ذلك في الحقيقة". 

هزر دنيالز يده 5 شعر 5 : هرح ضت للمضايقة من قبل. أستطيع أن أتفاوض» 

١ 5 5 

لكنى أحتاج إلى سيجارة بالفعل" . 

"كاذا اعتريف الل ب" 

'ماذا؟" 

"انر إلى نفسك]! هل يبلغ طولك ستة أقدام و حمس بوصات؟ إنك رجحل 
صلب. لماذا امترت التمريض؟" 

"ها تعطي مدخولا جيداء كما أن الطلب كثير عليها". 

"وهل حدّدت معاشك؟" 


ال م 


0 
أشار رايا إلى وشم دنيالز. 
"أبن 5 8 1 عقوبتك؟" 
'أمضيتها قُْ عدي فيل". 
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"وما هذا الندبة؟" 


كل تفاهاقا". 

رسم دليالز شكل مسدس بأصابع يده اليمئ: وتظاهر أنه يطلق الرصاص 
على رايان: "لا يستطيع المرء العبث مع المكسايين”. 

نلرت بدوري إلى وشم دنيالز. شاهدت أشكال ماح وقلبا مخترقا يسهى 
وعناكب متربصة في شباكهاء وأفاعي ملتفة» على ساعده. إنه وشم رائع. بدأت 
أتساءل م سيخعيم أطدوء ثانية عندما وحه راياك يذه بايحاد حرام دنيالز. 

ع أنك مثل رجحل هارلي". 

"ذا 

"امتلكت ذات مرة درّاحة إليكترا رائعة: موديل حمسة وتسعون. أحبيت تلك 
الدراحة أكثر من والددني". 

تطلع دنيالز مباشرة نحو رايان للمرة الأولى: "هل تسخر من؟" 

'يكذب الراجل بعدة مور يكذب عن طولف وفوته مقثلا لكنه أي" يكذب 
أبدا بشأن دراجته"., 

صفع دنيالز صدره بيده: "امتلكت دراجة موديل 42004 إيغل فات بوي قوية". 

"يا لك من.رحل قنوع". 

قال فتيالر ساعراء "إن الاتقال بالدراجة عه شأن المحدين". 

"ليس هناك من شعور ف العالم يعادل الارتحال» والريح تصفع وجهك". 

"لعلك حق". 

سأل رايان وهو يبتسم: "هل كنت تتصيّد ذات مرة؛ واكتشفت فجأة أن 
الامعنت يملا فمك؟" 

"ليه لد" 

ابتسم دئيالز ابتسامة عريضة ووضع ذراعية على الطاولة و خرص على 
هلال: "هل فعلت الراهية هذا . 
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هر دنيالز رأسه دلالة على إنكاره: "صدمتئ راهبة بسيارة هيونداي. وحدت 
نفسي بعد ذلك ف قسم الطوارئ في المستشفى؛ ووحدقا تصلي لأجحلي. كان 
المشهد في المستشفى أفظع من الحادث نفسه". 

"لم يتوقف الألم منذ الحادث". 

"1 كنس هذه الراهبة عن متابعة حالي» وهي تشعر بذنب كبير. أبلغتها أن 
تنسى الأمر. هذا هو تمن ركوب الدراحة يا صديقيء إنه ثمن ركوب الدراجة". 

"هل حصل ضرر دائم لك؟" 

"تركت المرأة هذه العلامة؛ لككن من يهتم؟ ما تزال يدي اليمئ قوية". 

هر الرحل رأسه مرة أخرى: "إتما الراهبة". 

أوما رايان دلالة على تفهمه؛ لأن راكبي الدراحات الزملاء يمارون بأخطاء 
أقدارهم. بادر دنيالز إلى الكلام أولا. 

"اسمع يا رجل. أنا آسف لموت هؤلاء الأشخاص» لكن لا علاقة لي بذلك". 

'إننا لا نحاول إلصاق التهمة بك يا كوري. إنا بحرد عملية لجمع المعلومات؛ 
وكل مانريد معرفته هو ما إذا كنت لاحظت مارشال يفعل» أو يقولء شيئا 
0 

"سأكرر لك ما قلته لذلك الشريف النازي. حرص هارشال حي الشوس على 
شيكين: إبقاء المكان نظيفاء والغياب عن مكتيه". 

"ما هي الغاية من وجود غرفة كبيرة في الطابق العلوي"؟" 

هر دنيالز كتفيه: "لا أعرف. لم أرَ أي شخص يدخلها غير الرجل الموج 

"م تحجد ف ذلك أية غرابة؟" 

"اسمع. إن أحضر إلى العملء» وأقوم بوظيفي» ثم أغادر المكان". 

"هل لاحظت أي شيء غريب يقوم به مارشال؟" 

"تكلست عن هذا الموضوع مرةٌ بعد مرة. لا أريد أن أفضح الرحل» لكن 
مارشال كان رئيسا مناسبا. هل يرضيك هذا؟" 

"وماذا بشأن هيلين فلين؟" 
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استرحى دليالر فق جلسته محدداً: "اللعنة. لا" أدري. كانت أشبه بالراهبة الي 
كلمتك عنها. كانت متأتقة» ولطيفة ا مع المرضى. حاولت التقرب منهاء 
وكتبت إليها بعض الأسطرء لكن تلك الحسناء صدّتي ببرودة. لا أريد التوسل من 
أجل هذا الشيء. أتعرف ماذا أقصد؟" 

"هل توافقت هيلين مع مارشال؟" 

انشغل دنيالز بالنقر بإصبعه على الطاولة؛ محدثا فيونا مزعهنا. 

"كوري؟" 

هر دنيالز كتفيه: "لا أعرف. توافقا في البداية» لكنها أصبحت عصبية فيما 
بعد اوضر جيه حضور الطبيب. أعتقد أنه كان يتقَرّب منها هو الآخر". 

"هل تعرف لماذا ترركت عملها؟" 

"قال مارشال إهًا استقالت» ثم وظف بيري مكافا". 

استمرٌ دنيالز بالنقر على الطاولة: "أتعلم أن شعاري هو: لا تطرح أسكلة؛ ولا 
تخبر أحدا بشيء". 

"هل اعتاد مارشال العمل حي وقت متأحر؟" 

"كان يسمح ليء ولبيري بالمغادرة باكرا". 

مرّت لحظة. تحمد إصبع دنيالر في مكانه. 

أومأ دنيالز بشدة وهو يتكلم: "آه. فهمت ماذا تقصد. يوحد هنا شيء ليس 
على ما يرام الزن تسل عاقيا أما الاحتجاز فكان من مهمة بيري". 


غادرنا مركز الشريف» وقصدنا المستشفى. وجحدنا بيقي في غرفة خاصة موجودة 
ف طابق الدرجة الأولى. اننظر رايان في الردهة بينما صعدت إلى ذلك الطابق. 

وجحدت ذلك الثقف القادم من لاتفيا مستيقظاء وغلن ختيوهن الغرابة 
لض تو سكي لوف الك لمعه كابك عجان :الالفلك إن ونه دو عدا 
وبدا أن حديه قد تأثرا باليرد. ارتحت لتذمره مع أنه كان مزعجا. شعرت يبور قي 
قلبيء لأنه بدأ بالتعاقي. أخيرا اتصلت كانَء واستطعت أن أطمئنها بشأن شفاء 
والدها الوشيك. 
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اتصلت ليلسي برايات ذلك المساء. قالت إكا كانت بصحبة أصدقائها في 
مونتريال» وأنها ترغب برؤيته. وعدها رايان أن يكون هناك يوم الجمعة. أوشكت 
عطلته على الانتها وتعين عليه أن يعود إلى العمل يوم الاثنين. إن مغادرته قبل 
يومين من انتهاء عطلته يع أنه سيتمكن من قضاء عطلة نهاية الأسبوع مع ابنته. 
أعبرن هذه التطورات وهو ليسم . عانقتةف واستمرينا بالعناق لفترةٌ طويلة د 
0 ل 0 

مرت ركان أن تفي انلز اتتهى عملي ق تشارلستون» وتم 
التعرف على هويات الشياكل العظلمية المجهولة لدى إجما وبقيت أمام مارشال الكثير 

من الصعوبيات» 0 0 وركة ات 
ضواتت ار ولت ا 

تحدثت مع رايان بحذر مواضيع عديلة أنتاء تناولنا للعشاع وركزنا على 
المواضيع اهايدة والتزمنا بالتحدث بصيغة الماضي والحاضر فقط. لم يسألئي راياك 
١‏ عن المستقبل» وأنا ١‏ أقدّم ضمانات من جحهي. لم أستطع تقدم أية ضماتات) لأنئ 
ما زلت مشوشة وهمضطربة بشأن قوة استجابي لتواحد بيت بالقرب مين؛ بالإضافة 
إلى مواجهته مع الموت. 
أفعل. لم أتوقف عن التساؤل عن سبب تردّدي منذ ذلك الوقت. 
الوداغع. لوّحت له حىّ احتفت سيارة الجيب عن نظريء ثم عدت إلى منزل أن. 
وعدت الت ول“فارغا فيماعذا الكلب واهرة: صكّمت على البقاء قي تار لستون 
حى يتمكن بيتي من العودة إلى شارلوت. لم أضع خططا أخرى غير هذه. 


أمضيت مساء يوم الثلاثاء في منزل إيما برفقة بويد. اندفع بويد عندما 
فتحت إعا الباب الأمامي وكاد شفمايا ا شعرات يرا وكأنى تلقيت ضربة 
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الشحوب» ومع أن اليوع كان حارا إلا ا ارئتدت بذلة صوفية وجوارب. بجهدت 
كيرا الشافكلة علن اسنامق ف نكانا: 

بار أباغ 0 يد نينا على 

اخطان يتنر كم حلقة دولية لتجارة الأعضاء البشرية» ويقوم بالإيقاع 
برئيسه؟ أعطيئ لحظة للتفكير في هذا. أنت رأيت الدليل. إن مارشال هو رجحل 
بغيض» وهو بترم بالعاكيد". 

لك 1 

ع 

جاءت سخرية إعها مطابقة لسحرية غوليت: "ماذا؟ ألست مقتنعة؟" 

'بالطبع أنا مقتنعة» لكن هناك أمران ما زالا يقلقاني". 

"و هم]؟" 

"لم نجد في مكتب مارشال أي شيع حاص بقع الل كل سر مع ذلك» 
وحود تلك الصّدفة؟" 

"يي وبجد مليون سببا لو جحودها. أراد أن يأحذها لمنزلف لكنه نسي أمرها 
لاحقا. ويحتمل أن تكون قد سقطت من أحد الأوعية» وغابت عن عينيه داخل 
طاولة مكتيه وهكذا / يعرف بأمر وحودها من الأسات . 

"قتل هيلمز في عام 2001. هل بقيت هذه الصدفة في درج سارشال طيلة هذا 
الوقت؟" 

"إننا لا نتكلم عن صدفات القواقع يا تمب. إنها أشياء غاية ف الصغر". 

هذا صحيح . / 

فض بويد على قائمتيه لدى رؤيته سنجابا. وضعت يداي حل رزاسة: حرّك 
شعرات محا بحبية باتحاهي» لكنه بقي مكانه. 

مضيت لأشرح وجهة نظري: "لكنّ مارشال رجحل ذكي. لماذا يحمل أصدافا 
معد أثناء انشغاله بدفن حثة؟" 
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"يحتمل أن تكون الصّدّفة قد وضعت مع جنة هيلمز أثناء لفها بالقماش؛ ولم 
يلاحظ مارشال وجودها". 

استتحت من حر كة ران بويد اندها زال يتتبّع الستجحاب. 

فزن 8137 غوليت رهيية. ماوشال بوص دقع عيرا. لا ساسك عاا رتنه 
مع شخخصية الرحل". 

'يقع جميع التاس بالأخخطاء آغبر الأمر". 

ا 

لمكا راس ابويد) وجعلته ينحن نحو الأسفل. استقرء بتردد بين قدمي. 

أحضرت إيما الشاي المثلج؛ واكتفينا نحن الاثنتين بالتأرجح فوق مقعدينا 
لصمت . 

رأيناء حارج السياجع رجلا يسيرء وامرأة تحر عربة» وصبيين يركبان 
دراجتيهما. سمعت أصوات الكلب عدة مرات دلالة على اهتمامه المستمر بروكي. 

سألتها: "كيف سيكون تعداد حلايا الدم برأيك؟" 

"ومن يعرف؟" 
تذكرت يفطن الأساء الى أعندقا فق ملفن :في جهاز الكاسوب» تذّكرت 
باركر إثريدج.؛ وهارمون بوء ودانيال سنايب؛ وجيمي راي تبل» ومائيو 
سر فيلد؛ ولون آيكمان. 

"هل أستطيع أن أطر 

'بالتأ كيد ''. 

'لماذا لم تخبريئ بشأن سوزي روث آيكمان؟" 

بدت (ها ف حيرة حقيقية: "م.؟" 

"أتحدث عن والدة لوي آيكمان الى وحدت ميتة داخل سيارتما الأسبوع 
الماضي. ألا تعتبرين ذلك من ضمن الوفيات المشكوك بأمرها؟" 

'وأين عُثر عليها؟" 

"كانت في الطريق السريع رقم 176؛ إلى الشمال مباشرة من غوز كريك 
(حدول الأوزع)". 
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الحصول عن بعش المعلو مات عنها". 

أعرف بالطيع أن المنطقة لا تقع ضمن صلاحياتًا. شعرت بالغباء لأني 
شككت بصديقي. هل سأسأها أيضا عن حادث السفينة السياحية» الذي تَحَدّث 
وينبورن عنه ف مقالته عن آيكمان؟ لعله يتعيّن على نسيان الأمرء لأنه ليس من 
شأن". 

بدأت إعا بالشحوب عند الساعة الرابعة والنتصف. دحلنا إلى الترزل» 

تذكرت حديئي الهاتفي مع شقيقة إيهاء عندما رأيتها تعيد ترتيب بعض 
أغراضهاء بدلا من الانصراف لتناول طعامها. أحبرقا أن سارة ستعود من إيطاليا 
قي غضون الأيام القليلة القادمة, ووعدقها أن أحاول الاتصال ها ثانية. أصرّت إيما 

تو بهت برففة بويد إلى انحو عنل الساعة السادسة. حول الكلب قِِ المتعد 
الخلفي عدة مراتى متنقلا بين نافذة وأخرى» لكنه 56 بين حين وآخحر ليلعق 
حدي الأن» وأذن اليمين. 

انعطفت بالسيارة لأدل إلى طريق البحر على امتداد أميال. وكان بويد في 
منتصف دورته. توقف الكلب فجأة؛ وصدرت زعحرة حافتة من حنجرته. 

أسرعت للتطلع بعيىّ في مرآة السيارة الخلفية. فرأيت عربة رباعية الدفع تكاد 
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ناول غوليت» ومن دون أن يتفوّه بكلمة واحدة؛ نسخة من صحيفة بوست 
آند كورييه. تفخصت صفحتها الأولى. 

ضرب وينبورن ضربته ججددا. لاحظت أن تقريره هذه المرة لم يُحشر من ضمن 
الأبار احلية. ظهرت في الصفحة الأولى أسماء كروكشنكء وهيلمزء وأخبار الإطباق 
على العيادة» والقبض على مارشال. أرفقت المقالة مع صورة للقس أوبري هيروت 
رافها قبضته نحو السماء» وهي طريقته المميزة للدعاء. تضمنت المقالة إشارات حول 
أدلة محتملة» والعدد النهائي للضحاياء والمخطر الذي يحيق بالجمهور. 

شعرت بالتشوش لفترة قصيرة» ثم تحرّلت مشاعري لتصبح غضبا خالصاً. 

"يا للدودة الحقيرة!" 

راقبئ شري ااويد ا وقيه م ١‏ مثل تماثيل باتري. أدركت ما يحدث 

"أعتقد أنك لا تظن: ديا أ أبلغت وينبورتن". 

حملق غوليت بي: "أنت قلت لي إنك تعرفيته". 

حملقت فيه بدوري: "وأنت قلت لي إنه غير مؤذ". 

"لا أحب أن يصبح التحقيق الذي أقوم به مثل حلقة من حلقات تلفزيون 
الواقع الرخيصة. غضب هيروث؛ وأصبحت وسائل الإعلام أكثر حدّة» كما أن 
هواتفنا لا تكف عن الرئين» مثل أجراس الكنائس في أيام الآحاد". 
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الماذا لا تفتش في فنائك الخلفي". 

"هل تقولين إن التسريب جاء من دائري؟" 

قلت له.وآنا أطوي المنتحيقة و أذفغينا باتماه» "لا أعر ف اذا اقول نأ كن عن 
أن قصة التعرف على جنة كروكشنك لم تأت مئ؛ لأن وينبورن كان يتحرّى عن 
اختفاء كر وكشنك قبل أشهر. لم أقل له إننا فتلك جئة كر وكشتك". 

'بمتلك هيروت أصدقاء نافذين". 

"إنه عتلك أصدقاء بالعطبع» لأنه على علاقة حيدة ا 

"يقدر ذلك الرحل على جعل الحياة لا تُحتمل بالنسبة لموظف رمي منتخب 
ملي عا في ذلك شريف المقاطعة» سواء كان على علاقة ججيدة مع... أم 0 

اخترق نباح بويد المكتوم أصواتنا المرتفعة. مشيت نحو سيارق وفتحت باها. 
انطلق بويد منها وراح يقل ما بين أحمة وأخرى» وركض مقر ا الشا د عفالية, 
رجع بعد ذلك ليدخل أنفه بين رحلي غوليت. 

أردت أن أحبي ذلك الكلب. 

صفع غوليت أذ الكلب. 

بدأ الكلب بلعق يد غوليت. 

فكرت في نفسيء أيها اخائن. و حولت حملقى نحو الكلب. 

قلت: "امتلك وينبورن معلومات عن الضححايا والاعتقالات» لكنه لا يعرف 
شيعا عن الدو افع". 

طوى غوليت الصحيفة ودفعها نحو راحة يده: "أوافق معك؛ فلو كان يعرف أي 
شيء عن رودريغزء أو سرقة الأعضاء البشرية؛ لكان أورد هذه المعلومات في مقالته". 

"ماهي كمي المعلومات الى يُحتمل أن وينبورن قد حصل عليها على 
افتراض أنه تنصّت على المكالمات اللاسلكية للشرطة؟" 

تفخص غوليت وحهي لفقرة وجيزة: 'يحتمل أنه حصل على بعض 
المعلومات»؛ لكن ليس كل هذه. لن يقول له راديو حركة الشرطة بأننا حدّدنا هوية 
لوعن الدلحى غلحق اللقصر ةا أنه كرو كتمكة أعتقد أنه حصل على هذه 
المعلومة من مصدر ار 
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تبيّن لنا لاحقا أن إفساء وينبورن لقصة كر وكشنك حمل بعض الإيجابية. 

يي مموّل المكالمات الحاتفية في مكدن الشريق مكالمة قُُ وقت مبكر من 
صباح يوم الجمعة. بمتلك باري لوناريتي حانة تقع في شارع كينغ تدعى ليتل لونا. 
قرأ مالك الجانق أي لوناريتي» اسم كرو كشبك الوارد ف مقالة وينبورد؛ فتذاكره 
على الفور. تحركت ذاكرة الرجل بعد مرور ساعات. بمث الرحل ف قسم 
الأغراض المفقودة» والموحودة في حالنته. وحد لوئاريتي هتاك سترة تحمل محفظة 
تعود إلى نوبل كر وكشتك. 

بدأت بشحذ ذاكريّ بدوري عندما اتصل بي غوليت. 

"هل دعيت حانة ليتل لونا ذات هرة باسم دبل أل؟" 

"أعتقد أن هذا صحيم". 

مح 

"نا الحانة الوحيدة الي تذكرها بينكني. أعتقد أن كروكشنك حمل معه 
شعرة دكي زتره فخ سافان عن ارا أن بيدكني كان عو كلات 
الليلة؛ وأصيب بصداع نتيجة الإفراط بالشرب في الصباح التالي. نسي الرجل 
شن شي عن ثيابه؛ وركز على خفظته. هل يتذ كر لوناريي سح لي كت السترة 
ف حانته؟" 

'يقول إن ذلك حصل منذ عدة أشهر". 

لم أعفبر أن هذه المعلومات مهمة بشكل حاصء فيما عدا إرضاء فضولي» 
والتأكد من إحدى النقاط الغامضة. اعتقدنا جميعاً أن كر وكشئك كان حيا منذ 
فعة أكون عاك 

حصل غوليت أيضا على تقرير مفصّل عن المكالمات الحاتفية الواردة إلى 
منزل مارشال. وإلى عيادة كنيسة رحمة الله. 

"تنتاولت المكالملات الواردة و متنوعة تشمل أحاديث عن إصللا م سيارة» 
وعن تسمرئمعات للشعر ومواعيد مي طييب أسنان". 

"يبدو أنه رجل يتممّع بشعبية", 

"أعتقد مع ذلك أننا نعاني من مشكلة في تلك العيادة". 

م أقاطعه, 
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بعلت" الأسنر للدي من اللنهذ لتليحصن 57[ الأر نادت لكنيا ومعدنا قيطا 
اسيم وا انان لهذا لم يتصل بالعيادة» أو منهاء حارج الدوام الرسمي لما. 
تُطفأ الأنوار في العيادة ما بين الرابعة والنصف» والخامسة". سمعت هنا أنفاس 
غوليت ف سماعة الماتف: "مع ذلك لاحظت مكالمة غريبة. أجريت مكالمة مع 
سزل نوبل كرو كشنك في الرابع والعشرين من شهر آذارء وبالتحديد عند 
الساعة السابعة ودقيقتين من يعد الظهر". 

"لا! هل مارشال هو الذي أجراعا؟” 

ا 

"إذأ ما هي المشكلة؟" 

"تواجد مارشال في الرابع والعشرين من شهر آذار مع حملة تبرعات لمكافحة 
الضمور العضلي, في سمرفيل. أكد الشهود حضوره هتاك من الساعة السادسة 
والنتصف وح العاشرة . 

إذا مق اتصل بكرو كلف ياتريى؟ 

هل اتصل قاتل ما ليركب مو عدا مع الضحية؟ 

انتظري قليلاً. فكري. تبعي السلسلةء وتساعلي إلى أين توصلك. إنما توه 
للمكالمة الهاتفية» ثم إلى موت كرو كشنلت. 

لايس "نكال سيل الوشراك نفل أن أختر لقان وطارس وهو ناويك بوياة 
كر وكشنك. لم يقبض الرحل الشيك الذي أرسله إليه فلين في آخر شهر شباط 
(فبراير). واتتهت حركة بعلاقة الاعتماد المالية العائدة له قِ ذلك الوقت. إننا نعلم 
أن ويسبورن رأى كروكشنك ف التاسع عشر من شهر آذار (مارس). أعتقد أن 
كروكشتك مات قبل أن يكتشف أنه حمل سترة غير سترته» وإلا لكان حاول 
استرجاع محفظته. ويُحتمل أنه قتل في نفس الليلة ال تلاقى فيها مع بيدكني في 
خانة لكل الوق عرق أيضا أن بينكق: قد بلاغاً إلى الشرطة. هل تستطيع سحب 
دا لهي" 

"سأحصل عليه قريبا". 

اتصل ى غوليت يحددا ف غضون عشرين دقيقة. 
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"قدّم بينكني بلاغاً يقول فيه إن محفظته رقت في السادس والعشرين من شهر 
آذار (مارس). وأضاف أن محفظته سُرقت ف الليلة السابقة". 

"اتصل أحدهم بكروكشئك من عيادة كنيسة رحمة الله يوم الرابع والعشرين 
من آذار (مارس). يُحتمل إذا أن يكون كروكشنك قد توفي في الخامس 
والعشرين. لا يمكن أن يكون كل ذلك بحرد مصادفة". 

"إذا من هو الشخص الذي أجرى اللمكالمة؟ هل هو مخير؟ أم أنه الشخص 
الذي يقوم بالتنظيف؟" 

"ماذا لو كان مارشال صادقا؟ وماذا لو كان أحد الأشخاص يحاول الإيقاع به؟" 

"أتعنين دنيالز؟" 

بدا غوليت وكأنئن قلت له إن ميلوسوفيتش مرشح لنيل جائزة نوبل للسلام. 

"أعلم أن ما أقوله يبدو بلا مععئ. تشير بعض الدلائل نحو مارشال» ونحن 
تتبعناهاء لكن هناك صحة ف بعض ما يقوله. أعلم أننا أمام عيادة مجهزة لإجراء 
عمليات جحراحية؛ ولدينا الأنشوطة المعدنية: والضحايا الذين كانوا في عداد 
المرضى. أعتقد أن كل هذه دلائل ظرفية. ونعرف أن دنيالر يعمل ف تلك العيادة 
لح مات ف عن" 

"إن وحوه اد ال يعبر لدازريوا بعرماوكا لياع زووة ريع رو يمسر النا اذا 

تلص مارشال من زورقه. نعرف أيضا أن مارشال هو من كان يقوم بجمع 
الأصدافء. ونعرف أن صلدفة منها وُجحدت مع جئة ويلي هيلمز. دعينا لا تضيّع 
وقتنا. أعتقد أن مارشال متورط؛ وأن ذلك الرمش سيثبت ذلك. أعتقد من الحيد 
أن نفكر ببلاغ بينكني هذاء لكن على مواجحهة جيش من الصحافيين الذين 
يعسكرون خارج مكتي". 

"هل من أخبار جديدة حول رودريغز؟" 

"ل 

"هل وجدت أي علاقة له مع طيارء أو طائرة ما". 

"لا. إنها مسألة تخصّ المدعي العام المحلى, أما بالنسبة إليك قفأعتقد أن مهمتك 
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تركين غوليت أنصت إلى فراغ. 


فين ليستر مارشال» ووالتر تاكرمان أمام القاضي. حادل تاكر مان أن 
بقح كان الس طبحي وعضو خترم في امجتمع. حادل الادعاء بذوره في احتمال 
هروبه. أمر القاضي همارشال بتسليم جواز سفردء وبدفع كفالة مقدارها مليون 
دولار. بدأ تاكرمان بترتيب أمر الكفالة» وهكذا سيطلق سراح مارشال قبل حلول 
الليل. 


اكتحتطفيف أن هو تين شل سق انتهت مهمى عند هذا الحذ. لم يتبق لي 
سوى القليل من أعمال التحري» وتحضير عناصر المحاكمة. إن ما بقي من العمل هو 
من شان مساعدي الشريف»؛ والمختبر الحنائي» والمدعي العام المحلي. تبقى أمور 
وأقراص الحاسوب الصلبة؛ والتسلسل الرمئي للدذحدات» ومخطعلات رحللات 
الطائرات»؛ وإفادات الشهود؛ والأشرطة التلفزيونية الى تظهر تقدّم التحقيق المثير 
الذي بريه الشرطة» وكل المظاهر البراقة» وأجهزة التقنية العالية. لا أرى الأمر على 
هذا التحون لأن القضايا القوية ل نتيجة ساعات وساعات من التفكير العميق 
الذي يرهق الدماغ. ويئعيّن على المحقق أن يتبع كل زاوية من زوايا القضية» وأن 
يغربل أكوام المعطيات» وأن لا يُغفل شيئا. 

قدّمت مساهمى الخاصة بي» ومع ذلك لا أستطيع أن أترك الأمور عند هذا 
الحدٌ. بقيت نفس الفكرة تمول في ذهئ: ماذا لو كان مارشال مستقيما؟ وماذا لو 
أننا ملف برحل بريء؟ 

كان الأجدر بي أن أكون سعيدة لتوقيف المحرمين» وأن أشعر باسترعاء أكبر 
بعد تناوله لكمية كبيرة من المحدر. عجزت عن القراءة» والنوم» أو حي عن 
القل ان بن كله واانضتد اع تقيو + اللشكر كه بالدوا وه على في نره يفك كوه :اعاذة لو 
كان مارشال يقول الصدق؟ هل ما زال القاتل طليقاء ويخطط لقضاء عطلة مفاجئة 
ف الملكسيك؟ 
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إلى مذ 0 وهو يذيء م 2 سراح مارشال بكفالة. 

شعر ت بالتوتر فأطلفأات الجهاز رركت جار التحكم عن بعد على الأريكة. 
يا الله القدير! ماذا لو أنئ ارتكبت لوطا ا 

شعرت بالاحباط عند الساعة الواحدة. تناولت مفاتيحي » وخرحت م 
امحزل يدن لال سيف ع عنوان دنيالز في الصفحات البيضاء. لم تتكوّن 
محبداي لكرة عن المعلومات الجديدة الى يمكن أن أحصل عليها. أعكنن أن أعلم 
عا فر عل قم أوقيها عو ساي 

لم أحد دنيالز على الشاطئ؛ أو بين الأمواج. تقع شقته في جمّع ملعب 
للغولف الذي يضم أشجارا حضراء حسنة التشذيب» وملاعب كرة المضرب» 
وبحيرة صغيرة» وبركة ماء. بدا أن كل شقة من هذه الشاطئ قد قطع سقفها طولاء 
وي النضنك اللا يقير عو المماى يقابل العصيم لكر رائعا . 

يعيش دنيالر ف اله لشقة رقم 4-8. وح سار رصعت تعار مدي 
وقبعة واقية من الشمس. هل بإمكانكم الأفاكذ كن قا مسلب : كرلوسوة؟ 

تقدمت لأقرأ رأ أرقام عدة شقق» تبن لى بعدها أنه يجدر بي التوحه نحو بجموعة 

00-7 الموجودة إلى يساري. تلتوي الممرات حول عوعاة ين لجاز 
الصنويرء وا لو ززعت عهينا الات الآى والكرتب المحملية الألوان؛ وهي اليّ 
كد حار ذات . لاحلت أن ركاذ الماء ينطلق من صنابير (حنفيات) 
ل و تعطي ع أكبر لرائحة الأزهار والتراب. 

شاهدت أثناء مروري 5 عديدة من سيارات 0 بحم 8 
الأب ساد ا 0 30 ب مقاعد 0 0 0 جانب بركة 
السباحة,. ابتعد دنيالز 8 عن الأماكن السكنية الر خيصة واعترائي نفس ن الشعور 
الذي أحسست به عندما وحدتث عنتوال دنيالر برو كس اق دلي اغهاتنف. كيف 

ن يعمل ف عيادة للفقر للفقر أع مه ن السكن في هذه الشقق الفخمة؟ 
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لم أضع حطة كي أتعهاء لكنبي قرّرت أنه حالما أحد شقة دنيالز فسأتصرف 
ام ا ا 

اسيحبينها: اتكة ع اللناس أن اجو اباتك لاك ذلك يتماشى مع طريقة 
كوولوميو. 

لقانت 

حاولت ثانية) وكانت النتيجة ذاهًا. نظرت من ٠‏ عحلال النافذةٌ العالية والضيقة 
الي تتوازق مع العانتة 

كيلو أ ونال في اللون الايظ ا نافواة ساي واكدا "لمات ادق 
يحيط بلمرآة أبيض اللون» والمقاعد الطويلة بيضاء اللون. وححزائن المطبخ وأسطح 
الطاولات كلها بيضاء اللون. رأيت 5 أبيض اللون نضا يؤدي إلى الطابق 


استذرت ثور #ماعي هذا الصوت. 

نظرت لأرى حمالات حمراء اللول» وقبعة من قش» وسروالا قصيرا (برهودا): 
وكنه اندر ضليها شعار ضضعة البريد الأمير كر 

0 اقفن إحافتك سي 1 

1 1 3 9 0 

استعاد كلبي ا د . أعي لمعم هل كوري موجود هنا ها؟" 

نا 5 04 * 0 

اله رحل مر كت 6 | الدي يسهيل حمين كاتف فعتلما لا" يعمل لر ينه كر 
اعيية المقدة : 6 رحل البريد ف وجهيء ولاحظت أنه يضع إحدى يديه في 
حيبه» بينما يمسلك مخلة بالأأخرى. 

"هل أنت صديقة لكوري؟" 

ذهب لليصطاد السملك؟ إذا فالر حل عتلك رَورقا؟ صممت على الصيد أنا 
لأعرق "سررعنا كور زور كوا 

ين على الركل أن لمعك قِ بعص الأ حياك. نه عام 0 3 اليم 5 كدلك 0 


دان + 1 5 | مثلة يعمل مر ضاء نتيا 0 سلون العتيات ١‏ الصغير ت للقتال 


“ري د در 
الغراق". 
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بدأ عقلي يعمل على هذه المعلومات الجديدة. إذاً يمتلك دتيالز زورقاً! أحبت 
000 'إنه عالم ا" 

صعد رجل البريد ثلاث درحات: ورأيته يمسك بامخلة الملفوة: "هل أضعها 
في الصندوق؟” 

"بالتأكيد". 

"طاب يومك سيدقي". 

انتظرت لبعض الوقت حين ابتعد ساعي البريد» م عبرت السقيفة وتوجحهت 
تحو الصندوق» ورحت أفتش ف بريد دنيالز. وحدت بحكلة بوتينغ» وباور بوت . 
احتوت باقي الموجودات على ظروف ومنشورات» وجميعها مرسلة إلى كوري آر. 
دنيالز. لاحظت أن ظرفاً واحدا فقط حمل عنوان امرسل إليهء كوري راينولدس 
دليالر. 

أسقطت رزمة البريد في الصندوق؛ وعدت إلى سياري. 

إن أقرب مكان من شقة دليالز ترسو فيه الزوارق موحود ف بوهيككيت 
ماريناء أي بعد مدخل جزيرة سي بروك. يبدو هذا المكان اند جد للانطلاق. 

وص لت إلى المكان بعد دقائق قليلة. تحدّثت مع امرأة جعلتها كثرة التعرض 
للشمس شديدة السمرة» وترتدي بذلة سباحة ضيقة وشديدة الصغر؛ فأرشدتي إلى 
زورق مخصّص لرياضة صيد السمك عند الرصيف رقم أربعة. 

شاهدت الحبال المربوطة بصواري القارب أثناء سيري نحو رصيف الرسو. هل 
أن ما أشاهده هي شراشف؟ ومن عساه يضع شراشف بوجه الريح؟ وقعت بحيرة 
شديدة فعلية. 

لا يعذ قارب دنيالز من بين الأكبرء فلعل طوله لا يزيد عن حمسة وثلاثين 
قدما. يتميّر هذا القارب ,عقدمة حادة وبسياج معدن يصل إلى منتصفه: أما لوحة 
قيادته المركرية فمغطاة؛ وهو مزود .عنصة حارج مؤخرته. لاحظت أن القمرة رما 
تقسع لمنامة أربعة أشخاص. رحت أتفخّص كل التفاصيل في الزورق بعينين 
مركزتين. شاهدت الكراسي التابتق» والأذرع المعدنية الممتدة» وحاملات قصبات 
الصيدء: ومر كز حفظ الطعوء. إِثنا الحياة المرفهة. تأكدت من أن اركب بجهر 
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لصيد الأسماك؛ لكنه لم يكن كذلك في هذا اليوم بالذات. بدا كل شيء ف مكائف 
تكن ل اعافد أي أثر لدبالر. 

قدّرت أن اتدل يساوي نصف مليون دولار» ولعل القارب يساوي ثلامئة 
ألف دولار أخرى. كيف استطاع الحصول على هذا المبلغ؟ لا بد أن الرحل 
يتعاطى أعمالا قذرة. 

كوف الأحساة اجيانا 1 00 لعن يشم رائحة معينة» ويسمع ف 
أحيان أخرى كلمة منطوقة؛ وغالباً لا يكون هناك حافز معين. يلتمع شيء ما في 
ذهدك فجأة: وتتذكر أشياء لم تكن لتخطر على بالك. 

وقعت عيناي على اسم القارب. 
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قني تشايك-. 

لا بد أن أحد الأغدياء يدفع الفاتورة . 

يعيش ابن أخي هناء وهر بلك قاربا رائعا. 

كوري راينولدس دنالز. 

ألنيا هونيككت يونغ بلود. هَني 

تروجحت هَنِي من أحد أفراد عائلة راينولدس. عاد أحد أبناء شقيق زوجها إلى 
تشارلستون. تراكت هذه المرأة القارب لابن شقيقها. 

تعيش هن ف حزيرة دي ويز. 

ذفن ويلي هيلمز ف جزيرة دي ويز. 

إن كوري دنيالز هو ابن شقيق زوج شهني يونغ بلود. يعرف كوري هذا 
حزيرة دي ويز جيدا. 

هل مارشال عق؟ هل قبضنا على الرجل الخطأ؟ وهل تلك دنيالز القسوة 
والذكاء ليكون الرجل الرئيسي وراء هذه القضية؟ 

هل أتصّل بغوليت؟ 

لا. أريد الحصول على المزيد من المعلومات. 

أرئتة الذهاب إلى ميعاء آخرء مملسقدوواه المقوة» واحهيف إلى بحزيرة 
النخيل. 
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احتنايعت احي غراي لعش افقائق كي لقاو بغر كهاءوالسترق العبوؤن إن 
حزيرة دي وير عشرين دقيقة أحرى. بدا هذا الوقت دهرا بالنسبة لي 

وقف الحظ إلى حاني هذه المرة. وجدت عربة غولف متروكة عند رصيف 
الهو ابرعيةق: ل كرفا واعيت غير لل الادازئ العويرة 

وبحجدت آنسة هَنِي في متحف الطبيعة» ورأيتها منشغلة بتنظيف حوض 
للمخحلوقات البحرية في حوض الغسيل. لاحفلت أها عمل مدنا درف مرفقها 
يحتوي على أصداف بحجم قبضة اليد. 

"ني هَني. أنا سعيدة لأى حظيت بك". 

"حفليت بي؟ وهل عكنك إيجادي ف 8 فكان اخ اتن باذه الل الوابيدةة" 


2 


أنا.. ." 
لاحظفلت بعض أيدي السرطانات هناء وهناك تستكشف العالم الخارجحي 
ل هئ نحو الصندوق: "إنى التاحتو فت عكو الك انارت الحايكة. 

تباطأت حركة أيدي السرطانات المليئة بالعقد, لكنها استمرّت .ملامسة 
الصندوق. حاءت مقاطع كلمات المرأة الرباعية مشدّدة وهي تقول: "هل تعض 

كروي لخادت عديرة” 
"إننا تبحث ببعض المسائل المتعلقة بالعناية بالمرضى الذين يتردّدون على 

عيادات كنيسة رحمة الله وكيفية استحدام الموظفين, إلى ما هناك من أمور. إن 

نيعة بالقدرييت الذي لعا كوري ٠‏ 
كترذدت الحرأة قليلا: 'إن كلمة ممرض لا تشمل الرجال ؛ إلا قليلك التو 

كذلك؟".؛ 
لع إن هذه التعابير الشائعة هي محيرة فعلا' 
انمهمكت شت بالتنظيف بكل قوتًا إلى درحة أن مفاصل يديها كانت ترتد مع 

حر كتها. 
درس كوري كي يصبح ا لكنه اتبع هواه بدلا من ذلك. أعتقد أن 

الفتيان يكبرون مع السئين. ماذا نستطيع أن نفعل؟" 
املد لوو ل حي 
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"أجل؛ لقد تدرب هناك . 
ل م1 
أين؟ 

"تدرب في جامعة تكساس. اعتاد أن يسميها 171181. هل هذا اسم جامعة؟ 
يبدو اسما يلاثم توعا من رذاذ معابلحة فطريات القدمين"., 

مألتينا؟ "لاذاعان ال تكناء لفون ؟" 

"وقع قُْ بعض المتاعب» وفقد وظيقتف تأذى قلياث ثم وقع 2 عور مالي" . 

رفحت الرأة الشنة راسهاء .وما لكف عناها الشاحعات أن رمعا عو ل 
متيل له. 

"كنت أتوقع أن يصبح ابن شقيقي طبيبا بارعا" 

"أنا متأكدة من ذلك. ما هى احتصاصات التمريض الى تدرب عليها؟" 

"تدرّب في البداية على أعمال قسم العلوارئ» ثم على الجهاز العصبي بعد ذلك؛ 
وعمل قبل عودته فقي غرفة العمليات نفيك عمل ف التمريض الجراحتي لمدةٌ سنتين. إنه 
عمل معقد بالنسسبة لي» لكنك لا تستطيعين إقناعي أن عمل الذين يعملون بالتفصيل 

5 6 5 ع 97 3 2 ا ١‏ 

والخياطة أسهل. نعم. أبلى كوري حسنا بالنسية للأموال الي أنفقتها عليه". 

بالكاد أصغيت لا قالته» لأن حقيقتين متباينتين حطرنا على بالي. 

تزايد قلقي من أن نكون قد أمسكنا بالرحل الخطأ. يقترب القاتل الآن من 
أوصاف دثيالر. 

ودنيالز حر طليق. 

شعر ت موا حة برد عرقي 

يتعيّن علي الآن الاتصال بغوليت هاتفيا. لا. يتعيّن على التحدث مع غوليت. 
اقتربت الآن من تصديق رواية هارشال القائلة إن دنيالز اول الإيقاع بى وذلك 
عكس كل الدلائل. إن إقناع الشريف بالتبصر في هذه الفكرة يتطلب حديثا مضنيا 

امتلأت الطرقات في مساء الجمعة هذا بسيارات الوافدين لقضاء عطلة هاية 
الأسبوع. استغر قتي القيادة بااه شمال تشار لستون حوالى ثاللاثة أرباع الساعة, 


وك 


وحدت غوليت ف مكتبه. بدا متوترا كالعادة. 

تناولت كرسياء وحلست قبالة مكتب الشريف مباشرة» وقلت له: "أريدك 
أن أسمعك أمرا هاما جدا". 

نظر الشريف في ساعته؛ ثم زفر دلالة على امتعاضه. أتت رسالته واضحة: من 
الأفضل أن يكون هذا الأمر مهماء وأن يكون قصيراً. 

"يدعي مارشال أن دتيالز أوقع به" . 

تفخصئ غوليت: "أصبحت مستهذفا من اللدميع ابتداء من الحاكم وتزولاً. 
هل تقولين الآن إنين سجنت الإنسان الخطأ؟" 

"إن أقول إن هناك احتمالا قويا بذلك". 

"يتعيّن علينا أن نشوي مارشال ثلاث مرات وأكثر". 

"يقول مارشال إن دليلنا ضده دليل ظرق". 

بدأ غوليت بالاعتراض على كلامي؛ لكنئ تابعت حدبثي. 

"إنه محق إلى حد ما لأن الدليل الذي جمعناه إلى الآن يبرهن أن عددا من 
المرضى قد قُتلوا في تلك العيادة. يتمكّن أي شخص من إخفاء أنشوطة سلكية) 
وهناك احتمال أن يقوم أي شخص بإخقاء الصدفة في طارلة مكتب مارشال. 
تعرف أن هذا هو الذي سيستند عليه الدفاع". 

"إن الأمور الى سيجادل فيها الدفاع؛ والأمور الب سيعتقدها المحلفون؛ هما 
أمران عنتلفان جداً". 

مضيت ممجحادلى: "قلت بنفسك إن هناك مشكلة في سجلات المكالمات 
الماتفية. اتصل أحدهم بنوبل كو و كشنك من مكتب مارشال ف الليلة الب كان 
مارشال غائبا فيها عن مكتبه". 

"انشغل كرو كشك بتحفين خاص؛ وأي شخص بمكنه الاتصال به بطريقة 
غير قانونية" . 

أيقنت أن غوليت لا يريد أن يقتنع. قبض غوليت على رجل؛ وعلى طبيب 
بوحه خاص. يريد أن تكون فضيته محكمة» وأنا دفعته في ذلك الابجاد بنفسي, 
وافق المدعي العام المحلي: وها أنا أغيّر موقفي. 
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"إن اسم دنيالز الكامل هو كوري راينولدس دنيالز: لكني أعتقد أنك 
تعرف ذلك سلفاء لكن الذي لا تعرفه هو أن لدنيالز زوحة عم تعيش ف جزيرة 
دي ويز. أعطته زوجة عمّه هذه قاريا". 

لامعل نا بذ عو اوسن لاا اك نر أن بز 1 را لم ا 

جور دنيالر وظيفة في مستشفىي لمدة ثلاث سئوات بعد انتهائه من معهد 
التمريض. ' يعمل الرججل ف عيادة عامة على الدوام". 

صدر صوت من المقعد الخلدي عندلما استرحى غوليت عليه: "لا يعد ذلك 
ده كافيا". 

لرجل كممرض جراحي: كما نظف الكثير من اللدروح» وراقب 

ا 0-507 

'إمشفاولة الأدر اش املارانسية لك قد حره عراس 

"لا يستدعي هذا العمل بالذات جراح كما أنه لا يتطلب إبقاء المرضى على 
قيد الحياة. لا يتطلب الأمر سوى معرفة كيفية انتراع الأعضاء البشرية وحفظها 
جحيدا, 

فكّر بالتوقيت. عاد دنيالز إلى تشارلستون ف عام 2000» وبدأ العمل في العيادة 
في عام 2001. احتفى ويلي هيلمز ف شهر أيلول (سبتمير) من عام 2001". 

رأيت أوّل ظلال الشك في عيئي غوليت؛ فمضيت في آخر محاولة لي لترسيخ 
فكري. 

انشغل كر و كشنئك بتحميل المقالات الى تتحدّث عن قريب الأعضاء 
على ساسوي كز دسو قحا عزوتي القزلاف اساي قباستم ارس 
التتسالن“ق الماسسوت» لمق لم الاحظ أهمية مقال معين منها إلا في هذه 
اللحظة. 

قل عددٌ يقَدّر بأربعمكة امرأة وكا يدل عام 3 ف كويداد شواريز و 
نموا عحواء الواقفتين ق المكسيلك. لاقع انا اسن مهدا آخرين قد ثم 
الإبلاغ عن اختفائهم. تتنوّع مهن الأشخاص الذين اتحتفواء فمنهم الطلاب» 
وموظفون ف المتاجر, وعاملون في مصانع التجميع؛ وبعض هؤلاء صغار ف السن 


كافك 


ولا تتعدىق أعمارهم عشر سلوأت . وبحدتثت بعص لكك مدفونة ف قبور ضحلة 
ف الصحراء؛ وبعضها وحد في مواقع بناء وباحات السكك الحديدية المنتشرة في 
أنماء المدينة, 
"تولى مكتب الماعي العام المكسيكي ف عام 2003 عدة قضايا منها. ويقول 

امحققون الاتحاديون إغم يمتلكون دليلاً على أن بعض الضحايا لقوا حتفهم على يد 
فخاص ار اؤواية افير وين" الأعقاء لشيس وعد كك قال اعلا كاله الأسرفيد 
برس وال اكتشفها كر وكشنك؛ عن شاهد عيان تعرّف على رجل أميركي عضو 
هذه الشبكة" , 

ود بجهت نظرة ضاغطة أخرى بابماه غوليت. 

"تدرب دنيالز وعمل في إل باسو» تكساس. وتقع كويداد شواريز على 
مساعة قرية بحدا من إل باسو". 


ئّ 


ربع 


أتقولين إن دنيالز قد تورّط في أعمال هذه الشبكة؟" 

لوا ور قير ها سي ورك قر كاري انلك لمي دل ا 
لم يتورطهء فلا بد أنه سمع عن قتل أشخاص ف المنطقة. ويحتمل أن يكون الرحل 
أحرى بعض الاتصالات مع بعض الأشخاصء أو رعا التقط الرجل الفكرة وجاء 
إلى هنا كي يقيم و كالته الخاصة". 

مرّر غوليت يدا من فوق فككه. 

"يعيش دنيالز في سي بروكء وهو يعتلك قارباً ثميناً جدا". 

"أتقولين إنه ينمي إلى عائلة راينولدز؟" 

"إن ه أمر قد يحملء أو لا يحملء أهمية معيئة. أعرف أنه إذا نظرنا إلى هذه 
الحقائق كلا على حدة؛ فلن تبدو مريبة. أتكلم عن حقائق مثل معرفة حزيرة دي 
ويز» وامتلاك قارب» وامتلاك إمكانية الوصول إلى عيادة كنيسة رءقة الله والمرضى 
الذين يترذدون عليهاء والتدرب الخراحي» والتواحد ف إل باسوء ومستوى الحياة 
المكلف. وكذتك ذلك الاتصال الغامض الذي جاء من هاتف مارشال. لكنء إذا 
جمعنا كل دم ا 

ل أعبّر بالكلمات عن الاستدلال الذي أردت أن يفهمه غوليت. 
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كسر الهاتف نطاق الصمت برنيته. معت رنّة؛ ثم ما لبثت أ 
رئّات» لكن غوليت تجاهلها. 
تقرك بعض اللحظات يصماقا الدائمة في الذاكرة. أدركت أن هذه اللحظة 
تذكرت أن رأيقدهريها قوفن اتلوة لاقي ملح جنا :لكان ممت 
صرت أحالهم ف الممر ينادي شخصا يدعى آل. تراقصت ذرات الغبار في 
أضواء الشمس لمتسللة عبر الستائر. لاحظت طرف عين غوليت اليمئ يتحرك 
فجأة. 


مرت ثوان. مرت دقيقة. أدحلت امرأة رأسها من خلال الباب»ع وهي ذات 
المرأة الو أرسلها غوليت لتهدئة أقربائه من أسرة هاييرليس المتتحاصمين. 

"اعتقدت أتنك تريد أن تعرف. أطلق سراح مارشال: وقد عقد مؤقرا 
صحفي قبل قليل» لكنّ امحامي هو الذي تولّى الكلام. حرص مارشال على لعب 
أفضل دور للمتهم البريء من دون أن ينطق بكلمة واحدة". 

أونا غوليتك إقاءة ذات مفو 

"يعتقد تايي أنه أوشك على العثور على الطيار الذي نيحث عنه". 

العزوية ابا الس : 

نظرت إلى ساعي. يحتمل أن يكون دنيالز على وشك مغادرة البلدة» ولريا 
أصبح على بعد مئات الأميال من تشارلستون. احترقتي رعشة من الخوف 
تيال فكة هس ري : 

مالع "ل مشك ءاقش كي دنال 4" 

"بأية تممة؟" 

"لأنه ضرب كليه؛ أو لأنه بصق على الرصيف» أو لأنه تبوّل من على مقدمة 
قاربه. لا يهمئن؛ طلما تحضره إلى وسط المدينة» وتصدر مذكرات تفتيش من 
امحكمة. أريدك أيضاً أن تفتتش منزله؛ وسيارته» وأن تراجع سجل مكالاته 
الحاتفية» مثلما فعلت مع مارشال. يُحتمل أن تصل إلى شيء هام". 
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وضع غوليت إحدى يديه على افاتف: "تلاحقَئٍ وسائل الإعلام مثلما 
يلاحق الذئب أشلاء الجيفء كما أن هيرو دا رز اققان اعفار كئيسة 
رحمة الله في وسائل الإعلام. أمضيت صباحي بتلقي اللوم من رئيس البلدية ومن 
الحاكم. إن آخر شيع أسحتابجحه هو إلقاء قبض عجر مشكوك بأمره". 

'استصدر إذا مذكرات لتفتيش منزله وقاربه". 

'وإلى ماذا ستستند هذه المذكرات؟ هل أقول إنئ أصدرها لأنئى أشك بوجود 
شيء لم ننتبه إليه؟ إذا فعلت ذلك» سأصبح ديك الصحافة". ْ 

'"بمعكنك القول إنه مساعد, ويحرض محتمل للعصابة, أو أنه متآمر معها. 
يحكنك استخدام نفس التهم الي برّرت بما مذكرات التفتيش الي صدرت بحق 
هارشال. اسمع؛ أعرف أنه يصعب على المرء التفكير بمارشال سوى أنه ذلك الرحل 
النذل؛ والبشعء الذي قتل أشخاصا مرضى وضعفاء لا حول هم". 

"دافعت جيدا عن هذه التقطة. هل تدافعين الآن عن هذا الرجل؟" 

55 يبخحفاف ف حنجري. بلعت ريقي: "إن كل ما أقوله هو إنئ غير 
متأكدة. أعتقد أنه من الواجب أن تقوم بالتحقق من احتمال كون دنيالز هو 
القاتل. يتعيّن عليك اعتقاله إذا توافر لديك أدى شك في تورطه بالحرائم" 

"إنين غير معتاد على كل هذه الأمور القانونية الدقيقة الى تستخدمينها في 

ني لور لكنها ليست الطريقة 50 الأمور كا هنا. لا أستطيع 
إثقاء القبض على الناس بسبيب 00 كما أنى :لا امتللف مقل هذه الشكوك: 
أنت تمتلكين الشكوك بشأن دنيالزء لكنئ أعتقد أن مارقال ملنب بالما كيل . 

كانت هذه أول مرة 0 عدم نبوا هده الحدة. 

تكلمت بحدّة أكبر ثما قصدت ف البداية: "إذا ظلّ دنيالز ظليقا فإمكانة أن 
يقتل مرة أخرى". 

انتفخت عضلات فكي غوليت» ثم ما لبئت أن استرعحت:؛ "يقتل مَن؟ ل 
تُجرى أية عمليات حراحية ف تلك العيادة بعد الآن". 

"كنت أفكر بمارشال. إنه طليق؛ لكن إذا أقدم دنيائز على قتل مارشال 
فسينتهي التحقيق. سيفترض الناس أن صديق؛ الضحايا أو أحد أقربائهم هو الذي 
أقدم على قتله. ويبقى دنيالز طليقاً فى هذه الحالة". 
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ميحد غولسيت ببصره عن» لكنه ضغط على زر في الحاتف. سمعت صوتا 
إلكترونياً يتساب عبر سماعة الهاتف. 
"زام زاو". 
'هل غادر مارشال مب المحكمة؟" 
"'غادر منذ اوسن دقيقة'. 
"وماذا يفعل؟" 
"رائقه رجل يرتدي بذلة. توقف أمام مكتب في شارع برود. بقي الرجل؛ 
مارشال توبنّه جنوبا باتجماه الحادة السابعة عشرة". 
"أعتقد أنه يتوجته نحو منزله. 
"ابق ف إثره". 
"هل يتعين عل تشبعه في النفاء؟" 
5 دعه يعلم أنك تتبعة" , 
ضغط غوليت على الزرء وما لبث خط الاتصال أن انقطع. 
تابعت ضغطي على غوليت: "يتعيّن علينا بالفعل إلقاء القبض على دنيالز". 
"أنت على حق بأمر واحد. إن معظم الدلائل ضد مارشال هي ظرفية» لكن 
الأشياء الي أعطيتئ إياها بشأن دتالر لست أفصل ‏ بكير"..وفت غوليت هنا 
"دعي أرى بنفسي الأشياء الي توصل إليها تايبي". 

وجدنا المساعد تاييي جالساً وراء جهارّي كمبيوتر في غرفة تقع في الطابق 
الثاني» ورأينا ررّم الأوراق المطبوعة تنتشر حول لوحة مفاتيح الجهاز الذي يعمل 
عليه. 

سأل غوليت ما إن دحلنا الغرفة: "ماذا لديك؟" 

التفت تاييي نحوناء وبدا وحهه أكثر تر كيزا تنك أضواع: الفلو وشفت نا 
كان عليه قي الخارج. 

'وجدت أن تسجيلات المكللات اطاتفية الزل مارشال لم تعطنا أية 
معلومات جحديذلة. لذلك فكرت بي وبين نفسي من أين يجري هذا لول 
اتصالاته؟ هل يجريها من هاتف بالأحرة؟ ومن أي واحد من هذه الهواتف؟" 
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وضع تايي إصبعا على جبهته: "استخخر جحت تسجيلات المكالمات في 
ناساوء وتفحّصت المكالمات الصادرة القريبة زمنيا من تاريخ آحر مكالمة أحريت 
مع آخر شخص مفقود'". 

سألت* "أتعى حيمى راي نيل؟" 

"أجل. أحرى تيل آخحر مكالمة له في الثامن من شهر أيار. بدأت بالعمل على 
اللائحة؛ وتفخصت الأرقام مقابل الأسماء, اكتشنفنت» لجسن الح أن كشك 
ناساو ليس أكثر مراكز الاتصالات شعبية في المدينة. وجدت شيئا عندما أنميت 
تفخّص نصف القائمة". 

"اتصل أحدهم حاتف حلوي عتلكه جاسير دونالد شورتضرء وذلك ف 
السادس من شهر أيار عند الساعة التاسعة والدقيقة السابعة والثلاثين صباحا. 

ِ ءِ 

استغرقت المكالمة أربع دقائق. أجريت مكالمة مع نفس رقم الهاتف في التاسع من 
شهر أيار» عند الساعة السادسة والأربع دقائق مساء. استغرقت المكالمة سبعا 
وثلاثين ثانية" . 

3 3 37 حٍِ 595 

قال غوليت: "أجريت المكالمة الأولى قبل يومين من آخر اتصال أجراه تيل. 
َ 
وألحجريت المكالة الثانية بعل مصي يوم واحد على إجراء ذلك الاتصال. هل 
مرو مكالمات شورتر؟" 

قلب تايببي بعض أوراقه المطيوعة: "ستعجبك هذه الواقعة. بعتلك شورتر 
الخدمة بعد اكتشاف مخدرات داحل رزمة كان يزمع إرسالها من دانانغ (في 
فييتنام)» إلى الولايات المتحدة. أعرف أن إعفاء ضابط من الخدمة يعادل الطرد غير 
المشرّف لرحل محند. يجعل هذا الأمر من إيجاد وظيفة أحرى في المستقبل أمرا عسيرا 
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جدا". 
استخحرج تايي ورقة من أوراقه المطبوعة. 
تفخصت مع غوليت محتويات هذه الورقة. وجدنا أن هذه الوثيقة هي عبارة 
عن نسحة مصورة عن سجل شورتر العسكري. 
عمل جاسبر دونالد شورتر طياراً ف فييتنام. 
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قال غوليت: 'إذا كان شورتق طيارا": 

تناول تاييسي ورقة أخعرى: "وما زال طيارأً. إنه يمتلك طائرة سيسنا 207 
ورقم تسجيل ذيلها هو 73/337827 . 

قال غوليت: "إنها الطائرة المفضلة لدى مهري المخحدرات". 

وافقه تاييي: "أجل سيدي. إنها طائرة .عمحرك واحدء وتستطيع الطيران على 
ارتفاع منخحفضء كما أها تستطيع الطبوط في أي حقل. إن طائرة 207 هي خيار 
سيئ ف ما يتعلق برحلات التهريب الطويلة. لا تستطيع هذه الطائرة الطيرات من 
هن إلى بويرتو فالارتا من دون إعادة التزود بالوقود. وهناك مشكلة أخرى؛ لأن 
كل طائرة تطير ف الولايات المتحدة يجب أن تكون مسجلة رسعياة وهكذا يتصبح 
رك العسييي مركلا جماتيها مناضره عاد دريو القدو ا صل نيزي 
الطائرات» أو شرائها من مالكيها السابقين: ثم يعمدون إلى طلاء رقم تسجيلها 
اكوا وبا يرقا فرق 

"جد الطائرة» وإذا عرفت مكان شورترء ابقّ معه واتصل بي". 

00 

استدار غوليت لينصرف»ء لكن تبقى عندي سؤال أخير لتايي. 

"أين يعيش شورتر". 

"إنه يسكن ف سي بروك". 
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شعرك قوة تفع النسفية: "أبن سكن بالتحديد ف سي بروك؟" 

نقر تايي بعض المفاتيح على لوحة حاسوبه؛ فظهرت لائحة على شاشة 
الاو 

"إنه يسكن ف فيلات بيليكان غروف". 

تمولت الموحة إلى إعصار. 

استدرت مندفعة نحو غوليت, 

"تيال ف خلدت :لكان عروافت اس 

توت غوليت لك القير بالأسيناك فقيض النابا: 

"أتقولين إن الرحلين يسكتان في نفس اجمع؟" 

"نعم! نعم! لا يمكن ذا أن يكون بجرد مصادفة. أعتقد أن مارشال يقول 
الحقيقةء ولا بد أن يكون القاتل هو دثيالز نفسه!" 

تغيّر شيء في ملامح غوليت. أومأ بطريقة موحية: "سأقبض عليه". 

قلت له: "أريد أن أرافقك" . 

تفحّصين غوليت بتعابير صارمة: "سأعلمك فور القيض عليه". 

غادر الرجل بعد أن تفوّه يمذه الكلمات. 


لم يتبق أمامي أي شيء أفعله فيما عدا الذهاب إلى اللزلء والانتظار. 

أعحذت بويد في نرهة ثم تناولت وجبة غداء متلجةء وانصرفت لمشاهدة 
الأختيار: تحتاموت: مذيعهة أغاز قلقة تذيع 0 عن حريق نشب ف إحدى 
امجمعات السكدية. تحوّل قلقها ليصبح نوعا من الصدمة الحادئة: عندما بدأت بتغطية 
أحبار مارشال. أظهرت الصور عيادة» ثم ظهر مارشال عندما كان أصغر سناء 
وظهر مقطع مصور يُظهر هيروت يترأس المصلين ف ملعب فسيح. أظهر الشريط 
كذلك مارشال وتاكرمان يغادران مبئ امحكمة. 

م رح كتتعيرا على هذه الأخبار» لأنني استمريت بالتفكير في كل واقعة 
عرفتهاء وداومت على التطلع إلى ساعي. اكتشفت في كل مرة أنه م تمض سوى 
دقائق معدودة. 
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هل «نيالز هو القاتل فعلاً؟ لا بد أن يكون القاتل دنيالز؟ هل عثر غوليت 
عليه؟ ولماذا كل هذا التأخير؟ 

سقيت بمجموعة الصبار الى تحتفظ كما أن وجمعت كومة ثياب لغسلهاء ثم 
أفرغت غسالة الأطباق. 

تصادمت الأفكار في رأسي: لكن لم أجد أمامي أي شخص كي أناقش 
شكوكي معه ولكى أحري معه مقابلة للاحتمالات ما بين دنيالز ومارشال. 
ت للتحدث مع رايان لكي أحصل على وحهة نظره. فكرت بالاتصال به 
00 كه لكي يركز على ابنته ليلي. انشغل ببردي بضفدعة. بدا بويد 
عدا لكنه كان عدن عرك. 


أت 


اتصل بيق قرابة الساعة السادسة والتصف. وبدا أنه متعب ومتوتر. أنخبرته 
أنى ساحضر إلى المستشفى كي أوجز له أحداث الأربعة أياع الماضية. 

وجحجدت بيني متهمكا بشراءة عدد يوام ليق مر صحيفة بوست آند 
كورييه. اير 2 2 طي الصحيفة عندما رأن؛ واشتكى من العام ومن 
الضمادا ات الي 2 الحكة ومن أ بجلسات الشخحص ال- يخريها. 

قيلت جبهة لبي وقلت له ليك 1 ا 5 من الاجتياسات؟" 

"يدعى هذا التنفيس عن المصاعبء لكنك لم تصغي إلي فعلا". 
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7 "لا 


0 ا شي . ل عن غرفة العمليات الجراحية المؤقتة» وعن سرقة 
الأعضاء الب شرية؛ والأنشوطة السلكية؛ والصدفتين» وأونيغ مونتاغيوء وويلي 
هيلمزء والأشخاص المفقودين» ورودريغر ومنتجع أبريغو آيلادو دي لوس 
سانتوس الموجود في بويرتو فالارتا. 

ميرت بيت أن وودريغز وماوشال كانا زميلتين ف المعهد الطبي, وأنحما قد 
أوقفا عن هزاولة مهنتيهما. أوقف هارشال بسبب المحدراتء أما رودريغز فأوقف 
بسيب اعتداءات جحنسية أقدم عليهاء وأن مارشال قد أمضى مدة قصيرة في اليس 
الفعلي. أضفت قائلة إن مارشال قد باع قاريهء وذلك بعد أن انتهيت ورايان من 
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1 5 يو له 2 
استجوابه في العيادق ثم أكبيت 


حد يتى معه بإعطتاع وصضف لعملية اعتقال مارشال: 
وإطلاق سر اك يكفالة بعد ذلك يرقف قصين 
قال ببق الاشف يق 
بدا 
الفاعل. 


'أعتقد أن 


ل 


ال 0 


عدت للاقتناع ذه الوقائع. ل> لحن لأ» للا بد أن يكون دتبالر هو 


أقنعت غوليت با 


لقيض على الرجل الخطأ" : 
"لا تقتنعى بكا لو اسكري ب 


وان من بز اللي رف يها اال تخظلرت 
البيه 


قال بيتي: لا يستطيع أحد إقناع غوليت بشيء". 


'لعلك على حق» لكنن ضغطت عليه كثيراء ويعاق غوليت كثيرا الآن نتيجة 
لذدلك". 


ومن يجعله يعاني؟ 


رحس حاف ,: امبر لمن ب أسفل إكامي ام : إنه يعاني من الصسحافة 
ومن 000 ل ومنل أصدقاء الس التافذين. هاذا لو كنا عخطئين؟ اسيتعين على 


0 ا تكتما عدا 0 الى" 
"أنه دليل ظرق بكاماه". 

سمل 3 5 
لكن الدليل الظطرق 


الكاق يصبح مقنعا مما فيه الكفاية بالنسبة للمسلفين إذ؛ 


ئء وفصل امايق بيدا المشابكين “الع إل ساف . أين 
ا بيت : "!ذا 1 عن مارشال 507 فمن تر شحين غيرو؟" 
تلت على مسامعه المعلومات ال بن جمعتها عن كررى تيال 
السراة عن القاأرمس» وعن معرفته الوثيقة بجزيرة دي ويزء؛ وعن سمله كمساعد 
0 العمليات الجراحية. أتخبرته ا عن تواحده في إل باسو تخلال 
كثرت فيها الجرائم المريعة) وال برقاط يها حيري "لاعفا النقرية, امير 
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الف هي المكالمات الى ا من مكتب مارشال أثناء غيابه عن العيادة)» وعن 
سكنه في نفس بمجممّع الفيلات الذي يسكنه طيار ذو سمعة ملعلخة. قلت له إنه نفس 
العثيار الذي ل اتصالاات قبل احتفاء جيمي راي تيل وبعد الاحتفاء مباشرة؛ 
وقكت الح ]إن عه الاتضالات حورت من عائق عتومن يعن ياردات قليلة عن 
العيادة. 

قال بيت بعد أن انتهيت: "ألا يُعقل أن يكون مارشال ودنيالز يعملان معا". 

"إنه احتمال واردء لكت لا أنفك عن التفكبر بحديني مع مارشال. ني أكره 
الرحل؛ لكن بعض النقاط الى يعرضها تبدو معقولة. إن ترك الأصداف ميعثرة ف 
مكتبه لا يتناسب مع شخصيتة. نعرف أيضاً أنه كان في الخارج عندما تلقى هاتف 
كروكشنك الل رزلي المكالمة من العيادة. يسهل علينا تفخص سجل عملية بيع 
القارب. وإذا كان الرجلان يعملان معاء فلماذا تنوه أصابع الاتقام إلى دنيالز, إلا 
إذا كان مارشحال: عادول أن يسيبق شريكه بعقد صفقة اعترافه مع المدعي العام 
المحلى؟" 

"هل كدس مارشال أو ديالز الأموال؟" 

"يقول غوليت إنه ما من دليل على هذاء مع أنه من السهل إخفاء الأموال 
التقدية. ويعيش دنيالؤ عستوى يفوق كثيرا مستوى معيشة الممرض". 

وصفت لبيتي ما رأيته في هوئ تشايلك» وفيلا سي بروك؛ وشرحت له 
ارتباطات دنيالر العائلية. 

"تتحدثين عن آل راينولدس الذين يعملون بتجارة الألومينيوم". 

"بالضيط لكن هذا لا يع شيئا". 

نظرت بطرف عيينٍ إلى ساعى. مراك عم كوقائق فتك أن تقلت فيه اجر 
ا 

بدت منطقة أسفل إكامي بلون أحمر قان: "تطلب الأمر بعض الإقناعء 
لكو عوليك تو الجا لكيس عل الاقالو لكو اول فرذادته تار 
هى الأخرى. آمل أن تؤدي عمليات البحث؛ وبعض التسجيلات الاتفية إلى 
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شي مهم 5 
409 


اومان اكيفان الرسع؟" 


''يستغرق تخليل الحمضص النووي يعض الوقت". 
"وهل عاد ذلك النقيب المضحاك (رايات) إلى منطقة التندرا؟" 


الن لل 


نعم" , 

"وهل تشتاقين إليه؟" 

نعم" 

اسنشقت أثرا من عطر راياك ف وساديٍ ذلك الصباح» وشعرت حينها 
بوحشة أعمق مما توقعته. شعرت بفراغ. هل هذا إحساس بقرب انتهاء علاقي 
معه ا 

أعاد بيقي فصل يدي محدداء وظل ممسكا بواحدة منها. 

رةه اه 


رن هاتفي الخلوي بعد مضي عشر دقائق. ومض رقم هاتف غوليت على 


"لم نحد دنيالز في بوهيكيت» أو في منزله. وجدنا القارب في مكان رسوه 
المعتاد؛ لكنين أرسلت نشرة لجميع المراكز بأوصاف سيارته". 

5 0 ل فنا 

هل حدث تقدّم بالنسبة لشورتر؟ 
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"1 نحد له أثراء لكن الطائرة مركونة في مدرج خاص قرب طريق كليمنت 
فرق إن الطشيران غدوة بذ جنال واولا عتلكرن برح عراف الكنهم بحرن 
الستروقاك: تقول الخارس إن شووتر يتقل ججموعة قن رتحال الأعمال: بطائرته إلى 
شارلوت صباح كل فار أحد. أضاف أنه اعتاد في أمسيات أيام الجمعة على القيام 
بأعكان عبيانة ذورية: متيكوق تايي بانتظاره عندما يظهر هناك". 

"ماذا يفعل مارشال؟" 

مرّت فترة سكون. استطعت أن أسمع على الطرف الآخحر من اللخط أصواتاً 
صادرة عن جهاز الراديو الذي يستخدمه غوليت. 


5 :5 5 له ١‏ 
اضاع رام زاو آئره 5 


"اتقلبت شاحنة ذات غانية عشر دولابا 3 سكام ا كير ل عر كر 
فأمرته أن يذهب للمكان؛ لأن الشاحنة صدمت سيارتين". 

ا 1" 

'إنه تدبير مؤقثك., علمت أن تاكرمان دعا للوتمر صحقني عناك العاشرة من 
صباح الغد. سيتظاهر ماوشال بالوداعة أمام ابلجمهورء وستستائف تشبعه بعد عقّد 
المؤتمرا . 

نظرت ثانية نحو هاتفي الخلوي؛: فلاحظت إشارة تدل على وحود رسالة 
صوتية في وضعية الانتظار. استمعت إلى الرسالة الصوتية 

ال ا ٍ ب لاون أحمل أحبارا لك". 
غوليت. 007 ا 

نقرث زر 8 على لوحة الاتصالات السريعة. أجابتى الآلة احيبة لعا بعد 


"اللعنة!" 
أتى صوت إيما الحي مقاطعا صوقا المسجل في اللحظة الى كنت أعتزم فيها 
قطع الاتصال. 


"انتظري على انط . 

انتهت الرسالة؛ وتمعكت صوت بيب طويل. ”معت صوت نقرة» ثم تغيرت 

سألت إعا: 3 أنت الآن؟" 

5 فل التععو” 

"إذا ضبطك الموظفون وأنت تتحدثين في هاتفك الخلوي» فسيسيبون لك 
المتاعب. كيف حال بيتي". 

أحبتها بصوت أعلى قليلا من الهمس: "إنه نائم". 

"أعرف: أئلك تعيرت: كت كثيراً أنت وغوليت". 
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'إعماء أحشى أن نكون قد ارتكبنا حطأ". 

"و" 
لبيتي. أصغعت إلي من دوك أن تقاطعنى. 

اليه أعرف ما إذا كانت أمخباري ستحسم شيئا. حصلت على نتائج 
فحوصات الحمض النووي اليوم. إنه رمش هارشال". 

"أت عقة:.سعيت العحة شفا فق اطاليين وهي ستضيق يخال الاحتماللات. 

يثبت لدينا إها أن يكون مارشال قد خافن قن انق أو أنه شارك في التخلص 
منهاء أو أن أحدا قد أوقع به حى في وقت دفن الحثة. لكن لماذا الإيقاع به في ذلك 
الوقت؟ يبدو لي أن ذلك النوع من التخطيط الطارئ» هو نوع من الذهاب بعيدا 
في الافتراضات. وهل تحدث عملية الإيقاع عن طريق رمش بحق الله؟ يشبه هذا 


الامر 
واسعة من الأراضي. وما هي فرص إيجاد رمش ف هذه الحالة؟" 

1 4 5 5 0 

ومن ترشحين ليكون احرم؟ 

"أرشّح دنيالز. إنه بطيء با يكفي ليعتقد أن شيكا من هذا النتوع عكن له أن 

"إن أر شح أيضاء دعي أعرف التطورات", 

"سأفعل" 

وضعت هاتفى الخلوي في وضعية التذبذب. مرت الدقائق ببطء. عدت 
للعبث ,عنطلقة أسفل إهامى» وما لبث الجهاز أن تمرك متذبذبا. 

إنه غوليت. 

"استططاعت شرطة ججريرة النخيل تمديد موقع سيارة دنيالز قُّ رصيف ميناع 
دي ويز". 

"هل ذهب لرؤية زوحة عمه؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا ذهب؟ ولاذا لم 
يستخخدم قأر بد الخاص؟" 

تحاهل غوليت أسكلي. وجدت أنه على حقء لأن لا علاقة ها بالموضوع. 
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01 7ه أحري اتصالاي مع دي ويز لأعرف ما إذا كان دنيالز هناك. عدك 


ميباعدين ليلازموا شقته؛ وآخرين ليكونوا ف بوهيكيت. سنقبض عليه". 

"اتصل بى من فضلك عندما تقبض عليه. يشعرنى هذا الرجل بالتوتر". 

لاحظت أن بيق يشخحر. حان الوقفت كي أذهب. 

خاوالك أذ لا اعد ععيجا اناك رفي" للفميديفه عت اتترين يه وى لقنن 
الوقت وقعت عيناي على صورة مبرغلة بالأسود والأبيض» ويظهر فيها أوبري 
هيرون. أظهرت الصورة هيرون ف وضع تضرع وبدا رأسه منحنيأء أما عيناه 
فكانتا مغمضتين» ولاحظت أن إحدى ذراعيه قد ارتفعت فوق رأسه 

إِمُا ذراعه اليسرى. 

فكرة مئل أمواج التسونامي (أمواج المحيط الزلزالية). نا فكرة جاءت 

0 ا 

كك أصاع يأ ورحت أضس ان . اللعنة. اللعنة . 

بدأت الصحيفة كتر 8 يدي» بينما راحت ا 

تذكرت ثلاث ضحايا مع ا » وكلها من جهة اليسار. 

تذكرت الأنشوطة السلكية ذات الحلقات النّ ب تمكن اه من استحدام قوة مميتة. 


لصفي بدن وكين ار 0 تصور تت 
اي ل 0 عرد تاحسام 

5 ل 5 85 0 . 5 53 . 5-3 

نصورت ليستر مارشال وهو يقلب صفحات سجل مر يص ١‏ “م اواو إي“اصسيما 

توضّحت عندي فجأة كل هذه التصورات المتنوعة, 

نحدّث ديالر عن ضرر دائم تعرض له نتيجة حادث دراحة نارية. تنحصر قرة 
يديه في يذه اليمئ فقط. 

تلتكصيوكة الاق أن هارسال فى وقيحات علق مرساقيو بيده لسر 
كقي يناه السدرى أيضا: 

كات" دتيالر عر ونيعها كان ماو شال امسر 


انه 


3 
ل 
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يهنا أن أحدهم قد استخدم القوة على الجهة اليسرى لرقاب كل 
من مونتاغيو: هيلمزء وكروكشنك. شنق الثلائة من الإنهة اليسرى للعنق. 

أعلم أن دفعت غوليث ليقبض على دنيالز. 

أعلم أيضا الآنء أن القاتل لا بمكن أن يكون دنيالز. 
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تركت الصحيفة تسقط هن يدي» ثم تناولت هاتفي الخلوي» وطلبت 
غوليت. 

وات 

الل ة/ 

اتصلت عر كز اتصالات دائرة الشريف. أحبرتئ الموظفة أنه من غير الممكن 
الاتصال بغوليت. 

"'يتعيّن على أن أتصل به. الآن". 

"هل تتّصلين للابلاغ عن حدوث جرعة؟" 

اإددعوايت كوا سروم للقيو على وجل يدعى كوري دنيالز. اتصلي به 

واطلبي هته أن يتصل ببرينان قبل المضي قائما بأي شيء". 

فلفى إل صوقا الملميء بالحذر: "هل أنت مراسلة صحفية". 

"لا. أنا تمبرنس برينان. أعمل مع مكتب المحققة الجنائية. إن أمتلك 
معلورمات مهمة للشريف. إن الاتصال به هو أمرٌ شديد الأهمية". 

مرت ادظة من التردد. 

"ما هو رقم هاتفك؟" 

أعطيتها إياه: "كيف لي أن أتُصل بالمساعد تاييببي؟" 

"لا أستطيع أن أعطيك رقمه". 
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بال و كبيرا لعدم الصراخ في أذتي المرأة: "اتصلي بتايي من فضلك. 
اطلبي منه أن يتّصل بي على نفس الرقمء وأبلغيه نفس الرسالة". 

أنيت المكالمة بعد أن شعرت بإحباط كبير. 

نظرت إلى بيتي. لاحظت من حركة عينيه أنه لم يصل بعد إلى مرحلة النوم 
تايي أئناء نزولي بالمصعد» حيث لا تستطيع الإشارات الشاتفية أن تصل؟ 

بدأت أذرع الغرفة جيئة وذهاياء وعدت لعالجة أسفل إقامي بأسناني. 

ليتتصل أحدشماء اللعنة! 

١‏ يُصدر اهاتف أية حراكة, 

ليتصل أحدثما/ 

كخيقي اماك أن ده ذا الغباء؟ وكيف وصلت إلى هذا الملستوى من 
السذاحة؟ راوغئ مارشال مثلما تفعل السمكة؛ في وقت كان من الأجدر بي أن 
أجمع قطع اللغز لايم 

اهدئي قليلا يا برينان. م يضع سنا أي شىءء وما زال مارشال متهماء وهو 
سيخضع للمحاكمة. نستطيع إطلاق سراح دنبالز إذا كان بريا. 

تجاهضلت نصيحي لنفسي مثلما تعوادت أن أفعل دائما. ماذن القلق والغعضب 
بسبب غبائي. بدت منطقة أسفل إكامي مثل قطعة لحم مسلوحة. 

جرب عقلي التفكير ببعض المنطق. 

يمتلك غوليت أسبابا لافبض على دنيالر, لكنه يستطيع أن يطالق سراحه إذا 
ظهرت حقائق جديدة. إذا حدث ذلك: فلن يموت أحد. 

الموت؟ 

جمدت في مكاي بعد أن سيطرت علي سلسلة متنوعة من التصورات الي 
تؤدي بدورها إلى إدراك حقائق مرعبة. 

إن مارشال هو القاتل» ومع ذلك فالدلائل المستتخدمة صدة ظرفية. 0 


أعتقد أنه العليار. 
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و - 


جد مووي وجوت 


دع 


8 7 


إذا كان شورتر هو فعلا أداة النقل الي استخدمها مارشال؛ فإن مارشال 
الآد هو حر طليق. وإذا تحدّث المدعي العام المحلى مع شو رئرء فرعا سيعمد هذا 
الأخير إلى التفاوض. وإذا انقلب شورتر فإن شهادته قد تؤدّي إلى إعدام مارشال 
درك 
در ا اق عرق 0 سوف يم الامرة اق عل 
شووتر باك سبة إليه. سيحاول الرجل التخلص من هذه المخاطرة» وإذا بجح في ع 
مسعاه هذاء فرها سيستطيع التملص من الإدانة. 

رحت أنقر لوحة مفاتيح هاتفي الخلوي: لكن ممرضة فتحت الباب في هذه 
استتحدام اشاتف. 
الانتظار. أشارت لوحة ا أن المصعد يتّجه 0 

هاا 


انفتح الباب. أسرعت بالدعول» وانطلقت بين الموجودين داهخل المصعد قبل 
أن يستطيعوا التراجع. بدأ المصعد بالنزول. انصرفت أنظار الجميع للتطلع بشرود 
في أرقام الطوابق» والى توالت على الوميض ف اللوحة الداخلية للمصعد. 

مهيا / 

لاحظت أن الردهة خالية من الناس. حر بحت من المصعد» واتصلت بغوليت. 

لا جواب. 

اللسة/ 

اذا عغدذث ق:عيناء الرسو؟ وهاذا يدت ق جريزة دى وير ؟ أو اق مول 
دنيالر؟ أو ف بوهيكيت؟ 

وماذا كان يجري ف المدرج القريب من طريق كليمنتس فيري؟ 

و كدو كلقي لاخر ل لاقن الكو ليوا بود ة عن المخطر 
المحدق بشورتر. وأعرف أن شورتر لن يتوقع هجوماً من مارشال. وسيخخسر ذلك 
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العلببينية القليل ا اخ من الطيّار الذي استخدمه لكنه سيربح الكثير. و 
يعلم مارشال أن دنيالز ملاحقٌ» وهو ربا يخطّط لجعل جرية قتل شوتر تبدو من 
عمل دثيالز. هل يستطيع مارشال إطلاق الرصاص؟ هل هر من أطلق النار على 
بيتي؟ أعلم أن دائرة شرطة حزيرة النخيل لم تستطع معرفة أي شيء بشأن حادثة 
إطلاق النار» وكذلك لم تسفر عملية تفتيش مكتب مارشال؛ ومنزلكه. عن 
اكتشاف وجود مسدس فيهما. 

ركبت سياري بأنفاس متقطعة. أدرت مفتاح التشغيل. تردّدت قليلاً. 

هل أتوجّه إلى ل ل 

هل من الأفضل لي أن أتوجّه إلى طريق كليمنتس فيري؟ أم إلى حيث يقبع 
تايي؟ 

أعرف أن تاييي الآن في خطر دين 

كم عدد الأشخاص الذين تتلهم مارشال؟ وإذا أطأ تاييي بإلقَاء القيض 
فلتي فورة كلو يد ذه نا وشال قظه ‏ مله بقتله هو الآخر. أعرف أن تاييي 
فحن الخد قرا للوقوع ضحية المفاجأة» لأنه من السهل د اكتشاف سيارة 
الكروزر الى يستحدمهاء ولن يكون تايي مستعدا لرد اعتداء علية. 

اتصلت بدائرة الشريف بأصابع هرتعشة. ردّت علي نفس الموظفة كما ف 
المرة الأولى. أعطيتها اسمي. بدأت الموظفة بالكلام. أوقفتها قبل أن تكمل عبارقّاء 
وطلبت منها أن تخبر غوليت وتاييبي أن اتصاهما بي هو أمر ضروري جداً. 

"لا نستطيع الاتصال بالشريف غوليت» وبالمساعد تاييي في الوقت الحاضر". 

"اتصلي به باللاسلكي؛ أو باهاتف» ا عن طريق الحمام الزاحل. أريدك أن 
توصلي رسال إليهما بأية طريقة تشائين 

معت قينا 00 

"يحتمل أن يتعرض المساعد تاييسي لنطر شديد . 

قطعت الاتصال. 

ماذا ممكني أذ افطل أكتر مره :لوقه كان عو ليت جبارها بشأن عدم تواحدي 
أثناء عملية اعتقال دنيالز» وحن أنه لم يُعلمى عن مكان وجوده. أعرف أن تاييي 
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أمامي سوى الانتظار في الملزل. أنا متأكدة من أن أحد الرحلين سيتصل بي قريبا. 


نسيت ترك أحد المصابيح الكهر بائية ينا 3 الحرل: وجدت أن الظلام 
يلف منزل البحر على امنداد أميال» بالرغم من أن قمر غير مكتمل قد أضفى 
رفيا حافئاً على الخدران الخارحية؛ ويذا وكأنه صادر عن مصباح بأهت. 

نبح بويد ما إن قوتت المفتا حء ثم أذ يئب في دوائر حولي. وضعت حفيبي 
الشخصية على الأرض» وتوحّهت مباشرة نحو هاتف المنزل. لم ترد أية رسائل. 

بدا المكان مخيفاً. غاب عنه بيقي» ورايات. هناك الكثير من الغرف» والكثير من 
اللحدوع الذي يخيم على شخص وحيك. شكرت الله على وجود الكلبى والهر. 
سات امبر اف كل ور 

شَغّلت التلفاز» وشاهدت برنامج الأخبار الرئيسية هيد لاير نيوز لفترة 
ملسو اك 1 أرطط ال كير ذهنيا على هذا البرنامج. لماذا لم يتصل غوليت 
وتاييسي؟ قلقت لوجود مارشال ودنيالز طليقين» وأيضاً لأن مساعدي الشريف 
يدون ف أثر الرجل الخاطئع. ويحتمل أن يكون القاتل يجهز نفسه اعنيت بحدداء 
وهنا يكمن مدى الإلجاح ف هذه المسألة. 

هل عناك فعلاً إلجاح في الموضوع؟ 

وجّهت الاتقامات ضد مارشال» واستُدعي للتحقيق؛ ثم أطلق بكفالة (أو 
نس إقافة): أغرف أن .ظهور ذليل إضاق ضده لن يسيب بترقيفه ددا يلقن 
التتعام وحار ستيه اعفان ودالرد عكار اكضنا مخض إقادنة مسار ل قرا 
وجرح في غاولته هذه؟ وما هي الفائدة الى سيجنيها محامي مارشالء» في المؤتمر 
الصحفى» من عملية توقيف دنيالز؟ 

ليتص ل أحدثما. اللعنة. ليتص ل أحدثما الآن/ 

شعرت بقلق عميقء فتناولت هاتفي الخلوي: وزحاحة كوك للحميةق ثم 
مشيت صوب الشاطئ. عبّر بويد عن سخطه لأنئٍ أقفلت الباب يوجهه: فانطلق 
يخدشه بغضبء لكتئ لم أرغب بفقدان أثره في العتمة المحيّمة. 


سور 


وي سيوك لدت او متا وس عات لد رست لقلزاة راسف راوسالا 
اللمحيط. م أشاهد ا ل اقل فوق الزبد الأبيض للأمواج في هذا الوقت 
لاطو رع المساع تتاولت كرسي حر من الغرفة العرريية من ال لبحرء و حملته إلى حافة 
المياه. 

استر يت في جاسي؛ ووضعت أصابع ع قدمي فق ق-الرمال» وبدات بارتشاف 
مشروبي» ثم قبعت أنتظر وصول الاتصال. شاهدت انعكاس ضوع القمر يتراقص 
فوق الأمواج مشكلا أنماطا متنوعة. أبعدت الرياح المياه عن حدودها. بدا الجر 
مسكنا ومهدنا. بدأت بالامتر حا أو كدت أسترخي. 

اريت بح بيق ورايات, وراياك و لعي . لماذا هذا العداتمن الذي يفرض نفسه 
محري يذاه عد بجا عن تعر ورد الى كوا معي القن اقسنم ف 
بالميظ أ على ؟ مامطي وارف: 

اققرب من حجهة اليسار رحل يسير وحده. نظرت نحوه بطريقة عفوية. 
لاحفلت أن الرحل يرتدي بلوزة ذات قبعة. إنه أمر غريب ف هذه الليلة الباردة. 
لفتئ ججنسده المفتول العضلات. انحرف الرحل كي يمر ما بين الكرسي الذي أجلس 
عليه والرمال. 

شعرات بالاحتناق فجأة. تطاير من بين يدي جهاز اشائف» وعلبة الكوك, 

صُدمت للسرعة الى تمرك الرحل اء وبقوته السدية أيضا 

أمسككت بعنقي . رحت أطث» وبالكاد استطعت الكلام. 

حاءوت ا 71 ققرت إلى ال و1" 

هسهس صوت جمعته من قبل: متحي بالمنتلر أيتها يتها المغرورة؛ والعاهرة 
المتطفلة. إنه آخخر مشهد سترينه ف حياتك". 
أميلزر لا مالك ودمرت عملي. إنئ أقدم تحدمة قيمة, إنئ أخحذ القليل من 
الأعضاء السليمة الموجودة عند أشخاص م: متشردية. لأاقيمة طم غم أرشليا إل عت 
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يعرفون كيف يستخدموها بطريقة أفضل. إنئ آسف لأنئ لا أستطيع انتزاع 


أعضائك". 
تزايدت قَوه ذلك الشيء ال ملتف حول عنقي . عجرت عن التنفس. عجرت 
عن الصراخ. وسيطرت غشاوة على بصري. 


"تسببت لي بأذى كبير. حان وقت الانتقام يا دكتورة برينان. قولي وداعا". 

دحلت كلماته لتصعو بث قِ ذه للدت شعرر ت أن رق تحترقان» وراحت 
كل غملية من خلايا جسمي تصرخ طلبا للهواء. بدأ العالم بالتلاشي بالنسبة لي. 

كافحي! 

اندفعت بكل ما تبقى لي من قوة إلى الأعلى والخلف. أصاب رأسي المندفع 
أسفل ذقنه» وتسبّبت حركي هذه بدفعه إلى الوراء. استرحت قبضته عن علقي. 

اندفعت 0 الميام» 0 الغطس في الأمواج. أمسك الرجل بخصلة كثيفة 

فنقدت 2 رك أرضاء وامتدت رحلاي إلى الأمام. لم أتمكن من 
التقلب إلى أية جحهة لأن اليد الى أمسكت شعري دفعتئ إلى الأسفل بقوة, 
لوو ا ار توجحهت اليد الأحرى نحو رقبى. 

تبر كد كتين اليدان لسيب غامض . جهدت لأقف لكن ركب ذل ماق عم 
السشغط علسى رقسبت» ثم ما ليقت أن ممعت صوناً ثائي. نه قبل أن بعت هذا 

"أوقع بي بسبب هذهء أيها اللقيط اجحنون". 

عصفت الدماء ف أ أذن 7 أنه صوت الرج يا ترى؟ 
في التفافها حول عنق مارشال» وشاهدت ذراعه اليمئ تمسك بذراع مارشال 


و شعرت بالسرور لمذا الوضع. 
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انكسرت الحرارة الي تيت ها ليلة السبت» ويدأ يوم آحر من صباحات أيام 
الآحاد الرائعة الي تتميّر يما هذه المناطق المحفضة. جلست وبيتي في الغرفة القريية 
من البحرء وانصرفنا لتقليب صفحات الحرائد الى استطعت شراءها من متجر هذه 
الخزيرة الذي يدعى الأحمر والأبيض. 

عبر ظل بطيء ا حركة صفحة الرياضة في جريدة شارلوت أوبزرفر أثناء 
تركيزي عليها. تطلعت نحو السماء فرأيت فوق رأسي بجموعة من طيور البجع 
تنساب ف الطواء على شكل حرف /1. 

سكبت كوبا آخر من وعاء القهرة العازل للحرارة» ووضعت قدمي فوق 
السياج» ورحت أستطلع المنطقة المحيطة بي. شاهدت مياه الأمواج تتراجع أمام 
الرمال» فأفسحت المجهال مع تراجع كل موجة لمساحات جديدة تضاف إلى 
الشاطئ. تراقصت طائرات ورقية صغيرة في سماء الجانب الجنوبي الغربي من أفق 
حزريرة سوليفان. وصدحت الطيور بأصوات تغريدها الصباحية» فوق الأشجار 
الكثيفة المميطة بالطريق الواسعة. 

أحبرن بيت في مساء اليوم الفائت» أي عندما كنا في طريق عودتنا من 
مستشفى 841150) أن أحد شركائه في مكتب امحاماة سيأن يوم الاثنين ليأحذه 
إل كسازلرتت: سشدار ف كنات انه نورك فليق و اند فاه بكي عدوا وين عرد 
أحل متابعة التدقيق في حسابات أوبري هيرون. وصل بيتي؛ قبل إصابته؛ إلى 
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شكوك ف أن تكون كنيسة رحمة الله تمدر أموال المتبرعين. 

لم أحادل بشأن خطة بيقي. سررت لأن ذلك المثقف القادم من لاتفيا يتعاق 
بسرعة. أعلم أنه متلهف للعودة إلى زبائنه. 

تحذثت هاتفيا مع تيم لارابي» وهو الطبيب المعنمد ف مقاطعة ماكليتبيرغ: 
ومع بيار لامانش» وهو رئيس قسم الطب الشرعي في مونتريال. علمت منهما أن 
مركيو كتارلرك الكل سمه وطقلث رفون علطن علبست أرضا أناسيكين 
عظميين غير كاملين قد وصلا إلى مختبرات .1.51811. أكد لي الطبيبان أنه بالإمكان 
تأجيل القضيتين؛ وسمحا لي بالبقاء في تشارلستون كي أكون إلى جانب إيما. 

ولعي أبحز 875 أحيرة. 

أو شكت على فتح صحيفة أتلانتا جورنال - كوئستتيوشن» عندها سمعت» 
وشعرت» بوقع خطوات فوق الممر الخشبي. استدرات لأرى غوليت يتّجه نحونا. 
وضع الرجل نظارة راي - بانزء وارتدى سروالاً كاكياء وقميص جينز من 
دون أن يدرز عليها الاسم. افقترضت أن هذه هي الملابس المدنية الى اختارها 
الشريف هذا اليوم. 

أومأ غوليت باتماه بيق؛ ثم باتجاهي: "صباح الخير". 

أحبته وبيقي في وقت واحد: "صياح الخير". 

بدني غوليت غلك قفد لق (القر ده للش رو ا للزيحي» المترويك دلرو ياك لسار 
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يا سيدي . 
ريق علج وعاءالقهرة الخارل ادرف اإبون الست لوطلا أت يدير" 
"شكرا للقن لا : 
مدّ غوليت قدميه إلى | الأمام» وأسند ذراعيه المفتولتين بالعضللات فوق فخذيه 

لستغي "ادر كت دنا منعاً مع ديكي دوبري. يبدو أن ديكي , وو عد 

يتمتّع بطموح كبيره لكن بقدرة عقلية محدودة. يدعى الرجل جوج لابيارة: 

اس تدار غوليت نحوي وقال: "قرأ ديكي نسخته من التقرير الذي أر سلته إلى عالم 

آثار الولاية» فاستشاط 00 أساء لايتيارد تفسير ملاحظات رئيسه بشأن سلخ 

جلدك. إن أكرر هنا التعبير الذي استخدمه الرجل" . 
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لم أستطع منع الاشتزاز الذي شعرت به من التأثير على صوي: "هل ظن 
لاينيارد أن على شخخص ما أن يطلق النار علءث؟" 

اليس إطلاق الثار عليك بالتحديد, بل بمضايقتك. اعترف لاينيارد يإلقاء 
زحاحة شراب الشعير على صندوق النفايات؛ وبإطلاق النار على المزل. يقول 
الرحل إنه لم يقصد إيذاء أي شخحص". وحنّه غوليت نظارة الراي بانز ياتحاه 
بيتي: “دخلت أنت إلى المطبخ في توقيت غير مناسب". 

سألته: "ألم يتورّط ديكي تحميا و هذا العا" 

"حنٌّ جنون دوبري عندما أطلقت سراح لاينيارد. ظننت لوهلة أن سأشهد 
حرفة سردن الكان". اعد قوليت تمن عميو اك اعرعةة" إلى أصندقة: 
يتعدى الرحل حدود اللياقة بين وقت وآخرء لكنه ليس بحرما". 

ل يبد بيتي أي اهتمام بشأن لاينيارة بل سأل: "وماذا حدث مع مارشال؟" 

"توصّل لمدعي العام إلى عقد صفقة معه. يقوم مارشال بإعطاء اسم كل 
ضحية من ضحاياه وموقع وجودهاء وترافق الولاية ف المقايل على عدم 
إعدامة" . 

قلت مستهجنة وساعرة: "يتعيّن على الولاية أن تنترع منه كلية» ورئة 
ولغد علن اانا 

نحت ما يشبه شبح ابتسامة على شفتّي غوليت: "سأمرر اقتراحك هذا. أتوقع 
أن يقبل المسؤولون هذا الاقتراح؛ لكننٍ أشك ف أن يأحذوا به". 

تال بق : "هل بدأ بالكلام؟" 

"إنه يتكلم مثلما يتحدّث مراهق في هاتفه الخاوي”. 

سبق لي أن علمت بما حدثء لأن غوليت اتصل بي بعد تسليم مارشال إلى 
المدعي العام صبيحة يوم الأحد. شعرت .عزيج اعتدت عليه من الحزن والغفضب» 
وذلك عندما فكرت في البحررة الى ارتكيها هذا الرجل. 

ارتكب مارشال جركته الأولى في ضيف عام 42001 وكاتت ضحيته مومسا 
تدعى كوكي غودين. قئل ويلي ويليامز ف شهر أيلول (سبتمير) من ذلك العام. 
ذفنت الحتتان في جزيرة دي ويزء لكن من دون الكلى والكبدين. 
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عرف مارشال بسجّل كوري دنيالز. فوظفه بعد ارتكابه لجرعته الأولى لهذا 
السبب. خطّط مارشال منذ البداية لزرع بعض الدلائل الي تحرف الشكوك باتجاه 
دنيالز. وذلك تمحسبا لتورّط كنيسة رحمة الله في يوم من الأيام. تبيّن له أن حفر 
الفنسزوز عن عمل عسدى :عاق كما اكتكف أنه لا يحبه. اكتسب مارشال حرأة 
أكبر حين لم يلاحظ أحد احتفاء غودين وهيلمزء فغيّر طريقته بالتخلص من 
الحشث» من دفنها في قبر ضحل إلى دفنها في البحر. 

قتئل مارشال روز ماري مون وإئريدج باركر ف عام 22002) وقتل روي آن 
واتلي في عام 22003 ثم قتل دانيال سنايب ولو آيكمان في عام 2004, أما آخر 
ضحتين له فكانا أونيغ مونتاغيو: وجيمي راي تيل. وحد المدعي العام أنه من 
الصعب أن تأت الصدف بعاصفة» مثل الي جحلبت البرميل الذي ضم مونتاغيو نحو 
الممر المائي للأحوين مولتري» وتؤدّي إلى الكشف عن بقايا ضحايا آخرين. 

اكتشفت أن على حق في ما يتعلق يميلين فلين ونوبل كروكشنك. بدأت 
فلين العمل في كنيسة رحمة الله في عام 2003. وتأكدنا أن الشكوك الي أبدتما 
حيال الأمور المالية هي الى أثارت عدم ثقتها في مجريات أمور العمل. لم تدرك 
هيلين أن كنبيسة رحممة الله لا تقدم إلا أدن حدّ من التمويل للعيادة» ولذلك 
انزرزعجت من القناقض ما بين حالة العيادة في ناسوء وبين مستوى معيشة 
مارشال. أرادت هيلين التأكد من شكو كهاء وهكذا بدأت بالتطفل على الحياة 
الشخخصية للطبيب. لم تستطع هيلين الحصول على دليل يؤوكد إساءة استتخدام 
الأنؤان لذلك اسك ل القع وبروت 

اكتشف مارشال أن هيلين تراقبه» فخنقها لأنه حشي أن تتوصل إلى الحقيقة) 
ثم رمسى جفتها في هياه الخيط. أرسل هارشال مفتاح شقتها مع قيمة الإيجار إلى 
صاحبة الشقة, ثم لفق قصة التقالحا إلى كاليفورنيا. وشاءت سغدرية الأقدار أن لا 
عراف هلان بدا بالجرائم الي اقترفها مارشالء» أو سرقة الأعضاء البشرية الى أقدم 

مرك لسعاي م وو كففلك ارا اكه كان عه قاف ل 
سانا كما أن بوك فلك بوه وس ارا وضع خطة أكثر كانه الأن هناك 
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اشاب ات لودو د كين ماشال سوا و كسرة مان السو ل 
تجدعة الشنق؛ لك آلياتا بدت صعبة. 

قفلت؛ أشعم ر بالفضول أن كروكشك لي 1 لكنه كان قويا بها 
دكن كيلك فك فاوشال: من التقلب غليي؟" 

"تتبع مارشال كرو كشنك حي ماغنوليا مانور» وبدأ مملاحقته عند خروحه 
ق اماج كعد :هار شال: أن كر و كنك ع العسساء السراجنة: و أن يحانة ليعان 
لونا هي إحدى أماكنه المفضلة. 

لاحظ مارشال عنندما تواجد في إحدى الليائلي في حانة ليتل لونا أن 
كر وكشنك أفرط في الشرب. توجّه مارشال إلى هاتف عمومي يتواجد قرب 
مدحل الحانة» وانصل ها. أعطى مارشال أوصاف كرو كشك لموظف الحانة الذي 
رافك وسال ”اذ كان مرجووا بو طادة: 

استدعى موظف الحانة كروكثنك كي يتحدّث في الماتئف. عرف مارشال 
عن نفسه باعتباره ذنيالز» وقال إنه يمتلك معلومات مهمة عن هيلين فلين» وعن 
العيادة. وافق مارشال على لقاء كرو كشانك ف ماغنوليا مانور. 

ويحد كر كك سي قشعا من أمرة ليصدن إلى مكان اللقاء بحيث إنه 
تناول سترةٌ غير سترته ف طريق خروجه. 

هذا ما حدث بالضبط» وكان يمل مفاتيح سيارته في جيب سرواله» وهكذا 
لم يلاحظ أن السترة ليست له. قاد كروكشئك سيارته بعصبية كبيرة بحيث خشي 
مارشال أنه سيتعرض لحادث قبل وصوله إلى منزله. لم يخدم الحظ كروكشتك 
في هذا الوقت. 

وحد كروكشنك صعوبة في إيحاد مكان لإيقاف سيارته» وهكذا توفر 
لمارشال وقت كاف ليستطلع ١‏ المكان حلذل اقراية بان فيه واعتاد مارشال 
مل أنشوطته 5500 ولك عنبا لقرصة مع يكذ 
لارتكاب جرعة. 

تعشر كر وكشنك في محاولته إقفال أيواب سيارته. لم يلحظ مارشال وجود 
أي شخص ف الحوار» بالإضافة إلى أن الشارع كان معتماً. قفز مارشال إلى لف 
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كر و كشنتك مباشرة») ووضع الأنشوطة حول 7 قبل أن يتمكن من الإاحساس 
بالخطر". 

"لكن؛ كيف تمكن من إحضار الحثة إلى محمية الغابة؟" 

"أسدل مارشال إحدى ذراعي كروكشتك حول رقبته» ووضع ذراعه هو حول 
خصر كر وكشنك. بدا منظرهما وكأن أحدهها ير رفيقه السكير إلى منزله؛ وذلك 
في حال رآهما أحد الأشخاص. تمكن مارشال بعد ذلك من المناورة بإدحال اللنثة إلى 
المقعد الأمامي لسيارته: ثم قاد السيارة بعيدا. مر مارشال بموقف سيارات معتم تايع 
للكنيسة وهكذا أوقف سبيارتة هناك ونقل اللغة إلى المندوق. 

بعد ذلك توحه إلى منرله وتناول حبلين؛ ثم توحه بالسيارة إلى غابة 
فرانسيس ماريون. أوقف مارشال السيارة في نفس المكان الذي وحدت اللثة فيه. 
نقل مارشال كروكشنك من صندوق السيارة: وجرّه أرضا إلى الغابة. وصل ابحرم 
إلى الشجرة فربط حبلا تحت إبطي كر وكشتكء وألقى الحبل الآخر فوق فرع 
الشجرة؛ ثم رفع الحئة حب ارتفعت قلماه عن الأرض. أحضر هارشال سلما قابلا 
للطي وجو الجئة عليه ثم استخدم هذا السلم كي يقبت حبلا ثانيا حول رقبة 
المربوط حول الجاع 5 سحب السلمء وغادر المكان"' , 

"'وناذا حت لشازة كرو فنك" 

"أعذ مارشال مفاتيح سيارة كر و كشنك بعدما انتهى من ععنقه. أعتقد أن 
مارشال دهش كثيرا عندما وجد محفظة تحمل اسم رجل آخرء لكنه قرّر أخخيرا أنه 
عثشر على الرحل المطلوب» لككن السترة ليست سترة ذلك الرجل. نظر المجرم إلى 
هذ الأمر وكأنه فأل حسن. قاد مارشال سيارة كرو كشئك إلى المطار في اليوم 
التالي لخنقه؛ وأوقفها في المكان المخحصص لإيقاف السيارات لفترات طويلة. وضع 
مارشال لوحات تسجيل السيارة ال انترعها في حقيبة يد. استأحر سيارة أحرة من 
المطار ليعود إلى المدينة. ونقلت الشرطة السيارة» بعد مرور شهر على إيقافهاء إلى 
موقف عخصّص للسيارات الي تخلى عنها أصحاها. أعتقد أن مارشال اعتبر نفس 
في ذلك الوقت» الرجل الذي لا يُقهر". 
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سأل بيقي: "وماذا حصل ليلة الجمعة؟" 

أشار غوليت لاطي عه يد عن المنرزل: "وصل مارشال إلى اميط 
باستخدام ذلك الطريق العام وَأياة لوسنوك إلى منزلك من الشاطئع. تستطيع أن 
تتصور سروره عندما رأى الدكتورة برينات جحالسة غوق الرمال". 

ارتفعت يدي بصورة لا شعورية نحو عنقي» وتفخصت الندبة الى أسماها بيقي 
قلادتي الطبيعية : "ماذ! كان دنيالز يلاحق مارشال؟" 

"لى تكن تحارب دنيالز مع القوى الأمنية بالمرضية بالنسبة إليه. إنه يشلك 
برجحال الشرطة على الدوام» كما أنه شك ف أن مارشال يحاول الإيقاع بى ولذلك 
ات "أو ميت لاد )سعد فخي لعل على مك فارشا حو د هاه 
قاطعا يدل على قذارة الرحل". 

"لماذا لم يستخدم دليالز سيارته؟” 

"تصوّر أن مارشال سيتعرذف عليها. تحتفظ الآنسة هَني بسيارة ف بر 
الجزيرة؛ وهكذا استخدم دنيالز سيارقاء وترك سيارته عند رصيف الرسو". 

لم يفارقئ الشعور بفظاعة الحادث: م يشَلفٌ دنيالز بشيء قبل القبض على 
مارشال؛ وقبل حضوعه للاستجواب؟” 

"سبق أن قلت لك إن الرجل يتمتع معدل ذكاء محدود سواء كان رك 
0 ف التقابة» أم لا". 

كاذ كان غنات اعد ضع الوا كينا لعتي" 

هرّ غوليت كتفيه: "إنه بكره رجال الشرطة". 

"وماذا بشأن هيرون وأصحابه في كنيسة رحمة اللم؟" 

هرّ غوليت رأسه: "بتمتّع مارشال باستقلالية كاملة بإدارة العيادة طالما يتقيد 
بالموازنة المحصصية له. يبدو أن العاملين في العيادة لم يعرفوا شيئا عن الأشياء الي 
يقوم تنا زميلهم الطبيت: . 

سبق لي أن علمت أن طائرة السيسئا كانت قد اختفت عندما وصل تايبي 
نسيزةةالتبمتة ارل :تالف الشرع اله الم سالك غوليت» "رعق حسم ساعن 
شورتر؟” 
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كنك واكرة تقر هله لويولة شو اإلقاء القيضن :عليه فل الساعه الماشيرة 
والأربعين دقيقة من مساء البارحة. وقدمت إلى هنا لأخبرك كذا". 

سألت: 'هل طار شووتر إلى تكساس؟" 

"تعيش صديقته السابقة في لوبوك". 

سأل بيقي: "وهل يتعاون مع التحقيق؟" 

هر غوليت راحَنٍ يديه علامة على لا بأس: "يدعي شورتر أنه يشل رحلات 
عارضة ومستأجرة بصورة قانونية. يعترف الرحل أنه يقوم بنقل حمولة لصالح 
مارشالء لكنه ينكر أية معرفة له بطبيعة هذه الحمولات. أضاف أن هارشال اعتاد 
أن ينَصل قبل يومء أو يومين» بشكل مسبقء ثم يُحضر براداً إلى المطار ف وقت 
يتفقان عليه. اد شورتر اتا ذل لواف رد بالطائرة في صحراء تقع 
حارج بويرتو فالارت» حيث يسلّم البراد إلى رجل مكسيكي يدعى خورخي. 
اعتاد مارشال أن يدفع مبلغ عشرة آلاف دولار نقد مقابل كل رحلة. ويقول 
شورتر إنه لم يعتد على طرح الأسكلة". 

"ولماذا هروبه يوم الخميس؟" 

"يقول شورتر إن إلقاء القبض على مارشال قد أخافه» وخصوصاً بسبب 
مشكلاته القانونية السابقة الى علق ها". 

بقينا صامتين للحظة من الوقت بسبب تأملنا مما قيل. بادرت إلى الكلام. 

"إذا أحذنا سجّل شورتر بعين الاعتبارء أعتقد أن شورتر كان ينقل الأعضاء 
البشرية من تشارلستون إلى المكسيك» ثم يعود بالمحدرات إلى الولايات المتحدة". 

"إن شرطة لوبوك تستعرض هذا الاحتمال» وهذا فإِفا تنسّق مع السلطات 
الاتحادية. تقوم السلطات الآن بتفتيش الطائرة. أعتقد أنه لو أقدم شورتر على إزالة 
وصلة واحدة من طرف أي جتاح» فإنه سيتعرض للادانة. وأعتقد أيضاً أن روايته 
ميق وحمدت السلطات ا على أن ذيل الطائرة قد أعيد طلاؤه عدة مرات» 
065 ذلك على احتمال وضع أرقام تسحيل هزيفة عند استخدام الطائرة في 
غندليات' غير "شرعية, وله تجللف الشللاك الكشيكة أن شيعلات تدل على دغحول 
الطائرة للمحال الجوي المكسيككتي". 
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سأل بيتي: "عل أععلى مارشال معلومات حول ماذا كان يجري على الجهة 
الأحرى؟" 

"اعتاد مارشال على الاتصال برودريغز عندما يحد مريضا يتردّد على العيادة: 
وفي نفس الوقت يناسب متطليات أحد زبائن وودريغز. كانت الضحية شخصاً 
متشر دأ على الدوام أو فعضا لا يلاحظ أحد اعتفاءة", 

"'عندها يسارع رودريغز الموحود عند الطرف المكسيكي إلى الاتصال 
بالشخص المتلقي» والذي يستقل طائرة إلى بويرتو فالارتا. ينفذ مارشال ضربته في 
تشارلستون؛ ويقوم شورتر بنقل العضو المنتزع ليلا باتماه الجنوب". 
ش قال بيتي: "و كيف استطاع مارشال ضمان تعاون شورتر معه؟" 

"يعيش شورتر في نفس المجمع السكين الذي يعيش فيه دنيالز. اعتاد الرجلان 
على شرب شراب الشعير معاء وتبادل أخبارهما. ويبدو أن ديالز روى لمارشال 
شيئاً عن ماضي شورترء أو أن مارشال قد سمع دنيالز وهو يتحدّث عن طليار له 
سوابق. بدا شورتر: على أية حال» مرشحا مناسبا ليعاونه على تنفيذ مشروع 
حديد له. يبدو أن مارشال بحث عن الرجل» وألقى الطعم برجهه, وهكذا وقع 
شورتر في الفخ الذي صب له". 

"أل يعلم دنيالز أن جاره ينقل شحنات لأصالح رئيسه؟" 

"ل بمتلك الرحل أية فكرة عن هذا الموضوع". 

سألت: "ما هي الأشياء الي يعلمها شورتر بالفعل برأيك؟" 

"نتوافق رواية مارشال كثيراً مع زعم شورتر بأنه كان بحرد ساع. ويقول 
الرجل إن شورتر لم يسأل أبدا عن محتويات الأوعية المبردة". 1 

يجفا إذا لى يشلك ذلك الطيار الشريف أنه ينقل 58 موق : 

هر غوليت كتفيه: "يشتري مبلغ عشرة آلاف دولار الكثير من عدم الاكتراث". 

"وماذا بشأن رودريغز؟ هل كان من ضمن حلقة الحصول على الأعضاء 
البشرية الى يديرها مارشال؟" 

"دان تيا سبلت تاديف ١‏ بال هار كال نينا اير كا بالف ديك ده سنك 
عام خمسة وتسعين". 
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"ترج رودريغز ومارشال من المعهد الطبي ف عام واحد ومانين. كيف 
اجتمعا تَانية ا 5 

"حافظ الرحلان على الاتصال فيما بينهما. علم مارشال بعد خروجه من 
المستشفى في عام واحد وتسعين؛ أن زميله القدم أصبح طبيباً غير مرموق في مهنته 
هو الآخر. اتصّل هارشال بالطبيب غير الشريف الوحيد الذي يعرفه ثم توحّه إلى 
المحكسيك. مضت عدة سنين على عمل رودويغز في ذلك المنتتحع الرياضي» كما 
أنه أدار إلى جانب عمله عيادة صغيرة خاصة به. تعاون الرحلان على إبجاز عمل 
ا 0 الات توصّلا إلى عمل يدر عليهما الكثير من ؛ الأرباح من دون مخاطرة 
كبيرة فى الرجلان على أن يحصرا عملهما كل سنة متبرعين لا يلاحظ غياكم 
ا وأن يتقاضيا مبلغا يتراوح ها بين مئة ألف؛ ومئيّ ألف دولار عن العضو 
البشري الواحدء وأن يبقيا في الظل بقية الأوقات" 0 

مقس ابه ال 7المحسايه عرو ركان رمه بفاوشال لصون اسان له بر 
المشروع. جاء حل هذه المعضلة عندما فتحت كنيسة رحمة الله عيادتا في 
تشارلستون. لم تتشدّد الكنيسة في مستوى الموهلات الي طلبتها بالنظر إلى الراتب 
الضتيل الذي تعرضه. استطاع مارشال إبراز وثائق مزورة» وحصل على إحازة 
لمزاولة مهنة الطب ف كارولاينا الخنوبية. بدأ رودريغز في هذا الوقت بشراء 
يمحتد ارك طلووة تمضوالة حره بعلاو ونا اللو ا اك الريدلون عن الا ادق يعييا 
بخضوك سئوات قليلة" . 

سألت: "هل تم تحديد مكان وحود رودريغر؟" 

"ليس بعد. لكن الشرطة الاحادية ستنال منه". 

"وعاذا ستتهمه؟" 

تاتوان السلطات الكشيكية شكر عدا الأمر , 

سينكر رودريغز معرفته بأمر الجرائم» وسيدّعي أنه تلقى تأكيدات بأن عملية 
الحصول على هذه الأعضاء كانت قانونية تماما. 

"تقول مارشال إن رودريغز هو الذي عطط. للعملية بكاملها. ويدّعي أيضاً 
أنه ليس المورّد الوحيد لرودريغز" 
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قلت: "اعترف مارشال بارتكابه إحدى عشرة جرعة. كيف يعمكننا التأكد مر 
عدم وججحود ضحايا آحرين؟" 

وجّه غوليت نظارة الراي بانر نحوي: "هناك شيء ما في أعماقي يوحي لي 
بوجحود ضححيا آخعرين. أعتقد أن مارشال أعطانا أسماء الضحايا الى نعرفهاء 
وأشناق: اسم تغولين لتتبيت معدافته لدينا", 

بتي أمران مصدر قو ل 

وير 0 حك ند بشكل صارم. فكيف بيمكن أن يكون بمذا 
الإعمال بشأن تلك الصدفتين؟" 
ش ارتسمت ملامح ابتسامة على شفتّي غوليت هذه المرة: "أعتقد أنه سيتأمّل في 
فته الم ةك ا 55-7 التالية. يقول مارشال إنه اشترى حقيبة ملذى 
بالأصداف في اليوم الذي قتل فيه ويلي فلس اماف ادقن أن عد شيا ذا 
قيمة بين المجموعة. وقال الرجل إن أفضل تفسير يمكن له التفكير فيه هو أن تكون 
إحدى الأصداف قد وجدت طريقها إلى ردن قميصه أو إلى جيبه. أضاف أنه 
حفن أن يكن ن ذلك قد حدث في السوق » أو رما ف طريق عودته إلى العيادة. 
انتتهت تلك الصدفة يرا مع هيلمز. ويتذ كر مارشال أنه تفحّص الأصداف تحت 
المجهرهء ثم تركها ف دَرّجٍ طاولته لوقت قصير. وأضاف أن أحد الأشخاص لا بد 
وأن يكون قد مرّق العلبة ال تحتوي 1 الأعدافت , 

'وشكذا قاطت عدن من تاي ماوشال عدن عكة هيلمر :وكسالف صذفة 
أخرى في إحدى تحاويف طاولة مكتبه. لم يلحظط ركد أ من ا اهن ةا 

أوماً غوليت: "أظهر مارشال صدمته أكثر من أي شخص آخر عند ظهور 
هذه الكائنات الصغيرة. تعين عليه إجراء تفكير سريع كي يدخل عنصر إقحام 
الصدقتين ف المشهد الذي احتلقه؛ والمتعلق بإيقاع كررق دتيالر به". 

قال بيتي: 'الكن وجود امحار (نوع من الرخويات) أفشل هذا المخطط". 

تراث بعس السالة الثانية الى تشغل بالي: "من هو الشخص الذي اتتصل 
بكر وكشنك من عيادة مارشال؟" 

"أوديل تاوري". 
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"هل هو الرجل المسؤول عن التنظيف؟" 

أومأ غوليت: "إن تاوري هو رجل بطيء الفهمء لكئه استطاع 0 هذه 
الواقعة لأها حصلت خخارج دوام عمله الرسمي. يقول الرجل إن مارشال قد أمره 
باستخدام هاتف عيادته قي وقت محدد. أضاف أنه يتوقع وصول مكلمة !ا إلى عيادته, 
لكنه لن يستطيع !- 1 ف ذلك الوقت. أمره مارشال أنه 0 لم يرد أحد 
فإن عليه أن يقطع الخط» ثم يسلم الورقة ال تحتوي على الرقم إلى مارشال في 
اليوع التالي. وعتلك مارشال دليلا على أنه كان في مكان آخحر خارج عيادته في 
ذلك الوقت. وإذا ثارت ظلال الشكء فإن أقل ها ستفيد به تلك المكالمة هو إلقاء 
الغموض على صورةٌ ما حدث؛» وتوجيه الشكوك نحو دنيالز في أفضل الحالات'". 

مرت فترة صمت, 

حفض غوليت نظره نحو يديه: "علمت أن الآنسة روسو مريضة جدا". 

شعرت بدوامة في رأسيء وقلت: "إها كذلك". 

علئت أن عا تماق عن امن غتانا ورقاءيوة امس :وصلت درجة 
حرارقا في ذلك اليوم إلى 102 (فهرهايت)؛ وعانت أيضاً من تعرّق شديدء ومن 
عنيان. قوي: ّْ 

أمرت الدكتورة وسل بإدخال إيها إلى المستشفى لأنها شكت بوجود التهابات 
ععهعدها اضلت رسازة برفيس نير السيت ضئاسا غادوك سار # على الغين إن 
تشارلستون:؛ بالرغم من أنهما كانت قد وصلت للتو من رحلة نا إلى إيطا 

استطعت وزيا إجراء أحاديث مطولة قبل وصول شقيقتها. رويت لما كل 
الأمور ال حدئت منذ يوم الخميس. أبلغتى إيما أن المحقق الجنائى ف مقاطعة 
ببركلي قد جزم أن وفاة سوزي روث آيكمان كانت طبيعية؛ وأا نحمت عن 
أزمة قلبية سحادة. 

أخيرتي إيما بعد ذلك بقصة حادثئة السفينة السياحية. 

توي مسافر أثناء وجود السفيئة في عرض البحر. رست السفيئة في ميناء 
تشارلستون: وأعطت أرملة الرجل الإذن بحرق حثته؛: ووقعت المستندات المطلوبة 
ثم غادرت بصحبة جحرة الرماد. ظهرت بعد ذلك امرأة أخرى ف مكتب إبا 
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وادّعت أها زوحة الرجل المتوق» وطالبت بيحثته. أظهرت الوثائق أن السيدة الثانية 
هي زوجة الرجل بالفعل. أضافت إيها أن دعاوى قضائية قد رفعت بمخنصوص 
ترئيبات التخلصص من رماد الرجل. 

بلعت إيما ريقها ولاحظت أنها تتعب من التحدث بسرعة: "ترك هذا 
المحادع وراءه امرأتين تتنازعان على بقاياه يا تمب. إنن أعتبر أن هذا الرحل هو 
من القلائل المحظوظين". 

أحسست بارتعاش ف لذو ارقت أن امكديا لكي لمكي دليف 
| مل مه اس ل و يك ارو 
ف حياق. سيتذكرن بعضهم ولعلهم سيشتاقون إلي. أجهر مارشال ورودريغز 
على المشردين ف هذا المجتمع. أحهزا على الذين يقبعون في الحضيضء وعلى الذين 
لا يحزن عليهم أحد. ا وكذلك الأمر مع 
هيلمز ومونتاغيو» وبفضلك أنت يا تمب تم التعرّف عا 

عحزت عن الكلام 5 شعر إها و سيق أنفاسي» وكدت أنفعجر 
00 . 

تابع غوليت الكلام بعد فترة من تفكيره الحالم: "لا يبدو هذا عدلا". 

قلت موافقة: "لا. لا يبدو هذا عادلا". 

"'إنها امرأة رائعة وتتمتّع بمهنية حقيقية". 

وقف غوليت. ووقفت بدوري. 

"أعتقد أنه من الأفضل أن لا تتساءل» وأن لا نشكك بالقدّر الذي رقي الل 
عووالكر: 

م أجد حواباً مناسباً لهذا الكلام» فامتنعت عن الرد. 

"درت عمل 57 يا دكتورة. تغلستك بعض الأشياء بعد أن عملت معك". 

مد غوليت يذه, فوجقفت» لكني صافحتة. 

"لم يصدر التسرب من مكتبك أيها الشريف. عملت لي أن ميلر في المشرحة 
التابعة لمستشفى 5411850. تبين أن المحبر الذي أفشى الخبر لوينبورن كان 5 
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يعمل في المشرحة» وي ستته الدراسية الثائية". سبق لإيما أن أبلغتئى هذه المعلومات 
يوغ المت 

بدأ غوليت بالكلا لكنئ قاطعته. إن لا أريد اعتذاراً منه إذا كان الرحل 
يريد تقدغه لي» لأنه امي بعرقلة التحقيق. 

قلت مؤكدة: "كان الرجحل يعمل هناك: لأن ذلك السيد عاطل عن العمل 
خانيا". 

فككْر غوليت برهة طويلة» ثم التفت نحو بيقي. 

"أتمى لك كل خير يا سيدي. هل تريد أن تبقى على اطلاع بالنسبة للتهم 
الموجهة ضد لانيارد؟ أتوقع أن يقدّم الرحل التماسا للعقو عنه". 

"الأمر متروك لكك أيها الشريف. إنئٍ أقبل ما تقبله أنت والمدعي العام. 
تستطيع أن تبلغ بالنتيجة عندما ينتهي كل ذلكء» هذا إذا لم يكن لديك مائع". 

أومأ غوليث: "سافعل". 

انْجه تحوي وقال: "أتناسبك الساعة السابعة صباحاء يوم الثلاثاء؟" 

ع ا ا 
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تتشاقط رذاذ خفيف مع انبلاج الفجرء واستمرٌ ذلك خلال الصباح. وتموّل 
لون السماء من الأسود القاتم إلى الرمادي؛ ثم إلى اللون الرمادي الممتزج باللون 
الأزرق» لكن الشمس بقيت قرصا بلون أبيض ملطخ. 

وصلنا إلى جزيرة دي ويز عند الساعة الثامنة. وقفنا ف غابة بحرية تبعد خمس 
ياردات عن الشاطئع الذي يغمره المد. راحت النسائم تعصف بأوراق الأشجار 
الملتمعة الرطبة. تساقطت قطرات الماء على الغطاء البلاستيكي حينما عرّضته للعراء 
بواسطة المالج الذي حملته بيدي. قرقع حذاء ميلر الثقيل أثناء دورانها لتلقط صورا 
لهذا المنظر الحزين بواسطة كاميرا "التيكون" الى تمتلكها. 

وقف غوليت فوقي تماماء ولاحظت أن وجهه محلا من كل انفعال. تلاعبت 
النسائم الشاردة بسترته المصنوعة من النايلون. راقب مارشال هذا المشهد من عربة 
الغولف»؛ ولاحظت أنه وضع يديه المصفدتين بشكل متصالب» بينما وقف مساعد 
الشرطة إلى جائيه. 

خحيم جو مناسب من السكون المطبق على المكان» هذا إذا استثنينا المطر 
والرياح والكاميرا. إنه جو من المهابة والكابة. 

تمكنت وميلر» من تحرير جثة كوكي غودين من مدفنها يعد حاون 
الظهيرة. تصاعدت رائحة كريهة في المكان وتراجعت حشرات أم | أربعة وأربعين 
إلى الظلمة عناما رفعنا تلك الحرمة الكثيبة» ثم عندما تقلناها إلى عرية الشحن 
المقفلة ال كانت بالانتظار. 


أيت مارشال» بطرف عيئ؛ وهو برقع يذه ليغعلي أنفه وقمف 


خضت صباح يوم الجمعة» وارتديت تنورة بلون ال و 
ثم قدت سيار نحو كنيسة مايكل المشيخية . 50000 السيارات 
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ومشيت حو سوق المدينة القليمة امح لحي و وار يها ايده 

فوجكت بحشد من الناس فاعل :الكوية فاق الغلا لذت تو كمع رارك افقيفة 
إعاء سارة برفيس؛ شاحبة وصامتة. وقف زوج سارة والأولاد إلى جاتبها. رأيت 
غوليت» وعددا من موظفيه. رأيت كذلك لي آن ميلر, والموظفين الذين عملوا مع 
يما في مكتب المحقق الحنائي. تواتك أيضا غشرات الناس الذين لا أعرفهم. 

راقبت المشاركين في المأتم طيلة مراسم الصلاة» لكني لم أشارك في الترتيل» أو 
في الصلوات. لم أفعل؛ نين أدرك أن سأستغرق ف البكاء إذا فتحثت فمي. 

وقفت في مكان يبعد قليلاً عن موقع القبر ف البانة» و شاهدث التابوت عند 
قحك لا وعيت أراقب الحاضرين وهم يسيرون ايد لف لكت لإلقاء حفنة 
من التراب فوقه. اقتربت بعد أن تفرّق الحشد. 

لدت ب فوق القبر» وامهمرت الدموع فوق حدي. 

شعرت أن 06 تخترق صدري» وقلت: "أنا هنا لأودّعك» أيتها الصديقّة 
العزيزة. تعرفين أثنا ستفتقدك كثيرا". 

أسقطت, بأيد مرتعشة» باقة الأزهار؛ وتلوت دعواق» قوق تابوت إبما. 


شارلوية: 3 بحرن لأنى سأغادر هذه المناطق المنحفضة. 0 أن سأشتاق 
لرائحة الصنوبر» ورائحة الأعشاب البحرية» والملح. سأشتاق إلى تعاقب أضواء 
الشمس والقمر على صفحة المياه. 

أريك أن تاساعد بيت على التعاق فور عودت إلى شارلوت. لم أستطع فعل 
ذلك مع إيماء وعجزت عن تحفيز حلاياها السليمة على طرد عناقيد الخلايا من 
حسددهاء وهي الخلايا الب أودت بحياتها ف غاية الأمر. سأظل أفكر بعدم 
إخلاص زوجيء ولن يفارقن تعلقي به والذي أعجر عن فهمه. سأحاول أن 
أفهل ما بين هذه المشاعر وبين مشاعر الحنان الى أحدثتها ابنتنا الى هي جزء 
مندع مثلما هي جرء من. 
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أستقل رحلي المتوحهة إلى كندا. سأعبر عبر جمارك مونتريال؛ ثم أستقل سيارة 
أحرة إلى شق في وسط المدينة. وسأتوجه إلى مكان عملى في المختبرات في اليوم 
التاليء وسيكون رايان هناك, لكن مع وحود أحد عشر طابقا نزولا يفصلي 
عنه. من يدري ماذا سيحصل؟ 

أعرف شيئا واحدا على وحه التأكيد» وهو أن إيما كانت محقة. قالت لي إيما 
إنه بغض النظر عمًا سيحصل ف النهاية؛ فإنئ سأعتبر نفسى من بين المحظوظين» 
فحيان مليئة بالناس» الناس الذين يحبونئ. 
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من الملفات العدلية 
للدكتورة كاتي رايكس 


امتغر أحياناً بميرة كبيرة, لأن الحقل الذي أعمل فيه نال نصيبه من الشهرة 
بعد مرور سنوات و ااهل 

اح ا او ورا الي بي تخصصت فيهاء أن هناك القلائل من 
رجحال الشرطة؛ أو المحققين, الدين معو شيعا عن الأنثروبولوجيا العدلية: أو علم 
الإأنسان العدلي؛ وأذاغندها أقل من هؤلاء يطبقونه. عل ا أن المهنيين 
المختصين بتعلبيق القانون والنظام لا يعرفون إلا القليل عن هذا العلم أ أما عامة 
الناس قلا يعرقون شيعا عنه. 

ترايدت المعرفة يهذا العلم واستسخداماته مع مرور السنين: لكن عدد الممارسين 
الحمازين هذا العلم» قِ أمير كأ الشمالية» يبقى قليلا جدا. يقذم 0 000 
للقوى الأمنية الى تطبّق القانون» وقضاة التحقيق؛ والأطباء الشرعيين» كما أن 
اليش 57 5 ا 

أصابتنا الشهرة» مع ذلك» بشكل مفاحئ. كثرت ف البداية روايات الأدب 
الشعي الك كتبها مؤلفون مثل؛ حيفيري ديفرء وباتريشيا كورنريل» وكارين 
سلاوترء وبالطبع كاثي رايكس. وأتت المسلسلات التلفزيونية بعد ذلك؛» وأصبح 
علم الإنسان العدلي على كل شفة ولسان بعد مسلسلات مثل 8.7 الذي 
الجتذب ملاينل المشاهدين . وانتشرت أيضا مسلسلات مثل كولد “كايس (قضية 
باردة)» ومن دون أثر. وسبق أن ظهر في السبعينيات من القرن الماضي مسلسل 
كونسسي» و لكنمرة الأعروير ومني تالف الآن هع مسلسلات مثل عبور الأردن. 
استجواب دافدضي» وتشريح. وينشغل عشرات اي في القنوات الفضائية الآن 
بالتطلع في المجاهرء وبا حاكاة؛ وبحل الألغاز. وبرز أخيرا مسلسل بوننرء أو عظام 
(الذي يعر ض في هذه الأيام على قناة 4 عاتم الفضائية). 
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يُعقبر مسلسل بوئز أحدث مسلسل تلفزيوني جنائي» كما اشتهرت 
الشخحصية البارزة قِ المسلسل تبرنس برينان» وهي عالمة الأنثره يولوجيا ا خيالية الى 
ابتكرقا في كتابي الأول ديجا ديد منذ عشر سنوات. تظهر تمبء في الحلقات الأولى 
من هذا المسلسلء في بداية مسيرعًا المهنية» وتعمل لدى معهد حيفرسون» بالإضافة 
إلى العمل مع مكتب التحقيقات القيدرالي. ولا يبتعد هذا الوضع عن واقع هذا 
المكتب الذي كان :من بين أوزائل المؤسصسات الي 0 بقيمة الأنثرو بولوجيا 
العدلية؛ وهو الكتب الذي استعان بالعلماء في المتحف السميثون للمساعدة على 

1 الألغاز المتعلقة بالعظام. في وقت مبكر يعود إلى بداية القرن العشرين 

ْ ظهرت الأمور مشوشة» وغير منظمة» في ذلك الحين. تغيّرت الأمور الآن مع 
اكتساب الأنقروبولوجيا العدلية الاعتراف الرسمي يما ف عام 1972: أي حين 
أنثشأت أكاديمية العلوم العدلية كلية الأنثروبولوجيا الفيزيائية. أنشئ بعد ذلك 
بوقت قصير مجلس الأنشروبولوجيا العدلية. 

وسّع العاملون في محال الأنثروبولوجيا العدلية نشاطاتهم لتشمل التحقيق 
بانتهاكات حقوق الإانسان. تأسّست مختبرات» ونلبشت المقابر اللجماعية ف 
الأرجنتين وغواتيمالاء وجرى نفس الأمر بعدها ف روانداء وكوسوفوء وف أماكن 
أعرى. تزايد كذلك الدور الذي يلعبه هذا العلم في ممالات الإنقاذ أوقات 
الكوارث العامة. عملنا أيضاً في بحالات تحطم الطائرات» والفيضانات الى اجتاحت 
المقابرء والتفجيرات» وق موقع مركز التجارة العالميى» و كان آحر هذه المجالات 
الكوارث الي بجمت عن أمواج المحيط الزلزالية (التسونامي) وإعصار كاترينا. 

تحوّلنا إلى بجوم بعد سنوات من العمل في الخفاء» لكنّ الجمهور بقي مشوشاً 
بشأن اتتسميات المحددة لأعمالنا. تساءل كثيرون؛ من هو الباثولوحي (عالم 
التشريح)؟ وما هو الأنثروبولوحي؟ وماذا تعئ عبارة عدلي؟ ْ 

إن علماء التشريح البائثولوجيين هم علماء متخصصون بالعمل في مال 
الأنسجة اللينة. أما الأنشروبولوجيون فهم الذين يعملون ف مال العظام. يختص 
الباثولوجي بالمتوفين حديقاء والذين بقيت جتنهم شاط اي أما الأنثروبولوحي 
فهو يخفتص في حالات الطياكل العظمية الى تُنبش من المقابر الضحلة: أو جثة 
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متفحمة قّ برميلء أو ف حالة وجود عظام ف صناديق حشبية» أو طفل محتط ف 
صندوق موود في غرفة علوية. يعمل الأنشروبولوجي العدلي على حل مسائل 
21500 هوية الضحاياء وزمن وطريقة الوفاة؛ مستتخحدما المؤشرات العظمية» وتشريح 
اللرثفث بعد حدوث الوفاة. وتعين كلمة عدلي تطبيق النتائج العلمية على المسائل 
القانونية. 

لا يعمل أي شخص وحده. لكن العمل البوليسي الحقيقي يشمل مشاركة 
الكثيرين» بالرغم من تمجيد التلفريون للبطو لات الفردية لعالم» أو تيرم يعمل 
وحده. يستطيع الباثولوجي تحليل الأعضاء والدماغ البشريين» بينما ينصرف عالم 
الحشرات (الحشران) على تخليل الحشرات» أما عالم طب الأسنان العدلي فهو 
يهتمّ بسجلات الأسنان» أما البيولوجي (الأحيائي) الجريئي فهو يهتمّ بالحسض 
النووي» وينصرف الباليستي إلى الاهتمام بالرصاصات وغلافاتهاء بينما يهتم 
الأنشروبولوجي العدلي بفحص العظام. ويشترك كثير من اللاعبين بجمع قطع اللغز 
ع بعضها جين تظهر صورة واضحة ا لجال 
درست في البداية علم الآثار» وتخصصت ف البيولوجيا العظمية. شققت 


طريقي نحو الأنثروبولوجيا العدلية عندما تلقيت طلباً للمساعدة في التحقيقات ال 
بحرت بشأن مقتل أحد الأطفال. عند ذلك» قكنت من كشف هوية صاحب 
العظام. تبين أن الشضي قت ا قي الخامسة من عمرها عندذما خطفت» وقتلتء 
ثم ألقيت في غابة قريبة من شارلوت الواقعة في ولاية كارولاينا الشمالية. لم 
يكشهففب القاتل بد لكن الظلم والوحشية اللذين ميّرا هذه القضية غيرا بخرى 
حياتق. حزنت عند معرفى أن حياة فتاة صغيرة قد احتصرت باستهتار يتميّز 
الوحشية خيرلت رو الستفعات الدليةة ول أشعر بالأمتق الات ترركت الاجتناء 
بالعظام القديمة لأعمل ف قضايا الأشخاص الذين ماتوا 0 

أميل إلى التفكير بأن رواياتٍ لعبت دور صغيرا في لفت الأنظار إلى 
الأنكروبولوجيا العدلسية. إن أقدّم للقراء نظرة خاطفة عن تجاربي» والقضايا الى 
مسحل عليها في مهن وذلك عن طريق الشخصية الخيالية الي ابتكر قا وهىي 
تمبرنس برينان. تستند رواية ديجا ديد على أول تحقيقات أجريتها عن جرعة 
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تسلسلية. وتستمد رواية ديث دوجور أحدائها من العمل الذي قمت به للكنيسة 
الكائثوليكية: ومن عملي الانتحار الجماعي الى حدثت بين أفراد طائفة معبد 
الشمس. وتستوحي رواية قرارات ميته من عدةٌ عظام أرسلتها هيلز آنجلر في 
كيييك. واستندت رواية رحلة مله على الأعمال الى قمت با ف مال عمليات 
الإنقاذ من الكوارت. واستوحيث أحداث رواية أسرار القبور من مشا رك 

نبش مقبرة جماعية ف غواتيمالا. ورأت رواية عظام عارية النور بفضل عظام أاثل 
قمعت ةا لصا لح جموعة من سخبراء الحياةٌ البرية. وتشكلك رواية مرنداي 
مورشغ نتيجة اكتشاف ثلائة هياكل عظمية ف قبو مطعم بيتزا. 

03 تقتلف طريقة معالحة أحداث رواية رفقاً بالعظام قليلاً عن طريقة معابى 
المعتادة للروايات السابقة» لأنها لا تستند على قضية أو قضيتين» لكنها تستند على 
قضايا وتحارب مهنية متباينة. استندت في رواييٍ هذه على مواقع دفن تعود إلى 
أزمنة غابرة» وكنت عملت فيها في بداية عملي المهن. أدخلت أيضا قصة صف 
دراسة آثار ميداني كنت علمته ف جامعة كارولاينا الشمالية في شارلوت, 
وكذلك استندت إلى قضية كلفتى بها شخصياً قاضية تحقيق عندما سلّمتن حيكلاً 
عظمياً فق كيس من النايلون . استفدت أيضا من علذيانت حزوز كنت قد أحريت 
قوت علياءى إطار تحقيق ف جرعة) ومن 0 ف فقرات عنقية حدثت لأحد 
المشاة عندما تعرض 00 وفر الحا في حينها. ا 2 مشاهداق لضحية 
وحدت معلقة على شجرة» ولم يتبق من الحثة إلا الشيكل العظمي. 

تستفيد هذه 00 | الأحدث الى كتبتهاء من عملي الشخصي ف 

المحتبرات الي تحلل عناصر الحريعة» وفي مواقع. وقوع الرائم» وهو الشيء الذي 
يصدق على 55 عرقي شفط فيه من علم الآثار» وأسطورة أو اثنتين من 
مشاهد الحياة في المدن. أدحلت ف هذه الرواية كذلك تقارير وسائل الإعلام حول 
الأعضاء البشرية المسروقة» وأضفت عليها نكهة من أوقات عطلاتي الي قضيتها 
على شاطئ جزيرة النخيل. حسناً! هذه هي رواية رفقا بالعظام. 
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حول المؤلفة 


كائي رايكس هي عالمة أنثرو بولوجيا ا العلوم القضائية 
والطب الشرعي في مقاطعة كيبيك» وهي مثل الشخصية الخيالية ال ابتكرتا. 
وتشغل المؤلفة منصب نائب رئيس الاتحاد الأميركي للعلوم العدلية» كما تشغل 
مقعداً في المجلس الاستشاري الكندي الوطني لخدمات الشرطة. وتعتير كاي 
رايكس واحدة من مجسوعة قليلة لا يتعدى عندها ستة وحمسين علما من علماء 
الأنشروبولوحيا العداحيين امحازين من المجلس الأميركي للأنئروبولوجيا العدلية. 
تعمل الكاتبة اهما بصفتها أستاذة لمادة الأتثروبولوحيا في جامعة كارولاينا 
الشمالية في شارلوت؛ وهي هن مواطئ شيكاغو؛ حيث م شهادة دكتوراة 
ف الفلسفة من جامعة نورث ويسترن. تقسّم الكاتبة وقتها هذه 00 000 
مديتتي شارلوت وموتتريال. ويد كل 0 أوصلتها إلى 
الشيرة وذلتك عهنها أضيخك نش 'قائية لكين 0 0 ف صحيفة 
نيويورك تايمر. فازت هذه الرواية أيضاً بجائزة إليس لأفضل أول رواية لعام 1997. 
لخدا الروايات التالية الى كتبتها المؤلفة مكانا في قائمة الكتب الأكثر مبيعا 
صحيفة نيويورك تاغعزء ومنها ديث دو جورء قرارات سميتة, رحلة ميتة. أسوار 
القبور, عظام عارية: مونداي مورشغ: وكروس بوئز. ورواية رفقا بالعظام حي 
الرواية التاسعة الى تبرز فيها الكاتبة شخصية تبرنس برينان. موقع الكاتبة على 


شبكة الإنترنت: جومء.قطء نع توطاهعا. بوه 
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«إنها رواية رائعة تنسج على منوال أفضل القصص البوليسية الجنوبية! وأي متعة تفوق مشاهدة. تعب يرينان. وهي 
تعود لوظيفتها مجدداً, لكنها تعود هذه المرة إلى بيئة كارولاينا الجتوبية الواقعية. إن حبكة رايكس التي لا نظير لها. 
والتي تجمع مشاهد علمية نفسية: هذا عدا الحبكة األعاصقة, تجعل من قراءة رواية:لغز العظام أمرا ضروريأً». 
- جيفيري ديفر. مؤلف ررابِمَّى للقعر البارد والبطاقة الثائية عشرة 

تعالج كاتي رايكس موضوعا آخر يستحوذ على انقياه العائم. وذلك في ررايتها الجديدة لغز العظام. بهد التجاح الباهر الذي حققته 
ووابة 80065 دوه2. تضمع هذه القضية عالمة الأتثرويولوجيا العدلية, تفبرنس بريثان وسط ال معمعة المرعبة لمشروع يحمل أيعادا 
دولية. 
تجد تمب نفسها عالقة بتدريس طلبة صف آتثار غبر متحمسين. يعملون مبدائياً على نبش مقاير تقع على شاطىئ من شواطىئ 

تشارلستون؛ وتعود للأمبركيين الأصليين, تعثر تعب وسط اللتقام القويدة :علي فركل. لاسن تزق لاني مد يتنب فليلة ٠‏ وتاتسد 
صديقتها الحميمة» إيما روسوء وهي المحققة الجنائية المحلية إلى إقناعها بالبقاء لتساعد بالتحقيقات. : : ا 
تسارع.تمب للموافقة على البقاء ومساعدة صديقتها على حل هذه القضية. وذلك بعد أن كشفت لها سراً 
يبدأ عدد الضدايا بالتصاعد. وُّجد رجل مجهول الهوية معلقاً على شجرة في عمق الغابات. وظهرت جثة 70/4 
أخرى داخل برميل. اكدائاق و عور لايع على كلام عه جلت 5 الإضافة إل رزلالات علي غتليات. ْ 
و تأعره وواعكنا من لال منطلات الكفزيهة! وتدكاثر 0 : 
الظاهر: كم تسرع تصب إلى استخدام معارفها الفريدة لتعزز الققضية الموكلة بها. حتى ولو ظل الشريف 
المحلي متشككاء ولو تعرضت حداتها للتهديد. 
تكتشف تمب أن حياتها العاطفية أصبحت معقدة يعض الشيء هي الأخرى. جاء رأيان؛ وهى صديقها الحاليء هن عوتتريال 
لزيارتها أما َوجها السايق بيتي. فحضر كي يحقق ياختفاء صواطتة. سكن زوجها السابق معها في منزل صديقة لهما بيقع على 
شاطئ البحر. يتناقس رابان.وبيتي على اجتذاب انتياهها. تكد تمن تمتها دنعل متشاعرها بالد جلنن معا؛ ورصوزة أعنق هنا 
تو فعنه . 
«لغز العظام» هي رواية مثيرة وأليقة. إنها تبر نوع الجرائم الكبيرة التي تتصدر عناوين الأخبار كل أسيوغ. يُنكر أن مسلسل 
55 مستوحى من هذه الروايةء وهو المسلسل الذي تعرضه محطة تلفزيون «فوكس». تستمر الكاتبة بأسلوبها الراثع» رام تكن 
تعب أكثر إثارة فيما سيق من الروايات. 
كاتي رايكس. هي عاللمة آنثروبولى جيا عدلية تعمل في مختبرات الطوم القضاشة والطب الشرعي ف مقاطعة كيبيك أي 
أنها مثل الشخصية الغيالية التي ابتكرتها. وتشفل الولفة عنصن ناف كيين الإتحاد الأمبركي للطوم العرفية: كما 
تشغل مقعداً في المجلس الاستشازي الكتدي الوطئي لشيمات الشرطة. و تعتبر كائي رايقص واحدة من عجموعة قليلة لا 
بتعدي عدنها سنة وحمسين عالما من علماء الأتثروبولوجيا العدليئ المجازين من المجثس الأميركي للأتثروبولوجيا 
العدلية. تعمل الكاثبة أيضاً بصفتها استائة لمادة الأنئرويولوجِيا في جامعة كارولاينا الشمالية في شارليت. ويذكر أن 
رواية ديجا ديدم قد أوصلتها إلى الشهرة .ولك عندما أصيحت ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في صحيفة نيويورك الاثا | 
كاسن قازت هذه الرواية أيهداً بجائزة «إيليس» لأقضل أول رواية لعام 1987. احتئت الررايات التي كتيتها المولفة : 
مكانها ف قاشة الكتب الأكثر مبيماً في صميفة نيويورك تايمز. ومنها رواية «الإثنين الأسوده التي صبرت بالعربية عن الأسود 
الدار العريية للطوم ناشرونء بالإضافة إلى كاأؤامع5 لمن .صمنلا اقم بومماعاعهنا نرالمه6 تنام ناك تتاهعنا 
معصمة وه . رقعمن8 ك005). موقم المؤلفة على شبكة الإتحرنت 9امن مطجاع كو اهما بيجج». 
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